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کتاب الصلاة ۵ 


ص: باب : الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو 

[-]ش: أي هذا باب في بيان أن الكلام في أثناء الصلاة لأمر يجحدث فيها 
من الهو هل يبطل الصلاة أم لا» وكيف الحكم في ذلك؟ والمناسبة بين البابين 
ظاهرة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا شيخ آحسبه آبا زيد الهروي قال : ثنا شعبة› 
عن خالد الحذاء » قال : سمعت أبا قلابة مجحدث » عن عمه أي المهلب » عن عمران 
ابن حصين : «آن رسول الله بء صلل بهم الظهر ثلاث ركعات » ثم سلم وانصرف› 
فقال له ا لخرباق : يا رسول الله » إنك صليت ثلاثًا» قال : فجاء فصلل ركعة ثم 

سلم » ثم سجد سجدتين للسهو» ثم سلم» . 
حدثنا نصر بن مرزوق »› قال : ثنا ا لخصيب بن ناصح قال : ثنا وهيب» عن 
خالد الحذاء . . . فذكر بإسناده مثله إلا آنه قال : «فقام إليه الخرباق وزعم نها صلاة 
العصر» . 
حدثنا ابن خزيمة» قال : ثنا معلی بن آسد» قال : ثنا وهيٽ عن خالد» عن 
آپي قلابة » عن آي ا مهلب » عن عمران بن حصين قال : «سلم رسول الله ات8 في 
ثلاث ركعات » فدخل الحجرة مُغضَبَا » فقام ا لخرباق -رجل بسيط اليدين- فقال : 
يا رسول الله » آقصرت الصلاة آم نسيت؟ قال : فخرج جر رداءه فسأل ؛ فأخبر ؛ 
فصلى الركعة التي كان ترك وسلم »ثم سجد سجدتين ثم سلم» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي زيد المروي » واسمه سعيد بن الربيع 
الجرشي العامري البصري › روى له مسلم والترمذي والنسائي . 


٠‏ خب الأفكار (ج۷) 


عن شعبة بن الحجاج » عن خالد الحذاء روى له الجاعة » عن أبي قلابة عبد الله 
إبن زيد الجرمي أحد الأئمة الأحناف روئ له الجاعة » عن عمه أبي الْهلّب الجرمي 
البصري واسمه عمرو بن معاوية قاله النسائي . وقيل : عبد الرحهمن بن معاوية› 
وقيل : معاوية بن عمرو » وقيل : عبد الرحمن بن عمرو» وقيل : النضر بن عمرو› 
روئ له ا لجاعة : البخاري في غير «الصحيح) . 

عن عمران بن الحصين خاشعف . 

وأخرجه آحد في«مسنده» : ثنا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن خالد» عن 
أي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين قال : «صللى رسول الله الا الظهر 
أو العصر ثلاث ركعات » ثم سلم فقال رجل من أصحاب النبي اظ يقال له 
ا لخرباق : أقصرت الصلاة؟ فسمأل النبي ا فإذا هو ك) قال » قال : فصلل ركعة ثم 
سلم » ثم سجد سجدتين ثم سلم؟ . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة- بن ناصح 
ا لحارثي البصري نزيل مصر › وثقه بو حاتم . ) 

عن وهيب بن خالد البصري »عن خالد الحذاء . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا 
إسماعيل بن علية » عن خالد الحذاء عن أبي قلابة » عن بي ا مهلب » عن عمران بن 
حصين قال : «صلل رسول الله ااا العصر فسلم في ثلاث ركعات » ثم دخل » فقام 
إليه رجل يقال له : الخرباق » فقال : يا رسول الله » فذكر له الذي صنع » فخرج 
مغضبًا مجر رداءه حتى إنتهى إلى الناس » فقال : أصدق هذا؟ قالوا: نعم ؛ فصلل 
تلك الركعة » ثم سلم » ثم سجد سجدتين ثم سلم . 
)١(‏ «(مسند أحمد» .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۱۹٩١‏ رقم )٤١١‏ . 


كتاب الصلاة | ۷ 


الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن معلل بن أسد البصري شيخ البخاري » عن 
وهيب بن خالد البصري عن [ ...]“ مسلم""' قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا 
عبدالوهاب الثقفي » قال : ثنا خالد - وهو الحذاء-1٤/‏ ق۲-ب] عن أبي قلابة » عن 
أي المهلب » عن عمران بن حصين خش قال : «سلم رسول الله ااذ في ثلاث 
ركعات من العصر» ثم قام ودخل الحجرة» فقام رجل بسيط اليدين › فقال : 
أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرح مغضبا» فصلى الركعة التي كان ترك» ثم 
سلم » ٿم سجد سجدتي السهو »ثم سلم) . 

وبقي الكلام فيه من وجوه : 

الأول : في خجزباق- وهو بكسر الخاء المعجمة- ابن عبد عمرو السلمي » وهو 
الذي يقال له: ذو اليدين » وذو الشمالين أيضًا » وكلاهما لقب عليه » وقال السمعاني 
في «الأنساب» : ذو اليدين ويقال له : ذو الشمالين ؛ لأنه كان يعمل بيديه حيعَاء 
وقال ابن حبان في «الثقات» : ذو اليدين ويقال له: ذو الشمالين آيضًا ابن 
عبد عمرو بن نضلة الخزاعي » وقال أبو عبد الله العدني في «مسنده» قال : بو محمد 
الخزاعي » ذو اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشالين بن عبدعمرو بن ثوربن 
ملکان بن آفصیٰ بن حارثة بن عمرو بن عامر . 

وقال : ابن آي شيبة في «(مصنفه» : حدثنا ابن قضيل » عن حصين » عن عكرمة 
قال : «صلى النبي اكت بالناس ثلاث ركعات ثم انصرف » فقال له بعض القوم : 
حدث في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: لم تصل إلا ثلاث ركعات » فقال : 
أكذلك يا ذا اليدين -وكان يسمى ذا الشمالين- قال : نعم ؛ فصلل ركعة» وسجد 
سجدتين) . 
(1) طمس في «الأصل » ك» » ولعل موضعه : عن أي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي » عن أبي المهلب 


عن عمران بن حصن » وأخر جه . 


(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ٤١٤‏ رقم ۴ )۲٥۷‏ . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۳۹۲ رقم .)٤٥۱۲‏ 


۸ نخب الأفكار (ج۷) 


وقال ابن الأثير في «معرفة الصحابة» : ذو اليدين اسمه الخرباق من بني سليم 
کال یرل بڏي خشب من ناحبة المدينة »› وليس هو ذو الشثالين :ذو الشحالن 
خزاعي حليف لبني زهرة» قتل يوم بدر» وذو اليدين عاش حت روي عنه 
المتأخرون من التاإبعين » وشهده أبو هريرة لما سهى رسول الله في الصلاة فقال ذو 
اليدين : «أقصرت الصلاة آم نسيت؟» وكان الزهري يقول : إنه ذو الشمالين المقتول 
ببدر وإن قصة ذي الشمالين كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد ذلك . 

قال القاضى عياض : وأما حديث ذي اليدين فقد ذكر مسلم”“ في حديث 
عمران بن حصين أن اسمه الخرباق » وكان في يديه طول وفي الرواية الأخرى : 
(ابسيط اليدين) . 

وني حديث آبي هريرة: «رجل من بني سليم» ووقع للعذري : «سلم» 
وهوخطاً وقد جاء في حديث عبيد بن عمير مفسرًا فقال فيه : «ذو اليدين آخو بني 
سليم» وفي رواية الزهري : «ذو الشمالين رجل من بني زهرة» وبسبب هذه الكلمة 
ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود» قالوا : لأن 
ذا الشمالين قتل يوم بدر فيا ذكره أهل السير وهو من بني سليم » فهو ذو اليدين 
المذكور في الحديث » وهذا لا يصح هم وإن كان قتل ذو الشمالين يوم بدر فليس هو 
با خرباق وهو رجل آخر حليف بني زهره اسمه عمير بن عبد عمرو من خزاعة 
بدليل رواية آي هريرة حدیث النذين ومشاهدته حره » ولقوله : «(صلل بنا 
رسول الله اة . . .» وذكر الحديث»› وإسلام أي هريرة بخيبر بعد يوم بدر 
بسنتين » فهو غير ذي الشمالين المستشهد ببدر» وقد عدوا قول الزهري فيه هذا من 
لأن في حديث الخرباق ذي الشمالين آنه سلم من ثلاث » وني حديث ذي اليدين من 


, )٥۷٤ رقم‎ ٤٨٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )١( 
. )٥۷۳ رقم‎ ٤٨٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۹ 


اثنتين » وني حديث الخرباق آنها العصر » وفي حديث ذي اليدين الظهر بغير شك 
عند بعضهم » وقد ذكر مسلم ذلك کله انتهی . 

وقال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث 
أي هريرة » وأما قول الزهري في هذا الحديث /٤[‏ ق۳-١]:‏ إنه ذو الشمالين فلم يتابع 
عليه . 


قلت : الجواب عن ذلك كله مع تحرير الكلام في هذا الموضع . 
أبو ضمرة» عن يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة» عن أبي هريرة 
قال : «نسي رسول اله اڪ في سجدتين » فقال : ذو الشالين : أقصرت الصلاة آم 
نسیت يا رسول اللَه؟ قال رسول الله : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام 
رسول اله اا فآتم الصلاة» . 

صرح فيه أيضًا"" : آن ذو الشمالين هو ذو اليدين » وقد تابع الزهري على ذلك 
عمران بن ابي نس ٠»‏ آنا عیسی بن حاد» أنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عمران بن بي نس » عن أي سلمة » عن بي هريرة : «أن رسول الله اة صلل يومًا 
فسلم في رکعتین ثم انصرف » فأدرکه ذو الشمالين » فقال : يا رسول الله أنقصت 
الصلاة آم نسيت؟ فقال : ل تنقص الصلاة» ولم أنس» فقال : بلى والذي بعثك . 
باحق » قال : رسول الله اظ أصدق ذو اليدين؟ قالوا : نعم فصلل بالناس ركعتين» . 

وهذا سند صحيح على شرط مسلم : وأخرج نحوه الطحاوي عن ربيع المؤذن 
عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب . . . . إلى آخره على ما جى 
إن شاء الله تعالن . 


(۱) «المجتیی» (۳/ ۲٤‏ رقم ۱۲۲۹). 
(۲) «المجتبی» (۳/ ۲۳ رقم ۱۲۲۸) . 


۱١‏ ) نخب الأفكار (ج۷) 


فثبت أن الزهري ل ينفرد بذلك وأن المخاطب للنبي هو ذو الشمالين » وأن من 
قال ذلك لم يهم ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته » فثبت أن 
ذا اليدين وذا الشالين واحد» وهذا أولى من جعله رجلين ؛ لأنه خلاف الأصل في 
هذاالموضع . 

فان قيل: أخرج البيهقي“ حديئًا واستدل به على بقاء ذي اليدين بعد النبي اقل 
فقال : الذي قتل ببدر هو ذو الشالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف بني زهرة من 
خزاعة » وأما ذو اليدين الذي آخبر النبي اكا بسهوه فإنه بقي بعد النبي اك . 

کذا ذکره شيخا" ابو عبد الله ا لحافظ ثم خرج عنه بسنده الل معدي بن سليم)ن 


قال : حدثني شعیب بن مطير » عن بيه ومطير حاضر فصدقه » قال شعیب : يا أبتاه 
أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب » فأخبرك آن رسول الله ااا . . .» ثم قال 
البيهقي : وقال بعض الرواة في حديث آبي هريرة » فقال ذو الشمالين : يا رسول الله 
أقصر ت الصلاة؟ وكان شيخنا أبو عبد اله يقول : كل من قال ذلك » فقد أخطا » فإن 
ذا الشمالين تقدم موته وم يعقب › ولیس له راو . 

قلت : سنده ضعيف ؛ لأن فيه معدي‌بن سليان» فقال آٻو زرعة : واهي 
الحديث . وقال النسائي : ضعيف الحديث . وقال آبو حاتم : بحدث عن ابن 
عجلان . وقال ابن حبان : يروي المفلوبات عن الثقات » والملزوقات عن الأثبات لا 
جوز الاحتجاج به إذاانفرد. 

وني سنده أيضًا شعیب لم يعرف حاله » وولده مطير قال فيه ابن ا لجارود : سمع ذا 
اليدين » روى عنه ابنه شعيب » لم يصح حديثه » وفي «الضعفاء» للذهبي : م يصح 
حدیثه . وفي «الكاشف» : مطير بن سليم عن ذي الزواتد /٤[‏ ق ۳-ب] وعنه ابناه 
شعیب وسلیم م يصح حدیثه . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۳٠١‏ رقم )۳۷٤١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۳۹۹ رقم )۳۷٤٤‏ . 


کتاب الصلاة ۱١‏ 


ولضعف هذا السند قال : البيهقي في كتابه «المعرفة» : ذو اليدين بقي بعد النبي 
اة في يقال» ولقد أنصف وأحسن في هذه العبارة» ثم إن قول شيخه 
آي عبد الله : «كل من قال ذلك فقد آخطاً» هو خطاً غير صحيح . 

رو مالك في «موطآه»”': عن ابن شهاب٬›‏ عن ابي بکر بن سليمان» عن 
آي حثمة بلخني : «آن رسول الله ال ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار- الظهر 
أو العصر - فسلم من اثنتين » فقال له ذو الشمالين -رجل من بني زهرة بن كلاب- 
أقصرت الصلاة . . .»ا لحديث » وني آخره : مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
الملسيب » وعن بي سلمة بن عبد الر حن مثل ذلك . 

فقد صرح في هذه الرواية آنه ذو الشمالين » وآنه من بني زهرة . 

فإن قيل : هو مرسل . قلت : ذكر أبو عمر في «التمهيد» أنه يتصل من وجوه 
صحاح » والدليل عليه ما ذكرناه ما رواه النسائي آنمًا» ثم قول الحاكم » عن ذي 
الشمالين : « لم يعقب» يفهم من ظاهره أن ذا اليدين أعقب » ولا أصل لذلك في 
قد علمناه » والله أعلم . فإن قيل : إن ذا اليدين وذا الشمالين إذا كانا لقبا على شخص 
واحد علل ما زعمتم فحينئذ يدل علل أن أبا هريرة لم بمحضر تلك الصلاة » وذلك 
لأن ذا اليدين الذي هو ذو الشعالين قتل ببدر» وأبو هريرة أسلم عام خيبر » وهو 
متأخر بزمان كثير » ومع هذا فأبو هريرة يقول : «صلل بنا رسول الله اقث إحدى . 
صلاتي العشي إما الظهر أو العصر ....» الحديث» وفيه : «فقام ذو اليدين 
فقال : يارسول الله ...». 

أخرجه مسلم" وغيره » وفي رواية : «صلل لنا رسول الله اط صلاة العصر فسلم 
في ركعتين » فقام ذو اليدين . . .» الحديث . 


(۱) «موطاً مالك» (۱/ ٩٤‏ رقم ۲۱۲). 
(۲) «(صحیح مسلم؟ (۱/ ٤٨٤‏ رقم )٥۷۳‏ . 


۱۲ ) نخب الأفكار (ج۷) 


قلت : الجواب عن هذا الإإشكال ما ذكره الطحاوي في هذا الباب عل ما مجيء 
عن قريب إن شاء الله أن معناه : صلل بالمسلمين » وهذا جائز في اللغة كا روي 

عن النزال بن سبرة قال : «قال لنا رسول الله اك : إنّا وإياكم كنا ندعى بني 
عبد مناف . . .» الحديث » والنزال لم يز رسول الله الا » وإنم) آراد بذلك : قال 
لقومنا» وروي عن طاوس قال : «قدم علينا معاذ بن جبل خ# فلم يأخذ من 
ا لخضراوات شيئًا» وإنم| أراد : قدم بلدنا؛ لأن معاذا إنم) قدم اليمن في عهد 
رسول الله اط قبل أن يولد طاوس خف » ومثله ما ذكره البيهقي في باب «البيان 
أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة» : عن مجاهد قال : «جاءنا أبو ذز ...» إلى 
آخره ثم قال البيهقي : مجاهد لا يثبت له سباع من أي ذر» وقوله : «جاءنا» آي 
جاء بلدناء فافهم . 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن سجود السهو سجدتان . 

الثالك : فيه حجة لأصحابنا أن سجدتي السهو بعد السلام» وهو حجة على 
الشافعي ومن تبعه في نها قبل السلام . 

الرابع : أن الذي عليه السهو إذا ذهب من مقامه ثم عاد وقضى ما عليه هل 
يصح؟ فظاهر الحديث يدل على أنه يصح ؛ لأنه قال : «فجاء فصلل ركعة» » وقي 
رواية غيره من الج اعة : «فرجع رسول الله كاذ إلى مقامه» . 

ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة : فعند الشافعية فيها وجهان أصحه | : أنه 
يصح ؛ هذا الحديث ؛ لآنه ثبت ي (صحیح مسلم) : «آنه اكا مشى إلى الجذع 
وخرج السرعان» » وفي رواية : «دخل منزله» » وفي رواية : «دخل الحجرة ثم خرج › 
ورجع الناس وبنى على صلاته . 

والوجه الثاني وهو المشهور عندهم : أن الصلاة تبطل بذلك» وقال : النووي 
وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها» ونقل عن مالك : آنه ما ۵ 
ينتقض وضوءه جوز له ذلك وإن طال الزمن » وكذا روي عن ربيعة مستدلين بهذا 
ا لحديث ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة /٤[‏ ق ]-٤‏ : إذا سلم ساهيًا على الركعتين 


كتاب الصلاة . | ۳ 


وهو في مكانه م يصرف وجهه عن القبلة ولم يتكلم » يعود إلى القضاء لا عليه ولو 
اقتدی به رجل يصح اقتداؤه . 

أما إذا صرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يتكلم فكذلك ؛ لأن المسجد 
کله في حكم مكان واحد ؛ لأنه مكان الصلاة » وإن كان خرج من المسجد ثم تذكر لا 
يعود وتفسد صلاته . 

وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن جاوز الصفوف من خلفه أو من قبل 
اليمين و اليسار عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا » وإن مشى أمامه لم يذكره في الكتاب . 

وقيل : إن مشى قدر الصفوف التي خلفه تفسد وإلا فلاء وهو مروي عن 
آي يو سف اعتبارا لأحد الجانبين بالأخر» وقيل : إذا جاوز موضع سجوده لا يعود 
وهو الأصح »› وهذا إذا م يكن بين يديه سترة» فإن كان » يعود ما لم يجاوزها؛ لأن 
داخل السترة في حكم المسجد والله أعلم » وأجابوا عن الحديث آنه منسوخ على ما 
بجيء إن شاء الله تعالى . 

قوله : «مُغْضَبَا» بفتح الضاد . 

قوله : «ججر رداءه» حملة حالية . 

قوله : «فأخبر» على صيغة المجهول» أي : أخبر النبى اة أن الأمر كا قاله 
الخرباق. 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن آبي شيبة › قال : ثنا آبو أسامة» عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر لتت : «أن رسول اله اا صلل للناس ركعتين › 
فسهی فسلم» فقال له ذو اليدين ...» فذكر مثل حديث ابن عون وهشام» 
وحديثه) آنه قال : «أقصرت الصلاة يا رسول الله » قال : لاء قال : فصلل ركعتين 
آخراوين › ثم سلم » ثم سجد سجدتين للسهو »ثم سلم» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي المدني » روئ له 
الجاعة. 


وعبيد اله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب القرشي ا مدني › 
روئ له الج اعة . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»' : ثنا أبو أسامة . . . إلى آخره سواء . 

وآخرجه ابن ماجه أيضا: ثنا على بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان» 
قالوا: نا آبو أسامة » عن عبيد اله عن نافع عن أبن غمر : «أن رسول ال اکن 
سهی فسلم في الرکعتین فقال له رجل يقال له ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت 
الصلاة ام نسيت؟ قال : ما قصرت وما نسيت . قال : إنك صليت ركعتين . قال : 
آک| یقول ذو الیدین؟ قالوا : نعم ؛ فتقذّم فصلل رکعتین ثم سلم » ثم سجد سجدتي 
السهو» . انتهى . 

قلت : ابن عون هو عبد الله بن عون المزني أبو عون البصري » روى له الجاعة › 
وهشام هو ابن حسان الأزدي البصري روئ له الجاعة » وكلاهما رويا هذا الحديث 
عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة » وسيجيء حديثه )| إن شاء الله تعالل . 

ص: حدثنا ربيع ا لمؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا ماد بن زيد» عن يوب › عن 
ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : «صلى بنا رسول الله اذ إحدى صلاتي العشي الظهر 
أو العصر- وأكثر ظني آنه ذكر الظهر- فصلى الركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم 
اللسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى » فعرف في وجهه الغخضب » قال : 
وخرج سرعان الناس » فقالوا : أقصرت الصلاة؟ وفي الناس آبو بكر وعمر شط 
فهاباه آن یکلماه » فقام رجل طویل الیدین کان رسول الله ا سمه ذا الیدین فقال : 
يا رسول الله » آنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال : ل نس ولم تقصرْ الصلاة » قال : بى 
نسيت يا رسول الله » فأقبل على القوم فقال : أصدق ذو اليدين؟ فقالوا : نعم » فجاء 
فصلل بنا الرکعتین الباقیتین ثم سلم » ثم کبر ثم سجد مثل سجوده آو آطول » ثم رفع 
رآسه فکبر وسجد مثل سجوده أو اطول »ثم رفع رآسه فکبر» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۹۳ رقم .)٤٥٠٤‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۸۳ رقم ۱۲۱۳) . 


کتاب الصلاة . 0 


حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا ا لخصیب ۰ /٤[‏ ق ٤-ب‏ ] قال : ثنا وهيب »عن 
آيوب وابن عون وسلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن آي هريرة» عن 
النبي الا نحوه . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن أيوب بن آبي تيمة › 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة : «آن رسول الله َي انصرف من اثنتين » فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة؟ . k..‏ ثم ذكر نحو ما بعد ذلك من حدیث اد بن 
را باکر ق کا ایت ما کر ق ج م ل ای را : صلل بنا 


رسول الله ايان . 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثناء وهيب › قال : ثنا هشام بن حسَان » عن محمد » عن 
أي هريرة قال : «صلل بنا رسول الله اا . . .» ثم ذكر مثله . 


حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا الحجاج بن المنهال » قال : ثنا يزيد بن إبراهيم › قال : 
ثنا محمد بن سيرين» قال : قال آبو هريرة : «صلى النبي اك إحدى صلاتي 
العشي . . .» ثم ذكر نحوه» ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث : «صلل بنا) . 

حدثنا محمد بن النعمان » قال : ثنا الحميدي › قال : ثنا سفیان› قال : ثنا ابن 
أي لبيد » عن أي سلمة » عن أبي هريرة قال : «صلى بنا رسول الله 8 . . .» ثم ذكر 
مثله . 

حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن داود بن الحصين » عن 
آي سفیان مول ابن آي أحمد» قال : سمعت آبا هريرة يقول : «صلل بنا رسول الله 


ا . . ٩.‏ ثم ذكر نحوه . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد» عن یی بن 
أي كثير قال : ثنا آبو سلمة » قال : ثنا أبو هريرة قال : «صلل لنا رسول الله اكا . . .» 
تر رن 


حدثنا بو بكرة » قال : ثنا آبو داود (ح) . 


۱٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم › 
عن أبي سلمة » عن أي هريرة قال : «سلم رسول الله لك في ركعتين » فقيل له : 
- يا رسول الله » أقصرت الصلاة؟ فقال : وما ذاك؟ فأخبر ب صنع › فصلل ركعتين ثم 
سلم » ثم سجد سجدتين وهو جالس» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث» عن يزيد بن 
آي حبيب » عن عمران بن أبي نس » عن آي سلمة » عن آبي هريرة : «آن رسول اله 
اتك صلل يومًَا فسلم في ركعتين ثم أنصرف» فأدركه ذو الشمالين فقال : 
يا رسول الله أنقصت الصلاة آم نسيت؟ اس ر ي ت بي 
والذي بعثك بالحق» فقال رسول الله ك : أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم 
يا رسول الله » فصلل للناس ركعتين» . | 

حدثنا إبراهيم بن منقذ» قال : ثنا إدريس» عن عبد الله بن عياش»› عن 
ابن هرمز » عن أبي هريرة مثله » وزاد : «(وسجد سجدتي السهو بعد السلام» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا خالد بن عبد الر من » قال : ثنا ابن آي ذئب» عن 
المقبري » عن أبي هريرة : «آن النبي ك انصرف من ركعتين . . .» فذكر نحو ذلك 
غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود . 

ش: هذه ثلاثة عشر طريمًا كلها صحاح . 

الأول : عن ربيع بن سليان ا مؤذن» عن سد بن موسي » عن حاد بن زيد» عن 
آيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن بي هريرة . 

وآخرجه آبو داود' : عن محمد بن عبيد» عن حاد بن زيد» عن آيوب» عن 
حمد» عن أبي هريرة قال : «صللى بنا رسول اله اك إحدى صلاتي العشى -الظهر 
أو العصر- قال : صلل بنا ركعتين ثم سلم » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع ‏ 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۹٤‏ رقم ۱۰۰۸) . 


کتاب الصلاة | ۱۷ 


[يديه]"“ عليها -إحداهما على الأخرى- يعرف في وجهه الغضب» ثم خرج 
سرعان الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة [قصرت الصلاة]"" وفي الناس 
بو بکر وعمر شغد فهاباه آن یکل اه فقام رجل کان رسول الله اتا يسمه ذا 
اليدين » فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال : م أنس ولم تقصر ِ 
الصلاة» قال : بل نسيت يا رسول الله ؛ فأقبل رسول الله ا على القوم فقال: ‏ 
أصدق /٤[‏ ق٠-١]‏ ذو اليدين؟ فأومئوا : أي نعم ؛ فرجع رسول الله اقتا إلى مقامه 
فصلى الركعتين الباقيتين » ثم سلم » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
وکبر» ثم کبر [وسجد]"' مثل سجوده أو طول » ثم رفع وکبر» . قال : فقیل 
لحمد : سلم في السهو؟ فقال : م أحفظ من أبي هريرة» ولكن نبئت عن عمران بن 


حصين خافعه قال : «ثم سلم) . 
وأخرجه مسلم " : عن آبي الربيع الزهراني » عن حاد» عن أيوب» عن حمد» 
عن آبي هريرة مثله . 


الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن الخطيب بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن 
خالد البصري » عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون المزني البصري وسلمة بن 
علقمة التميمي البصري تلانتهم » عن محمد بن سبرين »› عن آي هريرة› جن 
النبي اشڪلا . 

وأخرجه البخاري”“ : من حديث ابن عون » عن ابن سيرين فقال : ثنا إسحاق › 
ثنا ابن شميل » آنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن آي هريرة قال : «صلل بنا 
رسول الله اڪ إحدى صلاتي العشى -قال ابن سبرين : سماها أبو هريرة ولکن 
نسيت أنا- قال : فصلل بنا ركعتين » ثم سلم » فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
)١(‏ في «الأصل » ك» : «يده» » والمئبت من «سنن أي داود» . 
0 لقف لال3 والت فن اسن ان ذاو 


(۳) «صحیح مسلم» (۱/ ٤٨٤۳‏ رقم )٥۷۳‏ . 
٤(‏ ) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۸۲ رقم )٤٩۸‏ . 


۱۸ نخب الأفكار (ج۷) 


فاتکاً علیها کأنه غضبان» ووضع يده اليمنىى على اليسرى » وشبك بين أصابعه» 
ووضع خد الأيمن على ظهر كفه اليسرى » وخرجت السرعان من أبواب المسجد» 
فقالوا : قصرت الصلاة؟ وي القوم أبو بكر وعمر ضط فهابا أن يكلماه » وفي القوم 
رجل في يديه طول يقال له : ذو الیدین › قال : يا رسول الله » آنسيت آم قصرت 
الصلاة؟ قال : م آنس ولم تقصر؟ فقال أكى| يقول ذو اليدين؟ فقالوا : نعم ؛ فتقدم 
فصلل ما ترك› ثم سلم » ثم کر وسجد مثل سجوده أو اطول » ثم رفع رأسه فكبر › 
ثم کبر وسجد مثل سجوده أو آطول › ثم رفع رآسه وکبر › فرب سألوہ : ثم سلہ؟ 
فیقول : نيئت آن عمران بن حصين قال : ثم سلم) . 

وآخرجه النسائي”“ آيضًا : عن حيد بن مسعدة » عن يزيد بن زريع » عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين قال : قال أبو هريرة : «صلى النبي اة إحدى صلاتي 
العشى -قال : آبو هريرة : ولکنی نسيت- قال : فصلل بنا ركعتين . . .» الحديث . 

وآخرجه آبو داود : من حدیث سلمة بن علقمة » عن محمد» عن أبي هريرة 
قال : «صلل بنا رسول الله اه . . .» بمعنی حديث حاد كله إلى آخر قوله : «نبئت 
آن عمران بن حصين قال : ثم سلم» قال : قلت : فالتشهد؟ قال : لم أسمع في 
ال وا إلى أن يتشهد». ولم يذكر : «كان يسميه ذا اليدين» ولا ذكر : 
«فأومئوا» ولا ذكر الغضب» انتهى . 


قلت : حديث حاد بن زيد هو الذي ذكرناه » عن أي داود عن قريب فافهم . 

اثالث : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن مالك بن انس » 
عن آيوب بن أي تميمة السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة . 

وآخرجه البخاري” : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك بن نس » عن يوب بن 
أي تيمة السختياني » عن محمدبن سيرين » عن أبي هريرة : «آن رسول الله كين 


(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٣١‏ رقم )٠۰۱١‏ . 
(۳) «صحيح البخاري» ۲٣۲/۱(‏ رقم (1A۲‏ . 


کتاب الصلاة ۱۹ 


انصرف من اثتين» فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نيت يا رسول لله 
فقال رسول الله ا : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : نعم . فقام رسول الله اقا 
O RT OE POY‏ 

وأخرجه النساتي' : عن محمد بن مسلمة » عن ابن القاسم » عن مالك . . . إلى 
آخره نحوه . 

الرابح : عن أي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جریر » عن هشام بن حل 
القردوسي » عن محمد بن سيرين » عن آبي هريرة . 

وأخحرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمرو بن عيسى والحسن بن قزعة قالا : ثنا 
عبدالأعللى » نا هشام » عن محمد» عن أبي هريرة : «أن النبي اة صلل بهم إحد 
صلاتي العشي -وأكبر ظني أا الظهر- ثم انصرف إلى خشبة في مقدم المسجد› 
فوضع يديه عليها -إحداهما على الأخرى- قال : وني الناس آبو بكر وعمر قط 
فهاباه آن یکلاه» قال : وخرج سرعان ا الصلاة» قصرت 
الصلاة» قال : فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله الط يسميه ذا اليدين › 
فقال : يا رسول الله » أقصر ت الصلاة آم نسيت؟ قال : م نس ولم تقصر الصلا 
قال : بل يا رسول الله » قال : أأصدق ذو اليدين؟ قالوا : نعم . قال : فرجع فصلل بنا 
الرکعتين الباقیتين » ثم سلم » ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم 
رفع رأسه وکبر » ثم سجد مثل سجوده أو اطول » ثم رفع رأسه وكبر . 

الخامس : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ 
الببخاري» عن يزيد بن إبراهيم التستري» عن محمدبن سبرین » قال : قال 
أبو هريرة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا حفص بن عمر ٬‏ ثنا يزيد بن ٳبراهيم » عن محمد » عن 
أي هريرة قال : «(صلى النبي الا إحدى صلاتي العشاء - قال محمد TT‏ 


. (۵٥ «المجتبی» (۳/ ۲۲ رقم‎ )١( 
. )۱١۷۲ رقم‎ ٤۱۲/۱( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


۲۰ نخب الأفكار (ج۷) 


العصر- ركعتين » ثم سلم » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء 
وفيهم أبو بكر وعمر شط فهابا أن يكلماه » وخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت 
الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ية ذا اليدين فقال : أنسيت آم قصرت؟ فقال : م نس 
۰ . قال : بل قد نسیت› فصلل رکعتین › ثم سلم› ثم کبر فسجد مثل 
سجوده أو آطول» ثم رفع رسه فکبر » ثم وضع رأسه فکبر فسجد مثل سجوده أو 
آطول » ثم رفع رأسه فكبر . ۰ 

السادس : عن محمد بن النعان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبد الله بن الزبير بن عبيدالله بن يد الحميدي شيخ البخاري» عن سفيان بن 
عيينة » عن عبد الله بن آبي لبيد الثقفي المدني من رجال مسلم» عن أي سلمة 
عبد الله بن عبدالر من بن عوف » عن أبي هريرة . 

وأخرجه السراج في «مسنده» نحوه . 

السابع : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس› 
عن داود بن ا لحصین » عن آبي سفیان اسمه قزمان-قاله الدارقطنى- مول عبد الله بن 
أي أحد بن جحش القرشى الأسدي روئ له اللهاعة . 

عن آي هريرة . 

وآخرجه مسله'» والنسائي" : كلاهما عن قتيبة » عن مالك»› عن داود بن 
الحصين » عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» أنه قال : سمعت أباهريرة يقول : 
«صلل لنا رسول اله اكه سكا صلاة العصر فسلم في ركعتين » فقام ذو اليدين فقال : 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله لا : كل ذلك لم يكن . 
فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ؛ فأقبل رسول الله الط على الناس » فقال : 
أصدق ذو اليدين؟ فقالوا : نعم . فأتم رسول الله اث8 ما بقي من الصلاة » ثم سجد 
سجدتين وهو جالس بعد التسليم» . 


. )٥۷۳ رقم‎ ٤١٤ /۱( (صحیح مسلم‎ )١( 
.)۱۲۲١ «المیجتبى» (۳/ ۲۲ رقم‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۲١‏ 


الثامن : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
حرب بن شداد اليشكري البصري » عن يحي بن أبي كثير اليمامي» عن أي سلمة 
عبد اله » عن أبي هريرة . 

وآخرجه مسلم“ : حدثني حجاج بن الشاعر » قال : نا هارون بن إسماعيل 
ا لخزاز ء قال : ثنا علي بن المبارك» قال : نا يحي » قال : ثنا آبو سلمة » قال : ثنا 
Gy eh TE‏ 
رجل من بني سليم فقال ااا ا ا ا ا آم نسيت؟ . . . .» 
وشاق ادنت:. 

اا و ی ادد 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهمن بن عوف » عن أبي سلمة عبد الله » عن أي هريرة . 

وآخرجه آبو داود" : حدثنا عبید الله بن معاذ» ثنا آي » ثنا شعبة » عن سعد» 
سمع أبا سلمة بن عبد الر من ¿ » عن أبي هريرة » عن النبي اك : «أنه صلى الظهر - 

يعني النبي ا - فسلم في الركعتين » فقيل له : نقصت الصلاة؟ فصلل ركعتين » ثم 

TO 

وأخرجه النسائي" أيضًا : عن سليمان بن عبيد الله » عن بهز بن سد » عن شعبة 
E‏ 

العاشر : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير » عن شعبة . . . إلى آخره . 
(€4) . 


وأخرجه البخاري : ثنا آدم » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبي سلمة › 


عن أبي هريرة قال : «صلل بنا النبي اكد الظهر أو العصر › > فسلم » » فقال له ذو 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤‏ ۰ رقم 0۷۳) . 
»(Y)‏ سنن آبي داود» (۱/ ۳۳۱ رقم٤‏ ۱ ). 


(۳) «المجتبی» (۳/ ۲۳ رقم )١١۲۷‏ . 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (۱/ ٤۱۱‏ رقم .)۱۱١۹۹‏ 


۲۲ نخب الأفكار (ج۷) 


اليدين : الصلاة يا رسول أنقصت؟ فقال النبي ا8 : أحىّ ما يقول؟ قالوا: نعم . 
فصلل رکعتین أخریین » ثم سجد سجدتین» . 

الجحادي عشر : عن ربيع بن سليم)ان المؤذن شيخ أي داود والنسائي وابن ماجه› 
عن شعيب بن الليث من رجال مسلم » عن يزيد بن آبي حبيب من رجال الج اعة› 
عن عمران بن آي انس الصري من رجال مسلم› عن أي سلمة عبد الله » عن 
أبي هريرة . 

وآخرجه النسائي” : عن عيسى بن حماد » عن الليث . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”" : عن شبابة » » عن ليث إل آخره نحوه . 

وهذا الحديث ينادي بأعلى صوته أن ذا اليدين وذا الشالين كلاهما واحد وأ) 
لقبان على خرباق السلمي ك قد ذكرناه » وفيه رد على من قال : إن الزهري وهم في 
قوله : «أن ذا اليدين وذا الشمالين»» واحد وأنه تفرد به» وقد مضى الكلام فيه 

الثاني عشر : عن إبراهيم بن منقذ العصفري » عن إدريس بن حى الخولاني 
المصري » عن عبد الله بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة- بالشين ا معجمة - 
ابن عباس- بالباء الموحدة والسين المهملة- القتباني المصري » فهو وإن كان النسائي 
قد ضعفه فهو من رجال مسلم » وثقه ابن حبان وغیره . 

وهو يروي » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج »عن أي هريرة . 

اثالث عشر : عن ربيع بن سليمان المؤذن -صاحب الشافعي- عن خالد بن 
عبد الرحهمن الخراساني » عن محمد بن عبد الرحهمن بن الحارث بن أي ذئب المدني » عن 
سعيد المقبري » عن آبي هريرة خف . 


(1) «المجتبی» (۳/ ۲۳ رقم ۱۲۲۸) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۹۲ رقم .)٤٥٠١‏ 


کتاب الصلاة ۰ ۲۳ 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمروبن علي ا اتو داود 5ا این 
أي ذئب » عن سعيد» عن أبي هريرة : «آن رسول الله الل سلم في ركعتين › 
فقالوا : يا رسول الله > نسيت أو قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله ط8 : لم آنس 
ولم تقصر الصلاة . قالوا: يا رسول الله نسيت » فركع ركعتين أخريين وسجد 
سجدتین» . انتهی . 

قوله : «الظهر أو العصر» شك من الراوي » وهو ابن سيرين » والدليل عليه ما 
جاء في رواية البخاري : «صلل بنا رسول الله اقكاة إحدى صلاتي العشي قال ابن 
شر ها او کھردرة ولک تست ا0 

قوله : «وأكبر ظني آنه ذكر الظهر» هو قول ابن سيرين أي : أكبر ظني أن 
أبا هريرة ذكر صلاة الظهر » وكذا ذكره البخاري في كتاب «الأدب» وأطلق على 
الظهر والعصر صلاة العشى ؛ لأن العشي يطلق علل ما بعد الزوال إلى ا مغرب › 
وقيل : العشي من زوال الشمس إلى الصباح » وني «الصحاح» : العشي والعشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة . 

قلت : الذي قاله الجوهري هو أصل الوضع › وفي الاستعمال : يطلق علل ما 
ذکرنا. 

قوله : «مقدم المسجد! بفتح الدال المشددة . 

قوله : «إحداهما على الأخرى» قد فسره في رواية أخرى بقوله : «وشبك بين 
آصابعه. . .) . 

قوله : «ثم خرج سرعان الناس» بفتح العن وألا و الخن اللات اى 
أخفاؤهم والمستعجلون منهم وأوائلهم ويلزم الأعراب «نونه» في كل وجه» هو 
الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة » وكذا ضبطه المتقنون » وقال 
ابن الأثير : «الشرعان» -بفتح السين والراء- أوائل الناس الذين يتسارعون إلى 
الشيء ويقبلون عليه بسرعه » ويجوز تسكن الراء . 


۲٤‏ تخب الأفكار (ج۷) 


قلت : وكذا نقل القاضي عن بعضهم › قال : وضبطه الأصيلى في [٤/ق‏ ٠-ب]‏ 
«المغازي» -بضم السين وإسكان الراء- ووجهه أنه جمع سريع كفقير وفقران 
وكثيب وكثبان » ومن قال : «سرعان» بكسر السين فهو خطأًء وقيل : يقال 
أيضًا : سرؤعان -كسر السين وسكون الراء- وهو جمع سريع كرعيل ورعلان 
وأما قوههم : سرعان ما فعلت » ففيه ثلاث لخات : الضم والكسر والفتح » مع 
إسكان الراء والنون مفتوحة أبدًا. 

قوله : «فقام رجل طويل اليدين» وني رواية : «فقام ذو اليدين» وفي رواية : «رجل 
من بني سليم» وفي رواية : «رجل يقال له : ا لخرباق بن عمرو وکان في يده طول» . 
وي رواية : «رجل بسيط اليدين» . هذا كله رجل واحد» واسمه : الخرباق ابن 
عمرو » ولقبه : ذو الیدین » وذو الشمالین › کا ذکرناه في مضي مستقص . 

قوله : « م آنس ولم تقصر الصلاة» وني رواية مسلم : «كل ذلك لم يكن» وفي رواية 
أبي داود : «كل ذلك لم أفعل» قال النووي : فيه تأويلان : 

أحدها : ن معناه م يكن المجموع ولا ينفي وجود أحدهما. 

والثاني : وهو الصواب معناه : م يكن لا ذاك ولا ذا في ظني » بل ظني أني أكملت 
الصلاة أربعَا» ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا جوز غيره» أنه جاء في رواية 
للبخاري في هذا الحديث أن النبي ايان قال : « ل تقصر ولم آنس» ويقال : «م آنس» 
يرجع إلى السلام » أي : لم شه فيه » إن سلمت قصدًاء ولم شه في نفس السلام» 
وإنما سهوت » عن العدد ؛ قال القرطبي : «وهذا فاسد؛ لأنه حينئذ لا يكون جوابًا 
عا سئل عنه » ويقال : بين النسيان والسهو فرق ؛ فقيل : كان النبي اككاة يسهو ولا 
ينسى » ولذلك نفى عن نفسه النسيان ؛ لأن فيه غفلة ولم يغفل » قاله القاضي ٠‏ وقال 
القشيري : يبعد الفرق بينه) في استعمال اللغة» وكأنه يتلوح من اللفظ » علن أن 
النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق اء 
ويكون النسيان : الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر » والسهو : 
عدم الذكر لا لأجل الإعراض » وقال القرطبي : لا نسلم الفرق » ولئن سلم فقد 


کتاب الصلاة ۲0 


أضاف اكل النسيان إلى نفسه في غير ما موضع بقوله : «إنما نا بشر نس كما 
تاسون ادا تت فلگرون " . 

وقال القاضي : إنما أنكر اكا نسيت المضافة إليه » وهو قد نى عن هذا بقوله : 
«بئس| لأحدكم أن يقول نسيت كذا» ولكنه نسي»" وقد قال أَيضًا : (لا تئی» 
على النفي ولكن أنسى» ٠‏ 

وقد شك بعض الرواة في روايته فقال : «أنس » أو أني» وآن «أو» للشك أو 
للتقسيم » وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله » ومرة يخلب ويجبر عليه ؛ فل) سأله 
السائل بذلك أنكره وقال : «كل ذلك لم يكن» وفي الأخرى«ل أنس ولم تقصر» أما 
القصر فبين » وكذلك « أنس» حقيقة من قبل نفسي ولكن الله أنساني » ويمكن أن 
يجاب عم قاله القاضي : أن النهي في الحديث عن إضافة نسيت إلى الآية الكريمة ؛ 
لأنه يفتح للمؤمن أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالل » ولا يلزم من هذا 
النهي الخاص النهي عن إضافته إلى كل شىء ؛ فافهم . 

وذكر بعضهم أن العصمة ثابتة في الإخبار عن الله تعالى » وأما إخباره عن الأمور 
الوجودية فيجوز فيها النسيان. 

قلت : تحقيتق الكلام في هذا المقام آن قوله : « نس ولم تقصر الصلاة» مثل قوله : 
«كل ذلك لم يكن» والمعنى : كل من القصر والنسيان لم يكن » فيكون في معنى : 
لاشيء منه) بكائن » على شمول النفي وعمومه لوجهين : 

أحدهما : أن السؤال عن أحد الأمرين ب «أم» يكون لطلب التعيين بعد ثبوت 
أحدهما عند المتكلم لا على التعيين» فجوابه إما بالتعيين أو بنفيه| جيعًا تخطئة 
(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» فاخرجه البخاري ۱٥١/۱(‏ رقم ۳۹۲)» ومسلم 

٤٠١ /۱(‏ رقم .)٥۷۲‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن مسعود أیضاء فأخرجه ۱۹۲۱/٤(‏ رقم »)٤۷٤٤‏ ومسلم 


°6٤ /1(‏ رقم ۷۹4۰). 
(۳) أخرجه مالك فی «موطأه» (۱/ ۱۰۰ رقم٥۲۲)‏ بلفظ ان لا - أو أنسى لأسن» . 


۲٢‏ نخب الأفكار (ج۷) 


للمستفهم » لا ينفي الجمع بينه) حتى يكون نفي العموم ؛ لأنه عارف بأن الكائن 
أحدهما . 

والثاني : ا قال /٤[‏ ق ۷-أ] اك ك : «كل ذلك م يكن» قال له ذو اليدين : «قد كان 
بعض ذلك؛ ومعلوم أن البوت للبعض إنبا يناي التفي عن كل فرد لا النشي عر 
اللجموع . 

وقوله «قد كان بعض ذلك» موجبة جزئية » ونقيضها السالبة الكلية » ولولا أن ذا 
اليدين فهم السلب الكلي لا ذكر في مقابلته الإيجاب الجزئي » وهاهنا قاعدة آخرى 
وهي : : أن لفظة كل إذا وقعت في حيز النفي كان النفي موجبها خاصة› وأفاد 
بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» كقولك : ما جاء كل القوم» ولم آخذ كل 
الدراهم » وقوله : ما كل ما يتمنى المرء يدركه » وإن وقع النفي في حيزها اقتضى 
السلب عن كل فرد ؛ لقوله اكا : «كل ذلك لم يكن» . 

قوله : «فقالوا: نعم» وي رواية البخاري : «فقال الناس : نعم» وفي رواية 
أي داود : «فأومئوا : نعم» ك| ذكرنا» وأكثر الأحاديث : «قالوا : نعم» ويمكن أن 
مجمع بينه) بأن بعضهم أوماً» وبعضهم تكلم » ثم إذا كان كلام لا إشارة كان 
إجابة للرسول اكك وهي واجبة قال الله تعالى : #اسَىَجيبوأ لَه وَلِلرَسُول إِذا 
دعاك وقال بعض المالكية : لا يلزم أن تكون الإجابة بالقول » بل يكفي فيها 
E EN a E N E E‏ 
تجب الإجابة » ويلزمهم الاستئناف » أو يكون النبي اكل تكلم معتقدًا للتام 
والصحابة تكلموا مجوزين النسخ . انتهى . 

ويضعف هذا قول ذي اليدين : «قد كان بعض ذلك» وقوهم : «(نعم» بعد قوله : 
«أصدق ذو اليدين» فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ . 

فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ . 


.]۲٤١[: سورة الأنفال »ية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


قلت : قال النووي يناه : فجوابه من وجهين : 

الأول : أنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصلاة ؛ لأنهم كانوا مجوزين لنسخ 
الصلاة » من أربع إلى ركعتين » وهمذا قال ذو اليدين : «أقصرت الصلاة أم نسيت) . 

والفاني : آن هذا كان خطابا للنبي ا وجوابا » وذلك لا يبطل عندنا ولا عند 
غيرناء وني رواية لأبي داود بإسناد صحيح «أن الجماعة أومئوا» آي : أشاروا: نعم » 
فعلل هذه الرواية م يتكلموا . 

قلت : وني الحواب الأول نظر كا ذكرنا الآن» وقال القاضي : وقد يجاب عن 
هذا بان يقال : يمكن أن يجاوبوه إشارة إذ لم يكن استدعى منهم النطق » وفي كتاب 
أي داود ما يشير إلى هذا ؛ لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا إليه أن يقوم > ولعل آن 
من رو عنه] أن] قالا : نعم أي : أشار » فسمى الإشارة قولا . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : احتج به بعضهم على جواز الترجيح بكثرة العدد» قال القرطبي : لا 
حجه فيه ؛ لأنه اة إنم) استكشف لا وقع له من التوقف في خبره حيث انفرد 
بالخبر عن ذلك الجمع لكثير وكلهم دواعيهم متوفرة» وحاجتهم داعية إلى 
اوو ا وی ی ا 
والسهو منه لا لها شهادة . 

الثاني : فيه إشكال على مذهب الشافعي ؛ لأن عندهم آنه لا جوز للمصلي الرجوع 
sS‏ 
واعتذر الشيخ حي الدين النووي : عن هذا بآنه ان سام ليتذكر › ذ فلا ذکروه تذکر 
بعلم السهو فبنى عليه لا آنه رجع إل جرد قولهم » ولو جاز ترك يقين نفسه والرجيع 
إلى قول غيره » لرجع ذو اليدين حين قال النبي الط : « تقصر ولم نس . 

قلت : هذا ليس بجواب لَص لأنه لا خلو من الرجوع » سواء كان رجوعه 
للتذكر أو لغیره» وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل [٤/ق۷-ب]‏ كلام الرسول 
اا لا لأجل يقين نفسه » فافهم . 


۲۸ نخب الأفكار (ج۷) 


وقال ابن القصار : اختلفت الرواية في هذا عن مالك » فمرة قال : يرجع إلى 
قوهم -وهو قول أي حنيفة- لأنه قال : يبني علي غالب ظنه» وقال مرة آخرى : 
يعمل علل يقينه ولا يرجع إلى قوهم › كقول الشافعي . 

الثالث : استدلت طائفة -منهم : : الأوزاعي- عل جواز لکلا في الصلاة 
لمصلحة الصلاة . 

الرابع : استدلت به طائفة -منهم : الشافعي ومالك وأحمد- أن الصلاة لا تفسد 
بالكلام ناسيا . 

وسيجيء الكلام فيه مستقصيى إن شاء الله تعالى . 

ص: فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على وجه 
إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة» وأن الكلام من الإمام ومن الأمومين فيها على 
السهو لا يقطع الصلاة » واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم امام لما قد تركه من 
الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله ت [في هذه الآثار التي رويناهاء وفي مذهبهم 
في الكلام السهو على أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله 444]' لذي اليدين : «ن 
تقصر الصلاة» في هذه الآثار التي رويناها ء وني مذهبهم في الكلام على السهو آنه لا 
يقطع الصلاة » فقول رسول الله اكا لذي اليدين : «م تقصر ولم آنس» وهو يرى أنه 
ليس في الصلاة » قالوا : فلم بني رسول الله ان على ما قد صلل › ولم يكن ذلك قاطعًا 

عليه ولا على ذي اليدين الصلاة ؛ ثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في 
الصلاة » وآن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع الصلاة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ربيعة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : 
كلام القوم في الصلاة لإمامهم على وجه إصلاحها لا يفسد الصلاة » وكذلك كلام 
الكل علل وجه السهو لا يفسدها. 


. ليست في «الأصل › ك والمثبت من «(ش»‎ )١( 


کتاب الصلاة ۹ 


وقال أبو عمر بن عبدالبر : وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام 
ساهيًا في الصلاة لا يفسدها» كقول مالك وأصحابه سواء » وإن) الخلاف بينه)| 
أن مالكا يقول : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها» وهو 
قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روى عنه في المنفرد› وهو قول أحمد بن حنبل » 
ذكر الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم به اللإنسان في صلاته لإصلاحها م يُفسد عليه 
صلاته » فإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه » وذكر الخرقي عنه : آن مذهبه فيمن 
تكلم عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة ؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة 
صلاته م تبطل صلاته . 

وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم : إن من تعمد 
الكلام وهو يعلم أنه لم تتم الصلاة وأنه فيهاء أفسد صلاته» فإن تكلم ناسيًا أو 
تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة؛ لأنه قد أكملها عند نفسه لا تبطل › وأجمع 
المسلمون طرًا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه في الصلاة ولم يكن 
ذلك في إصلاح صلاته آنه يفسد الصلاة » إلا ما روي عن الأوزاعي آنه من تكلم 
للإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته» وهو قول 
ضعيف في النظر . انتهى . 

وقال القاضي عياض : المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذي اليدين › 
وروي عنه ترك الأخذ به» وآنه كان يستحب أن يعيد ولا يبني » قال : وإنم) تكلم 
النبي الك وأصحابه ؛ لأنہم ظنوا أن الصلاة قصرت » ولا يجوز ذلك لأحدنا اليوم» 
ورواه عنه بو قرة » وقاله ابن نافع وابن وهب وابن كنانة وقال الحارث بن مسكين : 
أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عنه» وقالوا : كان هذا أول 
الإسلام» وآما الآن فمن تكلم فيها أعادهاء وقد اختلف قول مالك وأصحابه في 
التعمد بالكلام لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم» ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة 
والشافعي وآحمد وهل الظاهر » وجعلوه مفسدًا للصلاة /٤[‏ ق ]١-۸‏ إلا أن أحمد باح 
ذلك للإمام وحده ٠‏ وسوى أبو حنيفة بين العمد والسهو انتهى . 


وقال ابن قدامة في «المغني» : قال ابن المنذر : مع آهل العلم على آن من تكلم في 
صلاته عامدًا » وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة » فما الكلام لغير ذلك 
فينقسم خُسة أقسام . 

أحدها : أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة » فقال القاضي ف «الجامع» : 
لا أعرف عن أحد نصًا في ذلك » ويحتمل أن لا تبطل صلاته ؛ لأن الكلام كان مباحا 
في الصلاة بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن رقم » فلا يثبت حكم النسخ في حق 
من م يعلمه بخلاف الناسي » فإن الحكم قد ثبت في حقه . 

القسم الثاني : آن يتكلم ناسيًا وذلك نوعان : 
٠‏ آحدها : أن ينسى آنه في الصلاة › ففيه روايتان : 
إحداهما : لا تبطل الصلاة وهو قول مالك والشافعي ؛ لأنه اظ تكلم في حديث 
دي اليدين . 

والثانية : تفسد صلاته » وهو قول النخعي وقتادة واد بن آبي سليمان وأصحاب 
الرآي » لعموم أحاديث المنع من الكلام . 

النوع الثاني : آن يظن أن صلاته قد تمت فيتكلم » فهذا إن كان سلاما م تبطل 
صلاته- رواية واحدة- لأنه اة وأصحابه فعلوه وبنوا علي صلاتهم » وإن م يكن 
سلاما فا منصوص عن آحمد في رواية جماعة من آصحابه » آنه إذا تكلم بشيء ما تكمل 
به الصلاة أو شيء من شأن الصلاة مثل كلام النبي اكا ذا اليدين لم تفسد صلاة » وإن 
تكلم في شيء من غير آمر الصلاة كقوله : يا غلام اسقني ماء » فسدت صلاته » وفيه 
رواية ثانية : أن الصلاة تفسد بكل حال » وهذا مذهب أصحاب الرأي » وفيه رواية 
ثالثة : أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحالٍ سواء كان من شأن الصلاة آو ل 
يكن » إماما كان أو مأموما» وهذا مذهب مالك والشافعي ؛ لأنه نوع من النسيان› 
فأشبه التكلم جاهلاء وتخرج فيه رواية رابعة : وهو أن المتكلم إن كان إماما تكلم 
للصلحة الصلاة م تفسد صلاته » وإن تكلم غيره فسدت صلاته . 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


القسم الثالث : أن يتكلم مغلوبا على الكلام » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : أن تخرج الحروف من فيه من غير اختيار مثل أن يتثاءب فيقول : هاه . أو 
يتنفس : فيقول : آه . أو يسعل فنطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في 
القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن » آو يجيئه البكاء فيبكي » ولا يقدر علل رده» 
فهذا لا يفسد صلاته » نص عليه أحمد» وقال القاضی فيمن تثاءب فقال : آه آه» 
تفسد صلاته . 

النسع الثاني : آن ينام فيتكلم » فقد توقف أحمد عن الجواب فيه وينبغي أن لا تبطل 
صلاته . 

النوع الثالث : آن يكره على الكلام» فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي 
والصحيح إن شاء الله آن هذا تفسد صلاته . 

القسم الرابع : أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على ضرير أو صبي الوقوع 
في هلكة » أو يرى حية ونحوها تقصد غافلا » أو نائ| » أو يرى نازرا بخاف أن تشتعل 
في شيء» ونحو هذاء ولا يمكن التنبيه بالتسبيح » فقال أصحابنا : تبطل الصلاة 
هذا » وهو قول بعض أصحاب الشافعى » ويحتمل أن لا تبطل الصلاة » وهو ظاهر 
قول أحمد» وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 

القسم الخامس : أن يتكلم لإصلاح الصلاة» وجلته أن من سلم من نقص في 
صلاته یظن آنا قد تمت » ثم تکلم » ففیه ثلاث روایات : 

إحداهن : أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة» مثل كلام 
النبي اك وأصحابه في حديث ذي اليدين . 

والثانية : تفسد صلاتم » وهو قول الخلال ومذهب أصحاب الرأي ؛ لعموم 
أحاديث النهي . 

والثالثة : أن صلاة الإمام لا تفسد؛ لأن النبي اكك كان إمامًا وبني علي صلاته › 
وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد» فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر 


۲ تخب الأفكار (ج۷) 


[/ ق ۸-ب] تقد لأن] تكلم مجيبين النبي كك5 ٠‏ وإجابته واجبة عليهم|؛ ولا 
بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيها وليس 
بموجود في زمنناء وهذه الرواية اختيار الخرقي واختص هذا بالكلام في شأن 
الصلاة » فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن تمام » فإن صلاته 
تفسد» إمامًا كان أو غيره» لمصلحة الصلاة أو غيرها» وذكر القاضي في ذلك 
الروايات الثلاث ويحتمله كلام الخرقي لعموم لفظه» وهو مذهب الأوزاعي › 
فإنه قال : لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر ن 
تفسد صلاته » واللّه أعلم . 

قوله : «وإن الكلام» بالفتح عطف على قوله : «إلى أن الكلام) . 

قوله : «واحتجوا في مذهبهم» أي واحتح هؤلاء القوم فيم| ذهبوا إليه . 

قوله : «ل) قد تركه» أي لأجل ما قد تركه الإمام من الصلاة . 

قوله : «وفي مڏهبهم» آي واحتح هؤلاء القوم أيضًا في مذهبهم في الكلام على 
جهة السهو آنه لا يفسد الصلاة » بقول رسول الله الك . . .. إلى آخره . 

قوله : «قالوا» آي قال هؤلاء القوم . 

قوله : «ثبت» جواب لقوله «فلما بن فافهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير 
والتهليل وقراءة القرآن ‏ ولا يجوز أن يتكلم فيها لشيء حدث من الإمام فيها 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم النخعي 
وقتادة وماد بن بي سليان وأبا حنيفة وبا يوسف وحمدًا وعبد الله بن وهب وابن 
نافع من أصحاب مالك » فانم قالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير 
و ا ی اکر ی اتو ایی شین دی اا 
في الصلاة . 


کتاب الصادة ۳ 


ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون› قال : ثنا 
الوليد ابن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحي بن آبي كثير» عن هلال بن 
أي ميمون » عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم السلمي قال : «بين) آنا 
مع رسول الله ات في صلاة إذ عطس رجل» فقلت : يرحمك الله » فحدقني 
القوم بأبصارهم » فقلت : وا ثکل آماه» ما لكم تنظرون إل؟! قال : فضرب 
القوم بأيديهم على أفخاذهم » فلا رأيتهم يسكتونني لكني سكت» فلا 
انصرف النبي اتڪ من صلاته دعاني » فبابي هو وآمي ما ريت معلمًا قبله ولا 
بعده آحسن تعليمَا منه » والله ما ضربني ولا کهرني ولا سبني » ولکن قال : ِن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هي التكبير والتسبيح 
وتلاوة القرآن» . 

حدثنا يونس وسلي)ان بن شعیب» قفالا : ثنا بشر بن بكر قال : حدثني 
الأوزاعي ... فذكر بإسناده مله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر › قال : ثنا فليح بن سلي)ن »عن هلال ابن 
علي » عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحم . . . ثم ذكر نحوه وزاد : «فإٍذا كنت 
فيها فليكن ذلك شآنك» . 

آفلا تر أن رسول الله تة لما عَلّم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له : 
«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إن هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن» ولا لم يقل له : أو ينوبك فيها شيء ما تركه إمامك فتكلم به» دل 
ذلك آن الكلام في الصلاة بغير التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن يقطعها . 

ش: أي أحتج هؤلاء الآخرون في) ذهبوا إليه بحديث معاوية بن الحكم 
السلمي » لأنه هت لا علمه حين تكلم في الصلاة قال له : «إن صلاتنا هذه . . .» إلى 
آخره » دل أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن يقطعها » وإلا 
لخلا كلامه عن الفائدة وذا لا جوز . 


ثم إنه آخرج حديثه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الأسكندراني السكري /٤[‏ ق 1-۹ شيخ 
أي داود والنسائي أيضًا » وثقه ابن يونس وغيره . 

عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي روى له الجاعة» عن عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي الإمام المشهور» عن يحيى بن أبي كثبر الطائي اليمامي » روى له 
الجاعة . عن هلال بن أبي ميمونة العامري» روى له الجاعة» عن عطاء بن 
تسار املالي ااا ا المدني روى له الحاعة» عن معاوية ‏ بن الحكم 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بأتم منه . 
في اللفظ » قالا : ثنا إسماعيل بن إبراهيم > عن حجاج الصواف » عن يحي بن 
آي کثبر > عن هلال بن أبي ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن معاوية ‏ بن الحكم 
السلمي قال ننا آنا a a‏ 
فقلت : يرمك الله ؛ فرماني القوم بأبصارهم » فقلت ت : وا ٹکل آمیاہ ‏ ما شنكم 
تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيدم علل آفخاذهم » فلا رأيتهم يصمتونني 
کی سکع فا ل ر رل ا اک فان ھر رای مار نت اا قو 
بعده آحسن تعلیما منه » فوالله ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني » ثم قال : إن 
SP E‏ 
القرآن . أو ک) قال رسول أله الک ؛ فقلت : يا رسول الله » إني حديث عهد 
بجاهلية › وقد جاء الله بالإسلامء وال ا ال انون الكهان . قال : فلا 
تأہم . قال : ومنا رجال يتطيرون . قال : ذاك شىء جدونه في صدورهم فلا 
يصدنهم » وقال ابن الصباح : فلا يصدنكم » قال : فقلت : ومنا رجال يخطون » 


. )۳٣۷ (صحیح مسلم » (۱/ ۳۸۱ رقم‎ )١( 


کتاب الصلاة o‏ 


قال : كان تَبئٌ من الأنبياء خط » فمن وافق خطه فذاك » قال : وكانت لي جارية 
ترعى غنم لي قبل أحد والحوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة 
من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف ک) يأسفون» لكني صككتها صكة › 
فأتيت رسول الله ال فأخبرته » فعظّم ذلك عل » قلت يا رسول الله » فلا 
أعتقها! قال : ائتني بها » فتيت بها » فقال ها : آين الله؟ قالت : في السماء . قال : 
من آنا؟ قالت : أنت رسول الله . قال : اعتقها فإنما مؤمنة . 

وقال : بو داود' : ثنا مسدد» ثنا یی . 


ونا عثمان بن أي شيبة » نا إسماعيل يعني ابن إبراهيم -المعنى- عن حجاج 
الصواف »عن بجی بن أبي كثير . . . إلى آخره نحوه» وفيه اختلاف يسير . 

وقال النسائي : أنا إسحاق بن منصور › قال : ثنا حمد بن يوسف ٠»‏ قال : ثنا 
الأوزاعى » قال : حدثنى بحي بن أي كثير » عن هلال بن بي ميمونة » قال : حدثني 
عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم السلمي قال : «قلت يا رسول الله » آنا حديث 
عهد با لجاهلية » فجاء الله بالإسلام » وإن رجالا منا يتطيرون . قال : ذاك شيء بجدونه 
في صدورهم فلا يصدنم › ورجال منا اتون الكهان» قال : فلا يأتوهم . قال : 
يا رسول الله ورجال منا بخطون . قال : کان نبي من الأنبياء خط » فمن وافق خطه 
فذاك . قال : وبينا آنا مع رسول الله الا في الصلاة إذ عطس رجل من القوم . . .“ إلى 
قوله : «وتلاوة القرآن» نحو رواية الطحاوي » وبعده قال : «ثم اطلعت إلى غنيمة لي 
ترعاها جارية لي من قبل أحد واللجحوانية » وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها 
من شاة » وأنا رجل من بني آدم » آسف ک) يأسفون » فصككتها صكة » ثم انصرفت 
إلى رسول الله اة فأخبرته ؛ فعظم ذلك عل › فقلت : يا رسول اللّه! أفلا أعتقها؟ 
قال : ادعها فقال هما رسول الله ات أين الله لأ؟ قالت : في السماء. قال : من أنا؟ 
قالت : أنت رسول الله » قال : إنها مؤمنة فأعتقها . 


ge aer rear arn | ar er ear kt e1 yg porr aarp 


(1))» سنن ابي داود» (۱/ ۲٤٤‏ رقم ۹۳۰) . 
(۲) «المجتے) (۳/ ١٤‏ - ۱۷ رقم ۱۲۱۸) . 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


الثاني : عن يونس بن عبدالأعلى المصري وسليمان بن شعيب الكيساني» 
کاھا ٤‏ عن بر ين کر التنيسي شيخ الشافعي ومن رجال البخاري» عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن بحي . . . إل آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»“ : من حديث الأوزاعي > عن بجي بن ابي کثير › 
عن ابن آبي ميمونة » عن عطاء بن يسار» حدثني معاوية, بن الحم » قال : «بينا انا 
مع رسول الله ا في الصلاة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي [٤/ق‏ ۹-ب] 


سواء . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي » عن 
فليح بن سليمان بن أبي المغيرة المدني » عن هلال بن على وهو هلال بن أبي ميمونة 
المذكور في الحديث السابق » عن عطاء بن يسار المدني . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا حمد بن يونس » نا عبدالملك بن عمرو» نا فليح بن 
سليان» عن هلال بن علي > عن عطاء بن يسار » عن معاوية ‏ بن الحكم السلمي 
Ul :‏ قدمت علن رسول الله ا عَلّمت أمورَا من أمور الإسلام فكان في 

علمت : ان قيل لي DE O E‏ 

يرمك الله . قال فبينا آنا قائم مع رسول الله اة في الصلاة إذ عطس رجل› 
فحمد الله » فقلت : يرمك الله- اا فرماني الناس بأبصارهم » حتى 
احتملني ذلك فقلت : ما لكم تنظرون إل بأعين شزر؟! قال : فسبحوا» فلا قضى 
النبي اك الصلاة » قال : من المتكلم؟ قيل : هذا الأعرابي ؛ فدعاني رسول الله اكان 
فقال : إن الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله » فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأآنك » فم| 
رأيت معلمًا قط أرفق من رسول اله اكا) . 

قوله : «بينا» أصله «بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألما » فقيل : «بينا» وقد 
تدخحل فيه الميم فيقال : «بينم|» وحما ظرفا زمان بمعنى المفاجاة » ويضافان إلى 
)۱ ) «السنن الکبریئ» للبيهقي (۲/ ۲٤۹‏ رقم )۳٠١١‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ٤٥‏ ۲ رقم ۹۳۱) . 


کتاب الصلاة ۷ 


جملة من فعل وفاعل » ومبتداً وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى»› 
والأفصح في جوابم| أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء في الجواب كثيرًا تقول : 
بين) زيد جالس دخل عليه عمرو » وٳذ دخل عليه عمرو »› وٳذا دخل عليه عمرو 
وهاهنا جوابه قوله : «إذ عطس) . 

قوله : «فحدقني القوم» بتخفيف الدال » ومعناه : رموني بأبصارهم وحدقهم › 
وهي جمع حدقة وهي العين » ويروى : «فحدّقني» بتشديد الدال» من التحديق : 
وهو شدة النظر . 

قوله : «وا ثكل آماه» الثكل بضم الثاء المثلثة وإسكان الكاف » وبفتحه)| جيعًا لغتان 
كالنٌخل والّحل » حكاهما الجوهري وغيره » وهو : فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكللى 
وثاكل » وتكلته أمه -بكسر الكاف- وأثكله الله آمه » وثكلت المرآة وأثكلت : فقدت 
ولدهاء والواو في قوله : «وا ثكل» تسمى واو الندبة» نحو وا زيداه» والندبة 
والندب : لغة من ندبت الميت إذا بكيت عليه » وعددت عحاسنه » وأصله من ندبه : إذا 
حَلّه » كأن الحزن يحث النادب على مد الصوت باسم الميت » ودعاء الناس إلى التضجر 
معه » والأولى بالندبة : النساء لضعفهن عن تحمل المصيبة » فيبنى المفرد علل ما يرفع › 
نحو : وا زیداه» وا زيدان وينصب المضاف وشبهه نحو : وا عبد الله » ثم يلحقونه 
حرف مد ليطول الصوت به فيكون أظهر للغرض » وهو التفجع وإظهار اسم 
المندوب » فيقال : وا زيداه واختير الألف ؛ لأنه أقعد في المد من أختيهاء أو لأنها 
خف » وزيادتها أكثر » ولا يلحق الألف المضاف عند اللإضافة لئلا يلزم الفصل بين 
لضاف والمضاف إليه » بل يلحق المضاف إليه نحو : وا عبداللاه وإن كان المضاف إليه 
منوا فسیبویه يحذف تنوینه نحو : واغلام زیداه» ثم هاهنا . 

قوله : «وا ثكل آماه» مضاف ومضاف إليه » فدخل الألف في المضاف إليه » وهو 
أماه » وني رواية : «أمّياه» قال المطرزي : حديث ابن الحكم : «وا ثكل أماه» » وروي 
«أمّياه» الأولى بإسقاط ياء المتكلم مع ألف الندبة » والثانية بإثباتها » والهاء للسكت » ثم 
قيل : إن ا ميم مكسورة» ولقد سمعت بعض من أثق به من آهل الحديث بضم 


الممزة [٤/ق٠٠-أ]‏ وفتح اليم المشددة وكذا وجدته مضبوطا بخط المطرزي »› وقد 
قلنا : إن الهاء للسكت » دخلت لتتبين ا الألف ؛ لأنها حرف خفى › فالوقف عليه 
يزيدها خماء . 

قوله : «فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم» معناه: فعلوا هذه الفعله 
ليسکتوه وهذا حمول علل آنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في 
صلاته » قال عياض : يحتمل آنه كان قبل هي النبي الث عن التصفيق في الصلاة 
والأمر بالتسبيح » وقد يحتمل أن هذا تفسير التصفيق في حديث آبي بكر خإفعف 
على ما أشار إليه بعضهم . 

قوله : «فلما رآیتهم یسکتوني» جواب «لّما» حذوف تقديره : ما خالفتهم لكني 
شت 

قوله : «يسكتوني» الأصل فيه : «يسكتونني» بنونين» فحذفت نون الوقاية 
للتخفيف » ويجوز أن يكون المحذوف «نون» الجمع » علل لغة من يري حذفها بدون 
الجازم والناصب » فافهم . 

قوله : «فبأبي وأمي» هو هكذا في رواية النسائي » وني رواية مسلم : «بابي هو 
وأمي» فقوله : «هو» مبتداً» وخبره قوله : «فبأبي»» وقوله : «أمي» عطف عليه » 
والمعنى هو مفدّى با » وي بعض نسخ الطحاوي : «بأبي وآمي هو»ومعناه يضا : 
هو مفدّى بابي وأمي » أو : فديته بأبي وأمي » فعلى الأول محل الياء رفع » وعلى 
الثاني جر » فافهم . 

قوله : «ولا كهرني» معناه : ولا انتهرني » ولا أغلظ لي » وقيل : الكهر : استقبالك 
الإنسان بالعبوس » وقراً بعض الصحابة (فأما اليتيم فلا تكهر) وقيل : كهره ونهره 

قوله : «بالجاهلية» الجاهلية : ما قبل ورود الشرع » سموا جاهلية لكثرة جهالتهم 
وفحشها . 


كتاب الصلاة ۳۹ 


قوله : «يأتون الكهان» بضم الكاف جمع كاهن » وهو الذي يتعاطى الأخبار عن 
الكوائن في المستقبل » ويدّعي معرفة الأسرار . 

و«العواف» الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهاء ودا 
حصل الفرق بينهم| » وإنم| نهى عن إتيان الكهان ؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد 
يصادف بعضها الإصابة » فيخاف الفتنة على الإإنسان بسبب ذلك ؛ لأنهم يلبسون 
على الناس كثيرًا من أمر الشرائع » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 
إتيان الكهان وتصديقهم في) يقولون » وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام 
بإ ماع المسلمين » وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة » منهم : بو محمد البغوي » وقال 
ا لخطابي : كان في العرب كهنة يدعون أم يعرفون كثيرًا من الأمور» فمنهم من 
يزعم أن له رئيسا من الجن يلقي إليه الأخبار » ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم 
آعطيه › ومنهم من سمي عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات واسات 
يستدل بها لمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به ونحو ذلك » ومنهم 
من يسمي المنجم كاهًا . 

قوله : «يتطيرون» من التطير وهو التشاؤم بالشيء» وكذلك الطيرة » وهي مصدر 
تطير أيضًاء» يقال : تطير طيرة كتخير خيرة» ولم جىئ من المصادر هكذا غيرهاء 
وأصله في| يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغير هما » وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم » فنفاه الشرع وأبطله ونی عنه . 

قوله : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» معناه : أن الطيرة شىء يجدونه في 
نفوسهم ضرورة ولا عتب عليهم في ذلك ؛ فإنه غير مکتسب هم » فلا تكليف به › 
ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في مقاصدكم . 

قوله : «لا يصدهم» أي : فلا يصدهم ذلك عن التصرفات . 

قوله : «يخطون» من الخط » هو الضرب في الرمل علل ما ذكر في كيفيته وقال ابن 

الأعرابي في تفسير الخط : كان الرجل يأتي العراف وبين يديه غلام » فيأمره بأن خط 


٤٠‏ خب الأفكار (ج۷) 


في الرمل خطوطاً كثيرة وهو يقول : ابني عيان أسرعا البيان » يأمره أن يمحو منها 
اثنين اثنين » ثم ينظر إلى أخر ما يبق من تلك الخطوط » فإن كان الباقي منها . 
[ق٠-ب]‏ تفسد» وفي «المحيط» : رجل عطس فقال المصلل : يرحمك اله » أو 
يرمك ربك تفسد صلاته ؛ لأنه من كلام الناس بمنزلة قوله : أطال الله بقاءك 
وعافاك الله » ولو قال له : الحمد لله ل تفسد» وإن آراد به الجواب ؛ لأن التحميد 
لايستعمل في جواب العاطس » وإذا عطس وخاطب نفسه فقال : يرمك الله ۾ 
يضره ؛ لأنه لم يخاطب غيره » وإنم| يدعو لنفسه . 

وقال : الشيخ يي الدين النووي : وقال أصحابنا إن قال : يرمك الله أو 
ير مكم الله بكاف الخطاب » بطلت صلاته » وإن قال : يرحه الله » أو اللهم ارحمهء 
أو رحم الله فلاتًا لم تبطل صلاته ؛ لأنه ليس بخطاب » وأما العاطس في الصلاة 
فيستحب له آن محمد الله سكا هذا مذهبنا وبه قال مالك وغره» وعن ابن عمر 
والنخعي وأحمد : يجهر به » والأول أظهر . 

والخامس : فيه دليل على تحريم الكهانة والعرافة والاتيان إلى الكهان والعرافين 
وتصدیق کلامهم ک) قد ذکرناه . 

السادس : فيه دليل على تحريم التطير والتشاؤم كما ذكرنا . 

السابع : فيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة » ونه لا تبطل به الصلاة › وآنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة » دل على ذلك قوله : «فضرب القوم بأيديهم علل أفخاذهم» 

الثامن : فيه دليل على أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر . 

التاسع : فيه دليل آن الكافر الذي لا يعتقد ديا باطلا ولا يعرف إلا الله إذا أقر 
بالله وبرسالة نبيه اط5 يحكم بإيمانه وإسلامه» وأما الكافر الذي يعتقد دينّا من 
)١(‏ يوجد هنا سقط في «الأصل » ك» لعله بمقدار وجه أو وجهين » وباقي كلام ابن الأعرابي : كا 


في عون المعبود (/ 0)٠‏ : فإن كان الباقي زوجًا فهو دليل الفلاح والظفر » وإن بقي فردًا 
فهو دليل الخيبة واليأس . 


کتاب الصلاة ٤١‏ 


الأديان الباطلة أو كتابا من الكتب السماوية فلا بحكم بإسلامه بمجرد الإقرار بالل 
ورسوله حتی يتبرآً عا يعتقده من الدين الباطل . 

العاشر : فيه سيرة رسول الله اتل في التعليم من الرفق با لجاهل » وترك الغضب 
عليه إذا م يقصد خالفة » وفيه تنبيه لغيره أن يسلك مسلكه في تعليم غيره » فافهم . 

فإن قيل : استدلا لكم بهذا الحديث لا يتم ؛ لآنه لا يدل على أن الكلام ناسيًا في 
الصلاة يفسدها ؛ وذلك لأن النبي الق علمه أحكام الصلاة وتحريم الكلام فيها » ثم 
م يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه » وقد كان تكلم بم تكلم به » ولا فرق بين 
من تكلم جاهلا بتحريم الكلام عليه » وبين من تكلم ناسيًا لصلاته» في أن كل 
واحد منه| قد تکلم » والکلام مباح له عند نفسه . 

قلت : لا نسلم أن كلام معاوية بن الحكم حاف علل وجه السهو والنسيان » بل 
کان عامدًا ولكن كان جاهلا بتحريم الكلام » وقولكم : ثم لم يأمره بإعادة الصلاة 
التي صلاها معه » فيحتمل أن يكون أمره بذلك ولم ينقل إلينا» فإذا احتمل عدم آمره 
بالإعادة وآمره بالإعادة كان الرجوع إلى عموم قوله اط : «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من کلام الناس» في دلالته على بطلان الصلاة بالکلام سواء کان عامدًا آو 
ناسيا أو جاهلا ‏ فا لحديث لا يدل علل أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة » فافهم . 

ص: ثم قد علّم رسول الله كلا الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم » 
حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن آبي حازم » عن سهل بن سعد» عن النبي اڪ 
قال : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله » فإن) التصفيق للنساء والتسبيح 
للرجال» . 

حدثنا ابن منقذ » قال : ثنا المقرئ » عن المسعودي › عن آبي حازم » عن سهل بن 
سعد الساعدي قال : «انطلق رسول الله اة إلى قوم من الأنصار ليصلح بينهم› 
فجاء حين الصلاة ولیس بحاضر » فتقدم آبو بكر #ث » فيين) هو كذلك إذ جاء 
رسول الله اث فصفح القوم /٤[‏ ق١١-]‏ فأشار إليه رسول الله تت أن يثبت » فأب 


۲ نخب الأفكار (ج۷) 
لأي بكر : ما منعك أن تثبت كا أمرتك؟! قال : م يكن لابن آبي قحافة أن يتقدم 
مام رسول الله ا » قال : فأنتم ما لكم صفحته؟! قالوا : لنؤذن آبا بكر › قال : 
بإسناده مثله . 

سعد» آن رسول الله ات قال : «من نابه في صلاته شىء فليسبح » فإن التصفيح 
للشساء» . 

ش: لا لم يبين النبي الا في حديث معاوية بن الحكم ماذا يفعلوا إذا ناهم شيء 
في الصلاة » ومنعه عن الكلام بقوله : «إن صلاتنا هذه . . .» الحديث » ودل ن كلام 
الناس مطلمًا يفسد الصلاة » علّم بعد هذا ما يفعلون في صلاتهم إذا نابت هم نائبة» 
وذلك في حديث سهل بن سعد وغبره . 

وأخرجه بأربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن سفيان بن عيينة » عن بي حازم - 
بالحاء المهملة والزاي المعجمة- سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التار المدني القاضي 
الزاهد الحكيم » روئ له الج اعة » عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي جنه . 
: ثناسفيان » عن ابي حازم » سمع سهل بن سعد» عن 


والتسبيح للرجال) . 


(۱) «مسند آحمد» /٥(‏ ۳۳۰ رقم ۲۲۸۵۳) . 


وخر جه أحمد ني مسنده 


کتاب الصلاة ۳ 


وآخرجه البخاري”' : ثنا جى › آنا وکيع » عن سفيان» عن ابي حازم » عن 
سهل بن سعد قال : قال النبي اكك : «التسبيح للرجال » والتصفيح للنساء . 

وأخرجه مسلم""' نحوه. 

الثاني : عن إبراهيم بن منقذ العصفري » عن عبد الله بن يزيد القرشي 
آبي عبد الرحمن المقرئ القصير شيخ البخاري » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عتبة بن عبد اله بن مسعود المسعودي الكوفي وثقه أحمد وبحي واخرون» عن 
أبي حازم . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري : ثنا عبد الله بن مسلمة» ثنا عبدالعزيز بن آي حازم » 
عن أبيه» عن سهل بن سعد اف قال : «خرج النبي اكك يصلح بين بني 
عمرو بن عوف وحانت الصلاة » فجاء بلال أبا بكر غل » فقال : حبس النبي 
الا » فتؤم الناس؟ قال : نعم إن شئتم ؛ فأقام بلال الصلاة» فتقدم أبو بكر 
لش فصلل » فجاء النبي اكا يمشي في الصفوف يشفّقها شما حت قام في 
الصف الأول » فأخذ الناس بالتصفيح -قال سهل : هل تدرون ما التصفيح؟ 
هو التصفيق- وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلا أكثروا التفت › فإذا 
النبي الث في الصف » فأشار إليه : مكانك! فرفع أبو بكر يديه فحمد الله » ثم 
رجع القهقرى وراءه » وتقدم النبي اكك فصلل» . 

وفي رواية للبخاري” : «فتقدم رسول الله اا فصلل للناس » فل فرغ أقبل على 
الناس فقال : أيها الناس » ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق! 
إنم| التصفيق للنساء» من نابه شىء في صلاته فليقل : سبحان الله ؛ فإنه لا يسمعه 
أ حو سا 0 اه ا اك ا ل ا 


. )١۱١٤١١ رقم‎ ٤٨۳ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٤٩۱١ «(صحیح مسلم» (۱/ ۳۱۹ رقم‎ )۲( 
. )۱۱٤٩۳ رقم‎ ٤٨٩ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۳( 
. )۱۱۷۷ رقم‎ ٤٠٤ /١( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


٤‏ خب الأفكار (ج۷) 


أشرت إليك؟! فقال ابو بكر : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله ال . ۰ 

وآخرجه مسلم : حدثني بجی بن بحيى » قال : قرآت علل مالك بن نس »عن 
آبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي : «أن رسول اله اة ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر » فقال : 
أتصلي بالناس فأقيم؟ قال : نعم » قال : فصلل أبو بكر » فجاء رسول الله اق 
والناس في الصلاة » فتخلص حت وقف في الصف » فصفق الناس » وكان أبو بكر 
N E E a OE‏ 
اله اطا /٤[‏ ق١٠-ب]‏ فأشار إليه رسول اله ال أن امكث مكانك » فرفع أبو بكر 
يديه فحمد الله على ما آمره به رسول الله اه اا من ذلك ثم استاخر بو یکر سى 
استوى في الصف » وتقدم النبي اكل فصلل › ثم انصرف فقال يا آبا بكر! ما منعك 
O‏ : ما کان لابن ابي قحافة آن يصلي بين يدي 
رسول الله الا . فقال رسول الله ا : ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق » من نابه 
شيء في الصلاة فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه » وإن) التصفيح للنساء . 

وأحرجه آبو داود"" : ثنا القعنبي » عن مالك › عن أبي حازم عن سهل ښ 
سعد : «أن رسول اله اك ذهب إلي بني عمرو بن عوف . ..» إلى آخره نحو 


ا 
وآخرجه النسائي" : أخبرنا أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» ثم ذكر كلمة 


معناها : ثنا ابو حازم » قال سهل بن سعد : «کان قتال بين بني عمرو بن عوف› 
فبلغ ذلك النبي اكك فصلى الظهرء ثم أتاهم ليصلح بينهم» ثم قال لبلال : 
یا بلال » إذا حضر العصر ولم آت فمر آبا بکر فيصل بالناس › فلا حضرت آذن 


(۱) «صحیح مسلم» (۳۱۹/۱ رقم .)٤١١‏ 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۱۱ رقم .)٩٤٩‏ 


() «المجتبى» (۲/ ۸۲ رقم ۷۹۳) . 


کتاب الصلاة 0 


بلال» ثم أقام فقال لأبي بكر تقدم» فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة» ثم جاء 
رسول الله اك فجعل يشق الناس حتى قام خلف آي بكر وصفح القوم» وكان 
أبو بكر خ#عة إذا دحل في الصلاة م يلتفت » فلم رآى بو بكر التصفيح لا يمسك 
عنه التفت » فأوماً إليه رسول الله الك بيده » فحمد الله كك على قول رسول الله اك 
له امضه » ثم مشى أبو بكر لق القهقرى على عقبيه » فلا رى ذلك رسول الله 
ظا » تقدم فصلل بالناس فلا قضى صلاته » قال : يا أبا بكر » ما منعك إِد ومأت 
إليك أن لا تكون مضيت؟ فقال : م يكن لابن أبي قحافة أن يوم رسول الله اك 
وقال للناس : إذا ناإبكم شىء فليسبح الرجال ولتصفح النساء . 

الثالك : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن 
خالد البصري »عن أبي حازم سلمة بن دينار » عن سهل بن سعد . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في سننه . 

الراإبع : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي أيضًاء 
عن قبيصة بن عقبة بن محمد الكوفي شيخ البخاري»› عن سفيان الثوري» عن 
أي حازم . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارمي في «سننه» ‏ : آنا بجی بن حسان» ثنا سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي وعبدالعزيز محمد» وعبد العزيز بن أي حازم » وسفيان بن عيينة» عن 
أي حازم » عن سهل بن سعد » عن النبي اط مله . 

قوله : «من نابه» آي : نزل به شيء من الأمور المهمة › من : تابه ينوه تَوْبًا . 

قوله : «التصفيق» مصدر من صفق إذا ضرب علل يده » والتصفيح : هو التصفيق 
يقال : صفح بيده » وصفق » قيل : الذي بالحاء الضرب بظاهر اليدين . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۱۲۳ رقم )٥٠۹۰‏ . 
(۲) «سنن الدارمیى» (۱/ ۳٣٥‏ رقم 6۵( . 


٤‏ خب الأفكار (ج۷) 


إحداهما: على باطن الأخرى» وقيل : بإصبعين من إحداهما على صفحة 
الأخرى » وهو اللإنذار والتنبيه » والتصفيق بالقاف : ضرب إحدى الصفحتين على 
الأخرى» وهو اللهو واللعب» ولكن لم يرد هاهنا إلا جرد ضرب اليد على اليد 
لأجل التنبيه. 

قوله : «إلى قوم من الأنصار؟ هم بنو عمرو بن عوف . 

قوله : «فجاء حين الصلاة» آي : صلاة العصر كا صرح ما في رواية النسائي › 
وكذا صرح با ي إحدى روايات البخاري . 

قوله : «فصفح القوم» من التصفيح وقد ذكرنا معناه . 

قوله : «آن يثبت» «آن» هذه تفسيرية كا في رواية مسلم : «أن امكث» . 

قوله : «حتی نكص»آي : رجع وراءه وفي رواية البخاري : «ثم رجع القهقرىئ» . 

وني رواية مسلم : «ثم استأخر» وفي رواية النسائي : «ثم مشى أبو بكر القهقرى 
على عقبيه» وفي رواية : كص عل عقبيه ليصل الصف » ومعنى كله الرجوع . 


1/6/41[ . 
فإن قيل : لِم لَمْ يثبت أبو بكر خف إذ أشار إليه سيدنا الا بالثبات وظاهره 
يقتض المخالفة؟ . 


قلت : علم أبو بكر خل أنها إشارة تكريم لا إشارة إلزام» والأمور تعرف 
بقرائنها ء ويدل على ذلك شق رسول الله ا الصفوف حتى خلص إليه ء فلولا آنه 
أراد الإمامة لصلل حيث انتهى . 

قوله : «ك| آمرتك» «الكاف» فيه للتعليل و«ما» مصدرية » والمعنى : لأجل أمري 
إياك بالثبات في مكانك » وقد منع بعضهم كون «الكاف» للتعليل وأجازه بعضهم › 
وقيده بعضهم بأن تكون الكاف مكفوفة ب«ما» وذلك كا في قول سيبويه عن 
العرب : ک| آنه لا يعلم فتجاوز الله عنه » وا لحق جوازه سواء کان جردا عن «ما» أو 


کتاب الصلاة ۷ 


مکفوفا ب«ما» فالأول ك) في قوله تعالى : #ونگائة لا يفلح الكفرون4#” آي : 
أعجب لعدم فلاحهم » والثاني ک| في قوله تعالل : كما رسلا فيڪ قال 
الأخحفش : أي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم» فاذكروني وكا في قوله: 
وڏ ڪروٴ ما هَدَ نڪ 4 . 

قوله : «م يكن لابن أبي قحافة» أراد به أبو بكر نفسه؛ لأن أبا قحافة أبوه» 
واسمه عثان أسلم يوم الفتح » وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع 
وتسعين سنة » وكانت وفاة الصديق خافعه قبله فورث منه السدس . 


وهو بضم القاف وخفيف الخحاء المهملة وبالفاء . 

قوله : «لنؤذن» من الإيذان وهو الإعلام » أي : لنعلم أبا بكر خف بأنك 
حضرت يا رسول الله . 

ويستنبط من هذا آحکام : 

الأول : أن السنة لمن نابه شىء في الصلاة كإعلام من يستأذن عليه » وتنبيه إمامه 
ونحو ذلك : أن يسبح إن کان رجلا فيقول : سبحان اله » وأن يصفق إن كانت امرأة 
فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر » ولا تضرب بطن كف على بطن 
كف علل وجه اللهو واللعب » فإن فعلت هذا على وجه اللعب بطلت صلاتما ؛ 
لنافاته الصلاة » وعن هذا قال صاحب «المحيط» : إذ استأذن على المصلل غبره فسبح 
إعلاما أنه في الصلاة لا تفسد» ثم قال : والمرأة تصفق للإعلام وروى الدیت 
الدكۈز. 

العاني : أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة يقدم غيره إذا لم خف فتنة ولا إنكارا من 
الإمام. 
)١(‏ سورة القصص ٠‏ آية .]۸٠1:‏ 


(۲) سورة البقرة»آية ٠١١1:‏ ]. 
(۳) سورة البقرة »ية .]١۱۹۸[:‏ 


قال السفاقسي : وفيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب 
ذلك » وهو قول مالك وآبي حنيفة وأحد قولي الشافعي » وبه قال عمر وعلي والحسن 
وعلقمة وعطاء والنخعي والثوري . 

وعن الشافعي وأهل الظاهر : لا يستخلف الإمام » وقال بعض المالكية تأخر 
أي بكر خف وتقدمه اة من خواص النبي ا ؛ لأنهم كانوا مدموا النبي اكد 
بالا حرام » ولا يفعل ذلك بعد النبي اكد . 

قلت : هذا الحديث حجة على الشافعي في منعه صحة الاستخلاف » وأصحابنا 
جوزوا الاستخلاف ذا الحديث » وبحديث عائشة غا : لما مرض مرضه الذي 
مات فيه » فحضرت الصلاة فأذن» فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس...» 
الل 

فإن قيل : نتم ما تجوزون الاستخلاف إلا فيمن سبقه الحدث» حتى لو تعمد 
ذلك أو قهقه أو تكلم لا جوز الاستخلاف » فكيف تستدلون بالحديث؟ 

قلت : لأن الذي سبقه الحدث عاجز عن المضى في الصلاة فيجوز له 
الاستخلاف » كا أن أبا بكر خف عجز عن المضي فيها ليكون ا مضي من باب 
التقدم على رسول الله ا » وقد قال الله تعالى # تاا آلذين ءامنوأ لا تَقَدِمُوأ بين 
يدي آله وَرَسولوِ 4" فصار هذا صلا في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر 
ویستخلف غیره . 

اثالث : قال النووي في تقدمه اكت : يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء اللصللى 
بمن يحرم في الصلاة بعد اللإمام الأول ؛ فإن الصديتق اش أحرم بالصلاة أولا ثم 
اقتدى بالنبي اك حين أحرم بعده » قال : وهو الصحيح من مذهبنا . 
)١(‏ متفق عليه » من حديث عائشة غا » البخاري (۱/٣۲۳۹رقم‏ 1۳۳ )» ومسلم (۱/ ۳۱۲ رقم 


۸ 
(۲) سورة الحجرات »آية .]١[:‏ 


كتاب الصلاة ۹ 


الرابع : قال ابن الجوزي : [٤/ق۲٠-ب]‏ فيه دليل على جواز الصلاة بإمامين 
وذلك أن النبي ات لما وقف عن يسار أبي بكر شه علم أبو بكر آنه نوئ الإمامة 
فعندها نوی أبو بكر الإتمام . 

الخامس : قال الطبري : فيه دليل علل أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام » ثم ائتم 
به في صلاته أن صلاته تامة » وبیان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه ؛ وذلك 
لآن أبا بكر لغ كان قد صلل بهم بعض الصلاة » وقد كانوا كبروا معه للإحرام» 
فل أحرم رسول الله الا لنفسه للصلاة بتكبيرة الإإحرام ولم يستقبل القوم صلاتم 
بل بنواعلیها مؤتمین به » وقد کان تکبیرهم للإحرام تقدم تکبیره . 

والجواب عن هذا : أن إمامهم كان أبا بكر طش أولا ولم يسبق تكبيرهم علل 
تكبيره » ثم إن النبي الا تم صلاة أبي بكر ولم يبتدئها من أوهها حتى يلزم ما ذكره› 
وهذا ظاهر لن يتكلم بالتأمل . 

وقال ابن بطال : لا أعلم من يقول إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة› إلا 
الشافعي بناءَ على مذهبه » وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام » وسائر 
الفقهاء لا جيزون صلاة من كر قبل إمامه . 

السادس : قال السفاقسي : احتج به من الحذاق عل أبي حنيفة في قوله : «إن سبح 
الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته» ومذهب مالك والشافعي : إذا سبح لأعمى خوفا 
لأنيقع في بثر أو من دابة أو حية ؛ آنه جائز . 

قلت : لا نسلم أن يكون هذا حجة على أبي حنيفة ؛ لأن الذي في الحديث : 
(فصفق الناس» وهو غير التسبيح . 

وآما قوله اث «من نابه شيء في الصلاة فليسبح» فأبوحنيفة أيضًا يعمل به كما 
بينا ولئن سلمنا ذلك فمراد أبي حنيفة من قوله : «إذا سبح الرجل لغير إمامه م ججزه» 
إذا كان على وجه الجواب مثل ما أخبر الرجل لن في الصلاة بخبر يعجبه » وقال : 
سبحان الله » وأما إذا کان لا على وجه الحجواب لا تفسد صلاته ك) في المسأله 
ا لمذكورة ؛ لحعموم قوله اط : «من نابه شيء . . .» الحديث . 


0۰ نخب الأفكار (ج۷) 

السابع : استدل به مالك أن من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله لا يضر 
صلاته › لان آبا بكر خث رفع يديه فحمد الله علل ما أمره به رسول الله ا8ء 
وقال ابن القاسم اون اعرف ات م ار اجرب قال : الحمد لله على 
كل حال » أو قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا يعجبني وصلاته مجزئة › 
وقال شهب : إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة» وكذلك عند أي يوسف من 
أصحاعا إ5 ار الل ا وء فا ارجم ٠‏ ار أخر جا سر تداك :بطل 
صلاته ؛ لفعل آبي بكر خإنعف . 

وقال أبو حنيفة وحمد : تفسد؛ لآنه حرج مخرج الجواب » ويجاب هيا عن فعل 
أبي بكر خش بم] قاله ابن الجوزي : إن كان إشارة منه إلى السماء لا أنه تكلم » وفيه 
نظر لأنه صرح بقوله : فحمد الله على ما أمره به رسول الله الا والأحسن أن يقال : 
إن هذا لم يخرج من أبي بكر خرج الجواب فافهم . 

الثامن : ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإمام أفضل القوم وأصلحهم لذلك 
الأمر وأقومهم به. 

التاسع : أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل » وأن الفاضل يوافقه . 

العاشر : أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة ؛ لقوله : «(فصفح القوم» . 

الحادي عشر : جواز الالتفات في الصلاة للحاجة . 

الثاني عشر : استحباب حد الله لمن تجددت له نعمة . 

الالث عشر : جواز رفع اليدين بالدعاء . 

الرابع عشر : جواز المي في الصلاة خطوة أو خطوتين . 

ا لخامس عشر : أن التابع إذا أمره المتبوع بشىء وفهم منه الإكرام وعدم الإلزام 
وترك الامتثال لا يكون خالفة للاأمر . 

السادس عشر : استحباب ملازمة الآداب مع الكبار . 


كتاب الصلاة 0١‏ 


السابع عشر : فيه بيان فضيلة أبي بكر الصديق افع /٤[‏ ق١٠٠-أ]‏ على سائر 
الصحابة وہ . 

الثامن عشر : أن الإمامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. 

التاسع عشر : جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج 
لخرقها ؛ لخروجه إلى طهارة أولرعاف ونحوهما ورجوعه» وكذا من احتاج إلى 
الخروج من المأمومين لعذر» وكذا خرقها في الدخول إذا رأى قدامه فُرزجة ا 
مقصرون بتركها. 

العشرون : قال النووي : فيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة ولو 
أقام غيره كان خلاف السنة » ولكن يعتد بإقامته عندنا . 

قلت : لا يلزم من ذلك أنه إذا آقام غيره يكون خلاف السنة » وليست هاهنا دلالة 
على هذه الدعوى . 

ا لحادي والعشرون : قال أيضا : فيه دليل على تقديم الصلاة لأول وقتها . 

قلت : هذا أيضًا لا يدل على فضيلة التقدم ؛ لأهم ربا كانوا استعجلوا بها خوفا 
علل فواتها بصبرهم وانتظارهم إلى حضور رسول الله اكا ؛ لأنه ا قد كان ذهب 
إلى قباء وهي بعيدة من المدينة » وني مثل هذا نحن أيضًا نقول بالتقديم » والله أعلم . 

ص: حدثنا يونس »› قال : ثنا سفيان» عن الزهري › عن أي سلمة › عن 
أبي هريرة » عن النبي اكا قال: «التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء؛ . 

حدثنا أبو آمية » قال : ثنا يعلى بن عبيد » قال : ثنا الأعمش »عن آبي صالح »عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله اا : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» قال 
الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم » فقال : كانت أمي تفعله . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا مسدد» عن بجی بن سعيد» عن عوف › قال : ثنا 
محمد » عن أي هريرة » عن النبي اك مثله . 


o۲‏ خب الأفكار (ج۷) 


حدثنا فهد › قال : ثنا محمد بن سعید› قال : آنا یونس بن بکیر» عن عمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن آي غطفان» عن آبي هرير ةه » عن 
رسول الله اليا مثله . 

ش: هذه ربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الر من بن عوف »عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخار e A E‏ 
عن أبي هريرة » عن النبي الكت قال : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؛ . 

وأخرجه مسلم" ‏ وآبو داود' ٠"‏ والنسائي”“ . 

الثاني : عن آبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي »عن يعلل بن عبيد بن 
أبي أمية الطنافسي الكوني » روي له الجماعة » عن سليمان الأعمش » عن أبي صالح 
ذكوان الزيات »عن أبي هريرة . 

وأخرجه البيهقي في #ستنه : من حديث الأعمش» عن أي صالح» عن 
أي هريرة مثله . 

قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم » فقال : قد كانت أمي تفعله . 

اثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مسدد شيخ البخاري وبي داود» عن 
يحي بن سعيد القطان » عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي » عن محمد بن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي اقتا مثله . 


(1) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٨۳‏ رقم )۱۱٤١‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» (۳۱۸/۱ رقم .)٤۲۲‏ 

(۳(» سنن ابي داود» (۱/ ۲٤۷‏ رقم ۹۳۹). 

.)٠١١٠۷ رقم‎ ۱١/۳( «المجتبی»‎ )٤( 

() » سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲٤١‏ رقم )۳٠١۴۳‏ . 


کتاب الصالدة o‏ 


وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا أحمد بن محمد البرتي » حدثنا بو سلمة» 
أبان » ثنا قتادة أن محمد بن سبرين حدثه » عن أبي هريرة شع ٠‏ أن نبي الله اكا 
قال : «التسييح للرجال والتصفيق للنساء» . 

وآخرجه أيضًا : عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية » عن عوف »› عن ابن 
سيرين » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله الث : «التسبيح للرجال والتصفيق 
للتساء) . 

الراإبع : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » عن 
يونس بن بكير بن واصل الكو ا حال » عن محمد بن إسحاق . 

عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي الحجازي » وثقه أبو حاتم والدارقطني . 

عن أبي هريرة . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا محمد بن رافع والحسين بن منصور› قالا : ثنا 
حفص بن عبدالرهمن» نا محمدبن إسحاق» عن يعقوب بن عتبه» عن 
أي غطفان » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : «التسبيح للرجال في الصلاة› 
والتصفيق للنساء» . 

ص فعلمهم رسول الله اا في هذه الآثار [٤/ق٠٠-ب]‏ في كل نائبة تنوبهم في 
الصلاة التسبيح ول يبح غيره » فدل ذلك على آن كلام ذي اليدين لرسول الله ا بم 
کلمه به في حدیث عمران وابن عمر وآ هریرۃة #نتہ کان قبل تحريم الكلام في 
الصلاة . 

ش: أي فعلم رسول الله اة الصحابة في الآثار المذكورة» وهي التي رواها 
سهل بن سعد وأبو هريرة ومعاوية بن الحكم «في كل نائبة» أي : نازله تنزل بهم في 
PE GE CE PE E‏ 
کلام دي اليدين خرباق السلمي لرسول الله | کی لک بقوله : «أقصرت الصلاة ة آم 
نسیت يا رسول اللّه؟» . 


oc‏ خب الأفكار (ج۷) 


الذي ذكر في حديث عمران بن الحصين وعبد الله بن عمر وبي هريرة تہ كان 
قبل حريم الكلام في الصلاة . 

حاصل هذا الكلام : ن حديث ذي اليدين منسوخ » وقد ذكر جماعة من المحققين 
أن ناسخه حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه البخاري› ومسلہ"» 
وآبو داود"» والنسائي”“ بأسانيدهم عن عبد الله قال : «كنا نسلم على النبي اة 
وهو في الصلاة فيرد علينا » فليا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
وقال : «إن في الصلاة لشغلا» . 

وحديث زيد بن أرقم الذي أخرجه الجاعة بأسانيدهم عنه قال : كنا نتكلم 
ي الصلاة » يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه » حت نزلت قناقن °4 
فأمرنا بالسكوت ونينا عن الكلام » وذلك لأن ذا اليدين قتل يوم بدر» كذا روي 
عن الزهري وغيره على ما بجيء إن شاء الله » وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر» 
ولا يمنع من هذا كون أي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر ؛ لأن الصحابي 
قد يروي ما لا حضره بان يسمعه من النبي الا أو صحابي آخر . 

فإن قيل : قد روي في بعض روايات مسلم في قصة ذي اليدين أن أبا هريرة قال : 
«بينا آنا آصلي مع النبي اك صلاة الظهر » فسلم رسول الله الل في الركعتين » فقام 
رجل من بني سليم . . .» الحديث وهذا تصريح منه آنه حضر تلك الصلاة » فانتفى 
بذلك ما ذکرته وما ذكره الطحاوي آيضًا من التأويل الذي وله على ما جيء عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 


. (TTY «صحيح البخاري» (/ رقم‎ )١( 
. )0۳۸ «(صحیح مسلم) (1/ رقم‎ )۲( 

(۳) «سنن آي داود» (۱/ ۳۰١‏ رقم ۹۲۳). 

.)١۲۲١ «المیجتبی» (۳/ ۱۹ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم 

.]۲۳۸1: سورة البقرة »ية‎ )٦( 


كتاب الصلاة 00 


قلت : يحتمل أن بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبي هريرة في إحدى 
رواياته : «صلل بنا» آنه كان حاضرَا فروى الحديث بالمعنى على زعمه وقال : «بينا 
آنا أصلى» هذا وإن كان فيه بعد إلا أنه يقربه ما ذكرنا من الدليل على أن ذلك كان 
قبل بدر» ويدل عليه أآيضًا آن في حديث أبي هريرة : «ثم قام إلى خحشبة في مقدم 
اللسجد فوضع يديه عليها» وني حديث عمران بن حصين : «ثم دخل منزله» ولا 
يجوز لأحد اليوم أن ينصرف عن القبلة ويمشي وقد بقي عليه شيء من الصلاة فلا 

فإن قيل : فعل ذلك وهو لا يرى أنه في الصلاة. 

قلت : فيلزم على هذا لو أكل أو شرب آو باع أو اشترى ی وهو لا یری آنه في 
الصلاة أنه لا بخرجه ذلك منهاء وأيضًا فقد أخبر النبي اك ذو اليدين » وخبر 
الواحد يجب العمل به » ومع ذلك تكلم اقتا وتكلم الناس معه مع إمكان الإيماء ؛ 
فدل علل أن ذلك كان والكلام مباح في الصلاة ثم نسخ . 

فإن قيل : قد جاء في رواية ماد بن زيد أنهم أومئوا . 

قلت : قد اختلف على ماد في هذه اللفظة » قال البيهقي في «المعرفة» : هذه اللفظة 
ليست في رواية مسلم عن أبي الربيع » عن حماد» وإن)ا هي في رواية آي داود عن 
ا ك 

فإن قيل : قد سجد النبي اكك سجدتي السهو في حديث ذي اليدين » ولو كان 
الکلام حینئذ مباحا ک) قلتم لما سجدها. 

قلت : لم تتفق الرواية علل أنه اظ سجدهما بل اختلفوا في ذلك » فقال البيهقي : 
ل يحفظها الزهري لا عن أي سلمة ولا عن حاعة» حدثوه ذه القصة عن 
آبي هريرة » وخرج الطحاوي ي کناٹ -علن ما يا - عن الزهري قال : «سالت آهل 
العلم بالمدينة » فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما -يعني سجدتي السهو- يوم ذي 
اليدين» فإن ثبت أنه م يسجدهما فلا إشكال » وإن ثبت آنه سجد نقول : الكلام في 


0 خب الأفكار (ج۷) 


الصلاة وإن كان /٤1‏ ق١٠-ب]‏ مباحًا حيتئلٍ » لكن الخروج منها بالتسليم قبل التمام ۵ 
يكن مباحا » فل فعل ااا ذلك ساهيًا » كان عليه السجود لذلك . 
مسعود في حريم الكلام ناسا حدیث أي هريرة وعره في کلام الناسي» وذلك 
لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث أبي هريرة وغيره› قال ابن مسعود فیے] روینا 
عنه في تحريم الكلام : «فل| رجعنا من أرض الحبشة» ورجوعه من رض الحبشة كان 
قبل هجرة النبي لتك ٠‏ ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي اط بدرًا » فقصة التسليم 
كانت قبل اهجرة . 

قلت : ذكر بو عمر في «التمهيد» أن الصحيح في حديث ابن مسعود آنه م يكن 
إلا بالمدينة » وبا هي عن الكلام في الصلاة » وقد روى حديث ابن مسعود بم يوفق 
حديث زيد بن أرقم قال : «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
في الصلاة » حتى نزلت # وَقومُوأ يله قبيتين 4“ فأمر نا بالسكوت ونمينا عن الكلام) 
وهو حديث صحيح صريح في أن تحريم الكلام كان بالمدينة ؛ لأن صحبة زيد 
خف لرسول الله لا إنما كانت بالمدينة ء وسورة البقرة مدنية » ثم ذكر حديث ابن 
مسعود من جهة شعبة » ولم يقل : إنه كان حين انصرافه من الحبشة » ثم ذكره من 


بذکر الله » وآن تقوموا لله قانتین . . . ٠.‏ ثم ذکر حدیئًاء ثم قال : ففیه وني حدیث 
ابن مسعود دليل علل ن المنح من الكلام كان بعد إباحته . 

فإن قيل : حديث ابن مسعود في سنده عاصم بن بهدلة » قال البيهقي في كتاب 
«المعرفة» : صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه . وقال أبو عمر في «التمهيد» : 
من ذكر في حديث ابن مسعود : «إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» » وقد وهم 
ولم يقل ذلك غير عاصم وهو عندهم سىء الحفظ كثير ا لطا . 


. ]۲۳۸1: سورة البقرة »ية‎ )١( 


کتاب الصلاة oV‏ 


قلت : الحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» والنسائي في «سننه» وقال : البيهقي 
ورواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود» وتداوله الفقهاء إلا آن صاحبي 
الصحیح يتوقیان روایته لسوء حفظه » فأآخرجا من طریق آخر ببعض معناه . وقال 
بو عمر : وقد روي حدیث ابن مسعود ب) یوافق حدیث زید بن ارقم کا ذكرناه 
وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال » ثم إن حديث عاصم ليس فيه فل| رجعنا من 
أرض الحبشة إلى مكة بل يحتمل أن يريد فلا رجعنا من رض الحبشة إلى المدينة ليتفق 
حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم » وقد ذكر ابن الجوزي آن ابن مسعود لا 
عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي » ثم قدم على رسول اله اكا 
بالمدينة وهو يتجهز لبدر » وذكر البيهقي في بعد في هذا الباب من كلام الحميدي : آن 
إتيان ابن مسعود يغه من الحبشة كان قبل بدر » وظاهر هذا يويد ما قلنا» وكذا قول 
صاحب «الكمال» وغيره : هاجر ابن مسعود إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة . ومذا 
قال الخطابي : إنم) نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة . 

وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على أن التحريم كان 
بالمدينة كا تقدم من كلام صاحب (التمهيد) . 

وقد آخرج النسائي في «(سننه»' : من حديث ابن مسعود قال : «كنت آتي النبي 
ا وهو يصلي فأسلم عليه » فيرد علي فأتيته فسلمت عليه فلم يرد علي » فلها سلم 
أشار إلى القوم » فقال : «إن الله كلك أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله » وما 
ينبغي لکم » وأن تقوموا لله قانتین» . فظاهر قوله : «وأن تقوموا له قانتین» يدل على 
أن ذلك كان بالمدينة بعد نزول قوله تعال : # وَقو موأ لَه تین 4 موافقًا لحدیث 
زيد بن رقم » فظهر بهذا كله أن قصة التسليم كانت بعد الهجرة بخلاف ما ذكره 
البيهقي » ثم إنه استدل على ما ذكره بحديث أخرجه عن ابن مسعود قال : «بعثنا 


. NC“) ۰ «المجتبى» (۸/۳رقم‎ )١( 
. ]۲۳۸1: سورة البقرة»آية‎ )۲( 


0۸ خب الأفكار (ج۷) 


رسول الله اهت إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلا- وفي آخره قال : - فجاء ابن 
مسعود فبادر » وشهد بدرًا) . 

قلت : لیس فيه أنه جاء /٤[‏ ق٦۱-ب]‏ إلى مکة ک| زعمه » بل ظاهره آنه جاء من 
الحبشة إلى المدينة ؛ لأنه جعل مجيئه وشهوده هذا عقيب هجرته إلى الحبشة بلا تراخ › 
ثم خرج عن موسى بن عقبة أنه قال : ومن يذكر آنه قدم على النبي الث بمكة من 
مهاجرة أرض الحبشة الأول » ثم هاجر إلى المدينة فذكرهم » وذكر فيهم أبن مسعود» 
قال : وکان ممن شهد بدرا مع رسول الله ا » وهكذا ذكره سائر آهل المغازي بلا 
خلاف . 

قلت : أما قول ابن عقبة : «قدم على النبي اكد بمكة من مهاجرة الحبشة» أراد 
به المجرة الأولى ؛ فإنه الث كان بمكة حينئذ ولم يرد هجرة ابن مسعود الثانية فإنه 
اط لم يكن بمكة حينئذ بل بالمدينة » فلم يرد ابن عقبه بقوله : «ثم هاجر إلى 
لمدينة» أنه هاجر إليها من مكة بل من الحبشة في المرة الثانية . 

وأما قول البيهقي : وهكذا ذكره سائر أهل آهل المغازي » إن راد به شهود ابن 
مسعود بدرا فهو مسلّم » ولکن لا یثبت به مدعا ولا » وإن اراد به ما فهمه من کلام 
ابن عقبة أن رجوعه في المرة الثانية كان إلى مكة » وآنه هاجر منها إلى المدينة ليستدل 
بذلك علل أن تحريم الكلام كان بمكة » يقال له : كلام ابن عقبة يدل على خلاف 
ذلك ك قررناه» ولئن أراد ابن عقبة ذلك فليس هو عا اتفق عليه آهل المغازي كا 
تقدم عن ابن الجوزي وغيره . 

فإن قيل : فقد ذكر في كتاب «المعرفة» عن الشافعي أن في حديث ابن مسعود أنه 
مر على النبي اكك بمكة » قال : فوجدته يصلي في فناء الكعبة . . .» الحديث . 

قلت : م يذكر ذلك أحد من أهل الحديث غير الشافعي » وم يذكر سنده لينظر 
فيه » ولم جد له البيهقي سندًا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي » وذكر 
الطحاوي في «أحكام القرآن» : أن مهاجرة الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المدينة » وأنكر 


کتاب الصلاة ٥۹‏ 


رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها ؛ لأنهم منعوا من ذلك » واستدل على ذلك بقوله 
لك في حديث سعد : «ولا تردوهم علل أعقابهم» ثم ذكر البيهقي عن الحميدي آنه 
مل حديث ابن مسعود على العمد» وإن كان ظاهره يتناول العمد والنسيان› 
واستدل على ذلك فقال كان إتيان ابن مسعود من أرض الحبشة قبل بدر» ثم شهد 
بدرا بعد هذا القول » فلا وجدنا إسلام بي هريرة فع والنبي اكثاة بخيبر قبل 
وفاته بثلاث سنين » وقد حضر صلاة رسول الله الكت وقول ذي اليدين » ووجدنا 
عمران بن حصين شهد صلاة رسول الله ال مرة أخحرى وقول الخرباق » وكان 
إسلام عمران بعد بدر» ووجدنا معاوية بن حديج حضر صلاة رسول الله اك » 
وقول طلحة بن عبيد الله : «وكان إسلام معاوية قبل وفاة النبي اك بشهرين» 
ووجدنا ابن عباس يصوب ابن الزبير في ذلك ويذكر آنا سنة رسول الله اتل وكان 
ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي ا » ووجدنا ابن عمر تد رو 
ذلك » وكان إجازة النبي الث ابن عمر يوم الخندق بعد بدر » علمنا أن حديث ابن 
مسعود حص به العمد دون النسيان» ولو كان ذاك الحديث في النسيان والعمد 
يومئذ » لكانت صلاة رسول الله ال ناسخة له لا بعده. 

قلت : ليس للحميدي دليل علل أن ابن مسعود شهد بدرًا بعد هذا القول » وعللى 
تقدير صحة ذلك نقول : هذا القول كان بالمدينة قبل بدر » وقضية ذي اليدين أيضًا 
كانت قبل بدر » لكن قضية ذي اليدين كانت متقدمة على حديث ابن مسعود وابن 
أرقم » فنسخت ب] » يدل على ذلك ما رواه البيهقي في آخر باب . 

[٠/ق‏ -آ] «من قال يسجدها قبل السلام في الزيادة والنقصان» بإسناد جيد : من 
حديث معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان» عن أبي هريرة› 
فذكر صلاة النبي الث وسهوه» ثم قال الزهري : وكان ذلك قبل بدر»ء ثم 
استحكمت الأمور بعد فهذا يدل على ان أبا هريرة م يحضر تلك الصلاة؛ لتأخر 
إسلامه عن هذا الوقت » وأيضًا فإن ذا اليدين قتل ببدر وأما عمران بن حصين 
خشف فليس في شيء من كتب الحديث التي في يدي الناس آنه حضر تلك الصلاةء 


5 خب الأفكار (ج۷) 


ولم يذكر البيهقي ذلك مع كثرة سوقه للطرق › بل في كتاب النسائي » عن عمران : 
إنه ا صلل بهم وسهى » فسجد ثم سلم وكذا في «(صحيح مسلم» وغيره بمعناه » 
والأظهر أن ذلك ختصر من حديث ذي اليدين » فظاهر قوله : «صلل بهم» آنه ل¿ 
محضر تلك الصلاة . 

وآما حديث معاوية بن حديج ففي إسناده سويد بن قيس المصري التجيبي قال : 
الذهبی في كتابه «الميزان» و(«اأضعفاء) : جهول تفرد عة یز ید ین ان حب 

وفي حديث معاوية هذا خالفة لحديث ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه › 
وه : «أنه ات أمر بلالا فأقام الصلاة» ثم تم تلك الركعة) وأجمعوا على العمل 
بخلاف ذلك » وقالوا : إن فعل الإقامة ونحوها يقطع الصلاة » وأما تصويب ابن 
عباس لابن الزبير تہ في ذلك فقد ذكره البيهقى من طريقين في أحدهما حاد بن 
نليه عن عسل بن سفیان » وقال : ي باب : امن مر بحائط إنسان» : لسن 
بالقوي » وعشل ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وغيرهم . 

وني الطريق الثاني : الحارث بن عبيد أبو قدامة » قال النسائى : ليس بالقوي . 
وقال أحمد : مضطرب الحديث . وعنه قال : لا أعرفه . وقال البيهقى في باب : 


(سجود القرآن إحدى عشر ة) ضعفه ابن معين . 


فأما قوله : «وکان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي ا فكانه راد 
بذلك استبعاد قول من يقول : إن قضية ذي اليدين كانت قبل بدر؛ لأن ظاهر قول 
ابن عباس ما أماط سنة نبيه اك يدل على آنه شهد تلك القضية » وقبل بدر لم يكن 
ابن عباس من أهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جذًا ونحن بعد تسليم دلالته عل 
آنه شهد القضية نمنع كون سنه كذلك » بل قد روئ عنه آنه قال : توفي النبي اط 
ونا ابن مس عشرة سنة » وصوب أحمد بن حنبل هذا القول » ويدل عليه ما روي 
في الصحيح عن ابن عباس أنه قال في حجة الوداع » وكنت يومئذ قد ناهزت الحلم » 
ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك وإجازته ا بعد بدر أن لا تكون القضية قبل 
بدر ؛ لأآنه كان عند ذلك من أهل التحمل . 


كتاب الصلاة ۱ 


وقوله : «علمنا آن حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان» قلنا : م يكن 
الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهواء وكذا من النبي اك وأصحابه » لأن ذا 
اليدين لما قال : «بلى قد كان بعض ذلك» علم اث أن النسيان قد وقع فابتداً عامدا 
فسأل الناس فأجابوه أيضًا عامدين ؛ لأنهم علموا أا م تقصر وأن النسيان قد وقع . 

ثم خزج البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن 
الحكم في آخر الأمر» ثم قال : فلم يأمره النبي | بإعادة الصلاة » فمن تكلم في 
صلاته ساهتا أو جاهلا مضت صلاته . 

والجواب آن الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح هاهنا بالسماع من الأوزاعي› 
وكان معاوية جاهلا بتحريم الكلام . 

ثم قال البيهقي : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف 
لبني زهرة من خزاعة » وما ذو اليدين الذي أخبر النبي اكك بسهوه فإنه بقي بعد 
النبي اكك /٤1‏ ق ب] كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله » فقد ذكرنا الجواب عن هذا 
الفصل مستوف في| مض . 

ص: وما يدل على ذلك أيضًا : آن ربيعًا المؤذن حدثناء قال : ثنا شعيب بن 
الليث ٠‏ قال : ثنا الليث»› عن يزيد بن آبي حبيب »› آن سويد بن قيس آخبره» عن 
معاوية بن خديج : «آن رسول اله ا صلل يومًا وانصرف › وقد بقيت من الصلاة 
ركعة » فأدركه رجل فقال : بقيت من الصلاة ركعة » فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلل للناس ركعة » فأخبرت بذلك الناس» فقالوا: أتعرف الرجل؟ 
فقلت : لا إلا آن راه » فمر بي فقلت : هو هذا ؛ فقالوا : هذا طلحة بن عبيد الله» . 

ففي هذا الحديث آن رسول اله اتتا آمر بلالا فآذن وآقام الصلاة» ثم صلل ما 
کان ترك من صلاته » ولم یکن آمره بلالا بالأذان والإقامة مة قاطعًا لصلاته » ولم يكن 
آیضًا ما کان من بلال من آذانه وإقامته قاطعًا لصلاته » وقد أجمعوا آن فاعلا لو فعل 
ایی ونای کو و ا س ی ا اا 
رسول الله | اة في صلاته في حديث معاوية بن خديج هذا» وني حديث ابن عمر 


1۲ نخب الأفكار (ج۷) 


وعمران وأبي هريرة تہ كان والكلام مباح في الصلاة» ثم نسخ الكلام فيها ء 
فعلّم رسول الله ات الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن الحكم وآبو هريرة 
وسهل بن سعد انت . 

ش: أي ومن الذي يدل علل آن کلام ذي الیدین لرسول الله ت8 ب کلمه به ي 
حديث عمران بن حصين وعبد الله بن عمر وأبي هريرة كان قبل تحريم الكلام في 
الصلاة. 

بيان ذلك : أنه ال أمر بلالا بالآذان والإقامة للصلاة في حديث معاوية بن 
خدیج » فأذن وآقام » ثم صلل رسول الله اث ما ترکه من صلاته » فلم یکن آمره 
بذلك قاطعًا لصلاته » ولا ما كان من بلال من الأذان والإقامة قاطعًا لصلاته 
فدل ذلك علل آن جميع ما كان من النبي | ان في أحاديث هؤلاء قد كان والحال آن 
الكلام مباح في الصلاة» ثم نسخ الكلام في الصلاة فعلم رسول الله لقت الناس 
بعد هذا الأمر أنهم إذا نزل بهم أمر من النوائب يقولون : سبحان الله » على ما 
ذكره في حديث معاوية ر بن الحكم وآ هريرة وسهل بن سعد جیشتہ » ثم إن 
الأمة قد أحمعت عين أن السنة أن الإمام إذا نابه شىء في صلاته آن سبح به 
O E DEA‏ 
ما آمر به الکن من التسبيح للنائبة في الصلاة متاخ غا کان من حدیت دى 
تاا 

ثم إنه أآخرج حديث معاوية بن حديج » عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب 
الشافعي » عن شعيب بن الليث» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أي حبيب 
سويد المصري- كل هؤلاء ثقات- عن سويد بن قيس التجيبي المصري- فيه مقال 
وقد ذكرناه عن قريب- عن معاوية بن ديج -بضم الحاء وفتح الدال المهملتين 
وسكون الياء آخر الحروف وني آخره جيم- قيل : لا صحبة له» والأصح أن له 
صحبة والله أعلم . 


كتاب الصلاة 1۳ 


وآخرجه آبو داود'' : ثنا قتيبة بن سعد » نا الليث » عن يزيد بن أي حبيب أن 
سويد بن قيس أخبره » عن معاوية بن حديج : «أن رسول الله الك صلل يوما فسلم 
وقد بقيت من الصلاة ركعة » فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة ؛ فرجع 
فدخل المسجد» وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلل للناس ركعة » فأخبرت بذلك 
الناس » فقالوالي : آتعرف الرجل؟ قلت : لا إلا أن أراه » فمر بي » فقلت : هذا هو ؛ 
e‏ 

وأخرجه النسائي ‏ : عن قتيبة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي متنا . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» ‏ : ولفظه: «صليت مع النبي اة المغرب › 
فسلم في ركعتين » ثم انصرف» فقال له رجل -يعني طلحة بن عبيداله- إنك 
سهوت فسلمت في ركعتين » فأمر بلالا فأقام الصلاة » ثم تم تلك الركعة» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد» وقال أبو سعيد بن يونس : هذا أصح حديث 
معاوية بن حديج . 

قوله : «ففي هذا ا لحديث» آراد به حديث معاوية بن حديح . 

فإن قيل : الأخبار التي وردت /٤4[‏ ق١٠‏ -أ] من حديث أبي هريرة وعمران بن 
حصين وعبد الله بن عمر ومعاوية , بن خديجح هل هي قضية واحدة أو قضيتان أو 
اک 

قلت : الذي يظهر من كلام البخاري أن حديث أبي هريرة وعمران واحد؛ لقوله 
في إثر حديث أبي هريرة : فربم) سالوه- يعني محمد بن سیرین- ثم سلم؟! قال : 

2 ا ا و ی 
حديث أي هريرة الذي أعلم النى فيو : ذو اليدين » وفي خبر عمران الخرباق » وي 
()۱)» سنن آبي داود» (۱/ ۲۹۹ رقم ۰۲۳ .)١‏ 


(۲) «المجتبى» (۸/۲رقم Roke:‏ 
(۳) «مستدرك الحاكم» (۱/ ۳۹۲ رقم ٩‏ 


1٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


خبر معاوية بن حديج طلحة بن عبيدالله » قال : وخبر الخرباق : «سلم في الركعة 
الثالثة» وخبر ذي اليدين : «من ركعتين» وخبر معاوية : «من الركعتين في صلاة 
المغرب» فدل آنا ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات لا واحدة» فافهم . 

ص: وما يدل على ذلك آن عمر بن اللخطاب خف قد کان مع رسول الله ب4 في 
يوم ذي اليدين » ثم قد حدثت تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول الله اا فعمل 
بخلاف ما کان عمل به رسول الله ا يومثذ . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا آبو عاصم » عن عثان بن السود قال : سمعت 
عطاء يقول : «صلل عمر بن الخطاب اث بأصحابه فسلم في رکعتين » ثم انصرف 
فقيل له في ذلك ؛ فقال : إني جهزت عيرَا من العراق بأحاما وآحقابها حت وردت 
المدينة » قال : فصلل بهم أربع ركعات» . 

فدل ترك عمر خف لا قد كان علمه من فعل رسول الله ال في مثل هذا 
وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده» وعلل أن الحكم كان في تلك الحادثة في زمنه 
بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين » وقد كان فعل عمر #ث أيضًا بحضرة 
أصحاب رسول له ااذ الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله ات يوم ذي 
الیدین في صلاته فلم ينكروا ذلك عليه ولم یقولوا له : إن رسول الله ان قد فعل 
يوم ذي اليدين خلاف ما فعلت » فدل ذلك آیضًا آنہم قد انوا علموا من نسخ 
ذلك ما كان عمر خف علمه. 

ش: أي ومن الذي يدل علل أن كلام ذي اليدين لرسول الله اة با ذكر كان 
والكلام مباح » وآن حديثه منسوخ : أن عمر بن الخطاب عمل بعد رسول الله اغد 
بخلاف ما قد کان اا عمله يوم ذي الیدین » وال حال آنه کان فيمن حضر يوم ذي 
اليدين » فلولا ثبت عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف ما عمل به النبي اكت . 

وأيضصًا فإن عمر بن الخطاب خ#فف قد كان فعل هذا بحضرة الصحابة » وفيهم 
من قد كان حاضرًا يوم ذي اليدين » فلم ينكروا ذلك عليه » ولم يقولوا : عملت 
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بخلاف ما عمل به النبي ال يومئذ » فدل ذلك أنهم علموا أيضًا ما قد علمه عمر 
خإشعه من النسخ » فصار ذلك منهم إجاعًا . 

وأخرج الأثر الذي دل على ذلك » عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن عثمان بن الأسود بن موسى روئ له الجماعة › 
عن عطاء بن أبي رباح . . . إلى آخره . 

وهذامرسل . 

قوله : «عبرًا» بكسر العين وسكون الياء آخر الحروف : الإبل بأحماها من : يعير › 
إذا سار » وقيل : هي قافلة الحمير » فکثرت حت سميت بها كل قافلة » كأنها جمع عير 
-بفتح العين- وكان قياسها ن تكون فعْلا- بالضم- كشْمٌف في سقف » إلا أنه 
حوفظ على الياء بالكسرة نحو : عين . 

قوله : «وأحقابها» الأحقاب : جمع حَمّب- بفتحتين- وهو الحبل الذي يشد على 
حقو البعر . | 

ص: وما يدل على أن ذلك منسوخ » وأن العمل على خلافه : أن الأمة قد أجعت 
أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئًا أنه يسبح به ليعلم إمامه ما قد ترك فيأتي به 
وذو الیدین لم يسبح برسول اله اتا يومئذ » ولا آنکر رسول الله ات كلامه إياهء 
فدل ذلك أن ما علم رسول الله ك [4/ ق۲٠-ب]‏ الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في 
صلاتہم كان متأخرًا عن ذلك . 

ش: أي : ومن الذي يدل على أن ما كان من أمر ذي اليدين منسوخ ون العمل 
بعده كان على خلافه : أن أمة النبي اكك قد أجعوا. . . إلى آخره » وهو ظاهر › وقد 
ذکرنا نحرًا من ذلك فی) مفضی . 

قوله : «فدل ذلك أن ما علّم؟ بتشديد اللام من التعليم . 


قوله : «لنائبة تنوبهم أي : لحادئة تنزل بهم . 


1٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: وفي حديث آبي هريرة أيضًا وعمران ما يدل على النسخ» وذلك أن 
آبا هريرة قال : «سلم رسول الله اكا في ركعتين » ثم انصرف إلى خشبة في ا مسجد 
وقال عمران : «ثم مضى إلى حجرته» . فدل ذلك آنه قد كان صرف وجهه عن القبلة 
وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المثي وغيره » أفيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه 
ذلك وقد بقيت عليه من صلاته بقية فلا بخرجه ذلك من الصلاة؟! . 


ش: بیانه : آن في نفس حديث آي هريرة وعمران بن حصين اش ما يدل عل 
ما ذكرنا من النسخ » وذلك لأن أبا هريرة قال في حديثه : «سلم رسول الله اكلا في 
ركعتين » ثم انصرف من صلاته إلى خشبة كانت في ال مسجد » وعمران بن حصين 
قال في حديثه : «ثم مضى إلى حجرته» » يعني ما سلم في ركعتين » ففي هذه الأشياء 
صرف الوجه عن القبلة والعمل فيها با ليس من فعلها نحو : المشي والتوجه إلى 
موضع والكلام » فهذه الأشياء ما تة الصلاة اليوم . 

آشار إليه بقوله : «أفيجوز هذا لأحد» والهمزة فيه للاستفهام » فدل ذلك كله على 
انتساخ حديث ذي اليدين . 

قوله : «وقد بقيت» الواو للحال . 

قوله : «فلا بخرجه»عطف عل قوله : «آفیجوز» فافهم . 

ص: فإن قال قائل : نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة ؛ لأنه فعله ولا یری آنه في 
الصلاة. 

قیل له : لزمه آن يقول : لو طعم أیضصًا آو شرب وهذه حالته م يخرجه ذلك من 
الصلاة » وكذلك إن باع أو اشتر ی آو جامع آهله» > فکفی بقوله فسادا أن يلزم هذا 

قائله » فان کان شيء ما ذکرنا بخرج الرجل من صلاته إن فعله على آنه یری آنه لیس 
فيها » كذلك الكلام الذي ليس فيها بخرجه من صلاته » وإن کان قد تکلم به وهو لا 
یری آنه فیها . 
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ش: تقدير السؤال أن يقال : لا نسلم أن المصلي يخرج من صلاته با ذكر ي 
حديث ذي اليدين ؛ لأنه فعل ذلك والحال أنه لا يرى أن نفسه في الصلاة» وإن) 
كان خر جه ذاك أن لو رأى أنه في الصلاة . 

وتقرير الجحواب أن يقال : إذا التزمت ذلك لزمك أن تقول : لو طعم- بكسر 
العين- آي : أكل في الصلاة أو شرب » والحال : أنه لا يرى آنه في الصلاة أن ذلك لا 
بخرجه من الصلاة » وكذلك لو باع أو اشترێ » أو جامع امرآته » والحال : آنه لا یری 
أنه في الصلاة » كان لزمك أيضًا أن ڌ تقول : إن هذه الأشياء لا تخرجه من الصلاة› 
فكفى بذلك فسادًا . 


قوله : «فإن کان شيء . . . إن آخره» مقدمه يترتب عليها صحة ما ادعينا من 
انتساخ حديث ذي اليدين » بيان ذلك : أن شيئًا ما ذكرنا من الأكل في الصلاة أو 
الشرب أو البيع أو الشراء أو الجاع فيها إن كان يخرج الرجل من صلاته وإن كان 
يرى هو أنه ليس في الصلاة » فالقياس على هذا يقتضي أن يكون الكلام الذي ليس 
من أعمال الصلاة بخرجه من الصلاة » وإن كان قد تكلم به » وال حال أنه لا ير أنه 
في الصلاة » فا لخصم بالضرورة يلتزم صحة المقدمة المذكورة فعليه يلزمه صحة ما 
یترتب علیها مما قد ذکرناه . 

ص: وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين : آن خبر الواحد تقوم به الحجة» 
وجب به العمل » فقد آخبر ذو الیدین رسول اله اڪ ب) آخبره به » وهو رجل من 
أصحابه مأمون» فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى أصحابه فقال : أقصرت 
الصلاة؟ فكان متكلمَا بذلك بعد علمه بآنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لناء 
فلم يكن ذلك خرجًا له من الصلاة » فقد لزمه بهذا على أصله آن ذلك الكلام كان 
قبل نسخ الكلام في الصلاة . 

ش: القائل بحديث ذي اليدين هو ربيعة ومالك والشافعي وأحمد» وقال 
القاضي عياض : المشهور عن مالك وأصحابه الأخحذ بحديث ذي اليدين › فإذا كان 
معمولًا به /٤[‏ ق۱۳-ا] فلا يكون منسو حا » وإن كان كلام النبي اظ كان عل يقين 


1۸ نخب الأفكار (ج۷) 


آنه آتم الصلاة » وكلام ذي اليدين على ظن آنه قصر الصلاة» وكلام القوم كان 
لوجوب إجابة النبي اك أو على تأويل ذي اليدين » أو لعلهم لم يسمعوا جواب 
النبي ات له » وعلى كل حال لم يكن كدام كل منهم قاطعًا للصلاة انتهى . 

ثم اعلم أن مذهب فقهاء الأمصار أن خبر الواحد تقوم به الحجة وجب به 
العمل في آمور الدين » ولكن لا يثبت علم اليقين» وعند بعض أهل الحديث 
يثبت بخبر الواحد علم اليقين» ثم منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون 
حجة » ومنهم من اعتبر أقصي عدد الشهادة وهو أربعة » فإذا كان الأمر كذلك 
فقد قال القائل بخبر ذي اليدين : إن خبر الواحد تقوم به الحجة وجب به 
العمل » فقال الطحاوي ينآث في جواب هذا : فقد أخر ذو اليدين رسول اله اكل 
با آخبره به آي بالذي أخبر رسول الله اک به «وهو رجل» آي : والحال آنه 
رجل «من اصحابه مأمون» » «فالتفت» أي : النبى اكا «بعد إخباره إياه» أي : 
اا ذي اليدين« إياه» آي : النبى اك «بذلك» > وقوله«(إلى صحابه» يتعلق 
بقوله : «فالتفت» فقال و الت اي ا «أقصرت الصلاة؟ فكان متكلمًا 
ذلك أي : رل اصرف اله ى علمة ان الا ع ماه 
هذا المخالف» وهو القائل بحديث ذي اليدين «فلم يكن ذلك» آي : قوله: 
«أقصرت الصلاة» خرجًا له من الصلاة » فقد لزمه أي : إذا كان الأمر كذلك فقد 
لزم هذا المخالف بهذا أي : بالذي ذكرناه على أصله : أن ذلك الكلام كان قبل 
نسخ الكلام في الصلاة » ونه كان حين كان الكلام مباحًا . 

ص: وحجة أخرى : أن رسول اك لما أقبل على الناس فقال : «أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا : نعم» وقد كان يمكنهم أن يومئوا إليه بذلك » فيعلمه منهم › فقد 
كلموه با كلموه به مع علمهم نهم في الصلاة ء فلم ينكر ذلك عليهم » ول يأمرهم 
بالإعادة » فدل ذلك آن ما ذكرنا ما في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام . 

ش: آشار به إلى جواب آخر عى قاله القائل بحديث ذي اليدين » بيانه : أنه ان 
لا أقبل على الناس بعد أن قال له ذو اليدين ما قاله » فقال : «أصدق ذو اليدين؟ 
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فقالوا : نعم» . فتكلموا صريحا» «وقد كان يمكنهم أن يو مئوا) آي : ان يشيروا 
برسهم «إليه» أي : إلى النبي الا «فيعلمه منهم أي : فيعلم النبي اك ما سأله 
«منهم» ائ من الصحابة »› ومع هذا هم کلموا النبي اكان بالذي کلموه به مع 
علمهم أم في الصلاة ولم خرجوا منها بعد » «فلم ينكر» النبي الك «ذلك» آي : 
كلامهم بقومم : «نعم» » ولم يأمرهم بإعادة صلاتعهم » فدل ذلك کله آن ما ذكر في 
حديث ذي اليدين كان حين كان الكلام مباحا» ون الكلام ما حرم فيها إلا بعده › 
فحینئذ کون حديث ذي الیدين منسو خا . 

ص: فإن قال قائل : فكيف يجوز آن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة 
وآبو هريرة خسف قد كان حاضرًا ذلك » وإسلام آبي هريرة إن) كان قبل وفاة النبي 
اقا بثلاث سنين؟ وذكر في ذلك ما حدثنا ابن آبي داود قال : ثنا القواريري » قال : 
ثنا حى بن سعيد القطان قال : ثنا إساعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أي حازم 
قال : أتينا با هريرة فقلنا : حدثنا! فقال : «صحبت النبي اكك ثلاث سنين» قالوا : 
فأبو هريرة إنما صحب رسول الله ا ثلاث سنين » وهو حضر تلك الصلاةء 
ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي الط بمكة » فدل ذلك علل آن ما كان في حديث 
ذي اليدين من الكلام في الصلاة ما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة إذ كان متأخرًا ء 
عن ذلك . 

قیل له : آما ما ذكرت من وقت إسلام بي هريرة فهو كا ذكرت › وآما قولك : إن 
نسخ الكلام في الصلاة كان والنبي ك [4/ ق١٠-ب]‏ يومئذ بمكة فمن رول لك 
هذا ونت لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ خصمك الحجة عليك إلا بمثله؟ فمن أسند 
لك هذا وعن من رويته؟ وهذا زيد بن آرقم الأنصاري خ#فض يقول : «إنا نتكلم في 
الصلاة حت نزلت # وَقومُوأَهِ قَيِتینَ 6 فآمرنا بالسکوت » وقد روینا عنه في غیر 
هذا الموضع من كتابناء هذا وصحبة زيد لرسول الله اتا إن كانت بالمدينة » فقد 
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ثبت بحديثه هذا آن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله اكع 
OG ROR NEE‏ ايان أصلا؛ لأن 
ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله ل يا وهو أحد الشهداء ؛ قد ذكر ذلك عمد بن 
إسحاق وغيره وقد روي عن عبد الله بن عمر عط ما يوافق ذلك . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا سعيد بن أبي مريم › قال : آنا الليث بن سعد› 
قال : حدثني عبد الله بن وهب » عن عبد الله العمري» عن نافع » عن ابن عمر 
نت : «آنه ذكر له حديث ذي اليدين » فقال : كان إسلام أي هريرة بعد ما قتل 
ذو اليدين» . 

وإنما قول أبي هريرة عندنا : «صلل بنا رسول الله ك يعني : بالمسلمين » وهذا 
جائز في اللغة » وقد روي مثل هذا عن النزال بن سبرة : 

حدثنا فهد وأبو زرعة الدمشقي › قالا : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا مسعر» عن 
عبدا ملك بن ميسرة » عن النزال بن سبرة » قال : قال لنا رسول الله ي : إنا وإياكم 
کنا ندع بنو عبد مناف » وآنتم اليوم بنو عبد الله » ونحن بنو عبد الله يعني لقوم 
التزال» فهذا النزال يقول : «قال لنا رسول الله ي4 وهو لم ير رسول الله اكا يريد 
بذلك : قال لقومه » وقد روي عن طاوس آنه قال : قدم علینا معاذ بن جبل عه 
فلم يآخذ من ا لخضروات شيتًا » وطاوس لم يدرك ذلك ؛ لأن معاذا نعف إن قدم 
اليمن في عهد رسول الله اكك ولم يولد طاوس حينئذ » فكان معني قوله : «قدم علينا) 
أي : قدم بلدنا. وروي عن الحسن آنه قال : خطبنا عتبة بن غزوان» یرید خطبته 
بالبصرة والحسن لم يكن بالبصرة حينئذ ؛ لأن قدومه ها إنما كان قبل صفين بعام . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا يوسف بن عدي »› قال : ٿنا ابن إدريس › عن 
شعبة » عن آبي رجاء قال : «قلت للحسن : متى قدمت البصرة؟ قال : قبل صفين 
بعام » فکان معن قول النزال : «قال لنا رسول الله اكا» ومعنى قول طاوس : «قدم 
علينا معاذ» ومعنيى قول الحسن : «خحطبنا عتبة بن غزوان» إن يريدون بذلك قومهم 
وبلدتهم لا آنهم حضروا ذلك ولا شهدوه » فكذلك قول أبي هريرة انه في حديث 
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ذي اليدين : «صلل بنا رسول الله اك#» إنما يريد صلل بالمسلمين لا على أنه شهد 
ذلك ولا حضره › فانتفی ب) ذکرنا آن یکون في قوله : «صلل بنا رسول الله اشت» في 
حديث ذي اليدين ما يدل على آن ما كان من ذلك › بعد نسخ الكلام في الصلاة . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف تقولون : إن ما كان من آمر ذي اليدين إن 
كان قبل نسخ الكلام في الصلاة» والحال أن أبا هريرة قد كان حاضرًا قضية 
ذي اليدين » وإسلام أبي هريرة إنما كان قبل وفاة النبي اكا بثلاث سنين؟ 

وذكروا في ذلك ما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن أي داود 
البرلسي » عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري شيخ البخاري ومسلم 
وأبي داود » عن بحي بن سعيد القطان » عن إساعيل بن آبي خالد هرمز البجلي 
الكوفي » عن قيس بن أبي حازم حصين البجلي الكوفي . 

قوله : «قالوا : فأبو هريرة» أي قال أولئك القوم الذين ذهبوا إلى أن حديث 
ذي اليدين غير منسوخ : فأبو هريرة إن صحب النبي اكك ثلاث سنين /٤[‏ ق۱۸ -أ] 
وقد حضر تلك الصلاة ؛ لأنه قال في حديثه : «صلل بنا رسول الله الك ونسخ 
الكلام في الصلاة كان والحال ن النبي لكلا كان بمكة » فإذا كان الاأمر كذلك ؛ فقد 
ثبت أن ما كان من آمر ذي اليدين في الصلاة ما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة ؛ إذ 


كان متأخرّا» أي : لأنه كان متأخرّا عن ذلك » أي : عن نسخ الكلام . 

وتقرير الحواب مشتمل عل ثلائة أشياء : 

الأول : أن ما ذكرتم من وقت إسلام أبي هريرة مسلم لا نزاع لنا فيه . 

الثاني : أن دعوى نسخ الكلام في الصلاة وقت كون النبي اكل ت بمكة ممنوع غير 
ام را د ا رل ا پت gee‏ فمن ين ع الأسناد 
e hE‏ 
بالمدينة ب) رواه في باب : «الصلاة الوسطى» عن علي بن شيبة » عن يزيد بن 


۷۲ نخب الأفكار (ج۷) 


هارون » عن إساعيل بن آبي خالد» عن الحارث بن شبيل » عن ابي عمرو الشيباني › 
عن زيد بن رقم قال : «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت # حَفِظوآ على الصلوات 
وَآلصّلوة اَلَوْسَطَى وَقومُوأ لَه فَ4 فأمرنا بالسكوت» وكانت صحبة زيد بن 
أرقم الأنصاري شع لرسول الله اة بالمدينة بلا خلاف» فشبت بحديثه : أن 
نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم النبي اللا من مكة . 

الثالث : ن أبا هريرة لم يكن حاضرًا قضية ذي اليدين » أشار إليه بقوله : «مع أن 
أبا هريرة م يحضر تلك الصلاة مع رسول الله الك أصلا» ثم برهن عليه بقوله : 
«لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله الث وهو معدود في جملة شهداء بدر» قد 
ذكر ذلك عمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب «المغازي» حيث قال في تسمية 
من حضر غزوة بدر : فقال ذو الشالين بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان بن 
سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة » حليف لبني 
زهرة » قتل يومئذ شهيدًا . 

وقال ابن هشام : اسمه عمير » وإن)ا قيل له ذو الشمالين ؛ لآنه كان أعسر . 

وقد بينا فيا مضي أن ذا الشمالين هو ذو اليدين » وأن كليه) لقبان عليه » وهمذا 
كان الزهري يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر» حکاه معمر وغيره عن 
الزهري » قال الزهري : «ثم استحكمت الأمور بعد . 

قوله : «وغيره» آي ا 
قال أبو معشر : إن ذا اليدين قتل يوم بدر . 

قوله : «وقد روي عن عبد الله بن عمر ب . . . إ ع آخره» تأكيد لصحة ما ذکره من 
عدم حضور أي هريرة قضية ذي اليدين؛ لأن ابن عمر ب قال : «كان إسلام 
أي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين» فبالضرورة م يكن أبو هريرة حاضرًا قضيته . 


.]۲۳۸[: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الصلاة ۷۳ 


آخرج ذلك بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن 
أي مريم شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن عبد اله بن وهب » عن عبد الله 
ابن عمر العمري »عن نافع » عن ابن عمر فف . 

وذكره ابن عبد البر في التمهيد"" : من حديث عبد الله بن وهب » عن العمري › 
عن نافع » عن ابن عمر : «آن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين» . فبطل 
ذا قول من قال : إن ذا اليدين تأخر إلى زمن معاوية وروى عنه المتأخرون » وثبت 
أن ابا هريرة قد کان آرسل حديث ذي اليدين ك أرسل : «من درك الفجر جنبا فلا 
صوم له» وکان کثیر الاإرسال . 

قوله : «وإنما قول آبي هريرة . . . إلى آخره» جواب عا يقال : كيف تقولون : 
Ha e E gi‏ 
وأن [٤ق‏ ب] با هريرة لم حضر صلاته ولا شهدهاء وأبو هريرة يقول : «صلل بنا 
رسول الله اظ فهذا إخبار عن نفسه آنه كان حاضرًا تلك الصلاة مع النبي اة . 
وتقرير الجواب أن يقال : إن كلام أبي هريرة ليس على حقيقته » وإنما معنى قوله : 
E‏ 
ك| في قول النزال بن سبرة قال : «قال رسول الله اكك إنا وإياكم . . .» الحديث أراد 
به : قال لقومنا؛ لأن التزال بن سبرة الملالي العامري الكوني من كبار التابعين› 
والأصح أنه ل ير النبي | لت » وذکره ابن حبان في «الثقات» من التابعين » وقال 
العجلى : كوف تابعى ثقة » من كبار التابعين » وروايته عن النبي اكك مرسلة » روى 
له ا لجماعة سوى مسلم » الترمذي في «الشمائل» . 

وقد خر ج حديثه الطحاوي عن فهد بن سليان وأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي حافظ الشام » كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي الكوفي الأحول 
شيخ البخاري »عن مسعر بن كدام الكوفي روى له ا لجاعة » عن عبدالملك بن ميسرة 
الملالي الكوني الزراد روئ له الجاعة . 
(۱) «التمهید» (۱/ )٠۲‏ . 


V٤‏ خب الأفكار (ج۷) 


وكذلك رویٰ عن طاوس بن كيسان اليماني آنه قال : «قدم علينا معاذ بن جبل 
فلم يأخذ من الخضروات شيًا» أراد به : قدم بلدتنا ؛ لأن طاوسا لم يدرك معاذًاء 
لآن معادًا توفي سنة ثاني عشر في طاعون عمواس بناحية الأردن » وقبره بغور بيسان 
في شرقيه › وکان عمره حین مات انیا وئلائين مله ومولد طاوس بعد ذلك 
بزمان كثير ؛ لأن وفاته سنة إحدى ومائة » وقيل : سنة ست ومائة بمكة » وكان عمره 
بضعًا وسبعين سنة . 

وأخرجه الطحاوي معلمًا » وكذلك روي عن الحسن البصري أنه قال : «خطبنا 
عتبة بن غزوان» وأراد به خطبته بالبصرة » والحسن لم يكن بالبصرة حينئذ ؛ لآن 
قدومه إلى البصرة إنما كان قبل وقعة صفين بعام واحد . 

أخرج ذلك عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن يوسف بن عدي بن زريق 
الكوفي شيخ البخاري » عن عبد الله بن إدريس الأودي » عن شعبة بن الحجاج » عن 
آي رجاء عمران بن ملحان العطاردي » وكل هؤلاء أئمة أثبات . 

واعلم أن الحسن البصري ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 
جنه » وآمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي ال8 » واسم أبيه يسار » يقال : إنه من 
ميسان » وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته › 
ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان فصيحا» رأى على بن أي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله » وعائشة » ولم يصح له سماع منهم » وحضر يوم الدار وله ربع عشرة سنة » 
المدينة ليالي صفين ولم يلق عليًا خف » وقد أدرك بعض صفين» ورأى مائة 
وعشرین من اأصحاب رسول الله ا وما شافه بدربًا قط إلا عثان بن عفان» 
وعثان لم يشهد بدرا» مات في شهر رجب سنة عشر ومائة » وقد ذكر أبو رجاء 
العطاردي » عن الحسن آنه قال : «قدمت البصرة قبل صفين بعام وكانت وقعة 
صفين سنة سبع وثلاثين من الهجرة » ثم إن ا لجسن لقي عتبة بن غزوان خ#إفعث ولكن 
ل محضر خطبته ؛ لأن خطبته كانت بالبصرة قبل قدوم الحسن إليها ؛ وذلك لأنه هو 


كتاب الصلاة V0‏ 


الذي اختط البصرة » وأول من نزها في آيام عمر بن الخطاب خاش » ومات سنة سبع 
عشرة بطريق البصرة وهو ابن سبع وخسين سنة» وقيل : مات بالربدة سنة همس 
عشرة » وقيل : سنة أربع عشرة » وقيل : سنة عشرين » واللّه أعلم . 

وقال الترمذي”: لا نعرف للحسن ساعَا من عتبة بن غزوان بن جابر 
المازني خشف . 

ص: ونما يدل على نسخ الكلام في الصلاة » وآنه كان بالمدينة آيضًا : 

ما حدثنا علي بن عبد الرحمن» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا الليث ٠»‏ 
قال : حدثني محمد بن عجلان» عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري #ش قال : «كنا نرد السلام /٤[‏ ق۹٠-أ]‏ في الصلاة حتى نينا عن 
ذلك» . 

وآبو سعید فلعله في السن آیضًا دون زید بن آرقم بدهر طويل » بل هو كذلك › 
فها هو ذا يخبر آنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة . 

ش: آي : ومن الذي يدل على نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين › 
وأن نسخه كان بالمدينة : حديث ابي سعيد الخدري خشف . 

آخرجه بإسناد صحيح » عن علي بن عبد الر هن » عن عبد الله بن صالح › شيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد » عن محمد بن عجلان المدني » عن زيد بن آسلم » عن 
عطاء بن يسار عنه . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمر بن الخطاب السجستاني » ثنا عبد الله بن 
صالح » حدثني الليث »› حدثني محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري : «آن رجلا سلم على النبي الل وهو في الصلاة » فرد 
عليه النبي اكك إشارة » فلا سلم قال له النبي اط : إنا كنا نرد السلام في صلاتناء 
فنهينا عن ذلك) . 


(۱) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۷۰۲ بعد رقم ۵0( . 


۷٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «وأبو سعيد فلعله . . .» إلى آخره » بيان ذلك : أن أبا سعيد الخدري أصغر 
من زيد بن أرقم ؛ لأنه استصغر يوم أحدا وأول مشاهده الخندق » وزيد بن أرقم غزا 
مع رسول الله الث سبع عشرة غزوة » وأول مشاهده المريسيع » والله أعلم . 

وكانت غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة في شهر شوال » وكانت غزوة الخندق في 
سنة مس من الهجرة في شوال أيضًاء وكانت غزوة المريسيع » في سنة ست » قاله 
محمد بن إسحاق » وعن الواقدي : نها كانت في سنة مس من المجرة» وهي غزوة 
بني المصطلق » ويقال : كانت في سنة أربع » واللّه أعلم . 

فإذا كان كذلك يكون أبو سعيد الخدري أصغر من زيد بن أرقم في العمر بكثير › 
ومع هذا يخبر نه قد كان درك إباحة الكلام في الصلاة » فدل ذلك أن الكلام كان 
مباځا يوم ذي اليدين . 

ونما يستفاد من الحديث : عدم جواز رد السلام في الصلاة» حتى لو رد السلام 
وهو في الصلاة بطلت صلاته . 

وقال ابن قدامة في «المخني» : إذا سلّم على المصلّي لم يكن له رد السلام 
بالكلام ؛ فإن فعل بطلت صلاته > روي نحو ذلك عن أبي ذڙ عطاء والنخعي › 
وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وكان سعيد بن المسيب والحسن 
وقتادة لا يرون به بأسّا» وروي عن أبي هريرة أنه أمر بذلك » وقال إسحاق : إن 
فعله متاو لا جازت صلاته . 

ثم قال : ويرد السلام بالإشارة » وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور 
وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن » روي هذاعن عطاء والنخعي وداود . 

وني «البدائع“ : ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي ولا للمصلي أن يرد عليه 
بإشارة ولا غير ذلك » ولو رد بالاشارة لا تفسد صلاته ولکنه يكره . 

ص: وقد روي في ذلك آيضًا عن ابن مسعود خاقف : 

ما حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مؤمل بن إساعيل › قال : ثنا ماد بن سلمة » قال : 


کتاب الصلاة VV‏ 


ثنا عاصم » عن أبي وائل » قال : قال عبد الله : «كنا نتكلم في الصلاةء ونأمر 
بالحاجة » فقدمت على النبي اث من الحبشة وهو يصلي » فسلمت عليه فلم يرد 
علي » فآخذني ما قدم وما حدث» فلا قضى رسول الله اث صلاته» قلت : 
یا رسول اله! نزل في شيء؟ قال : لا » ولکن الله بحدث من مره ما يشاء» . 

حدثنا إسماعيل بن جى المزني › قال : ثنا حمد بن دريس › قال : ثنا سقيان عن 
عاصم .. . فذکر بإستاده مثله» وزاد : «وإن ما آحدث : قضی آن لا تکلموا في 
الصلاة» . 

فقد حبر رسول الله اطا أن الله كك قد نسخ الكلام في لصلاة ولم يستئن من ذلك 
شيا » فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة› فهذا وجه هذا 
الباب من طریق ڌ تصحيح معاني الآثار . 

ش: أي : وقد روي فيم يدل على نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين › 
وأن نسخه كان بالمدينة » عن عبد الله بن مسعود خاشعنه /٤[‏ ق۹١-ب]‏ . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن حماد 
ابن سلمة » عن عاصم بن بهدلة المقرئ » عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن عبد الله 
ابن مسعود . 

وآخرجه آبو داود"' : ثنا موسی بن إساعيل » نا أبان» عن عاصم › 
أبي وائل » عن عبد الله قال : «كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا» فقدمت على 
رسول الله ت8 وهو يصلى » فسلمت عليه فلم يرد علي السلام » فأخذني ما قدم 
وما حدث » فل| قضل رسول اله اكان الصلاة قال : إن الله كك يحدث من آمره ما 
يشاء » وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » فرد علي السلام . 


)1(« سنن ابي داود» (۱/ ۲٤۳‏ رقم )۹۲٤‏ . 


۷۸ نخب الأفكار (ج۷) 

وآخرجه النسائي ”' آيضًا . 

الثاني : عن المزني صاحب الشافعي وخال الطحاوي » عن الإمام حمد بن إدريس 
الشافعي » عن سفيان بن عيينة » عن عاصم بن بمدلة . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود' بہذه الزیادة کا ذکرناه . 

فإن قلت : كيف قلت : من طريقين صحيحين وفيه)| عاصم بن بمدلة » وقد قال 
البيهقي في «المعرفة» صاحبا الصحيح توقيا روايته لسوء حفظه . 

قلت : آخرجه ابن حبان في «صحیحه» : وحکم عليه بصحته » ولا آخرجه 
آبو داود سكت عنه » فدل على صحته عنده » وهذا القدر كاف في صحة الاستدلال . 

قوله : «فقدمت على النبي الا من الحبشة» وهو رجوعه من الحبشة إلى المدينة ‏ 
قال ابن الجوزي : إن ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة » رجع في المجرة الثانية 
إلى النجاشي » ثم قدم على رسول الله اة بالمدينة وهو يتجهز لبدر . 

قوله : «ما قذم وما حدّث» بضم الدال فيها » قال ابن الأثير : يعني همومه 
وأفکاره القديمة والحديثة » يقال : حدث الشىء-بالفتح- حَدت وتا » فاذا قرن 
ب«قدم» ضًّ للازدواح «قدم) 

قوله : «آن لا تكلموا» أصله: أن لا تتكلمواء فحذفت إحدى التاءين 

رر 


للتخفيف »› كا في : # ا را تلظ 4“ صله تتلظى . 


قول ا ا ه# ...إلى آخرها إشارة إن أن حديث ابن مسعود 


() «المجتبی» (۳/ ۱۹ رقم .)١١۲١‏ 

(۲) تقدم ذکره. 

() «(صحیح ابن حبان» ۱١ /٦(‏ رقم )۲۲٤۳‏ . 
() سورة الليل »آية .]١٠٤[:‏ 


کتاب الصلاة ۷۹ 


قوله : «فدل ذلك على كل الكلام» آراد به كلام الناسي والعامد والساهى 
وا لجاهل ؛ فإن ذلك كله سواء في إفساد الصلاة . 

وقوله :اظ «فلم يرد علن» أعمَّ من عدم الرد باللسان وبالإشارة » فدل آنه لا يرد 
السلام بالإشارة أيضًا . 

وما يستنبط منه : أنه يرد بعد الفراغ من الصلاة » دل عليه رواية بي داود . 

ص: وآما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا أشياء يدخل فيها العباد قنعهم 
من آشياء . 

فمنها : الصلاة تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها . 

ومنها : الصيام يمنعهم من الجاع والطعام والشراب . 

ومنها : الح والعمرة » تمنعانهم من الجماع والطيب واللباس . 

ومنها : الاعتكاف يمنعهم من الجاع والتصرف . 

فکان من جامع في صیامه آو أکل أو شرب ناسيًا ختلفا ني حکمه » فقوم یقولون : 
لا بخرجه ذلك من صیامه بتقلید آثار رووهاء وقوم يقولون : قد أخرجه ذلك من 
صیامه . 

وکل من جامع في حجته آو عمرته أو اعتكافه متعمدًا آو ناسيًا فقد خرج بذلك ما 
كان فيه من ذلك » فكان ما خرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدًا فهو بخرجه 
منها إذا فعله غير متعمد . 

وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد ؛ لذلك فالنظر على ما 
ذكرنا من ذلك أن يکون آيضًا يقطعها إذا كان على السهو» ويكون حكم الكلام 
فيها على العمد والسهو سواء» ك| كان حكم الجاع في الاعتكاف والحج والعمرة 
على العمد والسهو سواء » فهذا هو النظر آيضًا في هذا الباب » وقد وافق ما صححنا 
عليه معاني الآثار » وهو قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد ر همهم الله . 


ش: ذكر في وجه هذا النظر والقياس أربعة أشياء إذا دخل فيها الرجل تنعه عن 
اء 

الأول : الصلاة : فإنها تمنع مَنْ يدخل فيها عن الكلام والأفعال التي تنافيها . 

الثاني : الصوم : فإنه يمنع مَنْ يدخل فيه عن المفطرات الثلاث وهي الأكل 
والشرب وا لجاع [٤/ق 1-١‏ . 

الثالث : الحج والعمرة؛ فإنم) يمنعان من يدخل فيه) عن الجاع » واستعمال 
الطيب واللباس ونحوها. 

الرابع : الاعتكاف : فإنه يمنع من يدخل فيه عن الجاع والتصرف » وقد استوى 
العمد والنسيان في الفصلين بلا خلاف وهما فصل الحج والاعتكاف » ووقع الخلاف 
في فصل الصوم » فقال : بعضهم ليس النسيان فيه كالعمد ؛ فإنه إذا أكل أو شرب أو 
جامع ناسيًا لا يفسد صومه » فلا جب عليه القضاء والكفارة » أشار إليه بقوله : «فقوم 
يقولون : لا بخرجه ذلك من صیامه» . وراد - مم : الأوزاعي » والليث› والثوري»› 
وأبا حنيفة وأصحابه» والشافعی» وأحد فی روايةء ومالگا ف رواية أيضًا» وبعض 
آهل الظاهر » فإنهم ذهبوا إلن أن من فعل شيا من هذه الأشياء ناسا لا يفسد صومهء 
ولیس عليه شىء ٠‏ قال القاضى عياض : إلا أن مالكا قال : يلزمه القضاء لا غير » وهو 
مشهور مذهب مالك » وهو قول جيع أصحابه » وقول ربيعة وعطاء » وقال بعضهم : 
العمد والنسيان فيه سواء » حت إنه إذا أكل أوشرب أو جامع ناسيًا ؛ فإنه يفسد صومه 


أشار إليه بقوله : «وقوم يقولون : قد آخرجه ذلك من صیامه» وراد ہم : عطاء بن 
أي رباح » ومالكا ني رواية » وأحمد في رواية » وبعض الظاهرية . 

a E 
فإنه يقطعها ء فالنظر والقياس على الفصلين اللذين ليس فيه خلاف في استواء‎ 
. العمدية والنسيانية » أن يكون حكم الصلاة كذلك في استواء العمدية والنسيانية‎ 

فإن قيل : ل لا يقاس على فصل الصوم؟ 

قلت : لأنه ختلف فيه » وما قيس عليه متفق عليه » وهو أجدر بذلك . 


کتاب الصلاة A۱‏ 


وأيضًا فإن في الصلاة حالة مذكرة» فقياسها على لا فيه حالة مذكرة» هو 
الصواب ؛ فافهم . 

قوله : «بتقليد آثار رووها» يتعلق بقوله : «يقولون : لا بخرجه ذلك من صيامه» 
وأراد بالآثار : الأحاديث التي وردت في هذا الباب . 


منها : ما خر جه البخاري”» ومسلم” : عن آبي هريرة : (من نسي وهو صائم 
فأكل آو شرب فليتم صومه » فإنم) أطعمه الله وسقاه» . 

ومنها : ما أحرجه الترمذي" عنه : «من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر » فإنم] هو 
رزق رزقه الله» . 

ومنها ما آخرجه بو داوو عنه : «أن رجلا جاء إلى النبى اة فقال : 
يا رسول الله » أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم » فقال : الله أطعمك وسقاك» . 

ص: فإن سآل سائل عن المعنى الذي لم يأمر رسول الله اث معاوية بن الحكم 
بإعادة الصلاة لا تكلم فيها . 

قيل له : ذلك لأن الحجة لم تكن قد قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في 
الصلاة » فلم يأمره رسول الله اكا بإعادة الصلاة» وقد يجوز أن يكون آمره النبي 
ا بإعادة الصلاة » ولكن م ينقل ذلك في حديثه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قد سويتم في فساد الصلاة بالكلام بين ما إذا 
کان عامدًا أو ناسيًا وجاهلا» وحكمتم بانتساخ حديث ذي اليدين » وأن ذلك کان 
بالمدينة » فلو كان الأمر كذلك لكان النبي اا مر معاوية بن الحكم بإعادة صلاته 
لا تكلم فيها » حيث قال للعاطس : يرحمك الله » ومع هذا لم يأمره بذلك » فدل على 


.){1 «صحيح البخاري» (۲/ ۲ رقم‎ )١( 
. )۱۱۹١۵ رقم‎ ۸۰٩۹ /۲( (صحیح مسلم»‎ )۲( 
. )۷۲١ رقم‎ ٠۰۰ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۳( 
. )۲۳۹۸ «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۵ رقم‎ )٤( 


AY‏ خب الأفكار (ج۷) 


أن الكلام فيها جاهلا لا يفسد صلاته » وما عذر فيه با لجهل عذر فيه بالنسيان » فدل 
ذلك على التفرقة بين الأحوال . 

وتقرير الجواب من وجهين : 

الأول : أن إسلام معاوية بن الحكم كان في آخر الأمر» وكان جاهلا بتحريم 
الكلام الذي كان مباحا في حديث ذي اليدين » فلذلك لم يأمره اة بإعادة الصلاة . 

الثاني : آنه قد يجوز أن يكون النبي الق مره بالإعادة » ولكنه لم ينقل ذلك في 
حديثه ؛ لأن سكوت الحديث عنه لا ينفي أمره اة بالإعادة ؛ فافهم . 

ص: وقد قال قوم : إن رسول الله ات لم يسجد يوم ذي اليدين . 

حدثنا بذلك ربيع المؤذن» قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن› قال : ثنا ابن 
أي ذئب » عن الزهري » قال : «سألت آهل العلم بالمدينة فما آخبرني آحد منهم آنه 
صلاها- يعني سجدتي السهو- يوم ذي الیدين › فمعنی هذا عندنا-والله آعلم- آنه 
إن جب سجود السهو في الصلاة إذا فعل بها ما لا ينبغي أن يفعل فيها › مثل القيام 
عن القعود أو القعود في غير مواضع القعود » و ما أشبه ذلك ما لو فعل على العمد 
کان فاعله مسیتًا » فأما ما فعل فیها ما لیس بمکروه فیها فليس فيه سجود سهو› 
وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف » فل فعل ذلك 
على السهو فيها وكان فاعله على العمد غير مسىء» كان فاعله على السهو غير 
واجب عليه سجود السهو » فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله ا م يسجد 
يومئذ» وهذا حجة لأهل المقالة التي بتناها في هذا الباب» وكان مذهب الذين 
ذكروا آنه سجد يومئذ : آن الكلام في الصلاة والتصرف وإن كانا مباحين في الصلاة 
يومئذ » فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان التسليم » فلا سَلم 
النبي اتا فيها سلامًا أراد به الخروج منها» علل أنه قد كان آتمها › وكان ذلك مما لو 
فعله فاعل على العمد كان مسيئًا » وجب فيه سجود السهو › فهذا مذهب آهل هذه 
ا لمقالة في هذاالحديث . 


كتاب الصلاة AY‏ 


ش: أراد ذا بيان الاختلاف في سجود النبي اة للسهو يوم ذي اليدين » وبيان 
حجة كل واحد من الفريقين » وأراد بالقوم هؤلاء : محمد بن مسلم الزهري » وطائفة 
من علماء المدينة ؛ فإنهم قالوا : م يسجد النبي اكطلد يوم ذي اليدين » وأسند ذلك عن 
الزهري بقوله : «حدثنا بذلك» أي : ب قال هؤلاء القوم ربيع بن سليمان المؤذن 
صاحب الشافعي » عن خالد بن عبد الر هن الخراساني » عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ا لحارث بن أبي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

ثم بن معنی ما قال هؤلاء بقوله : «فمعنى هذا عندنا والله أعلم . . .» إلى آخره › 
وهو ظاهر . 

قوله : «ثبتناها» من التثبيت . 

قوله : «وکان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ ... إلى آخره» وراد ہم 
جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم » وهو أيضًا ظاهر . 

قوله : «والتصرف» بالنصب عطف عل قوله : «الكلام» في قوله : «آن الكلام في 
الصلاة) . 

قوله : «وإن کانا مباحین» واصل ب قبله » وقال مسلم في «التمييز» قول ابن 
شهاب : إنه لم يسجد يوم ذي اليدين » خطاً وغلط » وقد ثبت آنه سجد سجدتي 
السهو من روايات الثقات . 

وقال أبو عمر : كان الزهري يقول : إذا عرف الرجل ما نسى من صلاته فأتها › 
ليس عليه سجدتا السهو انتهى . 

قلت : كيف يغلط مسلم الزهري وقد آخرج ابن عدي في «الکامل»”' : آنا 
ابو يعلل » ثنا ابن معن » ثنا سعيد بن أب مریم » ثنا ليث وابن وهب » عن عبد الله 
العمري » عن نافع » عن ابن عمر : «آن رسول الله اط لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهو»؟ 


(1) «الكامل في ضعفاء الرجال» )٠٤١/٤(‏ . 


A٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب : الإشارة في الصلاة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الإشارة في الصلاة » والمناسبة بين البابين ظاهرةء 
وهي آن الإشارة المفهمة في الصلاة حكمها حكم الكلام فيها عند البعض » على ما 
بجيء بیانه إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا فهد » قال : ٹنا محمد بن سعید › قال : آنا یونس بن بکبر › قال : آنا 
مد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن آي غطقان بن طريف › /٤[‏ ق۲۱-ا] 
عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله ا «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء» ومن 
آشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها» . 

ش: ذكر هذا الحديث بعينه متنا وسندًا في الباب الذي قبله» ولكن فيه زيادة 
هاهنا وهي قوله : «ومن أشار . . . إلى آخره» والتبويب عليها. 

وأخرجه آبو داود' : ثنا عبدالله بن سعید» ثنا يونس بن بكر ... إل آخره 
نحوه سواء » غير أن في لفظه : «فليعد ها» ثم قال : وهذا ا لحديث وهم . 

وقال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول . وقال إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ : سئل أحهمد عن حديث «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد 
الصلاة» فقال : لأ يثبت إسناده » ليس بشىء . وكذا قال ابن الجوزي في «التحقيق» 
EEG‏ 

قلت : قال صاحب «التنقيح» : بو غطفان هو ابن طريف » ويقال : ابن مالك 
المري» قال عباس الدوري : سمعت ابن معين يقول فيه : ثقة . وقال النسائي في 
«الكنى» : أبو غطفان ثقة قيل اسمه سعد . وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له 
مسلم في «صحیحه» فحینئذ يكون سناد الحديث صحيحاء وأبو داود ل يبين كيفية 
الوهم » فلا يبن عليه شيء ٠‏ فإن كان قوله «هذا الحديث وهم» من جهة أي غطفان › 


(۱) «سنن آي داود» (۱/ ۲٤۸‏ رقم .)٩٤٤‏ 


کتاب الصلاة Ao‏ 


فقد بينا حال آبي غطفان » وتعليل ابن الجوزي بابن إسحاق ليس بشيء؛ لأن ابن 
إسحاق من الثقات الكبار عندالجمهور . 

ص: فذهب قوم إلى آن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : طائفة من أهل الظاهر ؛ فإهم قالوا : إن المصلي إذا شار 
في صلاته إشارة مفهمه تفسد صلاته› فيكون حكمها حينئذ كحكم الكلام» 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا تقطع الإشارة الصلاة. 

ش: : آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بم : ابن آبي ليلل والثوري 
والنخعي وأبا حنيفة ومالکا والشافعي وأحمد وإسحاق وأباثور؛ فإنهم قالوا: 
الأشارة لا تقطع الصلاة . 

ويحكى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ونس بن مالك وعائشة جت . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه' عن معمر » عن ثابت البناني » عن آبي رافع قال : 
«(رأيت آصحاب رسول الله این اة وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو يصلي» . 

اا کک وی و و ا ا 

aS ALS 
ED Ss 
. یسلمون عليه وهو يصلي » فأشار إلیهم بیده باسط کفه وهو یصلي»‎ 

حدثنا يونس » قال آنا ابن وهب »عن هشام » عن نافع » عن ابن عمر » مثله غير 
آنه قال : «فقلت لبلال أو صهیب : كيف رآيت رسول الله اا يرد عليهم وهو 
یصلي؟ قال : یشیر بیدیه» . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲٥۸‏ رقم ۳۲۷۸). 


A٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا آبو نوح عبدالر من بن غزوان » قال : آنا هشام بن 
سعد . . . فذکر بإسناده مثله » غير آنه قال : «فقلت لبلال کیف کان یرد علیهم؟) . 

ش: آي احتج هؤلاء الآخرون في| ذهبوا إليه بحديث عبدالله بن عمر ظط . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلى اللصري » عن عبدالله بن نافع الصائغ المدني 
روئ له ا لجاعة البخاري في غير «(الصحيح» . 

عن هشام بن سعد ال مدني روى له الجاعة إلا البخاري» عن نافع » عن ابن 
عمر . .. إل آخره. 

وأخرجه آبو داود"' : ئنا حسين بن عيسى الخراساني الدامغاني » ثنا جعفر بن 
عون» نا هشام بن سعد» نا نافع » قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : «خرج 
رسول الله اكت إلى قباء يصلي فيه » قال : فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي › 
قال: فقلت لبلال خش /٤4[‏ ق۲۱-ب] کیف ریت رسول الله ااا يرد عليهم حين 
کانوا یسلمون عليه وهو یصلي؟ قال : پقول هکذا؛ وبسط کفه» وبسط جعقر بن 
عون كفه » وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق» . انتهى . 

قوله : «قباء» بضم القاف وبالباء الموحدة» تمد وتقصر » وهي قرية على ميلين من 
المدينة » وهناك مسجد التقوى . 

الثاني : عن يونس أيضًا» عن عبدالله بن وهب » عن هشام بن سعد» عن نافع 
مولى ابن عمر . . . إلى آخره . 

وأخحرجه البيهقي في «سننه» : من حديث هشام بن سعد» عن نافع » عن ابن 
عمر قال : «خرج رسول الله الث إلى قباء » فجاءت الأنصار يسلمون عليه » فإذا هو 
يصلي » فقال ابن عمر : يا بلال» كيف رآيت رسول الله اث يرد عليهم وهو 


(۱) «سنن أبي داود» (1/ ۲ رقم 4۲۷). 
() «سنن البيهقي الكبرىئ» )۲04/۲ رقم 8 


کتاب الصلاة AV‏ 


یصلي؟ قال : هکذا بيده كلها يعني یشیر» هکذا رواه وکیع وجعفر بن عون عنه › 
وقال ابن وهب عنه : بلال أو صهیب » ثم يقول ابن وهب في آخره » وبلغني في غير 
هذا الحديث أن صهيبا الذي سأله ابن عمر . 

قال الترمذي : كلا ا لحديثين عندي صحیح › قد رواه ابن عمر عن صهیب وبلال 

الثالث : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن أبي نوح عبدالر حن بن غزوان 
ا ملقب بقراد » عن هشام بن سعد . . . إلى اخره . 

وآخرجه الترمذي' : ثنا حمود بن غیلان » قال : نا وکیع » قال : ثنا هشام بن 
سعد» عن نافع » عن ابن عمر قال : «قلت لبلال : كيف کان رسول الله اخ يرد 
عليهم حين کانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال : کان يشير بيده . 

قال : آبو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد (ح) 

وحدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث › قالا : ثنا الليث بن سعد» عن 
بكير» عن نابل صاحب العباء» عن ابن عمر» عن صهيب قال : «مررت 
برسول الله َي فسلمت عليه وهو يصلي» فرد إل إشارة» قال ابن مرزوق في 
حدیثه : قال ليث : أحسبه قال : «بإصبعه» . 

ش: هذان طريقان حسنان : 

أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي الوليد هشام بن عبدا ملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن بكير بن الأشج » عن نابل -بالنون في 
أوله » ثم الباء الموحدة بعد الألف- صاحب العباء» ويقال صاحب الشعال جمع 
و ان 

عن عبدالله بن عمر » عن صهيب بن سنان الرومي فت . 


.)۳٣۸ «جامع الترمذي» (۲/ ۲۰ رقم‎ )١( 


AA‏ خب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه الدارمي في «سننه» : آنا أبو الوليد الطيالسي » ثنا ليث بن سعد. .. 
إلى آخره نحوه سواء . 

والآخر : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث » 
عن الليث بن سعد » عن بكير . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي ‏ : أنا قتيبة » ثنا الليث » عن بكير » عن نابل صاحب العباء 
عن ابن عمر » عن صهيب صاحب رسول الله ااذ قال : «مررت برسول الله اطا 
وهو يصلي » فسلمت عليه » فرد عل إشارة -ولا أعلم إلا أنه قال : بأصبعه-) . 

ورواه آبو داود" » والترمذي . 

ص: حدثنا علي بن عبدالر حن » قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني ابن عجلان» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار» عن 
أي سعيد الخدري خشف : «آن رجلا سلم على النبي اكا في الصلاة» فرد عليه 
إشارة » قال : وكنا نرد السلام في الصلاة ؛ فنهينا عن ذلك . 

ش: ذكر هذا الحديث في الباب الذي قبله بعين هذا الاسناد » ولكن مقتصرًا على 
قوله : «كنا نرد السلام في الصلاة » فنهينا عن ذلك» . 

وأخرجه البزار في «مسنده» وقد ذكرناه هناك . 

ص: ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة» وقد جاءت مجينًا 
متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها » فهي ول منه » وليست الإشارة في النظر من 
الكلام في شيء؛ لأن الإشارة إنما هي حركة [٤/ق١۲-أ]‏ عضو وقد رأينا حركة 
سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة » فكذلك حركة اليد . 

(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۳۹٤‏ رقم )۱۳١١‏ . 
() «المجتبی» (۳/ ٥‏ رقم )۱۱۸١‏ . 


(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٤۳‏ رقم )٩۲١‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۲/ ۰۳ رقم (1Y‏ . 


كتاب الصلاة ۸۹ 


ش: آشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن عبدالله بن عمر وصهيب 
وبلال وأبي سعيد الخدري جيشہ وقوله : «ما دل» في محل الرفع على الابتداء وخبره 
قوله : «ففي هذه الآثار» وقوله : «وقد جاءت» أي هذه الآثار ميئًا متواترًا» أي 
مقبولا عند أهل الحديث › ول يرذ به التواتر الاصطلاحي › وأراد أن هذه الآثار 
أقوى طريمًا وأصح ميئًا وأكثر ورودًا من الحديث الذي ذهب إليه آهل المقالة 
الأول » وهو حديث أبي غطفان عن أبي هريرة » وأن هذا لا يساوي تلك الأحاديث 
ولا يقاومهاء على آن آحد بن حنبل قد قال : حديث آبي غطفان ليس بشيء کا 
دکرناه فی] مضی . 

قوله : «وليست الإشارة . . .» إلى آخره» إشارة إلى بيان وجه النظر والقياس › 
وهو أن اللإشارة لا تشابه الكلام ولا تماثله؛ لأنها حركة عضو والكلام نطق 
مسموع مفهم » فلو حرك المصلي من أعضائه غير اليد في صلاته فإنه لا يقطع صلاته 
ولا يضرها» فكذلك لو حرك يده » نظرًا وقياسًا عليه . 

ص: فإن قال قائل : فإذا كانت اللإشارة في الصالة عندكم قد ثبت آنا بخلاف 
ا ا يقطعها» واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي 
رويتموها عن رسول الله اا » قَلِم كرهتم رد السلام من المصلل بالإشارة؟ وقد فعل 
ذلك رسول الله اتا في رويتموه في هذه الآثار» لئن كان ذلك حجة لكم في آن 
الإشارة لا تقطع الصلاة ء فإنه حجة عليكم في آن الإشارة لا بأس بها : 

قيل له : آما ما احتججنا بذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة 
فقد ثبت ذلك مہذه الآثار على ما احتججنا به منها . 

وآما ما ذكرت من إباحة اللإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على 
ذلك » وذلك أن الأمر الذي هو فيها هو أن رسول الله ات أشارة إليهم فلو قال لنا 
رسول الله اتا : إن تلك الإشارة آردت بها رذ السلام على من سلم عل ثبت بذلك 
أن كذلك حكم المصلي إذا سُلم عليه في الصلاةء ولكنه لم يقل من ذلك شيئاء 
فاحتمل آن يکون الإشارة كانت ردًا منه للسلام کا ذكرتم » واحتمل آن تکون 


۰ ۹ خب الأفكار (ج۷) 


كانت منه نيا هم عن السلام عليه هو يصلي › فلا م يکن في هذه الآثار من هذا 
شيء ٠‏ واحتمل من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين ؛ م يكن ما تأول 
أحد الفريقين أولى منها ما تأوله الآخر إلا بحجة يقيمها على خالفه › إما من كتاب › 
وإمامن سنة » وإما من إجاع . 

ش: ملخص السؤال : أن هذه الأحاديث وإن كانت حجة لكم في أن الإشارة في 
الصلاة غير قاطعة هاء» فهي حجة عليكم في كراهتكم رد السلام من المصلل 
بالإشارة ؛ لأنه الث قد فعل ذلك . 

وملخص الحواب : أن إشارة النبى ال تحتمل وجهين : أحدهما ما ذهب إليه 
اللخالف في أن إشارته كانت ردا منه للسلاء 

والآخر يحتمل آن تكون إشارته تلك يا منه ا إياهم عن السلام عليه وهو في 
الصلاة » فإذا كان كذلك لم يكن لأحد الفريقين أن يرجح أحد الاحتالين إلا 
بمرجح من الكتاب أو السنة أو الإجماع وإلا فمتى ذهب آحد الفريقين إلى أحد 
الاحتمالين يذهب /٤4[‏ ق۲۲-ب ]إلى الآخر ؛ فافهم » والله أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فما دليلكم على كراهة ذلك؟ 

قيل له : حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل › قال : ثنا حماد بن سلمة» قال : ثنا 
عاصم » عن أي وائل » قال : قال عبدالله : «كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة 
ونقول : السلام عل الله وعلى جبريل وميكائيل وعللى كل عبد صالح بعلم اسه في 
السماء والأرض » فقدمت على النبي اط من الحبشة وهو يصلي » فسلمت عليه فلم 
يرد» وآخذني ما قم وما حذث » فلا قضی صلاته » قلت : يا رسول الله » آنزل في 
شيء؟ قال : لا ولکن الله حدث من آمره ما يشاء» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عبید الله بن موس » قال : ثنا إسرائيل » عن 
ا اسان عر أن اا خرو ن عد فال :وح جت ی جاج وتن ل 
بعضنا على بعض في الصلاة » فلا رجعت فسلمت فلم يرد عل وقال : إن ف الصلاة 
شغلا» . 


كتاب الصلاة ٩۹۱‏ 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا المسعودي » عن حاد» عن إبراهيم 
قال : قال عبدالله بن مسعود خش : «قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في 
الصلاة ويقضون الحاجة » فأتيت رسول الله اتك فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد 
عل فلا قضى صلاته قال : إن الله لأ يحدث الشييء من أمره ما شاء » وقد أحدث لكم 
أن لا تكلموا في الصلاة » وما آنت آيما المسلم فالسلام عليك ورحة الله» . 

حدثنا : فهد» قال : ثنا الحماني » قال : ثنا عمد بن فضيل » عن مطرف»› عن 
أي الجهم » عن آبي الرضراض » عن عبدالله قال : «كنت أسلم على النبي اكك في 
الصلاة فيرد عل فلا كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد عل فوحدت في نفسي 
فذكرت ذلك له » فقال : إن الله محدث من آمره ما يشاء» . 

ففي حديث أبي بكرة عن آي داود آن رسول الله اث سلم على الذي سلم عليه 
بعد فراغه منها » فذلك دليل آنه م يكن منه في الصلاة رد السلام ؛ لأنه لو كان ذلك 
منه» لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة» كا يقول الذي يرى الرد في 
الصلاة بالإشارة » وأن المصلل إذا فعل ذلك لمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه 
الرد بعد فراغه من الصلاة . 

وني حديث آبي بكرة أيضًا عن مؤمل : «فلم يرد عن فأخذني ما قذم وما 
حدث» ففي ذلك دلیل أنه : يکن منه رد أصلا بالإشارة؛ لأنه لو رد عليه 
بالإشارة لم يقل : لم يرد عن » ولقال : رد علي إشارة» ولا أصابه من ذلك ما 
أخبر آنه أصابه نما قذم وما حدّث . 

وني حديث علي بن شيبة : «فقال : رسول الله اتا إن في الصلاة شخلا» فذلك 
دليل على آن المصلى معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه » وني 
لغيره عن السلام عليه . 

ش: تقدير السؤال أن يقال : إنكم قد قلتم فلا احتمل الوجهين لم يكن لأحد 
الفريقين أن يرجح أحدها إلا بمرجح من الكتاب أو السنة آو الإجاع » فم دليلكم 
علل أنكم كرهتم رد السلام بالإشارة في الصلاة؟ وما الذي رجح ما ذهبتم إليه؟ 


۹۲ ثخب الأفكار (ج۷) 


وتقرير الجواب أن يقال : أحاديث عبدالله بن مسعود رجحت ما ذهبنا إليه ؛ 
وذلك لآن في بعض آحاديثه -وهو الذي رواه بو بكرة عن آي داود الطيالسى- 
سلم على الذي سلم عليه بعد فراغه منها» وذلك دليل على أنه م يكن منه في الصلاة 
رد السلام لا باللفظ ولا باللإشارة ؛ لأنه لو كان ذلك منه ؛ لا غناه عن الرد عليه بعد 
الفراغ من صلاته فحيث رد عليه /٤[‏ ق۲۳-] السلام بعد فراغه من الصلاة ؛ دل على 
أنه لا رد في نفس الصلاة لا لفظًا ولا إشارة . 

وني بعضها -وهو الذي رواه آبو بكرة عن مؤمل بن إساعيل- فلم يرد 
علخ» . وهو عام يتناول الرد باللسان والرد باللإشارة ولأنه لو رد عليه بالإشارة 
لا قال عبدالله : «فأخذني ما قَدم وما حَدٌث» فدل أنه ۾ یکن منه رد صلا لا 
باللسان ولا بالإشارة . 

وني بعضها -وهو الذي رواه علي بن شيبة عن عبيد الله بن موسى : «إن في 
الصلاة شغلا» أي ما يشغل المصلى عن مباشرة ما ليس من الصلاة ؛ فدل على أنه 
معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلّم عليه -بكسر اللام- والضمير 
ني «عليه» يرجع إلى المصلي » وفيه دليل أيضًا على النهي لغيره عن السلام على 
المصلي فأفهم . 

ثم نه آخحرج حديث عبدالله بن مسعود من آربع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي» عن حماد بن 
سلمة » عن عاصم بن بمدلة المقرئ » عن أبي وائل شقيق بن سلمة » وقد ذكر هذا في 
الباب الذي قبله إسنادًا ومتتًا» غير آنه زاد هاهنا. قوله : «ونقول السلام علل اله 
وعلل جبريل وميكائيل وعلل كل عبد صالح يُعلم اسمة في الساء والأرض» وقد 
تكلمنا فيه بيا فيه الكفاية . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن عبيد الله بن موسى بن آبي المختار 
العسي الكوفي شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن آبي إسحاق عمرو بن 
عبدالله السبيعي » عن أي الأحوص عوف بن مالك » عن عبدالله بن مسعود . 


كتاب الصلاة ۹۲۳ 


وأخرجه ابن ماجه” : نا أحمد بن سعيد الدارمي » ثنا النضر بن شميل » ثنا 
يونس بن آبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبدالله قال : 
«كنا نسلم في الصلاة » فقيل لنا : إن في الصلاة شغلا» انتهى أي شغلا للمصل › 
معناه وظیفته ان یشتغل بصلاته فیتدبر ما یقوله ولا یعرج علل غیرهاء ولا یرد 
سلامًا ولا غبره . 

الثالك : عن بي بكرة بکار» عن ابي داود سلي ان بن داود الطيالسى » عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود المسعودي الکوڻي » عن حاد بن 
أي سليمان » عن إبراهيم النخعي . 

وهذا مرسل لأن إبراهيم م يسمع من أحد من الصحابة اہ وقال العجلي : ل 
يحدث عن أحد من أصحاب النبي اك وقد أدرك منهم جماعة » ورأى عائشة غا 
ريا . وقال : يحي بن معين : مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده " . 


وأخرج السراج في «مسنده» : ثنا عبيد الله بن سعيد » ثنا عبدالر من (ح) 

وحدثنا عبداللّه بن عمر» ثنا حسين بن علي » جيعًا عن زائدة» عن عاصم › 
عن شقيق » عن عبدالله قال : «كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض 
ويومئ أحدنا بالحاجة » قال : فجئت ذات يوم والنبي اك يصلي » فسلمت عليه 
فلم يرد علي » قال : فأخذني ما قم وحَدّث» فلم فرغ قال : إن الله يحدث من 
أمره ما شاء » وإنه قد أحدث أن لا يتكلموا في الصلاةء وأما أنت أا المسلم 
قال : فرد عل . انتهى . 

استذل عطاء والنخعي والثوري بهذا الحديث على آن المصل إذا سلم عليه يرده 
بعد فراغه من الصلاة » وقالت طائفة -منهم بو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن 
المسيب وقتادة وإسحاق- : يرده في الصلاة نطقًا . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۲۵ رقم ۱۰۱۹) . 
(۲) «مسند الطیالسي» (۱/ ۳۳ رقم )۲٤١‏ . من طريق آبي وائل شقيق عن عبدالله بن مسعود . 


وقال الشافعي ومالك : يرده إشارة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يرده لا نطقًا 
ولا إشارة بكل حال » وعن أبي حنيفة : يرده في نفسه . وعن محمد : يرده بعد الصلاة ؛ 
لظاهر هذا الحديث . وعن أبي يوسف : لا يرده لا في ا لجال ولا بعدالفراع . 

الرابع : عن فهد بن سليان» عن يحي بن عبدالحميد الحاني» عن محمد بن 
فضيل بن غزوان الضبي الكوفي » عن مطرف بن طريف الحارثي الكوي» عن 
آي الجهم سليمان بن الجهم الحارثي [4/ ق١۲-ب]‏ الجوزجاني مول البراء بن عازب › 
وثقه ابن حبان . 

عن أبي الرضراض بن أسعد» ويقال : رضراض بن أسعد» وثقه ابن حبان . 

عن عبدالله بن مسعود . 

وآخحرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا حمد بن فضيل » عن مطرف »› عن آبي الجهم › 
عن أبي الرضراض »عن عبدالله بن مسعود قال : «كنت أسلم على رسول الله اطا في 
الصلاة فيرد علي » فلا كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي ؛ فوجدت في نفسي › 
فلا فرغ قلت : يا رسول الله » كنت إذا سلمت عليك في الصلاة رددت عل » قال : 
فقال : إن الله كك بحدث في آمره ما يشاء» . 

ص: وقد روي عن عبدالله من قوله بعد رسول الله ات ما قد حدثنا فهد » قال : 
ثنا محمد بن سعيد » قال : آنا شريك »عن الأعمش »عن إبراهيم » عن عبدالله : «آنه 
کره آن پسلم على القوم وهم في الصلات . 

ش: أي قد روي عن عبدالله بن مسعود من قول نفسه بعد رسول الله ا آنه 
كره السلام على المصلى . 

أخرجه بإسناد رجاله ثقات ولکنه مرسل › عن فهد بن سليان» عن محمد بن 
سعيد الأصبهاني شيخ البخاري» عن شريك بن عبدالله النخعي» عن سليان 
الأعمش »عن إبراهيم النخعي . . . إلى آخره . 


(۱) «مسند احمد» (۱/ ٤0٨۹‏ رقم )۳۸۸٩‏ . 


كتاب الصلاة ۹0 


وأخحرج محمد بن الحسن في «آثاره» : عن أبي حنيفة » عن حماد» عن إبراهيم› 
نوه . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبدالله في ذلك نظير ما روي عن ابن مسعود عن 
النبي اك . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا إساعیل بن إبراهيم › قال : ثنا 
هشام بن أبي عبدالله » قال : ثنا أبو الزبير » عن جابر قال : «كنا مع النبي اكك في 
سفر » فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته » فسلمت 
عليه فلم یرد علي ورآیته يرکع ویسجد» فل) سلم رد علي» . 

حدثنا آبو بکرة » قال : ثنا بو داود » قال : ثنا هشام . . . فذکر بإسناده مثله » غیر 
أنه لم يقل : «فلم يرد علي» وقال : «فل) فرغ من صلاته قال : آما إنه لم يمنعني آن آژد 
عليك إلا آي كنت آصلي» . 

فهذا جابر بن عبدالله آیضًا قد آخبر آن رسول الله اڪ لم يرد عليه » ونه لما فرغ 
من صلاته رڏ عليه » فالکلام في هذا مثل الکلام فی رویناه قبله عن ابن مسعود» 
وني حديث جابر آن رسول الله اكا قال : «أما إنه م يمنعني أن أزد عليك إلا آي 
کنت آصلي» فأخبر رسول الله اتتا آنه م یکن رد عليه شيء » فذلك ينغي آن یکون رد 
عليه بإشارة أو غبرها . 

وقد حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا يزيد بن إبراهيم › قال : 
ثنا أبو الزبير » عن جابر : «آن النبي اظ بعثه لبعض حاجته فجاء وهو يصلي عل 
راحلته » فسلم عليه فسکت » ثم آومی بيده » ثم سلم عليه فسکت -ثلاتًا- فل) فرغ 
قال : إنه لم يمنعني ن أرد عليك إلا أني كنت أصلم» . 

فهذا جابر خب قد آحبر في هذا ا لحديث آن رسول الله الث أوماً إليه بيده حين 
سلم » ثم قال : رسول الله اكا بعد ما فرغ من الصلاة : «أما إنه م يمنعني أن أرد 
عليك إلا آني كنت أصلي» . فأخبر رسول الله ا أنه لم يكن رد عليه في الصلاة » فدل 


۹٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة م تكن رداء وإن) كانت نميا » وهذا 
جابر فقد رویٰ هذا عن النبی ا کا ذکرنا» وقد روي عنه ما حدثنا فهد › قال : ثنا 
عمر بن حفص» قال : ثنا آي قال : نا الأعمش» قال : حدثني آبو سفيان» قال : 
سمعت جابرًا يقول : «ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي › ولو سلم علي 
لرددت علیه» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا آحمد بن إشكاب » قال : ثنا آبو معاوية عن 
اللأعمش › فذكر بإسناده مله . 

فهذا جابر بن عبدالله قد كره أن يسلم على المصلي » وقد كان سلم على رسول الله 
اة وهو يصلي » فأشار إليه » فلو كانت الإشارة /٤[‏ ق١٠-١]‏ التي كانت من النبي 
اتن ردًا للسلام عليه إذا لما كره ذلك ؛ لأن رسول الله ا م ينه عنه » ولكنه إنم) 
كره ذلك ؛ لأن إشارة النبي اكتاة تلك كانت عنده نميا منه له عن السلام عليه وهو 

ش: أي قد روي عن جابر بن عبدالله في كراهة رد السلام على المسلم في الصلاة 
مثل ما روي عن عبدالله بن مسعود مرفوعا . 

وأخرج عنه من هس طرق : ثلاثة منها مرفوعة » واثنان موقوفان عليه : 

الأول : عن أحمد بن داود اللكي » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود» 
عن إسماعيل بن إبراهيم وهو إساعيل بن علية روى له الجاعة » عن هشام بن 
أي عبدالله الدستوائي روى له الجاعة » عن آبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس 
الكي روئ له الجماعة البخاري مقروتًا بغيره . 

وآخرجه مسلم : عن آحد بن يونس » عن زهير» عن آي الزبير » عن جابر 
قال : «أرسلني رسول الله اث وهو منطلق إلى بني المصطلق » فأتيته وهو يصلي على 
بعیره » فکلمته » فقال لي بيده هکذا -وأوماً زهیر بیده- ثم کلمته » فقال لي هکذا - 


(۱) (صحیح مسلم٤‏ (۱/ ۲۸۳ رقم (o‏ 


كتاب الصلاة ۹۷ 


فأوماً زهبر أيضًا بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرا يومئ برأسه » فل فرغ قال : 
ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه م يمنعني أن أكلمك إلا آني كنت أصلي» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن آبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشام الدستوائي » عن أبي الزبير »عن جابر ... إلى آخره . ۰ 

وأخرجه ابن ماجه”" : عن محمد بن رمح المصري » عن الليث بن سعد» عن 
أبي الزبير » عن جابر قال : «بعثني النبي اكا لحاجة» ثم أدركته وهو يصلي› 
فسلمت عليه فأشار إلي » فلا فرغ دعاني فقال : إنك سلمت علي آنمًا وأنا أصلي» . 

وأخرجه مسلم”" : عن محمد بن رمح أیضًا نحوه» وني آخره: وهو موجه 
حينئذ قبل المشرق) . 

الثالث : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن آبي الوليد هشام بن عبدا ملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن يزيد بن إبراهيم التستري » عن آي الزبير محمد بن 
مسلم ا لمكي » عن جابر خاش . 

وهذه الأسانيد كلها صحاح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث سليان بن حرب» عن يزيد بن 
إبراهيم » عن أبي الزبير » عن جابر » نحوه . 

الرابع : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص » عن آبيه حفص بن غياث ۽ 
عن سليان الأعمش » عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي الإسكاف › عن جابر 
ابن عبدالله . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن أحمد بن إشكاب الحضرمي شيخ 
البخاري » عن أبي معاوية محمد بن خازم » عن سليان الأعمش › عن أبي سفيان 

غو ابر هال ا ره 

(۱) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۲۵ رقم ۱۰۱۸) . 


(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۳۸۳ رقم 0۵( 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲٥۸‏ رقم )۳۲١١‏ . 


۹۸ خب الأفكار (ج۷) 


وإسناد هما صحيح . 

وأحرجه آبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا حفص وأبو معاوية» عن 
الأعمش »عن أي سفيان » عن جابر قال : «ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي - 
زاد أبو معاوية : ولو سلْم علي لرددت عليه» . 

قوله : «فهذا جابر بن عبدالله . . ٠.‏ إلى آخره إشارة إلى تصحيح معان هذه 
الأحاديث التي رويت عن جابر نظير ما روي عن عبدالله بن مسعود؛ بيانه : أن 
جابرًا آخبر في حديثه أن رسول الله م يرد اظ لما سلم عليه » وآنه إنما رد عليه 
a i GG O‏ 
جابر أيضًا في حديثه أنه ا قال : «أما إنه م يم يمنعنى أن أرد عليك إلا آني كنت 
E RE E E‏ 
جابر أيضًا في حديثه الآخر أنه اظ أومأً إليه بيده حين سلم » ثم قال له بعد أن 
فرغ من صلاته : «أما آنه ۾ يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلى» . فأخر اكا 
أنه م يكن رد عليه في الصلاة» فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في 
الصلاة م تكن لأجل رد السلام عليه ؛ وإنما كانت لأجل النهي عن السلام على 
المصلي» . وهذا جابر خب قد روى هكذا عن النبي اث » ثم قد روي عنه من 
نفسه آنه قال : «ما أحب أن أسلم على المصلي » ولو سلم علي وأنا في الصلاة 
لرددت عليه» . وقد كره السلام على المصلي » والحال آنه /٤[‏ ق٤۲-ب]‏ قد سلم 
على رسول الله اكا وهو يصلي فأشار إليه رسول الله اث » فلو كانت تلك 
الإشارة التي كانت من النبي اكك ردا لسلام جابر عليه إذا -أي حينئذ- لما كره 
جابر السلام على المصلي ؛ لأن رسول الله ات8 م ينهه عن ذلك » ولكنه إنم) كره 
ذلك لأن إشارته الڪ تلك كانت عنده هيا منه له - آي لحابر حاف - عن السلام 
عليه في الصلاة . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ٤۱۹/۱(‏ رقم )٤۸۱١‏ . 


كتاب الصلاة ۹۹ 

ص: فان قال قائل : فقد قال جابر خث في حديثكم هذا : «ولو سُلْم علي 
لرددت) . 

قيل له أفقال جابر : لرددت في الصلاة؟ قد يجوز أن يكون آراد بقوله : «لرددت» 
أي بعد فراغي من الصلاة » وقد دل على ذلك من مذهبه : ما حدثنا علي بن زيد› 
قال : ثنا موسی بن داود» قال : ثنا همام » قال : سال سلی‌ان بن موسیٰ عطاء : 
أسألت جابرًا عن الرجل يسلم عليك وآنت تصلي فقال : لا ترد عليه حت تقضي 
صلاتك؟ فقال : نعم» . قال أبو جعفر كانه : فدل ذلك أن الرد الذي آراد جابر في 
الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاةء فقد وافق ذلك ما رو عن 
رسول الله ا » ودل في معناه على ما ذكرنا . 


ش: تقرير السؤال أن يقال : في حديث جابر الذي احتججتم به لما ذهبتم إليه : 
«ولو سَلَّم عل لرددت» وهو يدل علل أنه ينبغي أن يرد السلام » وآنتم قد تركتم هذا 
حيث منعتم الرد في الصلاة مطلمًا . 

وتقرير الجواب أن يقال : لم يقل جابر : لرددت عليه في الصلاة» وإن) قال : 
«الرددت» مطلمًا » فيجوز أن مراده : لرددت بعد فراغى من الصلاة » وقد دل على أن 
راكد الصا وا آغ ر فر عل ن دون عدا افر فى الرو نى »عن 
موس بن داود الضبي من رجال مسلم » عن همام بن يحيى البصري من رجال 
ا لجاعة » عن سليمان بن موسى القرشي الأموي الدمشقي الأشدق فقيه آهل الشام 
في زمانه » ثقة كبر » روئ له الجاعة إلا البخاري . 

عن عطاء بن بي رباح المكي . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبدالرزاق في «(مصنفه»”' : عن عطاء نحوه . 

قوله : «أفقال جابر» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «وقد دل على ذلك» أي على ما ذكرنا من التأويل . 


.(1۲ «(مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۴۸ رقم‎ )١( 


٠»‏ | نخب الأفكار (ج۷) 


ص ': وقد روي عن ابن عباس #نضد في هذا نحو من ذلك . 

حدثنا عبدالله بن محمد بن خشیش » قال : ثنا عارم » قال : ثنا جریر بن حازم » 
عن قيس » عن عطاء : «آن ابن عباس سلم عليه رجل وهو يصلي فلم پرد عليه شيا › 
وغمز بيده» . فهذا ابن عباس تت إن] م يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو 
فيها» ولكنه غمز بيده على الكراهية منه لا فعل فل) كان عبدالله بن مسعود 
وجابر بن عبدالله وقد كانا سلما على النبي الت وهو يصلي قد كرها من بعد 
رسول الله ات السلام على المصلي فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي ات التي 
علماها م تكن ردا وإن) كانت ميا ؛ لأن الصلاة ليست بموضع سلام » لأن السلام 
كلام » فجوابه أيضًا كذلك » فل) كانت الصلاة ليست بموضع كلام ؛ لم تكن أيضًا 
بموضع لرد سلام » ولا ل تكن موضعًا لرد سلام م تكن موضعًا لاإشارة لرد السلام» 
وذلك لأن رسول الله الث قد أمر بتسكين الأطراف في الصلاة . 

حدثنا بذلك فهد› قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : آنا شريك» عن الأعمش › 
عن المسيب بن رافع » عن جابر بن سمرة قال : «دخحل رسول الله الت المسجد فرأى 
قوما يصلون وقد رفعوا آیديہم › فقال مالي آراکم ترفعون آیدیکم کأنہا أذناب خيل 
شمس اسكنوا في الصلاة» . 

فل مر رسول الله ال بالسكون في الصلاة» وكان رد السلام بالإشارة فيه 
خروجًا من ذلك لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع » ثبت بذلك آنه قد دخل في) 
أمر به رسول اله ال من تسكين الأطراف في الصلاة » وهذا القول الذي بيا في هذا 
الباب قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي قد روي عن عبدالله بن عباس عط -فيم ذكرنا من إشارة النبي اكع 
في الصلاة حين سلم عليه عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله كانت نّا عن ذلك 
ولم تكن ردا للسلام -نحو من ذلك » آي مثل ونظیر لما ذكرنا» بیانه : أن ابن عباس 
لا شلم عليه وهو في الصلاة م يرد عليه وغمز بيده لأجل كراهته هذا الفعل منه» 
فشبت من ذلك أن الإشارة في الصلاة لأجل رد السلام مكروهة لا ينبغي أن تفعل » 


کتاب الصلاة ۰۱ 


آلا ترى أن عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله سلما على النبي اك وهو في الصلاة 
ثم كرها من بعد رسول الله الث السلام على المصلي › وذلك لكوني) قد عل) أن 
الإشارة التي كانت من النبي ال حين سلا عليه وهو في الصلاة لم تكن لأجل الرد 
وإنما كانت لأجل النهي عن ذلك الفعل » وذلك لأن الصلاة ليست بمحل للسلام ؛ 
لأن السلام كلام » فجوابه أيضًا يكون كلامًا » فلا ثبت آن الصلاة ليست بمحل 
للكلام »م تكن أيضا بمحل لرد السلام ؛ لأنه كلام كالسلام » فإذا ثبت آنا ليست 
بمحل لرد السلام م تكن أيضًا بمحل للإشارة التي تكون لرد السلام » لأنها تكون 
كرد السلام » وقد قلنا : إن رد السلام كالكلام » فالكلام ممنوع فالسلام مثله » ورده 
كذلك سواء كان قول أو إشارة ء والدليل على ذلك أيضًا أن النبي اكت قد آمر المصلي 
بتسكين أطرافه في الصلاة ك في حديث جابر بن سمرة» ورد السلام بالإشارة 
تحريك للأطراف ؛ لأن فيها رفع اليد وتحريك الأصابع » وهذا خلاف ما أمر به النبي 
اة » وذلك لا يجوز » والله أعلم . 

ثم إسناد أثر ابن عباس صحيح » وقد مر غير مرة أن حشيشا بضم الخاء وفتح 
الشين الأولى وسكون الياء آخر الحروف » وكلها معجمات » وعارم -بالعين المهملة- 
لقب محمد بن الفضل شيخ البخاري » وقيس هو ابن سعد من رجال مسلم » وعطاء 
هو ابن آي رباح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وکيع » قال : ثنا سفيان» عن حبيب 
ابن ابي ثابت» عن عطاء بن آبي رباح : «أن رجلا سلم على ابن عباس وهو في 
الصلاة فأخذ بيده فصافحه » وغمز بيده . 

وقال آيتًا : ثنا حفص » عن ليث › عن عطاء قال : «سلمت على ابن عباس 
وهو في الصلاة فلم يرد علخ » وبسط يده إل وصافحني) . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ٤۱۹‏ رقم )٤۸4۲١‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ٤۱۹‏ رقم )٤۸۱۳‏ . 


۰۲ نخب الأفكار (ج۷) 


وكذلك إسناد حديث جابر بن سمرة صحيح» ومد بن سعيد بن سليمان 
الأصبهاني شيخ البخاري » وشريك هو ابن عبدالله النخعي روئ له الج عة البخاري 
مستشهذا ومسلم في المتابعات . 

والأعمش هو سليان بن مهران » والمسيب بن رافع الأسدي الكاهلي روى له 
الجاعة. 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب » قالا : ثنا أبو معاوية › 
عن الأعمش » عن المسيب بن رافع » عن تميم بن طرفة » عن جابر بن سمرة قال : 
حرج علينا رسول الله اكك فقال : مالي أراكم رافعي آيديكم كآنا آذناب خيل 
شمس؟ اسكنوا في الصلاة . قال : ثم حرج علينا فرآئا حلقًاء فقال : ما لي أركم 
عزین؟ قال : ثم خرج علينا فقال : آلا تصفون كا تف الملائكة عند را فقلنا : 
يا رسول الله » وكيف تصف اللائكة عند را؟ قال : يتمون الصف الأول 
ويتراصون في الصف» . 

وآخرجه النسائي” : أنا قتيبة » قال : ثنا عبثر » عن الأعمش » عن المسيب بن 
رافع » عن تيم بن طرفة » عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله اكد 
ونحن رافعو آيدينا في الصلاة » فقال : ما باهم رافعين أيدم في الصلاة كأنا آذناب 
الخيل الشمس؟!41/ ق٠٠-آ]‏ اسكنوا في الصلاة) . انتهى . 

وهذا ك رأيت قد وقع في روايتي مسلم والنسائي بين المسيب بن رافح وبين 
جابر بن سمرة تيم بن طرفة » وليس هو بمذكور في رواية الطحاوي » وكل منهم| 
قد رویٰ عن جابر بن سمرة فسنده آعلل من سندها" . 
(۲) «المجتبى» (۳/ ٤‏ رقم )۱١۸٤‏ . 


(۳) قال ابن بي حاتم في «المراسيل» ۲٠۸/١(‏ رقم )۷۷٤‏ : «قال أبي : المسيب بن رافع روى عن 
جابر بن سمرة حديثا » ولا أظن سمع منه » يدخل بينه وبينه تيم بن طرفة . 


كتاب الصلاة 1۹۳ 


قوله : «وقد رفعوا أيديهم» جملة حالية . 

قوله : «شمس» بضم الشين المعجمة وسكون اليم وبضمها أيضًا جمع أشمس › 
وهو التّفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدتهء وقال الجوهري : فرس 
شموس أي صعب الخلق » ولا تقل شموص 

قوله : «اسکنوا» آمر من سکن يشک أي اثبتوا ولا تتحرکواء ولا تركو 
أطرافكم بل لازموا السكون والقرار ؛ لأنكم بين يدي ربكم جلت قدرته . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن فيه دلالة على أن رد السلام بالإشارة في الصلاة مكروه ؛ لأنه مأمور 
بالسكون وهو عدم الحركة » فإذا أشار احتاج إلى رفع اليد وتحريك الأصابع » كا 
ذکرناه. 

الاني : استدل به بعض أصحابنا على ترك رفع اليدين عند الركوع وعند رفع 
الرأس منه » واعترض عليه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين بأن هذا 
كان في التشهد لا في القيام› تفسره رواية عبدالله بن القبطية قال : سمعت 
جابر بن سمرة يقول : «كنا إذا صلينا خلف النبي اكلا قلنا السلام عليكم السلام 
عليكم » وأشار بيده إلى الجانبين » فقال : ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنيا 
آذناب خيل شمس؟! إن يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم علل 
أخیه من عن يمینه ومن عن شاله» . وهذا قول معروف لا اختلاف » فيه ولو 
کان کا ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات أيضًا منهيًا عنه ؛ لأنه م يستثن رفعًا 
دون رفع » بل أطلق . 

والجواب عن هذا: أن هذين حديثان لا يمسر أحدهما بالآخرء وقد جاء في 
الحديث الأول : «دخحل رسول الله المسجد» فرأى قومًا يصلون وقد رفعوا يديهم 
وهذا ظاهره أنهم كانوا في حالة الركوع والسجود ونحو ذلك » والراوي رول هذاي 
وقت کا شاهده وروی الآخر في وقت آخر ک) شاهده » وقد ذكر ابن القصار أن هذا 


٠€‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ا عن رفع الأيدي في الصلاة ء وذكر أن ني ذلك نزلت الم ر 
ی الین قی هم کفرا یدیک وأقيمُوأأَلكَاَاْة 4“ . 

الثالث : فيه ان الإمام إذا رى شينًا منكرًا يفعله القوم في الصلاة ينهاهم عن 
ذلك » فبالقياس علل ذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحلٍ 
يقدر علل ذلك › واللّه أعلم . 


e م ماو‎ 
iS OS i 


. ]۷۷1: سورة النساء»آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۰0 


ص: باب: المروربين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته أم ا ؟ 


ش: آي هذا باب في بيان مرور [المار]“ بين يدي المصلي هل يقطع ذلك على 
وجه المناسبة بين البابين : أن فيا قبله كان الخلاف في اللإشارة المفهمة في الصلاة 
هل تقطعها أم لا؟ وفي هذا الخلاف في مرور المار بين يدي المصلي هل يقطع الصلاة 
۶ ¢ 
آم ل 

ص: حدثنا صالح بن عبدالر حن › قال : ثنا سعید بن منصور»› قال : ثنا هشيم › 
عن يونس » عن منصور › عن حيد بن هلال » عن عبدالله بن الصامت »› عن آي ذر 
قال : قال رسول الله 5ي : «لا يقطع الصلاة مرور شيء إذا كان بين يديه كآخرة 
الرحل » وقال : يقطع الصلاة المرآة وا لحار والكلب الأسود» قال : قلت يا با ذر ما 
بال الكلب الأسود من الأحر من الأبيض؟ /٤[‏ ق٦٠-١]‏ فقال : يا ابن خي سالتني 
ع سألت رسول الله ا فقال : «إن الكلب الأسود شيطان» . 

ش: إسناده صحيح » ويونس هو ابن عبيد بن دينار البصري » روئ له الجاعة› 
ومتصور هو ابن زادان الواسطي رویٰ له الحاعة› و هید ہن هلال بن هبرة 
البصريٌ روئ له الجاعة » وعبدالله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخى آبي ذر 
روى له الجاعة البخاري مستشهدًا» وأبو ذر جندب بن جنادة . 

وأخرجه مسلم : ثنا ابن أبي شيبة » قال : نا إسماعيل بن علية . 

وحدثني زهیر بن حب » قال : نا إساعبل بن إبراهيم » عن يونس »› عن هيد 
ابن هلال » عن عبدالله بن الصامت » عن آبي ذر قال : قال رسول الله اكك : «إذا قام 
(۱) في «الأصل » ك“ «المصلي» » ولعله سبق قلم من المؤلف كنا : . وسيأتي بعد قليل على الصواب . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۳۹١‏ رقم )٥۱١‏ . 


۱۹٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فإذا م يكن بين يديه 
مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته ا لجار والمرآة والكلب الأسود» قلت : يا آبا ذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال : يا ابن أخي 

وأخحرجه الأربعة“ أيضًا مطولا وختصرًا. 

قوله E‏ لحل و«الرحل؟ با ا 
رحل البعير وهو أصغر من القتب » وال لجمع الرحال » وثلاثة أرحل . 

وقال عياض : آخرة الرحل هو العود الذي في آخر الرحل . 

والمؤخرة : -بضم الميم وكسر الخاء- كذا قاله آبو عد » وحکی ثابت فيه فتح 
E PG EL E RE‏ 
المعين خحاصة » وغيره بالفتح »› وروا بعض الرواة به بفتح الواو وتشديدالخاء . 

قوله : «من الأأبيض» معناه ما بال السود من الأبيض . 

قوله : «إن الكلب السود شيطان» فيه معنيان : الأول جوز أن يكون حقيمًا 
ويكون الكلب الأسود جنسًا من الشياطين ؛ لن الشياطين آجناس وآنواع كالعفاريت 
والسفالي والغیلان » وججوز أن یکون بمعنی تشبيه بليغ لوصف خاص فيه دون غیره 
من الكلاب . 


الأول : أن المصلى إذا كان بينه وبين المار سترة ؛ لا يضر صلاته مرورالمار . 


)1( )» سنن ابي داود» )۸۷/۱ رقم ۰۲ )٩‏ و«جامع الترمذي» (۲/ ١١١‏ -۱۹۲ رقم «(TA‏ 
EN‏ ۰ رقم )4٥۲‏ . 


كتاب الصلاة ¥۷ 


واختلفوا في المقدار الذي يكون بينه وبين السترة؛ فقيده بعض الناس بشبر» 
وآخرون بثلاثة أذرع وبه قال الشافعي وأحمد» وهو قول عطاء وآخرون بستة ذكر 
السفاقسى قال : آبو إسحاق : رأيت عبدالله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة 
أذرع » وفي نسخة «بثلائة أذرع» » وني مصنف ابن أي شيبة بسند صحيح نحوه» 
وقال : القرطبي لم جحد مالك في ذلك حدًا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد 
ویتمکن من دفع من یمر بین يديه . 

وقال : أبو داود" : نا القعنبي والنفيلي » قالا نا عبدالعزيز -هو ابن آي حازم- 
قال : أخبرني بي » عن سهل قال : «كان بين مقام النبي الك وبين القبلة مر عنز) . 

الثاني : أن مقدار السترة ينبغي أن يكون كقدر مؤخرة الرحل » وقال : عياض أقل 
ما زئ من ذلك : قدر عظم الذراع في غلظ الرمح عند مالك وهو التفات إلى 
صلاته اكع لمؤخرة الرحل في الارتفاع وللعنزة في الغلظ . 

الثالث : اختلف العلاء في هذا الحديث» فقال بظاهرة حماعة من الصحابة 
والتابعین عل /٤[‏ ق٦۲-ب]‏ ما ججيء بیانه مستقصی إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن صفوان بن سليم» عن نافع بن 
جبير » عن سهل بن أبي حثمة أن النبي اا قال : «إذا صلل آحدكم إلى سترة فليدن 
منها ما استطاع ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 

ش: إسناده صحيح » وسفيان هو ابن عيينة . 

وخر جه آبو داود : ثنا ابن الصباح »آنا سيان . 

ونا عثمان بن أي شيبة وحامد بن يحي وابن السرح› قالوا: ثنا سفيان» عن 
صفوان بن سليم » عن نافع بن جبير » عن سهل بن أي حثمة يبلغ به النبي اكل 
قال : «إذا صلل أحدکم . . . إلى آخره نحوه . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۸٩‏ رقم )٦٩٩‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۸ رقم .)1۹٩‏ 


٩۸‏ خب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه النسائي. وابن حبان في (صحیحه»"' : في النوع الخامس والتسعين 
من القسم الأول . 

قوله : «فليدن منها» أي فليقرب من السترة . 

قوله : «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» خرج غرج التعليل » ومعنى قطع 
الشيطان صلاته عليه إذا م يدن من السترة : آنه ربا يمر بينه وبينها أحد أو حيوان 
فيحصل له التشوش بذلك » ولا يدري كم صلل » فتحصل له وسوسة» فتقطع 
صلاته » وإن| نسب إلى الشيطان لأن قطع العبادة وإبطاها من أعمال الشيطان . 

ص: حدثنا آحمد بن داود › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يحي بن سعيد »عن شعبة › 
عن قتادة » قال : سمعت جابر بن زيد بمحدث » عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال : 
«يقطع الصلاة المرآة الحائض والكلب» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا بي › 

عن يحي » عن عكرمة » عن ابن عباس -قال : آحسبه قد أسنده إلى النبي اكلا 
قال : «يقطع الصلاة المرآة الحائض والكلب والحار واليهودي والنصراني والخنزير ء 
ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك) . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن مسدد شيخ البخاري » عن يحي بن سعيد 
القطان » عن قتادة » عن جابر بن زيد آبي الشعثاء اليحمدي الجوفي - با لجيم- نسبة 
إلى درب الجوف بالبصرة وقيل ناحية عمان . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا مسدد. .. إلى آخره نحوه» ثم قال : أوقفه سعيد 
وهشام ومام عن قتادة » عن جابر بن زيد عل ابن عباس . ) 

(1) «المجتبى» (۲/ 1۲ رقم )1٤۸‏ . 


(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۸۷ رقم ۷۰۴۳) . 


كتاب الصلاة ۱۰۹ 


والثاني : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء 
ابن مقدم المقدمي البصري › شيخ الأربعة » ووثقه النسائي وابن حبان . 

عن معاذ بن هشام بن آي عبدالله الدستوائي روئ له الجاعة» عن آبيه هشام 
روئ له الجاعة » عن يحي بن أي كثير روى له ا لجاعة » عن عكرمة مولى ابن عباس 
رو له ا لجاعة مسلم مقروتًا بغيره . 

وأخرجه آبو داود"" : ثنا حمد بن إسماعيل البصري » ثنا معاذ» نا هشام » عن 
بحي » عن عكرمة » عن ابن عباس -قال : أحسبه عن رسول الله اك - قال : «إذا 
صلل أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي 
والمجوسي والمرآة » ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه علل قذفة حجر) . 

وقال آبو داود : في نفسي من هذا الحديث شيء؛ فلم ر آحدًا جاء به عن هشام 
ولا يعرفه » ولم أر أحدًا بحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة وهو 
شيخه محمد بن إسماعيل » والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر» وذكر 
الخنزير وفيه نكارة . 

قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من ابن بي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا 
عن حفظه . 

وقال ابن القطان : ليس في سنده متكلم فيه » غير أن علته بادية » وهي الشك في 
رفعه » فلا جوز آن يقال : إنه مرفوع . 

وني «العلل»" لابن آي حاتم : سيّل [٤/ق۲۷-١]‏ أبو زرعة عن حديث رواه 
عبيس بن ميمون » عن ابن أبي كثير » عن بي سلمة » عن أبي هريرة يرفعه : «يقطع 
الصلاة الكلب وا لحار والمرآة واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير» فقال : هذا 
حدیث منکر . 
(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۸۷ رقم )۷۰٤‏ . 
(۲) «علل ابن أب حاتم» (۱/ ۱۷۷ رقم )٥٩۷‏ . 


۱۰ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا معاذ» عن ابن آي عروبة › 
عن قتادة» عن الحسن » عن عبدالله بن المخفل أن رسول الله اكك قال : «يقطع 
الصلاة الكلب والح ار والمرآة» . 

ش: إسناده صحيح » وابن أبي عروبة هو سعيد بن مهران أبو النضر البصري . 
وأخرجه ابن ماجه" : ثنا هيل بن الحسن » ثنا عبدالأعلل » ثنا سعيد» عن قتادة› 
عن الحسن » عن عبدالله بن المغفل » عن النبي الط قال : «يقطع الصلاة المرأة 
والكلب والحمار» . 

ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار» فقالوا : يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة 
وا لحار إذا مروا بين يدي المصلي . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعكرمة 
وبا الأحوص ومكحولا وأحمد بن حنبل وإسحاق وآهل الظاهر ؛ فإنهم قالوا: 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرآة وال حار . 

ويحكى ذلك عن أبي ذّ وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك شت . 

وأخرج عبد الرزاق”" : عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : ماذا يقطع الصلاة؟ 
قال : المرآة الحائض والكلب الأسود» . 

وأخرج: عن معمر» عمن سمع عكرمة يقول : «يقطع الصلاة الكلب 
والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرآة الحائض) . 


وأخرج” : عن ابن عيينة عن عبيدالله بن بي يزيد عن ابن عباس مثله . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۰٣۹‏ رقم )٩٥۱‏ . 

(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۲۹/۲ رقم )۲۳٤١‏ . 
(۳) «(مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲۷ رقم )۲۳٣۲‏ . 
)٤(‏ «(مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲۷ رقم )۲۳٣۳‏ . 


كتاب الصلاة 1۱۱ 


وأخرج” : عن ابن التيمي » عن أبيه » عن عكرمة وأبي الشعثاء » عن ابن عباس 
قال : «يقطع الصلاة المرآة الحائض والكلب الأسود» . 

وآخر ج" : عن ابن عيينة » عن ليث » عن مجاهد » عن معاذ بن جبل خف قال : 
«الكلب الأسود البهيم شيطان » وهو يقطع الصلاة» . 

وآخرج ابن آبي شيبة" : عن ابن عيينة > عن ابن آي نجيح » عن مجاهد قال : 
«الكلب الأسود البهيم شيطان » وهو يقطع الصلاة . 

وأخر ج : عن غندر» عن شعبة » عن عبيدالله بن بي بكر » عن نس قال : 
«يقطع الصلاة المرآة والحمار والكلب» . 

وأخرج” : عن غندر » عن شعبة » عن زياد بن فياض » عن أبي الأحوص مثله . 

وآخرج” : عن آبي داود» عن زمعة » عن ابن طاوس » عن آبيه قال : «يقطع 
الصلاة الكلب » قيل له : فالمرأة؟ قال : لا إنما هن شقائق أخواتكم وأمهاتكم» . 

وقال ابن حزم في «المحلل»"" : ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا » 
وغیر مار » صغيرًا أو كبيرًاء حًا أو مينًا » أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًاء 
وكون المرآة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فلا 
تقطع الصلاة حينئذ » ولا تقطع النساء بعضهن صلاة بعض . انتهى . 

فإن قيل : ما ا لحكمة في تخصيص الكلب السود والمرآة وال حار عند من يرى قطع 
الصلاة بمرورها؟ 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲۸ رقم (Y5‏ 
(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۲۸/۲ رقم .(o0‏ 
(۳) «(مصنف بن أبي شيبة» (۱/ ۲۵۲ رقم ۲۸۹۷) . 
)٤(‏ «مصنف بن ابي شيبة» (۱/ ۲٣۲‏ رقم ۲۸۹۹) . 
(0) «(مصنف بن ابي شيبة» (1/ رقم ۲۹۰۰). 
(0) «(مصنف بن ابي شیبة» (۱/ ۲٥۲‏ رقم ۲۹۰۵) . 
(۷) «المحلى» .)۸/٤(‏ 


۱۲ نخب الأفكار (ج۷) 
قلت : آما الكلب السود فإنه صرح في الحديث آنه شيطان » ون الشياطين كثيرًا 
ما يتصورون في صور الكلاب السود» ولأن الملائكة لا تحضر موضعها. 

وأما المرآة فلأجل جريان الحيض ونجاسته عليها؛ وهذا جاء في حديث ابن 
عباس «والحائض» مكان «المرأة» . 

وآما لحار فلاختصاص الشيطان به في قصة نوح اث في السفينة وتعلقه لهء 
لنهاقته عند رؤيته وقد يقال في المرأة من هذا المعنى أيضًا لأا تقبل في صورة شيطان 
وتدبر ني صورة شيطان » وآنها من مصائد الشيطان وحبائله . 

ص: وخالفهم 41/ ق۲۷-ب] في ذلك آخرون » فقالوا : لا يقطع الصلاة شيء من 
هذا . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير » وعبيدة والشعبي » وعبدالله بن عياش بن بي ربيعة » وابن سيرين 
والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا وبا ثور ؛ فإنهم 
قالوا : لا يقطع الصلاة شىء من هذاء ويجحكى هذا عن عثان وعلي وعبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمر وحذيفة وعائشة تہ . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا يونس › قال : ثنا سفيان» عن الزهري »› عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » عن ابن عباس قال : «جثت آنا والفضل ونحن على 
آتان » ورسول الله الت يصلي بالناس بعرفة » فمررنا على بعض الصف » فنزلنا عنها 
وتركناها ترتع » فلم يقل لنا رسول الله ات شيا“ . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني مالك ويونس» عن ابن 
- شهاب ... فذکر بإسناده مثله » غير آنه لم يقل : «ورسول الله ا يصلي بالناس 
بمنول) . 

حلاثنا آبو بكرة» قال : ثنا سعید بن عامر وروح ووهب» قالوا : ثنا شعبة » عن 
ا لحكم » عن يحي بن الجزار» عن صهيب » عن ابن عباس قال : «مررت برسول الله 
اڪ وهو يصلي وآنا على حار ومعي غلام من بني هاشم » فلم ينصرف) . 


کتاب الصلاة 1۱1۳ 


ش: أي احتج الآخرون في) ذهبوا إليه بحديث ابن عباس قط . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعللى شيخ مسلم » عن سفيان بن عيينة » عن محمد 
ابن مسلم الزهري » عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الفقيه المد . 

وأخرجه الجاعة » وآبو داود' أخرج نحوه : عن عثمان بن أي شيبة » عن سفيان 
بن عيينة » عن الزهري » عن عبد الله بن عبدالله » عن ابن عباس . . . إلى اخره . 

وأخرجه النسائي آيضًا: عن ممدبن منصور» عن سفيان» قال : ثنا 
الزهري » قال : أخبرني عبيد الله » عن ابن عباس قال : «جئت آنا والفضل عل تان 
لاء ورسول الله ا يصلى بالناس بعرفة -ثم ذكر كلمة معناها- فمررنا على بعض 
الصف فنزلنا وتركناها ترتع » فلم يقل لنا رسول الله ك شينًا) . 

وآخرجه ابن ماجه” : عن هشام بن عار » عن سفيان » عن الزهري ... إل 
آخره نحوه . 

الثاني : عن يونس أيضًاء عن عبدالله بن وهب» عن مالك ويونس بن يزيد 
الأيل » كلاهماعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إل آخره . 

وأخحرجه البخاري'“ : ثنا عبدالله بن مسلمة » عن مالك » عن ابن شهاب » عن 
عبید الله بن عبدالله بن عتبة » عن ابن عباس أنه قال : «أقبلت راكبا على حار أتان 
ونا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله اكك يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت وأرسلت الأآتان ترتع » ودخلت 
في الصف فلم ينكر ذلك علخ أحد» . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۰ رقم )۷۱١‏ . 
(۲) «المجتبى» (۲/ ٦٤‏ رقم )۷١١‏ . 


)۳( «(سنن ابن ماجه») (1/ ۳۹۲ رقم ۱۲۳۸). 
)٤(‏ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۹٤‏ رقم ۸۲۳) . 


۱٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه مسلم : حدثني يحي بن حى » قال : قرأت على مالك . . . إلى آخره 
ت 

وقال أيضًا' : حدثني حرملة بن يحي › قال : ثنا ابن وهب» قال : أآخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » أن عبدالله بن 
عباس أخره : «آنه قبل يسبر على مار ورسول اله ا ك قائم يصلي بمنى في حجة 
الوداع يصلي بالناس » قال : فسار الجار بين يدي بعض الصف» ثم نزل عنه 
فصف مع الناس) . 

حدثنا'' يحي بن يحي وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم » عن ابن عيينة » عن 
الزهري ذا الإسناد قال : «والنبي اكك يصلى بعرفة» . 

حدثنا'" إسحاق بن إبراهیم وعبد بن حمید › /٤[‏ ق۲۸-/] قالا E‏ 

قال : آنا معمر » عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة » وقال : في 
حجة الوداع أو يوم الفتح» . 

وآخرجه الترمذي ‏ : نا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب » قال : ثنا يزيد ابن 
زريع » قال : ثنا معمر » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » عن ابن 
عباس قال : «کنت ردیف الفضل على آتان» فجئنا والنبي ااا يصلي بأصحابه 
بمنى » قال : فنزلنا عنها فو صلنا بالصف » فمرت بين يديم فلم تقطع صلاتهم) . 

قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 

وآخر جه و عباس : «آتيت آنا والفضل علل 
آتان » فمررنا بین يدي رسول الله اک كا بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره 
يحول بیننا وبینه) . 


(۱) (صحیح مسلم) (۱/ ۳٣۱‏ رقم .)٥١٤‏ 


(۲) «(صحیح مسلم» (1/ ۳1 رقم .)٥°٤‏ 
(۳) «جامع الترمذي» (۲/ ۱٦۰‏ رقم ۳۴۷) . 


كتاب الصلاة 110 


وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»“ ولفظه : «جئت آنا وغلام من بني 
عبدالمطلب على حار . . .» الحديث . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن سعيد بن عامر الضبعي وروح بن عبادة 
ووهب بن جرير بن حازم » ثلاثتهم عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن جحي بن 
ا لجزار العرني الكوفي » عن صهيب آبي الصهباء البكري البصري › ويقال : المدني › 
مولی ابن عباس » عن عبدالله بن عباس . 

وأخرجه النسائي : أنا أبو الأشعث» قال : ثنا خالد» قال : ثنا شعبة »› أن 
ا لحكم أخبره» قال : سمعت بحي بن الجزار يحدث » عن صهيب » قال سمعت أبن 
عباس بحدث : «آنه مڙ بين يدي رسول الله اڪاڏ هو وغلام من بني هاشم علل مار 
بين يدي رسول الله اة وهو يصلي » فنزلوا ودخلوا معه فصلواء فلم ينصرف › 
فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبدالمطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينها وم 
ينصر ف) . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا مسدد» نا أبو عوانة » عن منصور» عن الحكم »› عن 
بجحي بن الجزار» عن أبي الصهباء قال : «تذاكرنا ما يقطع الصلاة عندابن عباس 
فقال : جئت أنا وغلام من بني عبدالمطلب علل حار ورسول الله اث8 يصلي » فنزل 
ونزلت » فتركنا ا حار مام الصف » فما بالاه » وجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب 
فدخلتا بين الصف ف| بالى ذلك) . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» : ثنا شعبة » عن الحكم » عن يحي بن الجزار » عن 
صهیب -قلت : من صهیب؟ قال : بصری قال : عن ابن عباس : «آنه کان علل 
هار هو وغلام من بني هاشم › فمر بين يدي النبي اڪ وهو يصلي » فلم ينصرف 
)١(‏ «صحیح ابن خزيمة» (۲/ ۲٤‏ رقم )۸۳١‏ . 


(۲) «المجتيى» (۲/ 1٥‏ رقم )۷١٤‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۰ رقم )۷۱١‏ . 


۱۱1٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


لذلك » وجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب فأخذتا بركبتي رسول الله ال ففرغ 
بينه| -يعني فرق بينه] -ولم ينصرف لذلك) . 

وآخرجه البيهقي في «سننه : بهذا الطريق 

وأخرجه أبن خزيمة في (صحیحه» . 

قوله : «ونحن على أتان» جلة اسمية وقعت حالا» قال عياض : الأتان أنشى 
الحمير » وقد جاء في الحديث الآخر : «على حار أراد به ا لجنس ولم يرد الذكورية» 
كما يقال إنسان للذكر والآنثى » وقال البخاري في روايته : «على حار أتان» . 

قلت الان جالح الا و المع : اتن أن وان ويقال: بالكسر ل اشا 
ذكره ابن عديس في «ا مثنى» » وني «المحكم» الأتان : ا حار » والمأتوناء اسم للجمع » 
واستأتن الحمار صار آتانا » وني «الصحاح» : ولا تقل : أتانة » وقال ابن قرقول : جاء 
في بعض الحديث أتانة وضبط الأصيلى حار أتانٍ على النعت أو البدل منونين » «وجاء 
على حمار» «وجاء على آتان فالأولى الجمع بينه| » وقال : سراج بن عبدالملك آتان 
وصف للحمار ومعناه صلب قوي » مأخوذ من الأتانة وهي الحجارة الصابة قال : وقد 
یکون بدل غلط /٤[‏ ق۲۸-ب] قال : وقد يكون البعض من الكل ؛ لأن الحار يشمل 
الذكر والأنثى كالبعير » وقال ابن سراج : وقد يكون على حار تان على الإضافة » أي 
على حار آنثى . وكذا وجدته مضبو طا فى بعض الأصول . 

قوله «بعرفة» وقد جاء «بمنى» كا ذكرنا في رواية البخاري وأبي داود والترمذي › 
وقد جاء اللفظان في (صحيح مسلم» » وقد ذكرناه. 

والمشهور آن هذه القضية كانت في حجة الوداع » وقد ذكرنا في رواية مسلم : في 
حجة الوداع أو يوم الفتح» فلعلها كانت مرتين ويكون اختلاف لفظ من وعرفة 
عل هذا فافهم . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۷۷ رقم )۳۳١۷‏ . 
() «صحیح ابن خزیمة» (۲/ ۲۳ رقم ۸۳۵) . 


کتاب الصلاة 11۷ 


قوله : «ترتع» أي ترعى » يقال : رتعت الإبل إذارعت . 

قوله : «فم) بالاه» آي ف| أكترث له » من بالل يبالي مبالاة . 

ویستفاد منه أحکام : 

فيه دليل علل أن الحمار لا يقطع الصلاة » وزعم ابن القصار أن من قال : إن الحمار 
يقطع الصلاة قال : إن مرور حار عبدالله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصف . 

قلت : هذا کلام جيد لولا روايته البزار من أن ذلك کان بين يدي النبي ڪڪ کي 
دکرناهاانما. 

وفيه حجة عل أن الإمام سترة لمن خلفه » لقوله : «فلم يقل لنا رسول الله اكع 
شيئا» ولأن سكوت النبي اة - إن كان رآه- حجة في جواز ذلك » وإن کان ٺم يره 
فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه ولا آحد منهم . 

وفيه جواز الارتداف على الحمر . 

ص: ففي حدیث عبيد اله عن ابن عباس آنا مرا على الصف » فقد يجوز أن 
يكونا مرا على المأمومين دون الإمام وكان ذلك غير قاطع على المأمومين » ولم يكن 
في ذلك دليل على حکم مرور الحار بين يدي المام » ولکن في حديث صهيب عن 
ابن عباس : آنه مر برسول الله اا فلم ينصرف ؛ فدل ذلك علل آن مرور الحمار بين 
يدي الإمام غير قاطع للصلاة » وقد روي عن ابن عباس في الحديث الذي ذكرناه 
عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود : أن ا لحار يقطع الصلاة . . . في آشياء 
ذكرها معه في ذلك الحدیث قال : وآحسبه قد آسنده . 

فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن ابن عباس غالف لذلك ؛ 
فأردنا أن نعلم آي نسخ الأخر؟ فنظرنا في ذلك فإذا آبو بكرة قد حدثنا قال : ثنا 
ممل › قال : ثنا سفيان » قال : ثنا سباك › عن عكرمة قال : «ذكر عند ابن عباس ما 
يقطع الصلاة؟ فقالوا : الكلب والحار» فقال ابن عباس : إليه يصعد الكلم 
الطيب » وما يقطع هذا ولكنه يكره . 


۱۱۸ نخب الأفكار (ج۷) 


فهذا ابن عباس قد قال : بعد رسول الله # : إن الحمار لا يقطع الصلاة ؛ فدل 
ذلك علل آن ما روی عنه عبیدالله وصهیب کان متأخرًا عا رواه عنه عکرمة من 
ذلك . 

ش: أراد بهذا تصحيح معاني الأحاديث المذكورة » وبيان النسخ فيها . 

بیانه : آن ما رواه عبد اله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس المذكور في| مض 
ليس فيه دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ؛ لأنه قال : فمررنا على بعض 
الصف » فقد يجوز أن يكون مرورهما على المأمومين دون الإمام » وكان ذلك غير 
قاطع على المأمومين ؛ ومذا قال من يرى أن الحمار يقطع الصلاة : إن مرور حار 
عبداللّه كان خلف النبي اك بين يدي بعض الصف » وليس فيه دليل على أن مروره 
بين يدي الإمام غير قاطع للصلاة . 

ولكن روي عن ابن عباس في الحديث الذي رواه إبراهيم بن آبي داود البرلسي» 
عن المقدمي » عن معاذ بن هشام » عن آبيه » عن بحي » عن عكرمة » عن ابن عباس 
-قال : أحسبه قد سند إلى النبي ال - قال : «يقطع الصلاة المرآة الحائض والكلب 
وا لحار . . .) الحدیث . 

[ً---] فهذا الحديث يدل على أن مروره يقطع الصلاة مطلمًا» ولكن 
يعارضه ما رواه عبید اله بن عبدالله وصهيب » عن ابن عباس ؛ لأن فيه أن ذلك لا 
يقطع الصلاة » فقد حصل التعارض والتخالف بين حديثي ابن عباس » فيحتاج فيه 
أن ننظر حتى نعلم أي الناسخ » فنظرنا في ذلك فوجدنا عكرمة قد روى عن ابن 
عباس آنه قال : «ما يقطع هذا ولکنه یکره . 

أخرجه بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل 
القرشي » وثقه ابن حبان ويجیی وآخرون . 

عن سفيان الثوري » عن سماك بن حرب روئ له الجاعة البخاري مستشهدًاء 
عن عکرمة مولى ابن عباس » عنه . 


كتاب الصلاة ۱۱۹ 


وأخرجه البيهقي في اسننه»' : س حذیت ری عن ساك ب لاحره 

وأخر جه أيضًا عبدالرزاق في (مصنفه»" : عن الثوري »عن ساك › نحوه . 

فدل ذلك أن ما رواه عبید الله وصهیب عنه کان متأخرًا ع)| رواه عنه عکرمة 
الذكور في الفصل الأول » والتأحر ناسخ للمتقدم ؛ وذلك لأن قول ابن عباس هذا 
بعد النبي اتا يدل علل آنه قد ثبت عنده ارتفاع حكم ما رواه قيل ذلك » فیکون 
قوله دلالة للتأريخ » وقد أجاب بعضهم عن أحاديث القطع بأن المراد بالقطع : 
المبالغة في الخوف على فسادها بالشغل مم » كا يقال للمادح : قطعت عنق أخيك . 
أي فعلت به فعلا خاف عليه هلاکه منه کمن قطع عنقه » وقد يجاب بان الحديث 
الأول لا يساوي هذا الحديث ولا يدانيه على ما ذكرناء ثم معن قول ابن عباس : 
«إليه يصعد الكلم الطيب» إشارة إلى أن المصلل مشتغل بذكر ربه متوجه إليه فكلمه 
وذكره الطيب يصعدان إل الله تعالى » والعمل الصالح يرفعه فلا يقطع صلاته مرور 
ا لجار ولا الكلب ولاالمرآة. 

وقال : ابن حزم احتح بعض المخالفين بقول الله تعالى : « إليه يَصَعَد الكلمُ 
آلطْيَّبُوَالْعَمَل الصلح يرفعذر 4^ قال : «فم| يقطع هذا» » قال علي : يقطعه عند 
هؤلاء المشخبين قبلة الرجل امرأته ومسه ذكره وأكثر من قدر الدرهم من بول»› 
ويقطعه عند الكل رويمة خرج من الدبر متعمدة . 

قلت : هذا كلام سخيف لأن بهذه الأشياء يرتفع الوضوء فيبقى المصلي بلا طهارة 
فكيف لا تقطعها هذه الأشياء » بخلاف مرور الحمار والكلب والمرآة فإن لا يرفع 
الوضوء بالإحاع » والمصلي بذلك على طهارته في ذكره وكلمه الطيب» وعمله 
الصالح يرفعه فلا يضره ولا يقطعه ذلك » واللّه أعلم . 
(۱) «سنن البیهقی الکری» (۲/ ۲۷۹ رقم ۳۳۲۸) . 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲۹ رقم )۳٣۰‏ . 
(۳) سورة فاطر »آية .]٠١[:‏ 


۲۰ ثبخب الأفكار (ج۷) 


ص: وقد روي عن الفضل بن عباس عن النبي اك ما يدل على آن الحار آيضًا 
لا يقطع الصلاة : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جريج » عن محمد بن عمر٬‏ 
عن عباس بن عبد اله بن عباس » عن الفضل بن عباس #نہ قال : «زارنا 
رسول الله الت في بادية لناء ولنا كليبة وحارة ترعى فصلى العصر وهما بين يديه 
فلم تزجرا ولم تؤخرا. 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا معاذ بن فضالة › قال : ثنا حى بن أيوب» عن 
محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب . . . فذکر بإسناده نحوه . 

حدثنا حمد بن حميد» قال : ثنا عبدالله بن صالح › قال : حدثني الليث»› عن 


بجی بن آیوب (ح) . 

وحدثنا حمد› قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : آنا بجی بن يوب » قال عبدالله بن 
صالح في حدیثه : عن محمد بن عمر» وقال ابن آبي مریم في حدیثه : قال : حدثني 
محمد بن عمر . . . ثم ذکر بإسناده مثله » غير آنه قال : «زار رسول الله ا عباسَا 

فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن ابن عباس الذي قدمنا 
ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا[٤/‏ ق۲۹-ب] . 

ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي كيف هو » وهل يقطع الصلاة 
آم لا؟ فكان أحد من روينا عنه عن النبي اقا آنه يقطع الصلاة ابن عباس » قد 
روينا ذلك عنه في آول هذا الباب » ثم قد روي في حديث الفضل الذي ذكرنا ما قد 
خالفه » ثم روینا عن ابن عباس بعد من قوله بعد رسول الله ا في حديث عكرمة 
عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة ؛ فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده» وعلل آن ما 
رواه الفضل عن النبي اكا من ذلك كان متأخرًا لما رواه ابن عباس عن النبي اة . 


كتاب الصلاة ۲۱ 


ش: آخرج ماروي عن الفضل بن عباس من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
الببخاري » عن عبدالملك بن جريج » عن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب » وثقه 
ابن حبان » وروی له بو داود والنسائي . 

عن عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم » وثقه ابن حبان . 

عن الفضل بن عباس بن عبد المطلب شق . 

وأخرجه النسائي”' : آنا عبدالر من بن خالد» قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن 
جریج : قال : آخبرني محمد بن عمر بن علي » عن عباس بن عبيد الله بن عباس » عن 
الفضل بن عباس قال : «زار رسول الله الا عباسًا في بادية لناء ولنا كليبة وحمارة 
ترعى » فصلى النبي اة العصر . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا » عن معاذ بن فضالة الزهراني شيخ البخاري › 
عن يحي بن أيوب الغافقي المصري »عن محمد بن عمر . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال : حدثني أبي» 

عن جدي » عن يجي بن يوب » عن محمد بن عمر بن علي » عن عباس بن عبيد الله 

ابن العباس» عن الفضل بن عباس قال : «أتانا رسول الله اة ونحن فى بادية 
ومعه عباس » فصلل تي صحراء ليس بين يديه سترة » وحارة لنا وكلبة تعبثان بين 
يديه » فما بالل ذلك› . 

الثالث : عن محمد بن حيد بن هشام الرعيني » عن عبدالله بن صالح كاتب الليث 
وشيخ البخاري » عن الليث » عن بحي بن يوب الغافقي » عن محمد بن عمر » عن 
عباس بن عبيد الله بن عباس » عن الفضل بن عباس . 


(۱) «المجتبی» (۲/ ٦٥‏ رقم )۷٥۴‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۱ رقم ۷۱۸) . 


۲۲ نخب الأفكار (ج۷) 


وخر جه آحمد في «(مسنده»' نحوه . 

الرابع : عن محمد بن حيد أيضًا» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
شيخ البخاري » عن يحي بن آيوب . . . إلى آخره . 

وآخحرجه الطبراني في الكبير" : ثنا يحي بن أيوب العلاف» ثنا سعيد بن 
أي مريم » آنا يجي بن يوب٬›‏ حدثني محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب »› أن 
عباس بن عبید الله بن عباس حدثه» عن الفضل بن عباس قال : «آتى رسول الله 
عباسًا في بادية لنا » فصلى العصر وبين يديه كليبة لنا أو حمارة لنا فم) ينهاها ولا 
يۇخرها) . 

وقد طعن ابن حزم في هذا الحديث : أن العباس بن عبيد الله بن العباس لم يدرك 
عمه الفضل . 

قلت : ذكر جماعة من الثقات أنه روى عن عمه الفضل بن عباس فيدل هذا على 
انه آدرکه . 

قوله : «كليبة» تصغير كلبة . 

قوله : «فلم تزجرا» على صيغة المجهول أي الكليبة والمحارة وكذا قوله : «ولم 
تؤخرا» على صيغة المجهول . 

قوله : «تعبثان» أي تلعبان» من العبث وهو الإفساد» وي بعض نسخ ابي داود 
E E EE‏ 
عيثا إذا أفسد» من باب عَلِمَ يَعْلم » ويقال : عتا يعو من باب نَصَرَ يْنْصر › وتكون 
التثنية تعثيان بتقديم الثاء المثلثة . 

ونما يستفاد من هذا الحديث : أنه إذا صل فى الصحراء بلا سترة لا باس 

عليه » قال الأبهري : لا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۲۱۱ رقم ۰)۱۷۹۷ (۲۱۲/۱ رقم ۱۸۱۷). 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۲۹۰١‏ رقم )۷١١‏ . 


كتاب الصلاة ۳ 


المرور بين يديه واختلفواني موضع يأمن » فعن مالك قولان » وعند الشافعي هي 
مشروعة مطلقًا » فإن كان في الفضاء هل يصلى إلى غير سترة ؛ فأجازه ابن القاسم 
هذا الحديث » وقال مطرف وابن الماجشون : [٤/ق٠-]‏ لابد من السترة» وذكر 
عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي والحسن نهم كانوا يصلون في الفضاء 
إلى غير سترة . 

قوله : «فقد وافق هذا الحديث» أي قد وافق حديث الفضل بن عباس هذا 
حديث صهيب البكري البصري وحديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة اللذين ذكرا 
في] مضي في الفصل الذي قبل هذاء وهما رويا عن ابن عباس في حديثيه) حكم 
ا لجار » وآنه لا يقطع الصلاة فكذلك روى الفضل في حديثه المذكور حكم الحار 
وأنه لا يقطع الصلاة » وزاد هو في روايته هذه «الكلب» بأنه لا يقطع الصلاة» وقد 
كان روي عن ابن عباس أن مرور الكلب بين يدي المصلي يقطع الصلاة» وهو 
المذكور في آول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأول » وروي عنه أيضًا ما يخالفه ‏ 
وهوالذي احتج به آهل المقالة الثانية » وقد ذكرنا أن بينه| تعارضصا ظاهرًا» وذكرنا 
أيضًا أن روايته الثانية ناسخة للأولى ؛ لأنه روي عنه من بعد النبى اظ -في) رواه 
عكرمة عنه- أن الكلب لا يقطع الصلاةء وفتواه هذه تدل على انتساخ ذلك 
ا لحديث الذي فيه القطع ؛ لأنه لو لم يعلم ذلك ولم يثبت عنده لما قال بعد النبي اتا 
قولا بخالف ما رواه عنه » ودل ذلك أيضًا علل أن ما رواه الفضل عن النبي اا من 
ذلك كان متأخرًا ع رواه عبدالله بن عباس عن النبي الط » والمتأخر ناسخ للمتقدم 
بلا خلاف . 

ص: غير ن أبا ذر خ#ع روى عن النبي اا أنه فصل بين الكلب الأسود من 
غيره من الكلاب » فجعل الأسود يقطع الصلاة» وجعل ما سواه بخلاف ذلك » 
وآن رسول الله ا سئل عن ذلك فقال : «الأسود شيطان» . 

فدل ذلك علل أن المعنى الذي وجب به قطعه إن) هو لأنه شيطان » فأردنا ن ننظر 
هل عارض ذلك شيء؟ 


ا 

فإذا يونس قد حدثنا » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا أخبره » عن زيد بن سلم» 
عن عبدالر من بن ابي سعيد الخدري » عن آي سعيد الخدري خښ آن رسول اله 
ا قال : «إذا کان أحدكم يصل » فلا یدعن آحدًا یمر بین يديه ولیدرآه ما استطاع › 
فإن آبي فلیقاتله فنا هو شيطان» . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا أبو ظفر » قال : ثنا سليمان بن المغيرة » عن حيد بن 
هلال » عن آبي صالح › عن آبي سعيد ا-لخدري » عن النبي ااذ مثله . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حید »› قال : ثنا عبدالعزیز بن حمد»› 
عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار . 

وعن زيد بن أسلم » عن عبدالر حن بن بي سعيد » جميعًَا عن النبي اع مثله . 

ففي هذا الحديث أن کل مار بين يدي المصلي شيطان وقد سوئ في هذا بني آدم 
والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصل . 

ش: استشنی هذا الکلام عم| قبله ؛ ليبين وجه التوفيق بين ما روي عن ابن عباس 
والفضل وبين ما روي عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة المذكور في ول الباب ؛ 
وذلك لأن أبا ذر روى أن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة» وآن خلافه من 
الكلاب بخلاف ذلك » وهما رويا أن الكلب مطلقًا لا يقطع الصلاة . 

وجه التوفيق في ذلك : هو أن النبي اة لما سئل عن الكلب السود قال : الأسود 
شيطان » فعلل بأن المعنى المو جب لقطع الأسود /٤[‏ ق٠٠-ب]‏ هو كونه شيطانًا » فإذا 
كانت العلة هذه فقد وجدنا في حديث ابي سعيد الخدري خف جعل کل مار بين 
يدي المصلل شيطانًا» وهو بعمومه يتناول بني آدم والكلب الأسود والأبيض 
والآ حمر وغير ذلك » فعلم من ذلك أن الكلب على سائر ألوانه حكمه في هذا الأمر 
كحكم غيره من بني آدم وا لحار » في عدم القطع » لأنه ا آمر بالدرء في حق كل 
ماڙ ولم بخص مارا عن ماڙ . 

فإن قيل : إذا سلم ذلك » فما وجه التخصيص بذكر الأسود؟ 


كتاب الصلاة 10 

قلت : قد قيل : إن الكلب السود جنس من الشياطين أو إن الشياطين غالبا 
يتمثلون بصورة الكلب الأسود ؛ فلذلك خصصه بالذكر » مع أن حكم الكل سواء 
کا دگرناه: 

ثم إنه أخرج حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك #شف من ثلاث طرق 
صحاح . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبدالله بن وهب » عن مالك بن أنس» 
عن زيد بن آسلم القرشي » عن عبدالر من بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري . 

وآخرجه مسل : نا حى بن يى » قال : قرآت على مالك ... إلى آخره 
نحوه . وآبو داود"" : عن القعنبي » عن مالك . 

والنسائي " : عن قتيبة » عن مالك نحوه» غير أنه ليس في روايته : «فإنم) هو 
شیطان» . 

الثاني : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن أي ظفر عبدالسلام بن مطهر شيخ 
البخاري وأبي داود» عن سليمان بن المغبرة القيسى البصري روى له الجماعة» عن 
هيد بن هلال بن هبيرة العدوي روئ له الجاع ء عن أبي صالح ذكوان الزيات» 
عن بي سعيد الخدري » عن النبي اا نحوه . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : حدثني عبد الوارث بن عبدالصمد» حدثني بي 
عن آبيه » عن يونس بن عبيد» عن حيد بن هلال » عن ابي صالح › عن ابي سعيد 
ا لخدري أن النبي اك قال : «إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه 
فلیمنعه » فان أبی فلیقاتله فإنه شیطان» وهذا ا لحدیث لا نعلم رواه عن يونس »عن 
هيد بن هلال » عن آبي صالح » عن أبي سعيد إلا عبدالوارث › وقد رواه سليمان بن 
المغيرة » عن حيد بن هلال » عن أبي صالح » عن أي سعيد . 


(۱) «(صحیح مسلم) (۱/ ۳۹٦۲‏ رقم .)٥۰۵‏ 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۸٩‏ رقم )٩۹۷‏ . 


(۴) «المجتبى» (۲/ 11 رقم .)۷١۷‏ 


۲٦‏ تخب الأفكار (ج۷) 


مكة» شيخ البخاري في «أفعال العباد» » وعن ابن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : 
صدوق وذکره ابن حبان ي «الثقات) . 


عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن صفوان بن سليم المدني روی له 


المج اعة » عن عطاء بن يسار . 
عن زيد بن اسلم » عن عبد الرحمن بن ابي سعيد» جيعَا عن ابي سعيد» عن 
النبى اكل . 


وأخرجه السراج في «(مسنده» : ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي » ثنا عبدالعزيز -وهو 
ابن حمد- عن زيد بن أسلم » عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري » عن ابيه قال : 
قال رسول الله ا : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحذًا يمر بين يديه » فإن أبى 
فلیقاتله فإن) هو شيطان) . 

قوله : «فلا يدعن» بنون التأكيد المشددة » أي فلا يتركن . 

قوله : «ولیدرآه ما استطاع» آي ولیدفعه قدر استطاعته . 

قال القاضى عياض : أي ليدفعه ويمنعه عن ذلك › ولا يساحه في المرور» وهو 
معن قوله : «ما استطاع» . 

قوله : «فإن آبى» أي امتنع . 

«فليقاتله) قال القاضي : آي إن أبى بالإشارة ولطيف المعني ؛ فليمانعه » وليدافعه 
بيده عن ال مرور » وليعنف عليه في رده . 

قال أبو عمر : هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة . 

وقال الباجي : يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه » فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة› 
قال الله تعالل : # قل لصون قال : ويحتمل أن تكون بمعنى : فليعنفه علل 
فعله ذلك » وليؤاخذه » وخرج من ذلك معنى المقاتلة ا معلومة بالإجماع . 


.]٠١[: سورة الذاريات »آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲۷ 

قوله : «فإنم) هو شيطان» قال القرطبي : يحتمل أن يكون معناه : الحامل له على 
ذلك /٤[‏ ق۳۱-١]‏ شیطان » يؤیده حديث ابن عمر عند مسلم : «لا يدع أحدًا يمر 
بين يديه » فإن آبي فليقاتله » فإن معه القرين» . 

وعند ابن ماجه : «فإن معه العُرّى»” وقيل : معناه فإن| هو فعل الشيطان لشغل 
قلب المصلي ك بخطر الشيطان بين المرء ونفسه من قوم : بئر شطون أي بعيدة» 
ومنه سمي الشيطان لبعده عن رحة الله » فس اه شيطاتًا لاتصافه بوصفه › کا يقال : 
فلان الأسد» أي یبطش ویقوی کبطشه وقوته . 

قلت : فعلل هذا يكون هذا من باب التشبيه البليغ » نحو زيد أسد» شبه الما بين 
يديه بالشيطان لاشتراكه) في شغل قلب المصلي والتشويش عليه . 

ثم اعلم أن الشيطان اسم لكل متمرد» قال الجوهري : كل عات متمرد من 
الإنس والجن والدواب فهو شيطان ء فعلل هذا جوز حمل الكلام على ظاهره . 


ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن المصلى لا يُمَكن أحذًا من المرور بين يديه لقوله : «فلا يدعن أحدًا 
یمر ہیں يديه . ۰ 

الثاني : آنه يدفع المار مها أمكن » فإن امتنع عليه فليقاتله بمعنى فليعنف في المنع 
عنه ک| ذکرنا . 


وقال النووي : هذا أمر ندب متأكد» ولا أعلم أحدًا من الفقهاء أوجبه قال 
القاضي عیاض : وآجعوا آنه لا یلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي الى هلاکه فان 
دفعه با جوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء » وهل تجب ديته أم تكون 
هدرا فيه مذهبان للعل|ء » وهما قولان في مذهب مالك . 

قال : ابن شعبان عليه الدية في ماله كاملة وقيل : هي علل عاقلته » وقيل : هدر . 
دک ات القن 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۰۷ رقم )٩٥٩‏ . 


۲۸ خب الأفكار (ج۷) 


قال عیاض : واتفقوا علل آنه لا جوز له المي إلیه من موضعه لیرده › وإنم) يدافعه 
ويرده من موقفه ؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه » وإنما أبيح 
له قدر ما یناله من موقفه » وإنم) يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح › واتفقوا 
عل آنه إِذا مر لا یرده گیْلا يصبر مرورًا ثانيًا » وقد روي عن البعض : يرده . 

واختلفوا اذا جاز بین يديه وآدرکه هل یرده آم لا؟ فقال ابن مسعود : يرده 
وروي ذلك عن سام وا لحسن» وقال أشهب : يرده بإشارة ولا يمشي إليه؛ لأن 
مشیه آشد من مروره ؛ فان مشي ليه ورده لم تفسد صلاته . 

فإن قيل : المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل مرور المار؟ 

قلت : الظاهر أنه من أجل مرور المار» يدل عليه قوله اكك : «لأن يقف أربعين 
خير له من أن يمر بين يديه»'“ وقال في حق المصلى : «إن الصلاة لا يقطعها شيء» . 

الغالث : أن المقاتلة المذكورة إنم| تكون بعد الدفع لاحتم|ال أن يكون ال مار ساهيًا أو ن 
ير المصلي أو لم يتبين له آنه يصلي أو فعله عامدًا؛ فإن رجع حصل المقصود» فإن ن 
يرجع قوتل وحكى السفاقسي عن أبي حنيفة بطلان الصلاة بالدفع » وهو قول 
الشافعي في القديم وقال ابن ا منذر: يدفع في نحره ولا مرةء ويقاتله في الثانية ‏ 
وقيل : يؤاخذه على ذلك بعد إتقام الصلاة ويؤنبه » وقيل : يدفعه دفعًا شديدًا شد من 
الرد مرا عليه » وهذا كله ما م يكثر» فإن أكثر فسدت صلاته وصَكَّن عمربن 
عبدالعزيز ت رجلا دفع آخر وهو يصلي فكسر أنفه دية ماجن عل أنفه . 

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن ابن عمر تعد عن النبي اكع . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حید› قال : ثنا آي » قال : ثنا ابن 
أي فديك » عن الضحاك بن عثمان » عن صدقة » عن ابن عمر #تتعد أن رسول الله 
اڪ قال : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا [٤/ق۳۱-ب]‏ يمر بين يديه فان 
أبى فليقاتله فإن معه القرين) . 
(۱) متفق عليه من حدیث آبي جهیم » البخاري (۱/ ۱۹۱ رقم »)٤۸۸‏ ومسلم (۱/ ۲٣۳‏ رقم )٥۰۷‏ . 
(۲) رواه بو داود في «سننه» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۰) من حديث آبي سعد الخدري من قوله . 


کتاب الصلاة ) ۲۹ 


ومعنی هذا معن حدیث آبي سعید سواء » ون ابن آدم في مروره بین يدي آخيه 
الصلي مرور بقرينه آيضًا بين يديه » وهو شيطان . 

ثم قد أجمع عل أن مرور بني آدم بعضهم ببعض في صلاتہم لا يقطعها؛ قد 
روي ذلك عن النبي تاا من غير وجه . 

حدثنا يونس »قال : ثنا سفيان » عن كثير بن كثير » عن بعض آهله سمع المطلب 
يقول : «رآيت النبي اڪ يصلي ما يلي باب بني سهم › والناس يمرون بين يديه 
لیس بينه وبين القبلة شيء» . 

حدثنا آحمد بن داود » قال : ثنا [براهیم بن بشار » قال : ثنا سفیان » قال : سمعت 
ابن جريج » حدث عن کثير بن كثير » عن آبيه » عن جد المطلب بن آبي وداعة فذكر 
مغله غبر آنه قال : «ليس بينه وبين الطؤاف سترة» . 

قال سفیان فحدثنا کثیر بن کثیر بعد ما سمعته من ابن جریج قال : آخبرني بعض 
آهلي » ولم آسمعه من آي . 

حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا یزید بن هارون » قال : آنا هشام -آراه- عن ابن 
عم اللطلب بن آبي وداعة عن كثير بن كثر بن المطلب بن وداعة » عن آبيه» عن 
جده » عن النبي اكلا بذلك . 

ش: آي قد روي عن عبدالله بن عمر مثل ما رو عن ابي سعيد ا لخدري في درء 
المصل المار بين يديه ومقاتلته معه لكونه شيطاتًا » ومعنى الحديثين في الحقيقة سواء ؛ 
لآنه قال في حديث ابي سعيد : «فإن| هو شيطان» وفي حديث ابن عمر : «فإنه معه 
القرين» أي الشيطان » ولا شك أنه إذا مر بين يدي المصلى يمر بقرينه أيضًا لأنه لا 
يفارقه » فعلل هذا يکون في حديث أبي سعيد جاز من قبيل ذكر الشيء باسم جاوره ؛ 
لآنه أطلق عليه الشيطان وأراد قرينه » فيكون حديث ابن عمر مفسرًا لحديث 
أبي سعيد شت فحينئذ اتفق معنى الحديثين » ولكنهم لا أجعوا على أن مرور بني 
آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطع الصلاة كا روي ذلك في أحاديث كثيرة على 


۳۰ خب الأفكار (ج۷) 


ما يأتي ؛ ثبت بذلك أن مرور غير بني آدم من الحيوانات كذلك لا يقطعها؛ لأن 
النبي اڪ آمر بالدرء في حق کل ماڙ ولم بخص ماڙا دون ماڙ » وأخبر ن کل ماڙ بين 
يدي المصلي شيطان » فكانت العلة الموجبة للدرء والمقاتلة عامة في حق الكل » فك 
أنه لا يبطل الصلاة في بني آدم فكذلك في غيرهم . 

ثم حديث عبدالله بن عمر صحیح ورجال إسناده ثقات » غير أن في يعقوب بن 
هید اختلافا » والأکثرون على توثیقه کا ذكرناه . 

وابن أبي فديك هو محمد بن إساعيل بن أبي فديك المدني روى له الجاعة› 
والضحاك بن عثمان بن عبدالله بو عثمان المدني الكبير روى له الجاعة سوى 
الببخاري » وصدقة بن يسار الجزري ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماحه . 

وآخرجه مسلم : حدثني هارون بن عبدالله وحمد بن رافع » قالا : ثنا حمد 
ابن إسماعيل بن أي فديك » عن الضحاك بن عثمان» عن صدقة بن يسار» عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله اكان قال : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر 
بین يديه » فإِن أب فليقاتله فإن معه القرين» . انتهى . 

أي المصاحب من الشياطين » والقرين يكون في الخير والشر » وفي الحديث ما من 
أحد إلا كل به قرينه أي مصاحبه من الملائكة والشياطين » وكل إنسان فإن معه 
قريتًا منهم| فقرينه من الملائكة يأمره بالخبر ويحثه عليه » وقرينه من الشياطين يأمره 


بالشر ويحثه عليه . 
وأما حدیث الطلب بن ی وداعة السهمى الصحابي و فأخرجه و 
ثلاث طرق : 


الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة السهمى المكى من رجال البخاري » عن بعض أهله 
[ق-] وهو مجهول » سمع المطلب بن أبي وداعة إلى آخره . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۳٦۳‏ رقم )٥۰٦‏ . 


کتاب الصلاة ۲۱ 


وأخرجه آبو داود"' في کتاب الحج : ثنا أحمد بن حنبل » قال : ثنا سفيان بن 
عيينة » قال : حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » قال لي بعض أهلي 
محدثنی عن جده : «آنه رأى النبى اق يصلى مما يى باب بني سهم والناس يمرون 
بين يديه وليس بينها سترة» قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة» وقال 
سفیان : کان ابن جریج أخبرنا عنه » قال : ثنا کثر » عن أبيه فسألته فقال : ليس من 
بي سمعته » ولکن من بعض آهلي عن جدي . 

الثاني : عن آحمد بن داود المكي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيان 
أي وداعة » عن آنه کر ین اللطلب وثقه ابن حبان » عن حله الطلب بن 
أبي وداعة . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي”" : آنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا عیسی بن يونس » قال : 
ثنا عبدالملك بن عبدالعزیز بن جريج » عن کثير بن کثير » عن آبيه » عن جده قال : 
«رآيت رسول الله اتا طاف بالبيت سبعًا » ثم صلل ركعتين بحزائه في حاشية المقام 
ولیس بینه وبين الطّرّاف أحد» وقال ابن المدینی : قال سفيان : سمعت ابن جريج 
يقول : أخبرني کثیر بن كثير » عن أبيه » عن جده » فذهبت إلى كثير فسألته » فقال : ن 

ذكره البيهقي في «(سننه»" : عن ابن المديني . 

الثالث : عن يزيد بن سنان شيخ النسائي أيضًا ء عن يزيد بن هارون شيخ أحمد› 
عن هشام بن حسان » عن ابن عم الطلب بن أبي وداعة › عن کثر بن کثر بن 
المطلب بن وداعة » عن أبيه » عن جده » عن النبى اكت . 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۱۱ رقم )۲۰۱٠‏ . 


(۲) «المجتبى» (۲/ ٦۷‏ رقم )۷١۸‏ . 
(۳) «السنن الکبری» (۲/ ۲۷۳ رقم ۳۲۹۲۱) . 


وفيه آيضا مجهول . 

وآخرجه الطبراني : من حديث هشام بن حسان» عن سام الخياط » عن كثير 
ابن المطلب . 

وقال : ثنا حمد بن بحي بن منده الأصبهاني » ثنا زيد بن أخرم » ثنا عبد القاهر 
ابن شعيب » عن هشام بن حسان» عن سام بن عبدالله » عن کثیر بن کثیر بن 
الملطلب » عن أبيه » عن جده : «آن النبي الك خرج من الكعبة فقام حيال الركن › 
فصلل ركعتين والناس يمرون بين يديه يطوفون بالبيت الرجال والنساء» . 

قوله : «باب بني سهم باب من أبواب مسجد الكعبة . 

قوله : «وبين الطواف» في رواية النسائي بفتح الطاء وتخفيف الواو » وقد ضبطه 
بعضهم من أفاضل المحدثين بضم الطاء وتشديد الواو» وأراد به جمع طائف› 
ولکل منه| وجه » والله أعلم . 

واستفيد من الحديث : أن مرور المار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» ون درء 
المار ليس بشرط لصحة الصلاة » إذ لو كان شر طا لما كان ال ترك الدرء في الحديث 
لمذكور ؛ لأنه م ينقل آنه درأهم » وأن نصب السترة ليس بشرط لصحة الصلاة ؛ إذ 
لو كان شر طا لنصبها الل حينعذ . 

ص: حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد » عن سليمان بن مهران› 
عن مسلم بن صبيح » عن مسروق » أنه قال : تذاكروا عند عائشة غا ما يقطع 
الصلاة؟ فقالوا : يقطع الصلاة الكلب والحار والمرآة فقالت عائشة شنا : لقد 
عدلتمونا بالكلاب والحمير » وقد كان رسول الله اث يصلي في وسط السرير وأنا 
عليه مضطجعة » والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره آن أجلس بين يديه 
فأؤذیه فأنسل من قبل رجلي انسلا . 


. )٦۸٩ «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۳ 


حدئنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وبشر بن عمر › عن شعبة » عن منصور › عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اثلا يصلي وآنا بينه وبين 
القبلة » فإذا أردت أن آقوم كرهت أن قوم بين يديه » فأنسل انسلالا . 

حدثنا صالح بن عبدالر حن » قال : ثنا عبدالله بن مسلمة› قال : ثنا مالك » عن 

وحدئا يونس » قال : آنا ابن وهب وأشهب» عن مالك عن أي النضر»› عن 
أي سلمة » عن عائشة قالت : كنت آمد رجلي في قبلة رسول الله ل ا وهو يصل ؛ 
فإذا سجد غمزني فرفعته] فقبضته) فإذا قام مددت)) . 

حد فا حمد بن خزيمة › قال : فا عبدالله بن رجاء» قال : آنا زائدة › عن 

محمد بن عمرو» عن آي سلمة » قال : أخبرتني [٤/ق۲٣-‏ -ب] عائشة با : : «آن 
و ای ف ا و 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري » قال : ثنا ا لمقرئ »› قال : ثنا موسى 
دکان رسو ل اله این يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلةه . 

حدثنا محمد بن عمرو قال : ثنا عبدالله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه › 
عن عائشة غا قالت : «كان رسول الله اكا يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين 
القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله » فإذا آراد أن يوتر أيقظني فأوتر» . 

ش: هذه سبع طرق صحاح »› ستة منها عن نفس عائشة» وواحد عن علي بن 

الأول : عن أبي بشر عبدالملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني روى له ا لجاعة » عن سليمان بن مهران الأعمش » عن أي الضحى مسلم 
ابن صبيح -بضم الصاد وفتح الباء الموحدة -العطار الكوفي روئ له الجاعة . 


۳€ خب الأفكار (ج۷) 


عن مسروق بن الأجدع روى له الجاعة . . . إلى آخره. 

وأخرجه البخاري” : ثنا إساعيل بن خليل » ثنا على بن مسهر » عن الأعمش › 
عن مسلم -يعني بن صبيح- عن مسروق » عن عائشة : «أنه ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة » فقالوا : يقطعها الكلب والح|ار والمرآة » قالت : لقد جعلتمونا كلابا ؛ لقد 
ريت النبي الط يصلى وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير » فتكون لي 
ا لحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالًا) . 

وأخحرجه مسلم : ثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشح › قالآ : ثنا حفص بن 
غیاث . 

ونا عمر بن حفص بن غياث -واللفظ له- قال : ثنا بي » قال : نا الأعمش › 
قال : نا إبراهيم » عن الأسود »عن عائشة . 

قال : وحدثني مسلم بن صبيح » عن مسروق » عن عائشة : «وذكر عندها ما 
يقطع الصلاة الكلب والحار والمرآة» فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير 
مضطجعة » فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله اث » فأنسل من عند 
رجليه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم وبشر بن عمر 
ابن الحكم الزهراني » كلاهما عن شعبة بن الحجاج » عن منصور بن المعتمر » عن 
إبراهيم النخعي » عن السود بن يزيد » عن عائشة . 

وأخرجه مسلم : ثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : ثنا جرير » عن منصور» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : «عدلتمونا بالكلاب والحمر ؛ لقد رأيتنى 


(1) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۹۲ رقم .)٤۸٩‏ 


(۲) «(صحیح مسلم) (۱/ ۳۹۹ رقم (o‏ 
(۲) «(صحیح مسلم“ (۱/ ۳۹۷ رقم ۲( . 


کتاب الصلاة 0 


مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله اث فيتوسط السرير » فيصلي فأكره ن 
أسنحه » فآنسل من قبل رجلي السرير » حت آنسل من لحافي» . 

اثالث : عن صالح بن عبدالر حن » عن عبدالله بن مسلمة القعنبي شيخ الشيخين 
وأي داود» عن مالك بن آنس» عن بي النضر -بالنون والضاد ا معجمة- سام بن 
أبي أمية القرشي عن بي سلمة عبدالله بن عبدالرحهمن بن عوف » عن عائشة . 

وأخرجه البخاري' : ثنا عبدالله بن يوسف » قال : آنا مالك » عن آبي النضر مول 
عمر بن عبيداله » عن أي سلمة بن عبدالر من » عن عائشة زوج النبي اكك آنا قالت : 
«کنت انام بين يدي رسول الله ات ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي » فإذا قام بسطته| » قالت : والبيوت يومئد ليس فيها مصابيح؟ . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبدالله بن وهب » وأشهب بن عبدالعزيز 
القيسي » كلاهماعن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم" : عن يحي بن يحيى » عن مالك . . . إلى أخره» نحو رواية 
الببخاري . 


الخامس : عن عمد بن خزيمة بن راشد» عن عبدالله بن رجاء الغداني البصري 
شيخ البخاري » عن زائدة بن قدامة » عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص » عن 
أي سلمة عبدالله بن عبدالر حن » عن عائشة . 

وآخرجه آبو داود'" : نا عش ان بن أي شيبة » نا محمد بن بشر . 

ونا القعنبي » نا عبدالعزيز يعني بن محمد وهذا لفظه1٤/‏ ق۳۴-آ] عن محمد بن 
عمرو» عن أي سلمة » عن عائشة I IE‏ : كنت أنام وآنا معترضة في قبلة 
رسول الله اتا » فيصلي رسول الله اتا وأنا مامه » إذا أراد آن يوتر -زاد عثمان : 
غمزني ثم اتفقا- فقال تنحي» . 

(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۹۲ رقم )٤٩۱‏ . 


(۲) «صحیح مسلم» (۳۹۹/۱ رقم )٥۱۲‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۹۰ رقم )۷۱٤‏ . 


۳٢‏ نخب الأفكار (ج۷) 


السادس : عن إبراهيم بن محمد بن يونس البصري مولى عثمان بن عفان نذيل 
مصر » عن عبدالله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري» عن موسى بن أيوب الغافقي 
الصري وثقه یی وأبو داود» عن عمه یاس بن عامر الغافقي وثقه ابن حبان » 


وأخرجه آحمد في «(مسنده» : ثنا عبدالر من » نا موسى بن أيوب . . . إلى آخره 
نحوه سواأء . 


السابع : عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي المعروف بالسوسي » عن عبداله 
ابن نمير الهمداني الكوفي » عن هشام بن عروة » عن بيه عروة بن الزبير بن العوام» 
عن عائشة . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا مسدد» قال : ثنا بجی » قال : ثنا هشام » حدثني ابي » 
عن عائشة قالت : «كان النبى اقث يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه › فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت . 

وآخر جه ابو داود" : ثنا أ همد بن يونس »> نا رهر »› نا هشام بن عروة» عن 
عروة » عن عائشة قالت : «إن النبى اك كان يصلى وهى معترضة بينه وبين القبلة 
راقدة على الفراش الذي يرقد عليه » حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت» . 

وآخرجه ابن ماجه آيضًا . 

قوله : «لقد عدلتمونا» آي لقد سويتمونا بالكلاب » من قولك عدلته ذا إذا 
سويت بينه| » وكذلك عادلت . 

قوله : «وقد کان رسول الله اڪ يصلي في وسط السرير» وي بعض النسخ : 
«يصلى وسط السرير» بدون كلمة «في» وكذا رواية السراج في «(مسنده» » والوَسَط 
(۱) «(مسند آحمد» (۱/ ۹۹ رقم (VV1‏ . 
(۲) (صحیح البخاري» (۱/ ۱۹۲ رقم )٤۹١‏ . 


(۳) «سنن آبي داود» (۱۸۹/۱ رقم ۷۱۱) . 
() «(سنن ابن ماجه» (۳۰۷/۱ رقم (40٦‏ . 


كتاب الصلاة ۳۷ 
بفتح السين لأن كل ما متصل كالدار والرأس فهو بالفتح » وكل ما كان متفرق 
الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغبر ذلك فهو بالسكون» ومذا يسكن السين 
في قوله Og E E O‏ 
وما لا يصلح فيه «بين» فهو بالفتح » وقيل : كل منهما يقع موقع الآخر . 

قوله : «وأنا عليه مضطجعة» حلة اسمية وقعت حالا . 

قوله : «فتبدوا لي الحاجة» آي تظهر لي الحاجة» وفي رواية السراج : «فتكون لي 
الحاحة» . 

قوله : «فأنسل» أي أمضي بتأن وتدريج » وهو من الانسلال وثلاثية سل» من 
سللت الشيء أسله سلا » يقال : سللت السيف واستللته بمعنى ؛ قاله الجوهري . 

قوله : «انسلالا» نصب عل آنه مفعول › لقوله فأنسل . 

قوله : «لقد رآيتني» آي لقد رأيت نفسي . 

قوله : «آن أسنحه» بالحاء ا لمهملة » آي آكره أن استقبله ببدني في صلاته » من سََحَ 
لي الشيء : إذا عرض » ومنه السانح ضد البارح . 

قوله : غمزني» من غمزت الشيء بيدي » قاله ا لجوهري » وأنشد نشد : 

e‏ گمرث کوب ا آو ت شتقيما 

وغمزته بعيني ؛ قال تعالى : #وَٳِذا مروا هم يَعَا مون والمراد به هاهنا الغمز 
باليد . 

وفيه حجة لأصحابنا لأن الأصل في الرجل أن تكون بغير حائل ؛ عرفا وكذلك 
اليد ؛ كذا قال ابن بطال » وقال : وقول الشافعي : كان غمزه إياها على ثوب فيه 
بعد . انتهى . 


. القائل » هو زياد الأعجم » ك) في «لسان العرب» (مادة : غمز)‎ )١( 
.]١١[: سورة المطففين » آية‎ )۲( 


۳۸ نخب الأفكار (ج۷) 


وأيضًا من الجائز أن يمس منها عضرا بغبر حائل ؛ لأن المكان إذا كان بغير 
مصباح لا یتأتی فيه الاحتراز ك إذا كان فيه مصباح » والنبي الط في هذا المقام في 
مقام التشريع لا ا لخصوصية إذ من المعلوم أن اله تعالى عصمة في جيع أفعاله وأقواله . 
وقال القاضي عياض : فيه دليل علل أن حاذاة المرأة في الصلاة للمصلي غير مفسدة 
لصلاة الرجل سواء كانت في صلاة معه أم لا خلافًا لأبي حنيفة في أن صلاة المحاذي 
ها من الرجال تفسد. 

قلت : يالله العجب كيف يصدر مثل هذا الكلام عن مثل هذا الرجل من غير 
تحقيق مذهب أبي حنيفة » فأبو حنيفة : /٤[‏ ق۳۳-] لم يقل : إن جرد المحاذاة تفسد 
صلاة الرجل › بل المحاذاة المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرآة مشتركين في صلاة 
مطلقة تحريمة وأداء » وهاهنا م تكن عائشة ئشة غا شريكة النبي اكت في صلاته » ولا 
مقيدة به » وأبو حنيفة أيضًا يقول في مثل هذا بعدم الفساد » فكيف يجعل القاضي 
الصورة الاتفاقية حجة على من يقول بها ؛ نصرة لإمامه ومن تبعه ؛ فافهم . 
قوله : «آمامه» بفتح الممزة أي قدامه . 

قوله : «تََحَي» آي تحولي وابعدي» وهو آمر من تنح يتنحی فللمذكر َتَحٌ 
وللمؤنث نحي بفتح الحاء وإسكان الياء . 

قوله : «يسبح من الليل» أي يتطوع من الليل » ومنه يقال لصلاة النافلة : سبحة 
وهي من التسبيح » كالسخرة من التسخير » وإن) حصت النافلة بالسبحة» وإن 
شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل » فقيل 
لصلاة النافلة سبحة لأا نافلة كالتسبيحات والأذكار في آنا غير واجبة . 
قوله اى اقرا اللي ر ته و ع اي ن ا «وآهله» . 

قوله : «فأوتر» من قول عائشة إخبار عن نفسهاء أي فأوتر آنا» ووقع في رواية 
البخاري : «فأوترت» » ووقعت الروايتان جيعًَا في «مسند السراج» . 


م ت 


كتاب الصلاة ۳۹ 

ويستنبط منها آحکام : 

الأول : أن المرأة لا تقطع الصلاة . 

الثاني : جواز الصلاة إلى المرأة » وكرهه البعض لغير النبي الث غوف الفتنة بها 
وبذكرهاء وإشغال القلب بها بالنظر إليهاء والنبي الل منزه عن هذا كله مع أنه 
كان بالليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » وهو المختار عندي في هذا الزمانء 
وحكم الصبي الأمرد كحكم المرأة في ذلك . 

الثالث : جواز الصلاة إلى النائم . 

والرابع : استحباب صلاة الليل . 

والخامس : جواز الصلاة على السرير من غير كراهه . 

والسادس : أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة . 

والسابع : إن تأخير الوتر إلى آخر الليل مستحب لن يثق بالانتباه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان › قال : ثنا وهیب » قال : ثنا خالد» عن 
ایا ای وا ی ا 
حیال مصلل رسول الله 9 ع » کان يصلي وإني حياله» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق . 

وعفان هو ابن مسلم الصفار» ووهيب هو ابن خالد البصري» وخالد هو 
الحذاء» وأبو قلابة عبدالله بن زید الحرمی ٠»‏ وزینب بنت أي سلمة صحابية » 
ا 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : قال : ثنا عفان . .. إل آخره نحوه غير أن في 
لفظه : «حيال مسجد رسول الله اكل آي تلقاء وجهه 

قوله ار ني آنا تلقاء وجهه . 


(۱) «مسند امد (۲/ ۳۲۲ رقم ۲۹۷۷۲)» وفيه : «حیال مصلل . . ٠.‏ . 


2۰ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم » قال : آنا الشيباني » عن 
عبدالله بن شداد» قال : حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت : «كان فراشي 
حیال مصلل رسول الله ااا » فرب وقع ثوبه علٌ وهو يصلي» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وصالح هو ابن عبدالر حن » وسعيد هو 
ابن منصور الخراساني شيخ مسلم » وأبي داود وهشيم هو ابن بشير» والشيباني هو 
آبو إسحاق سليان بن أبي سليمان فيروز الكوفي روى له الجاعة› وعبدالله بن 
شداد بن الماد أبو الوليد المدني روئ له الجاعة » وأمه سلمى بنت عميس الخثعمية 
أخت أسماء بنت عميس وكانتا أختي ميمونة بنت الحارث زوج النبي اة لأمها . 
وخر جه آبو داود"' : ثناعمرو بن عون » ثنا خالد عن الشيباني » عن عبد الله بن 
شداد» قال : حدثتنى ميمونة بنت الحارث قالت : «كان رسول الله اا يصلى وأنا 
N a‏ 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا بكر بن عيسى الراسبي » نا أبو عوانةء نا 
سليمان الشيباني » نا عبدالله بن شداد بن الهادء قال : سمعت خالتي ميمونة - 
يعني بنت الحارث- زوج النبي اكك : «آنها كانت تكون حائضًا وهي مفترشة 
[/ ق٤۳-ا]‏ بحذاء مسجد رسول الله اا وهو يصلى على خرتهء إذا سجد 
أصابني بعض ثوبه) . ۰ 

قوله : «حيال مصلل رسول الله اكك آي تلقاء وجهه » والمصلل : الموضع الذي 
كان يصلي فيه ات في بيته » وهو مسجده الذي عينه للصلاة فيه . 

قوله : «على الخمرة٤‏ بضم الخاء المعجمة وسكون اليم » وهي كحصر صغير 
يعمل من سعف النخل وينسج بالسيور والخيوط » وهي على قدر ما يوضع عليه 
الوجه والآنف » فإذا كبرت عن ذلك فهي حصير» وسميت بذلك لسترها الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردها . 

(۱) «سنن آبي داود» (۱۷۹/۱ رقم )٠٥٩‏ . 
(۲) «(مسند آحمد» /٦(‏ ۳۳۰ رقم )۲۹۸٤۹‏ 


کتاب الصلاة ۱٤١‏ 


ص: فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله ا ب يدل عل آن بني آدم لا 
يقطعون الصلاة » وقد جعل كل مار بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وآبي سعيد 
عن النبي اكتاة شيطائًا » وأخبر أبو ذر عن النبي ال آن الكلب الأسود إن يقطع 
الصلاة لأنه شيطان ؛ فكانت العلة التي ما جعلت لقطع الصلاة قد جعلت في بني 
آدم أيضًا» وقد ثبت عن النبي ا آنهم لا يقطعون الصلاة ؛ فدل آن کل مار بين 
يدي المصلي ما سوى بني آدم كذلك أيضًا لا يقطع الصلاة . 

ش: أي فقد تكاثرت وتتابعت » وأراد ذه الآثار : الأحاديث التي رواها عن 
عائشة وعلى وأم سلمة وميمونة بنت الحارث تہ » يعني أحاديث هؤلاء تواردت 
بدلالتها على آن مرور بني آدم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة . 

قوله : «وقد جعل کل مار . . .» الل آخره» بيانه ان النبي اڪ جعل کل مار بين 
يدي المصلي -من بني آدم وغيرهم من الحيوان- شيطاتا» وذلك في حديث 
عبدالله بن عمر وحديث أبي سعيد ا لخدري » وقد كان أخبر بو ذر الغفاري عن النبي 
اة أن الكلب الأسود إنم| يقطع الصلاة لنه شيطان فصارت العلة في الجميع كون 
لماز شيطانًا » وقد ثبت عن النبي اكا أن بني آدم لا يقطعون الصلاة » فكذلك 
ينبغي أن لا يقطع مرور غيرهم من الحيوانات ؛ نظرًا على ذلك وقياسًا عليه » لعموم 
علة القطع في الكل . 

قوله : «فكانت العلة التي ها» أي للحيوانات من غير بني آدم . 

وقوله : «قد جعلت في بني آدم» أيضًا خبر «کانت» فافهم . 

قوله : «فدل . . . إلى آحره» نتيجة مترتبة على ما قبله من الكلام . 

ص: والدليل على صحة ما ذکرنا : آن ابن عمر -مع روایته ما ذکرنا عنه عن 
النبي اڪ - قد روي عنه من قوله من بعده ما حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن 
الزهري » عن سام قال : «قيل لابن عمر : إن عبدالله بن عياش بن آبي ربيعة يقول : 
يقطع الصلاة الكلب وا لحار › فقال : ابن عمر نما لا يقطع صلاة المسلم شيء» . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبدالصمد» عن شعبة » عن عبيد الله بن عمر› 
عن نافع وسا م » عن ابن عمر قال : «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» . 

حدثنا صالح › قال : ثنا سعد » قال : ثنا هشيم » عن عبید الله » عن نافع » عن 
ابن عمر › مثله . 

فهذا ابن عمر قد قال هذا بعد رسول الله اك ا و 
فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما کان سمعه من رسول الله ا حتی صار ما قال به 
آولى عنده من ذلك . 

ش: آي الدليل والحجة على صحة ما ذکرنا -من ان مرور کل ماڙ بين يدي 
اللصلي لا يقطع الصلاة سواء كان من بني آدم أو غيرهم من الحيوانات- قول 
عبدالله بن عمر : «لأ يقطع صلاة المسلم شيء» و : «لا يقطع الصلاة شيء» وقد قال 
ابن عمر هذا القول بعد النبي اكك » والحال آنه قد كان سمع من النبي اكت آنه قال : 
«إذا کان آحدكم يصلي فلا یدعن أحدًا یمر بین يديه » فإِن آبی فلیقاتله فان معه 
القرين» فدل ما قاله من بعد النبي ات على انتساخ ما كان سمعه منه ؛ إذ لو م يكن 
كذلك لا رى ما صار إليه أولن عا سمعه . 

ثم نه آخرج آثر ابن عمر من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن سام بن عبدالله /٤[‏ ق٤٣-ب]‏ . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا ابن عيينة » عن الزهري . . . إلى آخره 
و 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : آنا ا لحاكم » نا بو العباس » نا آحمد بن شيبان » نا 
سفيان » عن الزهري . . . إلى آخره نحوه » غير أن في لفظه : «لا يقطع الصلاة شيء) . 
(۱) «(مصنف أبن أبي شيبة» (۱/ ۲٠۰‏ رقم ۲۸۸۵) . 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۷۸ رقم ۳۳۲۱) . 


کتاب الصلاة E۳‏ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبدالصمد بن عبدالوارث البصري » عن 
شعبة » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن نافع 
مولى ابن عمر وسالم بن عبدالله » كلاه ما عن عبدالله بن عمر . 

وآخرجه عېدالرزاق ف (مصنفه»' : عن عبیدالله بن عمر »عن نافع » عن ابن 
عمر قال : «لا يقطع الصلاة شىء » وادرءوا ما استطعتم » قال : وكان لا يصلي إلا إلى 
سترة): 

الثالث : عن صالح بن عبدالر حن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير › 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » مثل المذكور . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”" : ثنا بو معاوية » عن عبيد الله بن عمر › 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «لا يقطع الصلاة شىء وذثوا عن أنفسكم» . 

صٴ': وآما القتال المذكور في حديث ابن عمر وأبي سعيد تہ من المصلي لمن أراد 
المرور بين يديه » فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في 
الصلاة» ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال في الصلاة ؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق 

ش: هذا جواب ع قال بعضهم بقتال المصلي للمار بين يديه بظاهر حديث 
عبدالله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري » وهو قوله اة : «إن أبى فليقاتله» 
وتقريره أن يقال : كان الأمر بالقتال حين كانت الأفعال التي ليست من جنس 
الصلاة مباحة في الصلاة » نحو المشى وتناول الشىء ونحوهما ؛ فلا نسخ هذا الحكم 
نسخ ذلك أيضصًا؛ لأنه من جلة الأفعال التي ليس من الصلاة » وقد قال غيره : إن 
الأمر على حاله ولكن المراد منه التغليظ والمبالغة في الدرء » فكأنه من شدة منعه ودفعه 
صار مقاتلا » وقد مر الكلام فيه مرة . 
(۱) «مصنف عبدالرزاق) (۲/ ۴ رقم ۲۳۹۸) 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲٢۲۱‏ رقم )۲۸۸٩‏ . 


ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود 
أن مروره بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة » فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هل هو 
كذلك آم لا؟ فرآینا الکلاب کلھا حرام آکل لحومها ما کان منها آسود » وما کان منها 
غير آسود» وما كان منها غير آسود فلم تكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعلتها في 
أنفسها » وكذلك کل ما هي عن آکله من کل ذي ناب من السباع » وکل ذي خلب 
من الطيرء والحمر الأهلية ؛ لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف آلوانماء 
وكذلك أسئارها كلها » فالنظر على ذلك آن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بین 
يدي المصلل سواء » فك كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ؛ ولا 
ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان ا لحار أولى أن يكون كذلك ؛ لأنه قد احتلف في 
أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم » وکرهه آخحرون» فإذا کان ما لا يکل مه 
باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة» كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن 
لايقطع مروره الصلاة؛ فهذا هو النظر في هذا الباب» وهو قول أبي حنيفة 
وآبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي وأآما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس »› وهو ظاهر عنى عن 
زيدالبيان. 

قوله : «فأجازه قوم» وأراد بهم جماعة من المالكية والظاهرية » وقال أبو عمر : وأما 
لحم الحمر الإنسية فلا حلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمهاء وعلل ذلك 
حاعة السلف إلا ابن عباس وعائشة ؛ فإه| كانا لا يريان بائسًا بأكلها على اختلاف 
فيه عن ابن عباس » والصحيح عنه فيه ما عليه الناس واللّه أعلم . 

قوله : «وكرهه آخرون» أي جاعة آخرون » وراد بهم جماهير الفقهاء ]١-٣ ٠ق /٤[‏ 
والتابعين ومن بعدهم » والمراد من الكراهة كراهة التحريم » وأما البغل فإن كانت 
أمه حارة فهو حرام بلا خلاف» وإن كانت فرسًا ففيه خلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه كالخلاف في لحم الفرس » وإن كانت بقرة فهي وکل بلا خلاف » وعن 
بعضهم أن البغل لا يؤكل على كل حال . 


كتاب الصلاة t0‏ 


ص: وقد روي ذلك أيضًا عن نفر من أصحاب رسول الله اك قد ذكرنا ما 
روي عنهم في)] تقدم في هذا الباب . 

ش: آي قد روي أن مرور بني آدم وعيرهم بین يدي اللصلي لا يقطع الصلاة عن 
طائفة من الصحابة يہ » وقد روي في ذلك عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر وعائشة تہ في) تقدم . 

ص: وقد روي في ذلك آيضًا ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح › قال : ثنا شعبة 
وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبدالله » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب أن علا 
وعثان تغط قالا : «لا يقطع صلاة المسلم شىء » وادرءوا ما استطعتم» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » عن إسرائيل » عن آي إسحاق » عن الحارث › 
عن علي خف قال : «لا يقطع صلاة الملسلم الكلب ولا ا لحار ولا المرآةء ولا ما 
سوى ذلك من الدواب » وادرءوا ما استطعته» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم › عن 
آبیه : «آنه کان یصلي فمر بین يديه رجل» قال : فمنعته إلا آن يمر بين يدي 
فذكرت ذلك لعثان بن عفان وکان خال آبیه فقال : لا يضرك) . 

حدثنا علي بن عبدالر من » قال : ثنا عبدالله بن صالح »› قال : حدثني بكر بن 
مضر» عن عمرو بن الحارث» عن بکير» آن بسر بن سعيد وسليان بن يسار 
حدثاه» آن إبراهيم بن عبدالر هن بن عوف حدثه) : «آنه کان في صلاة فمر به 
سليط بن آي سليط » فجذبه إبراهيم فخر فشج › فذهب إلى عثان بن عفان خضت › 
فأرسل إل فقال لي : ما هذا؟! فقلت مر بين يدي فرددته ئلا يقطع صلاتي » قال : آو 
يقطع صلاتك؟ قلت آنت أعلم قال : لا يقطع صلاتك) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا الزبرقان 
ابن عبدالله > عن كعب بن عبد الله قال : سمعت حذيفة خف يقول: «لا 
يقطع الصلاة شيء» . 


٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: آي وقد روي في أن مرور بني آدم وغيرهم بين يدي المصلل لا يقطع الصلاة 
عن جماعة من الصحابة وهم : علي بن أبي طالب » وعثان بن عفان » وحذيفة بن 
الان نہ . 

وآخرج عن عثمان من ثلاث طرق : 

في الأول : معه علي بن أبي طالب » وهو عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن 
عبادة » عن شعبة وسعيد بن أي عروبة وهشام بن آبي عبدالله الدستواة > تلاتتهم 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب . 

و هؤلاء أئمة أجلاء آثبات : 

وأخرجه بن أي شيبة في «(مصنفه» : ثنا عبدة ووكيع » عن [سعيد]» عن 
قتادة عن ابن المسيب » عن علي وعثان قالا : «لا يقطع الصلاة شىء فادرءوهم 
عنكم ما استطعتم» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة › 
عن سعد بن إبراهيم بن عبدالر حن بن عوف القرشي المدني» عن أبيه إبراهيم 
ابن عہدالر من بن عوف المدني » وأمه ام کلثوم ست عقبة بن آي معيط وهي 
ای ا و : إنه ولد في 
حياة النبى اكل 

Fe 

وأخرج عبدالرزاق”" : عن ابن جريج قال : «آراد رجل أن يجوز آمام حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف » فانطلتق به إلى عشمان خف » فقال للرجل : وما يضرك لو 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲٠۰‏ رقم )۲۸۸۴٤‏ . 

(۲) في «الأصل» : «شعبة» » والمثبت من «المصنف»» وشعبة وإن كان يروي عن قتادة» ويروي عنه 
وكيع » ولكنهم ولم يذكروا في الرواة عنه عبدة -وهو ابن سليمان الكلابي » إنما يروي عبدة عن 


سعيد بن أبي عروبة . والله أعلم . انظر ترجمة عبدة في «تهذيب الكمال» )۱۸/ (o-0‏ . 
(۳) «(مصنف عبدالرزاق» (۲/ ۲۹ رقم OTU‏ 


کتاب الصلاة ۷ 


ارتددت حین ردك؟! ثم آقبل على حيد فقال : له فما ضرك لو جاز أمامك؟ إن 
الصلاة لا يقطعها شىء إلا الكلام والأحداث » وكان خال آبيه آي کان عثان خال 
أي سعد بن إبراهيم ؛ لآن خت عثان هي آم إبراهيم بن عبدالر من بن عوف 
[/ ق -ب] کی ذکرناه الآن . 

الثالث : عن علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان عن عبدالله 
ابن صالح كاتب الليث» عن بكر بن مضر بن محمد المصري روى له الجاعة 
سوى ابن ماجه» عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري روى له الجاعة› 
عن بكير بن عبداله بن الأشج روئ له الجماعة » عن يشر -بضم الباء الموحدة» 
وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد روى له الجاعة » وعن سليان 
ابن يسار الال أخو عطاء بن يسار روى له الج)اعة » كلاهما عن إبراهيم بن 
عبد الر حن المذكور في مضي . 

وسليط بن ابي سليط قال البخاري في «تاريخه» : يعد في آهل الحجاز» سمع 
عثان » وعنه ابن سبرین » وذکره ابن حبان في «الثقات) . 

وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» : عن مالك قال : «بلغني آن رجلا آتى عثان 
ابن عفان برجل كسر أنفه » فقال : له مر بين يدي في الصلاة ونا أصلي » وقد بلخني 
ما سمعت في امار بين يدي المصلي » قال له عثمان : فما صنعت اشر يا ابن آخي › 
تت الا رت ت اة 

وأخرج عن علي بن بي طالب خف : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن 
عبادة » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي » عن الحارث بن عبدالله الأعور» فيه مقال كثير » كذبه جماعة » وقال 


أبو زرعة : لا يجتح بحديثه . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق) (۲/ ۳٤‏ رقم ۲۳۸۴). 


€۸ نخب الأفكار (ج۷) 


الحارث » عن علي خشف قال : «لا يقطع الصلاة شىء٠‏ وادرأً عن نفسك ما 
استطعت) . 

وآخرج عن حذيفة خف : عن أبي بكرة بكار القاضي »عن روح بن عبادة » عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» عن الزبرقان بن عبدالله العبدي 

عن كعب بن عبداللّه العبدي الكوفي » وثقه ابن حبان . 

عن حذيفة بن الان . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن الزبرقان» 
عن كعب بن عبدالله > عن حذيفة قال : «لا يقطع الصلاة شيء ۰ وادراً ما 
استطعت) . 


af 0 0 
کک‎ o 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» (۲۹/۲ رقم ۱(. 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۵۱ رقم ۲۸۸۹) . 


کتاب الصلاة ۹ 


ص: باب: الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف بفضيها 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي ينام عن الصلاة أو ينساها كيف 
يقضيها إذا ذكرها؟ 

والمناسبة بين هذا والتي قبله من الأبواب : أن ما مضى كان في أحكام الصلوات 
المؤداة في وقتها » وهذا في بيان الصلاة الفائتة . 

ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا قيس بن حفص الدارمي › قال : ثنا مسلمة بن 
علقمة » عن داود بن آي هند» عن العباس بن عبد الر هن مولن بني هاشم » عن 
ذي خمر بن أخي النجاشي » قال : «كنا مع رسول الله اتا في سفر فنمناء فلم 
نستيقظ إلا بحر الشمس » فتنحينا عن ذلك المكان » قال : فصلل بنا رسول الله اقث 
فلا كان من الخد حين بذغ القمر أمر بلالا فاذن » ثم مره فأقام » فصلل بنا الصلاة › 
فل قضى الصلاة قال : هذه صلاتنا بالأمس» . 

ش: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي شيخ النسائي 
أيضًا » وقيس بن حفص بن القعقاع التميمي الدارمي شيخ البخاري » ومسلمة بن 
علقمة المازني أبو محمد البصري إمام مسجد داود بن أبي هند » روى له الجاعة سوى 
البخاري . 

وداود بن ابي هند دينار روى له الح اعة » والعباس بن عبد الرحهمن ذكره ابن 
آي حاتم في كتاب «الجحرح والتعديل» وسكت عنه » وذكره في «التكميل» وسكت 
عنه أيضًا وقال : لم يرو عنه إلا داود بن بي هند . 

وذو مِخْمر -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية- ويقال ذو 
خبر بالباء الموحدة موضع الميم الثانية الحبشي حادم للنبي اة » وهو ابن خي 
الاش 


wr 


0٩‏ ۱ خب الأفكار (ج۷) 


والحديث آخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أحمد بن داود المكي » نا قيس بن 
حفص الدارمي» نا مسلمة بن علقمة» نا داودبن آي هند» عن العباس بن 
عبد الر من مول بني هاشم ثنا ذو خبربن أآخي النجاشي » قال : كنت مع 
رسول الله اة في غزاة » رؤا من الليل ما سرا ثم نزلواء فأتاني رسول الله اا 
فقال : يا ذا حمر » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » فأخذ برأس ناقتي فقال : 
قعد هاهنا ولا تكونن لكاعا الليلة » فأخحذت برأس الناقة /٠١[‏ ق٠۳-١]‏ فغلبتني 
عيناي فنمت » وأنسلت الناقة فذهبت » فلم أستيقظ إلا بحر الشمس » فأتاني النبي 
كط فقال : يا ذا خبر » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » قال : كنت والله لكع 
كا قلت لك ٠‏ فتنحينا عن ذلك المكان » فصلل بنا رسول الله الث . فلا قضى الصلاة 
دعى أن ترد الناقة فجاءت با إعصار ريح تسوقها فلا كان من الخد حين برق الفجر 
أمر بلالا فأذن» ثم مره فأقام » ثم صلل بنا فليا قضى الصلاة قال : هذه صلاتنا 
بالأمس » ثم ائتنف صلاة يومه ذلك» . 

قوله : «فتنحينا عن ذلك المكان» أي تحو لناعنه. 

قوله : «حين بزغ القمر» أي حين طلع» والبزوغ الطلوع» يقال : بزغت 
الشمس ٠‏ وبزغ القمر وغيرها إذا طلعت . 

وپستفاد منه : أن الفائتة يؤذن ها ويقام وآن قضاء الصلاة الفائتة واجبة وأن 
يصليها مرة آخرى كما ذهب إليه بعض الناس على ما جى مع الحواب عنه إن شاء الله 
تعالن . 

ص: حدثنا همد بن داود» قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي › قال : نا هماد بن 
سلمة » عن عاصم الأحول » عن آي مجلز» عن سمرة بن جندب » عن النبي او 
قال : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » ومن الغد للوقت) . 


(1) «المعجم الکبیر» /٤(‏ ۲۳۰ رقم )٤١۲۸‏ . 


کتاب الصلاة 10۱ 


حدثنا أبو أمية » قال : ثنا سريج بن النعمان الجوهري » قال : ثنا ماد بن سلمة› 
عن بشر بن حرب » سمع سمرة بن جندب اث يقول : قال رسول الله اطا فذكر 
مثله . 

ش: هذان طريقان» أحدها إسناده صحيح » عن أحد بن داود اللكى» عن 
أبي الوليد هشام بن عبد املك الطيالسي شيخ البخاري» عن حادبن سلمة» عن 
عاصم بن سليمان الأحول» عن أبي مجلز لاحق بن حيد» عن سمرة بن جندب 

وآخر جه البزار في مسنده نحوه . 

والآخر : عن أبي آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن سريج -بضم 
السين الهملة› وبا لجيم ٤‏ آخره- ابن النىان بن مروان الجوهري اللؤلؤي 

وخر جه أحمد فی «مسنده)' : ثنا عفان » قال : ثنا همام » آنا بشر بن حرب » عن 
سمرة بن جندب -قال : أحسبه مرفوعا- : «من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها› 
ومن الغد للوقت) . 

ص: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا : هكذا يفعل من نام عن صلاة آو نسيهاء 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : حماعة من الظاهرية » ونفرًا من آهل الحديث ؛ فإنهم 
قالوا : إن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها مرتين » مرة عند تذكرها» ومرة 
أخرى في مثل الوقت الذي قد فاتت فيه الصلاة من الأمس » ويجكى أيضًا مثل هذا 
عن سمرة وسعل عع . 


(۱) «مسند احمد» /٥(‏ ۲۲ رقم ۲۰۲۷۰) . 


0۲ | نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «بہذین الحدیثین» آراد | حديث ذي خر الحبشى » وحديث سمرة بن 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا بل يصليها مع التي يليها من ا مكتوبة › 
وليس عليه غير ذلك » واحتجوا في ذلك با حدثنا ابن أي داود » قال : نا مروان بن 
جعفر بن سعد السَمُري » قال : آخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليان بن 
سمرة» عن جعفر بن سعد بن سمرة » عن خبيب بن سليمان » عن آبيه » عن سمرة 
آنه كتب إلى بنيه : «آن رسول الله اكت كان يأمرهم إذا شخل أحدهم عن الصلاة أو 
نسيها حت يذهب حينها الذي تصلي فيه » آن يصليها مع التي تليها من الصلاة 
المكتوبة» . 

ش: ي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم أيضًا : طائفة من 
الظاهرية » ونفرًا من آهل الحديث ؛ فإنمم قالوا : إن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه 
يصليها مع التي تليها من الصلاة ا مكتوبة » واحتجوافي ذلك بحديث سمرة. 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرسي » عن مروان بن جعفر بن سعد السمري 
شيخ آبي حاتم » فقال : صدوق » وقال اللأزدي : يتكلمون فيه . 

عن محمد بن إبراهيم بن حبيب -بضم الخاء المعجمة » وفتح الباء الموحدة-بن 
سليمان بن سمرة بن جندب » ذكره ابن بي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» 
وسكت عن حاله» وقال : روى عن جعفر بن سعدبن سمرة رسالة سمرة» 
سمعت أبي يقول ذلك . 

وهو يروي عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري آي محمد السمُري 
والد مروان » قال عبد الحق : ليس هو ممن يعتمد عليه . 

روی له ابو داود. 

عن حبيب -بضم الخاء المعجمة- بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري 
أي سلیمان الکوفي » ذکره ابن حبان في «الثقات» وروی له أبو داود . 


كتاب الصلاة \oY‏ 


عن بيه سلی‌ان بن سمرة » ذکره ابن حبان في «الثقات» وروي له ابو داود  .‏ 

عن أبيه سمرة بن جندب اف . 

وأخرجه الطبراني : ثنا موسى بن هارون » قال : ثنا مروان بن جعفر السمري › 
نا حمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليان بن سمرة» ثنا جعقر بن سعد بن سمرة › 
عن خبيب بن سليمان بن سمرة » عن بيه » عن سمرة قال : «إن رسول الله اظ کان 
يأمرنا إن شغل أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه » أن 
يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة) . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل يصليها إذا ذكرها وإن كان ذلك قبل 
دخول وقت التي تليها» ولا شيء عليه غير ذلك . 

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : جماهير العلماء 
والفقهاء من التابعين ومن بعدهم » وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحابمم ؛ فإنهم قالوا : بل يصلي الصلاة الفائتة إذا ذكرها أىّ وقتٍ كان عند مالك 
والشافعي وآحمد» وني غير وقت الطلوع والغروب والاستواء عند أبي حنيفة 
وأصحابه » ثم إنهم اتفقوا أنه يصليها وإن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة التي 
تليها » ولا شيء عليه غير تلك الفائتة عندهم جيعَا . 

ص: واحتجوا في ذلك بحديث آبي قتادة وعمران وآبي هريرة عن رسول الله اك 
حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعدما استوت ولم ينتظر ‏ 
دخول وقت الظهر » وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 

ش: آي واحتج هؤلاء الآخحرون في) ذهبوا إليه بحديث أبي قتادة الحارث 
ابن ربعي » وعمران بن الحصين» وأبي هريرة نہ » وقد آخرج الطحاوي 
أحاديث هؤلاء في باب : «الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم 
تطلع الشمس) . 

. )۷٠۳٤ رقم‎ ۲٥٤ /۷( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
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آما حديث آبي قتادة : فأخرجه عن ابن آبي داود» عن إبراهيم بن الجراح » عن 
أي يوسف » عن حصين بن عبد الرحمن ا ابي قتادة » عن آبيه قال E‏ 
رسول الله الا في غزوة من غزواته ونحن معه . . .» الحديث . 

وآخرجه مسلم'. والنسائي”. 

وآما حديث عمران بن الحصين : فأخرجه عن عل بن شيبة » عن روح » عن 
هشام » عن الحسن » عنه قال : «سرينا مع رسول الله اكلا * في غزاة -أو قال : في 
سر نةك :ا اديت 

وآخرجه آحمد"' والحاکم في مستدر 5 

وما حديث أي هريرة : فأخرجه : : عن روح بن بن الفرج > عن آبي ی مصعب 
الزهري » عن ابن أبي حازم » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن آبيه Ty‏ 
«آن رسول الله الك عرس ذات ليلة بطريق مكة . . . .» الحديث . 

وآخرجه مسلم”'» وآبو داود""' : وقد استوفينا الكلام فيها فليعاود إليه . 

ص: وقد حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي » عن خالد› 
E E E E‏ 
وأصحابه عن صلاة الفجر » ثم طلعت الشمس » فأمر رسول الله ات بلالا فأذن › 
ثم صلل رکعتین › ڈ ثم أمره فأقام » » فصلل بهم المكتوبة) . 

ش: إسناده صحيح . 

وابن أبي داود وهو إبراهيم » وسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه 
شيخ البخاري وأبي داود» وخالد هو الحذاء روى له الجاعة » وعطاء بن السائب 
أبو محمد الكوفي ثقة » غير أنه اختاط في آخر عمره » روئ له الأربعة. 

وثريد -بضم الباء الموحدة» وفتح الراء المهملة» وسكون الياء آخر الحروف- 
إبن أي مريم السلولي البصري » وثقه بجي وأبو زرعة والنسائي » وروى له الأربعة . 


(۱) تقدم . 


كتاب الصلاة 100 


وأبوه ابن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بن مريم السلولي » من أصحاب 
الشجرة. 

وأخرجه النسائي ‏ : أنا هناد بن السري » عن أبي الأحوص » عن عطاء بن 
السائب » عن بريد بن أبي مريم » عن أبيه قال : «كنا مع رسول الله اة في سفر › 
فأسرينا ليلة » فلم| كان في وجه الصبح نزل رسول الله اة » فنام ونام الناس » 
فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا » فأمر رسول الله الط المؤذن فأذن» ثم 
صلل رکعتین قبل الفجر › ثم آمرہ فأقام » فصلل بالناس »› ثم حدثنا با هو کائن 
حتى تقوم الساعة» . 

وأخرجه الطبراني" أيضًا . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : الذي فاتته صلاة لا جب عليه قضاؤها إلا مرة واحدة» اى وقتِ 
ذكرها غير الأوقات الثالثة . ) 

الثاني : أن الفائتة يؤذن هما ويقام » وقد اختلف فيه العلماء » فقال أبو حنيفة : 
إذا كانت عليه فوائت كثيرة أذن للأولى وأقام وكان عيرًا في الباقي إن شاء آذن 
وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة » وبه قال أحمد : وقد اختلف قول الشافعي في 
ذلك» فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن اء والأصح ما قاله 
أبو حنيفة ؛ لأنه ذكر في الحديث الأذان والإقامة» وهذه زائدة على حديث 
أي هريرة ؛ لانه يذكر في حديثه الأذان» ولكن الزيادة إذا صحت تقبل 
والعمل با واجب . 

والثالث : أن ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض تقضيان معه بعد طلوع 
الشمس ٠»‏ واللّه أعلم . 
)١(‏ «المجتبي» (۱/ ۲۹۷ رقم )٦۲١‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۲۷١‏ رقم )٠١۲‏ . 


0٦‏ ۱ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: حدثنا أبو أمية › قال : ثنا عبید الله بن موسی › قال : آنا زافر بن سليان› 
عن شعبة » عن جامع بن شداد » عن عبد الرحمن بن علقمة » عن عبد الله بن مسعود 
خش قال : «كنا مع رسول الله اة في غزوة تبوك»› فل كنا بدهاس السهل من 
الأرض قال رسول الله اثلا : من يكلؤنا الليلة؟ قال : بلال آنا قال إذن تنام » فنام 
حتیی طلعت e‏ فاستیقظ فلان وفلان» فقالوا: تکلموا حت يستبقظ : 
فاستيقظ رسول الله اث فقال : أفعلوا ما كتتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو 
نسي . 

ش: إسناده حسن » وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » وعبيد الله 
ابن موسى بن آبي المختار العبسي الكوفي شيخ البخاري › وزافر بن سليمان الإيادي 
ثقه مد ويجحيى وأبو داود» وقال النسائي : ليس بذاك القوي . وقال ابن عدي : 


یکتب حدیثه مع ضعفه . 

وجامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي روى له الجاعة » وعبد الرحمن بن 
علقمة -ويقال : ابن أي علقمة- الثقفي » ويقال : له صحبة . وأنكره ابن حبان 
وذكره في التابعين «الثقات) . 


وآخرجه آبو داود"" : نا ابن المثنى » نا محمد بن جعفر » نا شعبة » عن جامع بن 
شداد» قال : سمعت عبد الرحمن بن أي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود 
قال : «أقبلنا مع رسول الله ال من الحديبية » فقال النبي ك : من يكلونا؟ فقال 
بلال : آنا » فناموا حتى طلعت الشمس » فاستيقظ النبى اك فقال : افعلوا كا كنتم 
تفعلون » قال : ففعلنا » قال : فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا غندر» عن شعبة» عن جامع بن 
شداد » قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود 


(1))» سنن ابي داود» (۱۲۲/۱ رقم .)٤٤۷‏ 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۷/ ۲۸۱ رقم )۳٦۰۹٩‏ . 


کتاب الصلاة oV‏ 


قال : «آقبلنا مع رسول الله اة من الحديبية » فذكروا نهم نزلوا دهاشا من الأرض 
-يعني بالدهاس : الرمل- قال : فقال رسول الله : من يکلونا؟ /٤[‏ ق۳۷-ب] 
فقال بلال : آناء فقال النبي الث : إذن تنام قال : فناموا حت طلعت عليهم 
الشمس » قال : فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر خف » فقلنا اهضبوا - 
يعني تكلموا- قال : فاستيقظ النبي اظ » فقال : افعلوا كا كتتم تفعلون» قال : 
كذلك لمن نام آو نسي» . 

وآخرجه آحمد في «امسنده' : نا يجين » نا شعبة » حدثني جامع بن شداد» عن 
عبد الرحمن بن أي علقمة › قال : سمعت ابن مسعود يقول : «أقبل النبي اك من 
الحديبية ليلا » فنزلنا دهاسا من الأرض › فقال : من يكلؤنا؟ قال بلال : أناء قال : 
أذن تنام » قال : لا» فنام حتى طلعت الشمس »› فاستيقظ فلان وفلان منهم عمر 
خ#شعت » فقال : اهضبوا» فاستيقظ النبي اك فقال : افعلوا كا كنتم تفعلون » فلا 
فعلوا قال : هکذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي» . 

وأخرجه البيهقي آيضًا في «سننه»" » والطیالسی في «مسنده» . 

قوله : «في غزوة تبوك وكانت قي سنة تسع من الهمجرة في شهر رجب » وفي رواية 
غير الطحاوي : «الحديبية» موضع تبوك كا ذكرناه» وكانت في سنة ست بلا 
خلاف . 

قوله : «فلم) كنا بدهاس» بفتح الدال وتخفيف الماء وني آخره سين مهملة وهو ما 
سهل في الأرض ولان ولم يبلغ أن يكون رملا وكذلك الدهس» وقد فسره في 
الحديث بقوله : «السهل من الأرض» بجر السهل على أنه بدل من الدهاس » وفي 
بعض النسخ : «فلم| كنا بدهاس من الأرض» وقد فسره في رواية ابن أي شيبة 
بقوله : «يعني بالدهاس الرمل» . 
(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۳۸٦‏ رقم )۳٣۵۷‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۲۸/۲ رقم 4 ) . 
(۳) «مسند الطیالسی» (۱/ ٤٩۹‏ رقم ۳۷۷). 


0۸ ۱ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «من یکلؤنا» أي من يحرسنا » من گا يكلا كلاءة أي حفِظ يَحْمَظ فضا . 

قوله : «قال : إذن تنام» أي قال النبي اك حينئذ : تنام نت يا بلال» وإن) قال 
ذلك لأنه كان ثقيل النوم . 

قوله : «افعلوا ما كنتم تفعلون» يعني من الطهارة وستر العورة » واستقبال القبلة ‏ 
والأذان » والإقامة . 

قوله : «وكذلك يفعل من نام؟ أي مثل ما فعلتم يفعل من نام غيركم عن الصلاة 
أو نسيها . 

ص: وقد روي عن رسول الله ات في ذلك أيضًا ما حدثنا أحمد بن داود» قال : 
ثنا أبو الوليد» قال : ثنا همام » عن قتادة » عن انس اش » آن رسول الله َة قال : 
«(من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرهاء قال همام : فسمعت قتادة يجحدث من بعد ذلك 
فقال : « وَأَقِ ر آلصّلَوة لذ ڪرى 4 . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن نس › عن 
النبي اتتا قال : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها . 

ش: آي قد روي عن النبى ال في ما ذهب إليه آهل المقالة الثانية ما حدثنا . . . 
إلى آخره . ۰ 

وهذان إسنادان صحيحان : 

أحدهما : عن أحمد بن داود المكي » عن آبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن مام بن بحي بن دينار البصري »عن قتادة . 

وأخرجه الجماعة » فالبخاري” : عن آبي نعيم وموسى بن إسماعيل » كلاهما عن 
مام » عن قتادة » عن أنس » عن النبي اك قال : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» 
لا كفارة ها إلا ذلك وق ر اَلْصَلَوة لذ ڪرى ). 

.] ١٠٤1: سورة طه»آية‎ )١( 
. )٥۷۱۲ رقم‎ ۲۱١ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۱0۹ 


ومسلم”' : عن هداب بن خالد »عن همام . . . . إل آخره نحوه . 

وأبو داود" : عن محمد بن کثیر » عن همام . . . . إلى آخره نحوه»› ولیس فيه : 
لوق رٍاَلْصَّلَوة إذٍڪرى ). 

i bh SC 

آنس قال : قال رسول اله اكل : «(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . 

والنسائي “ : عن قتيبة » عن بي عوانة . . . . إلى آخره نحو رواية الترمذي . 

وابن ماجه" : عن نصر بن علي الجهضمي » عن يزيد بن زريع » عن حجاج › 
عن قتادة » عن نس بن مالك قال : «سئل النبي اك عن الرجل يغفل عن الصلاة 
أو يرقد عنها؟ قال : يصليها إذا ذكرها . 

والطريق الآخر : عن فهد بن سليمان» عن آبي الوليد هشام بن عبدا ملك » عن 
بي عوانة الوضاح اليشكري »عن قتادة . . . . إلى آخره . 

وآخرجه الترمذي” : والنسائي" : نحوه ک) ذکرناه لأن . 

قوله : «إذا ذكرها» آي إذا ذكر تلك الصلاة » وهذا القيد ليس للوجوب » حتى لو 
صلاها بعد ذلك بجوز» وقد اختلفوا في قضاء الفائتة هل هو [٤/ق۳۸-آ]‏ على 
الفور؟ والصحيح أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور» ولكن يستحب قضاؤها 
على الفور » وحكى البغوي وجهًا عن الشافعي أنه على الفور » وأما الفائتة بلا عذر 
فالأصح قضاؤها على الفور › وقيل : له التأآخير ك) في الأول . 


. (TAÊ «(صحيح مسلم» (۱/ ۷۷ رقم‎ )١( 
. )٤٤١ سنن ابي داود» (۱/ ۱۲۱ رقم‎ (۲) 


OAT: -۳٣٣ /۱( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
. )٦١۳ «المجتبي» (۱/ ۲۹۳ رقم‎ )٤( 

. )0٥۵ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۲۷ رقم‎ )٩( 

(1) تقدم . 

(۷) «المجتبي» (۲۳/۱ رقم )٦۱٤‏ . 


۱7۰ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «لذكري» بكسر الراء وياء الإإضافة » والمعنى لا وقات ذكري » وهي مواقيت 
الصلاة ء أو لذكر صلاتي » وقيل : لأن أذكرك بالثناء أو لذكري خاصة لا ترائي ا ولا 
تشوبما بذكر غيري » وقيل : لذكري لأني ذكر هاي الكتب وأمرت بها . 

ویستفاد منه آمور : 

الأول : في قوله : «إذا ذكرها» دليل على وجوب قضاء الفائتة سواء تركها بعذر 
کنوم ونسیان أو بغير عذر . 

فإن قلت : | لحديث مقيد بالنسيان . 

قلت : خروجه علن سبب» ولأآنه إذا وجب القضاء على العذر فغيره أولى 
بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلل . 

الثاني : قال النووي : فيه دليل على قضاء السنن الراتبة . 

قلت : لا دليل فيه ؛ لأن قوله : «من نسي صلاة٤‏ صلاة الفرض بدلالة القرينة . 

الثالث : فيه دليل على أن أحدًا لا يصلى عن أحد» وهو حجة على الشافعي . 

الرابع : فيه دليل على أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره » اللهم إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنها؛ فإنه جوز كما بيّن 
ذلك ي الفروع . 

ص: حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا بجی بن عبدالحمید » قال : ثنا ماد بن زيد› 
عن ثابت »عن عبد الله بن رباح » عن آبي قتادة » عن رسول الله ااا مثله . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله قد ذكروا غير مرة» وثابت هو البناني » وأبو قتادة 
اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري . 

وأخحرجه الترمذي ”' : ثنا قتيبة » قال : ثنا ماد بن زيد» عن ثابت البناني» عن 
عبد الله بن رباح الأنصاري » عن أبي قتادة قال : «ذكروا للنبي اثلا نومهم عن 


.)۱۷۷ رقم‎ ٤ /۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱٦1‏ 


الصلاة » فقال : إنه ليس في النوم تفريط » إن| التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» . 


(1) 


وأخرجه النسائي : عن قتيبة أيضًا » نحوه سواء . 

ص : : فقي هذا الحديث من قول رسول الله ك ا ما يدل علل آن لا شيءَ عليه غير 
قضاۇؤھا . 

ش: أشار به إلى الحديث الذي رواه أنس وأبو قتادة » وأراد أن فيه دليلا صريجا 
على أن الرجل إذا فاتته صلاة بآي وجه كان » لا جب عليه إلا قضاء تلك الصلاة 
لا غير . 

ص': وقد روي عنه أيضًا في ذلك في غير هذا الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ : 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو الوليد » قال : ثنا همام » عن قتادة » عن آنس قال : قال 
رسول الله ااا : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ لا كفارة ها إلا ذلك ثم 
قال : سمعته بحدث ویزید # وق الصَلَوة لز ڪری 4 . 

حدثنا على بن معبد » قال : ثنا عبدالوهاب بن عطاء ء قال : آنا سعيد » عن قنادة» 
عن آنس » أن النبي اث قال : «من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها آن يصليها إذا 
ذکرها» . 

فلم) قال : لا كفارة ها إلا ذلك استحال آن يکون عليه مع ذلك غیره » لأنه لو کان 
عليه مع ذلك غيره إذن لما كان ذلك كفارة هما» . 

ش: آي قد روي عن نس أيضًا في ذهب إليه آهل المقالة الثانية غير ما روي في) 
مضي من الحديث ما قد زاد على لفظ الحديث المذكور» وهو قوله : «لأ كفارة ها إلا 
ذلك» والعمل ذه الزيادة واجبة ؛ لأنها من الثقات » فال معنى : لا كفارة لتلك الصلاة 
الفائتة غير قضائها » فلم قال : هذا القول استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره » آي 
(1) «المجتبی» (۱/ ۲۹٤‏ رقم )١٠١‏ . 

(۲) سورة طه» آية ٠٤1:‏ ] . 


1۲ خب الأفكار (ج۷) 


مع القضاء غير القضاء ؛ وذلك لأنه لو كان عليه غير القضاء لما كان ذلك القضاء 
كفارة ها وا لإ شارة في «ذلك» إلى الصلاة ولكن التذكر باعتبار المذكور . 

ثم إنه آخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن بي الوليد هشام بن عبدا ملك » عن همام بن 
يح » عن قتادة » عن نس . 

وهذا عين الإإسناد في ذاك الحديث غير أن فيه فهدا عوض أحد بن داود . 

وقد آخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » بهذ الزيادة وقد ذكرناه"' . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح /٤3[‏ ق۳۸-ب] عن عبدالوهاب بن عطاء» عن 
سعيد بن أبي عروبة » وكان عبدالوهاب بن عطاء ا لخفاف صاحب سعيد هذا وراوي 
کتبه . 

وأخرجه مسلم” : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا عبد العلل » قال : ثنا سعيد» 
عن قتادة » عن آنس بن مالك قال : قال نبي الله اك : «من نسي صلاة و نام عنهاء 
فکفار تما أن يصليها إذا ذكرها» . 

ص: وقد روئ الحسن » عن عمران بن الحصين في حديث النوم عن الصلاة 
حت طلعت الشمس «أن رسول الله ات صلاها بهم » فقلنا : يا رسول اله آلا 
تقضيها لوقنها من الخد؟ فقال النبي اهت : آينهاكم الله عن الربا ويقلبه منكم» . 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب » فل سألوا النبي 
اتلتل عن ذلك فأجابہم با ذکرنا » استحال آن یکون عرفوا آن يقضوها من الغد إلا 
بمعاينتهم رسول الله ات فعل ذلك في) تقدم » و أمرهم به أمرًا فدل ذلك على 
نسخ ما رو ذوغمر وسمرة تعد » وإن کان متأخرَا عنه فهو ولل منه ؛ لأنه ناسخ 
له» فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

(۱) تقدم . 
(۲) «(صحیح مسلم) (۱/ ٤۷۷‏ رقم )٦۸٤‏ . 


كتاب الصلاة 1۳ 


ش: قد ذكر الطحاوي ما رواه الحسن البصري عن عمران بن الحصين خان في 
باب : «الرجل يدخل في الصلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس» عن 
علي بن شيبة » عن روح » عن هشام » عن الحسن » عن عمران بن الحصين قال : 
(سرينا مع النبي اة في غزاة -آو سَرية- فلم| كان آخر السحر عزسنا » فما استيقظنا 
حت أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يثب فرعا دهشا فاستيقظ رسول الله 
اطا فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس » ثم نزلناء فقضى القوم 
حوائجهم » ثم أمر بلالا فأذن» فصلينا ركعتين » فأقام فصلى الغداةء فقلنا : 
يا نبي الله » آلا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي اكد : أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم؟!» والمعنى أن الله تعالى أمركم بصلاة واحدة في كل وقت من الأوقات 
ا لخمسة » فإذا فاتت عنكم بنوم أو نسيان أو غير ذلك فأتوا ببدها ومثلها مرة واحدة» 
ولا تصلوا أكثر من ذلك ؛ لأن ذلك يكون زيادة » والزيادة على الجنس رباء فال 
تعالى قد نماكم عن الرباء ثم هو كيف يقبله منكم؟! فدل ذلك على انتساخ حديث 
ذي خمر وسمرة بن جندب حيث أخبرا فيه أن القضاء يكون مرتين : مرة إذا 
ذكرها» ومرة من الغد للوقت . 

بيان ذلك : أن الصحابة تہ لا قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد» أجاب النبي اك عن ذلك بشيء يدل على المنع عن ذلك» ولكن لم يكن 
سؤاهم ذلك إلا من أحد وجهين : إما هم قد عاينوا النبي اكك قد فعل ذلك قبل 
هذا الوقت» أو كان قد أمرهم بذلك فيم تقدم » فلذلك سألوا هذا السؤال » فبدون 
أحد هذين الوجهين سؤالهم مستحيل » فل| جاب النبي الا في هذا الحديث با 
أجاب ؛ دل ذلك على أن حكم حديث ذي مر وسمرة قد كان قبل ذلك » وأنه 
انتسخ بهذا ؛ لأن المتأخر ينسخ المتقدم » فهذا وجه النسخ في هذا الموضع » فافهم . 

وقال الخطابي ننه : يشبه أن يكون الأمر بالصلاة حين ذكرها ومن الغد للوقت 
في حديث ذي مر وسمرة للاستحباب » ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند 
مصادفة الوقت » ويقال : ويحتمل أن يكون اد لا لم يرد إعادة الصلاة المنسية حتى 


٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


يصليها مرتين » وإنم] أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر 
فإغها باقية على وقتها فيم بعد مع الذكر ؛ لئلا يظن ظان أن وقتها قد تغير . 

قلت : جاء في حديث آبي قتادة في رواية آبي داود : «فليقض معها مثلها» . فهذا 
يدفع هذا الاحتمال من التأويل » والجواب القاطع ما ذكره الطحاوي يناث . 

ص: وآما من طريق النظر فإنا رأينا الله كك أوجب الصلوات لواقيتها » وأوجب 
الصيام ليقاته ني شهر رمضان» ثم جعل على من م يصم شهر رمضان عدة من آيام 
أخر » فجعل قضاؤه في خلافه من الشهور» ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء 
مثلها فيم بعد ذلك ؛ فالنظر على ما ذكرنا أن تكون الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن 
یکون قضاؤها يجب فی بعدھا وإن لم یکن دخل وقت مثلها » ولا يجب مع قضائها 
مرة قضاؤها ثانية ؛ قياسا ونظرًا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفناء وهذا قول 
آي حنيفة وآبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: مُلخْص ما قاله من وجه النظر والقياس : أن الصلاة والصوم عبادتان 
بدنيتان متساويتان في الفرضية والثبوت » ولا كان الواجب في الصوم إذا فات عن 
إيامه قضاؤه بعدد الإيام الفائتة بدون زيادة عليها ؛ كان النظر والقياس على ذلك أن 
تکون هکذا الصلاة إذا فاتت عن وقتها أن تقضي مرة واحدة ولا يزاد على ذلك› 
وآن جب قضاؤها فيم بعد وإن لم يكن دخل وقت مثلها » والله أعلم . 

ص: وقد روي ذلك عن جاعة من المتقدمين : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو عامر » قال : ثنا مالك بن آنس »عن نافع » عن 
ابن عمر قال : «من نسي صلاة فذكرها مع الإمام فليصل التي معه ثم ليصل التي 
نسي ثم ليصل الأخرى بعد . 

حدثنا ابن آبي عمران» قال : ثنا أبو إبراهيم الترجاني» قال : ثنا سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 
ایا مله . 


كتاب الصلاة 1٥‏ 


حدثنا محمد بن حيد» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : ثنا الليث» عن سعيد 
ابن عبد الرحهمن . . . فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه . 

وقوله : «فليصل التى معه» فذلك تمل عندنا أن يفعل ذلك عل آنها له تطوع . 

ش: أشار بذلك إل قوله : «ولا يجب مع قضائها مرة قضاؤها ثانية» وأخرج 
ذلك عن ابن عمر من ثلاث وجوه : اثنان موقوفان » وواحد مرفوع . 
العقدي »عن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطإه»' . 

وأخرج ابن آبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا حفص بن غياث » عن مالك بن انس » 
عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : «إذا ذكرت و[ أنت]" تصلي العصر نك م 
تصل الظهر مضيت فيها ثم صليت الظهر » فإذا صليت العصر وذكرت أنك م تصل 
الظهر [فصليت]“ أجزأتك» . 

قوله : «فليصل التي معه» أي فليصل الصلاة التي مع الإمام » أراد أنه يفعل ذلك 
على وجه التطوع » شار إليه الطحاوي . 

وقوله : «فليصل التي معه فذلك . . . إلى آخره» وذلك لأن الحاضرة فسدت بذكر 
تلك الفائتة » فلا فسد وصف الصلاة وهو الفرضية بقي صل الصلاة وهو كونها 
تطوعا . 

قوله : «ئم ليصل الأخرى بعد أي ثم ليصل الصلاة الأخرى بعد ذلك وهي 
الصلاة التي قد كان نسيها » فهذا يدل على وجوب الترتيب » إذ لو كان غير واجب )ا 
أمر بإعادة الصلاة التي كانت مع الإمام » فافهم . 
)١(‏ «موطاً مالك» (۱۹۸/۱ رقم .)٤١٦‏ 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» ٤١٠٤ /١(‏ رقم )٤۷٦٤‏ . 


(۳) في «الأصل » ك» : «أنك» » والمئبت من «المصنف» . 
)٤(‏ ليست في «الأصل » ك والمئبت من «المصنف» . 


۱٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


NNER 
أي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن بسام الترجماني » عن سعيد بن عبد الر حن بن‎ 
ES 
ا ق د0 و‎ 
. عن ابن عمر » عن النبي الط مثل المذكور‎ 

وهذا سناد صحیح لان رجاله ثقات . 

i E EE 
: عبد الرحهمن › ا > عن ابن عمر» أن رسول الله ا قال‎ 
نسي صلاة ولم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» فإذا ا‎ 
فليعد الصلاة التي نسي » ثم ليعد الصلاة التي صلل مع الإمام » قال البيهقي : تفرد‎ 
برفعه الترجاني » ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر» فإعادتها عند الشافعي‎ 
. استحباب لا إيجاب‎ 

قلت : الترجاني أخرج له الحاكم في «المستدرك» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عن آبيه » وعن یی بن معين : ليس به بأس . وكذا قال أبو داود والنسائي» ذكر 
ذلك المزی في کتابه » ومشهور عن /٤[‏ ق۳۹۰-ب] ابن معين آنه إذا قال عن شخص : 
لس تباین کان د منه له ؛ ففي رواية الترجماني زيادة الرفع » وهي زيادة ثقة 
فوجب قبو ها على مذاهب آهل الفقه والأصول » ثم عل تقدير آنه من قول ابن عمر 
نتف فقد قال : الطحاوي في كتاب «اختلاف العلماء» : لا نعلم عن أحد من 
الصحابة خلافة » وكذا ذكر صاحب «التمهيد» » وذكر فى «الاستذكار» قول ابن 
عمر ثم قال : أوجب الترتيب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث› 
وأوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وأكثر » وقال آخذ بقول ابن المسيب فيمن ذكر 


)۱))» سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۲۱ رقم (e‏ 
(۲) «الاستذکار» (۲/ »)۳٤١ - ۳٤١‏ بتصرف واختصار . 


كتاب الصلاة AV‏ 


صلاة في وقت صلاة» كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر» قال : يصلي 
الفجر » ولا يضيع صلاتين قال الأثرم : قيل لأحد : بعض الناس يقول : إذا ذكرت 
صلاة وأنت في أخرى لا تقطعها » وإذا فرغت قضيت تلك ولا إعادة عليك . فأنكره 
وقال : ما أعلم أحدًا قاله» وأعرف من قال : أقطع ونا حلف الإمام وأصلي التي 
ذكرت ؛ لقوله اا : «فليصلها إذ اذكرها» قال : وهذا شنيع أن يقطع وهو وراء 
الإمام » ولكنه [يتمادى مع الإمام » فإن كان وحده قطع . وقال الشافعي وداود: 
يتمادى مع الإمام]“ ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه» وذكر أبو عمر آنه نقض 
أصله المذكور”" ولا : ثم ذكر آن الزهري يفتي بقول ابن عمر وهو الذي يروي 
قوله اث : «فليصلها إذا ذكرهاء قال : الله تعالى # وَأق ر آلصَلَوْة لذ ڪرى 4 ) . 
وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائنة على الوقتية وإن خرج 5 
ذکرھا وقًا ها فکانہ) صلاتان اجتمعتا فی وقت » فيبداً بالأولل . 

الثالث وهو موقوف آيضًا: عن محمد بن حيد» عن عبد الله بن صالح شيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد» عن سعيد بن عبد الرحهمن الجمحي » عن عبيد الله 
عن نافع » عن ابن عمر . 

وهو أيضًا طريق صحيح › وال أعلم . 

ص: حدثنا صالح بن عبد ال رحن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم › 
قال : أنا مخيرة » عن إبراهيم : «في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر › قال : 
ينصرف فيصل الظهر » ثم يصل العصر» . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعید » قال : ثنا هشیم » قال : آنبانا منصور ویونس »عن 
ا لحسن آنه كان يقول : «يتم العصر التي دخل فيها » ثم يصلي الظهر بعد ذلك . 

. سقط من «الأصل » ك» والسياق لا يستقيم بدونها » والمئبت من «الاستذكار»‎ )١( 


(۲) آي : «أحمد بن حنبل کناثه) . 
(۳) سورة طه» ية .]٠٤[:‏ 


11۸ خب الأفكار (ج۷) 


ش: هذان إسنادان : 

أحدها : عن إبراهيم النخعي » وإشارته إلى أنه يوجب الترتيب بين الفائتة 
والحاضرة » وهذا حكم بفساد العصر بذكره الظهر فيها . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن صالح » عن سعيد بن منصور ا لخراساني شيخ مسلم 
وأبي داود » عن هشيم بن بشير » عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي الأعمى الفقيه › 
عن إبراهيم النخعي . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»' : عن هشیم . . . إل آخره نحوه سواء . 

والأخر : عن الحسن البصري وأشار به إلى أن مذهبه اشتراط الترتيب بين الفائتة 
والحاضرة» ولكن عنده إذا ذكر الظهر في العصر مثلا لا تبطل العصر بل يتمها 
تطوعَا » ثم يصلي الظهر الفائتة » ثم يعيد العصر . 

آخرجه بإسناد صحيح آيضًا : عن صالح بن عبد الرحهن » عن سعيد بن منصور› 
عن هشيم بن بشير » عن منصور بن زاذان الواسطي روئ له ا لجاعة » ويونس بن 
عبيد بن دينار البصري روئ له ا لج )عة » كلاهما عن الحسن كانه . 

وأخرج عبدالرزاق عن الحسن نحو مذهب إبراهيم فقال : في «مصنفه" : 
عبدالرزاق » عن معمر » عن قتادة : «في رجل نسي صلاة حت يدخل في الأخرى › 
قال : فإن کان قد صلل منها شينًا آتمها» ثم صلى الأول » قال معمر : قال الحسن : 
ينصرف فيبداً بالأولى» . واللّه تعالى أعلم . 


عاد اد م 
ت کے 


. )٤۷٥۸ رقم‎ ٤۱٤ /١( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 
(۱ «(مصنف عبد الرزاق» (/رقم‎ )۲( 


کتاب الصلاة ۱۹ 


ص: باب: دباغ الميتة هل تطهر أم لا 

ش: أي هذا باب في بيان دباغ جلود الميتة هل تطهر بالدباغ آم لا؟ يقال : دبع 
إهابه عة ويذْبعّة -بضم عين الفعل وفتحها- دبعًا ودباغة ودباعًا إذا أزال فساده 
بشىء كالقرظ والشث والعفص ونحو ذلك أو بإلقائه في الشمس أو تعليقه في الهواء › 
أو بتتريبه ونحو ذلك » فالأول : دباغ حقيقي /٤[‏ ق ]-٤١‏ والثاني : حكمى » فكلاهما 
يجوز عند أصحابنا على ما بين في الفروع » وهذا الباب والبابان اللذان بعده مستدركة 
بعد ترتيب الأبواب ؛ ولذلك ل تراع المناسبة بينها وبين ما قبلها . 

ص: حدثنا بو بكرة» قال : ثنا آبو عامر ووهب › قالا : ثنا شعبة » عن الحكم › 
ونحن بأرض جهينة وآنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب)» . 

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : حدثني آسباط بن محمد» عن الشيباني› 
عن الحكم . . . فذكر بإسناده مثله » غير آنه قال : «كتب إلينا رسول الله اكا . . .» 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي »› قال : ثنا حمد بن المبارك»› قال : ثنا 
ELEN Eg PON‏ 
A‏ :- آل تتطعوامن الينة شيم" 

ش: هذه ثلاث طرق رجاطما كلهم ثقات› ولکن نقل عن يح بن معين أنه 
ضعف هذا الحديث وقال : ليس بشىء» إن هو حدثني أشياخ جهينة » رواه عنه 
داود بن على . 

قلت : ينبغى أن يكون تضعيفه مصر وفا إلى الطريق الثالث على ما لا يخفى . 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أي عامر عبد الملك العقدي ووهب 
ابن جرير» كلاهما عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحهمن بن آبي ليلى 


1۷۰ خب الأفكار (ج۷) 


الأنصاري » عن عبد الله بن عكيم أبي معبد » إدرك النبي | e‏ 
مندة وأبو نعيم » وقال أبو عمر : اختلف في سماعه من النبي اط لا 

وأخر جه آبو داود'“ في كتاب اللباس : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا شعبة » عن 
ا ا O‏ 
عصب) . 

وآخرجه النسائي' في كتاب الفرع والعتيرة : عن إساعيل بن مسعود» عن 
بشر بن مفضل » عن شعبة » عن الحكم » عن ابن آبي ليلى » عن ابن عكيم نحو رواية 
أي داود . 

الثاني : عن محمد بن عمرو » عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشي الكوفي› 
عن أي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني » عن الحكم بن عتيبة » عن ابن أبي ليلل › 

وأخر جه الترمذي" ف کتاب اللباس : ۾ عن حمدين طریف الكوفي» عن 
ان ا eb rE EL E E‏ 
عصب) . 

وآخرجه ابن ماجه“ أيضًا في كتاب اللباس : عن أي بكر بن بي شيبة » عن 
و 

وعن آي بكر بن أبي شيبة » عن علي بن مسهر » عن الشيباني . 


.)٤۱۲۷ رقم‎ ۷ /٤( اس سنن ابي داود»‎ )١( 
. )٤۲٤٩۹ رقم‎ ۱۷١ /۷( «المجتبى»‎ )۲( 

(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۲۲ رقم ۱۷۲۹) . 
)€( سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۱۹۲٩‏ رقم )۳٣۱۳‏ . 


كتاب الصلاة ۱۷۱ 


وعن أبي بكر » عن غندر » عن شعبة » ثلاثتهم عن الحكم » عن ابن آي ليلل » عن 
ابن عکیم » به . 

ورواه البيهقي ”“ آيضًا نحوه في كتاب الطهارة . 

الثالث : عن عبد الر من بن عمرو الدمشقي حافظ الشام » عن محمد بن المبارك بن 
يعلى الصوري القلانسي » عن صدقة بن خالد الدمشقي الأموي » عن يزيد -بالياء 
آخر الحروف المفتوحة » وكسر الزاي المعجمة- ابن أبي مريم الشامي » عن القاسم بن 
خيمرة الهمداني أبي عروة الكوفي نزيل دمشق » عن عبد اله بن عكيم . 

قوله : «ونحن بأرض جهينة» جملة حالية » وكذلك قوله : «وآنا غلام) . 

قوله : «بإهاب» الإهاب اسم جلد م بديغ » قال الجوهري : والجمع آهب » على 
غير قياس » مثل دم وأفَق عَمَلِ» جمع آديم وأفق وعَمُود» وقد قالوا: أهُن - 
بالضم- وهو قياس » وقال بو عبيد : الجلد ول ما يدبغ سمي ميْتة على وزن فعيلة 
ثم هو أفيق وآفق ثم يكون أدي) . [٤/ق٠٠٤-ب]‏ وقال النضر بن شميل : الإهاب 
جلد البقر والغنم والإبل » وما عداه فإنم) يقال له : جلد لا إهاب» وقد نكرت 
طائفة من آهل العلم قول النضر هذاء» وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهاباء 
وا > حتجت بقول عنترة : 

فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على اقتا بمحرم" 

ص: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت » ولا تجوز الصلاة عليهاء 
واحتجوا في ذلك بهذا ا لحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي وابن المبارك ومالكا وإسحاق وأبا ثور 
ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل ؛ فإنهم قالوا : جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت › 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبرى» ۱٤ /١(‏ رقم .)٤١١ ٤١‏ 
(۲) كذا ب «الأصل » ك» وفي ديوان عنترة : 

فككت بالؤمح الأصم ابه ليس الكرِيم عَلّى القَتا حرم 


۷۲ خب الأفكار (ج۷) 


وقال أبو عمر : الظاهر من مذهب مالك أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة » ولكن 
يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة ولا يصللى عليه ولا يؤكل فيه » وذكر ابن 
عبدالحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك » وقول ابن شهاب : إن 
جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع » وروي ذلك عن الليث بن سعد أيضًا› 
وروي عنهم)| خلافه » ولكن الأشهر ما ذكرناه. 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وقال مالك : لا يصلي في شيء من جلود الميتة وإن 
دبغت » ولا بحل بیعها آي جلد کان » ولا یستقی فیها » لکن جلود ما يکل لحمه إذا 
دبغت جاز القعود عليها وإن يغربل عليها وكره الاستقاء فيها بأخرة لنفسه» ولم 
يمنع من ذلك غيره ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس عليها وللغربلة ‏ 
ول ير جلد المحار وإن دبغ يجوز استعماله » وقال : قال أحمدبن حنبل : لا حل 
استعم ال جلود الميتة وإن دبغت انتهى . 

وني «الحاوي» في فقه آحمد : ولا يطهر جلد ما لا يؤّكل لحمه» ولا جلد مأكول 
ذکاة من لا تحل زکاته وما نجس بموته لا یطهر جلده بالدباغ » وني جواز استعاله 
بعد الدبغ في اليابسات روايتان » وعنه يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة وقيل : 
المأكول» والله أعلم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر › 
ولا بأس ببيعه والانتفاع به » والصلاة عليه . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : عمربن عبدالعزيز 
والنخعي وخحمد بن سيرين وعروة بن الزبير والثوري وسعيد بن جبير والليث 
والزهري والأوزاعى وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمدًا والشافعي وعبدالله بن وهب 
وآخرين كثيرين » فإنهم قالوا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ويجوز بيعها والانتفاع بها من 
كل الوجوه » وإليه ذهب آهل الظاهر أيضًا . 


كتاب الصلاة ۷۳ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : ويطهر جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير 
أو كلب أو سبع أو غير ذلك بالدباغ » بأي شيء دبغ طهر فإذا دبغ حل بيعه 
والصلاة عليه » وكان كجلد ما ذكي ما يحلل كله » إلا أن جلد الميتة ا مذكور لا يحل 
أکله بحال حاشی جلد الإإنسان فإنه لا بحل أن يدبغ ولا آن يسلخ ولا بد من دفنه ‏ 
وإن كان كافرًا» وصوف اليتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال 
بعده» وعظمها وقرنها حرام كله لا بحل بيعه ولا بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها 
ولابشحمهاء وقال : قال الشافعي : يتوضاً في جلود الميتة إذا دبغخت » أي جلد كان 
إلا جلد کلب أو خنزیر » ولا طهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظام 
ولا قرن ولا سن ولا ريش إلا ا لجلد وحده فقط . انتهى . 

وقال أبو عمر : وكذلك قال محمد بن عبدالحكم وداود بن على وأصحابه› 
واحتجوا بقوله ا : «أيٌ| إهاب دبغ فقط طهر» لوه على العموم في كل جلد . 

قال أبو عمر : يحتمل أن يكون آراد هذا القول عموم الجلود المعهودة الانتفاع 
مها » وأما جلد الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنه غير [٤/ق١٠٤-أ]‏ معهود الانتفاع 
بجلده » إذ لا تعمل فيه الذكاة» وذكر ابن القاسم عن مالك آنه خفف الذكاة في 
جلود السباع » وكره جلود الحمير مذكاة . 

قال ابن القاسم : أما جلد السبع والكلب إذا ذكي فلا بأس ببيعه والشرب فيه 
والصلاة عليه . 

قال أبو عمر : الذكاة عند مالك وابن القاسم عاملة في السباع لجلودها وغير 
عاملة في الحمير والبغال » وأما شهب فقال : جلد الميتة إذا دبغ لا أكره الصلاة فيه 
ولا الوضوء منه وا ه بیعه ورهنه » فان بيع ورهن » لم آفسخه » قال : وكذلك جلود 
السباع إذا ذكيت ودبغت » وهي عندي أخف لموضع الذكاة مع الدباغ » فإن لم تذك 
جلود السباع فهي كسائر جلود الميتة إذا دبغت » وقال عبدالملك بن حبيب : لا يجوز 
بيع جلود السباع ولا الصلاة فيها وإن دبخت إذا لم تذك» ولو ذكيت ججلودها حل 
بيعها والصلاة فيهاء قال أبو عمر : قول أشهب هذا قول أكثر الفقهاء وأهل 


VE‏ خب الأفكار (ج۷) 


الحديث » وقال الشافعي : جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ وكذلك جلد ما لا يؤكل 
لحمه إذا دبغ إلا الكلب والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيه| شينًا . 

قال أبو عمر : لا تعمل الذكاة عند الشافعى في جلد ما لا يؤكل لحمه» وحكى 
عن أبي حنيفة أن الذكاة عنده NE EE‏ 
عنده في جلد الخنزير ولا عند أحد من أصحابه . انتهى . 

وني «البدائع» تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الآدمي والخنزير» كذا ذكر 
الكرخي » وقال مالك : إن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في 
الجامد لا المائع » بأن جعل جرابا للحبوب دون المرق والماء والسمن والدبس وقال 
عامة أصحاب الحديث : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه » وقال الشافعي كا 
قلا إلا في جلد الكلب » فإنه نجس العين عنده كالخنزير وكذا روي عن الحسن بن 
زياد» ثم قول الكرخي : «إلا جلد الإنسان» جواب ظاهر قول أصحابنا» وروي 
عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ ؛ لعموم الحديث » والصحيح أن جلد 
ا لخنزير لا يطهر بالدباغ » وأما جلد الفيل فذكر في «العيون» عن محمد آنه لا يطهر 
بالدباغ » وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يطهر » والّه أعلم . 

ص: وكان من الحجة هم علل آهل المقالة الأول في) احتجوا به عليهم من حديث 
ابن أي ليلى الذي ذكرنا : أن قول النبي اث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب› 
فقد جوز آن يكون آراد بذلك ما دام میتة غير مدبوغ » فإنه قد کان سئل عن الانتفاع 
بشحم اليتة » فأجاب الذي سأله بمثل هذا . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : حدثني زمعة بن صالح» عن 
أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله نه قال : «بينا آنا عند رسول الله ااا إذ جاءه 
ناس فقالوا : يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت ٠‏ وإنا وجدنا ناقة سمينه ميتة › 
فأردنا آن ندهن سفينتنا» وإنيا هي عود وهي على الاء» فقال : رسول الله اك 
لاتنتفعوا بالميتة» . جوابا له وأن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها › فأما ما كان 
يدفع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك . 


کتاب الصلاة Vo‏ 


ش: أي وكان من الحجة والبرهان لأهل المقالة الثانية في الذي احتجت به آهل 
المقالة الأول عليهم من حديث عبد الرحمن بن أي ليلى الذي رواه عن عبد الله بن 
عكيم » وهذا جواب عن الحديث المذكور » وهو أن قوله الك : «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب» . معناه : ما دام ميتة غير مدبوغ » ونحن نقول أيضًا : مادام إهابا لا جوز 
استعاله ؛ لأن الإهاب /٤4[‏ ق١١٠-ب]‏ اسم لجلد غير مدبوغ » فإذا دبغ تحير ذاته 
واسمه آما عير ذاته فإنه تزول عنه تلك الرطوبة النجسة والنتن والفساد. 

وأما تحير اسمه فإنه يسمي بعد الدباغ أديمًا بيان ذلك : أنه اظ قد كان 
سئل عن الانتفاع بشحم الميتة » فأجاب لذلك السائل بقوله : «(لا تنتفعوا من 
الميتة بشىء» . رواه جابر بن عبد الله » وأخبر أن قوله ا كان جوابا لذلك 
السائل فإن قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشىء» وإن كان عامًا في الصورة› 
ولكن المراد منه النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ؛ لأن السؤال عنه » فا جواب 
ينبغي أن يطابق السؤال . 

وأما ما يدبغ من اليتة فإنه بخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأحَب لأن 
جلدها ما م يدبغ متصف بالنتن والفساد» فإذا دبغ خرج عن ذلك المعنیى كأ 
ذکرناه. 

وقوله : «الأَهَّب» بفتحتين جمع إهاب كا ذكرناه عن قريب . 

ثم إنه آخرج حديث جابر بن عبد الله من طريقين : 

آأحدهما : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن وهب » عن زمعة بن صالح 
ا لجندي اليماني نزيل مكة» عن آبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المکي» عن 
جابر . 

وهذا اللإسناد فيه ما فيه من جهة زمعة ؛ فإن آحمد وبحيى والنسائي ضعفوه . 

والآخر : عن إبراهيم بن حمدبن يونس بن مروان» عن آي عاصم النبيل 
الضحاك بن خلد» عن زمعة بن صالح » عن أبي الزبير » عن جابر . 


۱۷٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


وآأخرجت الجاعة" : عن جابر قال : «سمعت رسول الله اتا يقول عام الفتح 
أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح با الناس؟ 
فقال : هو حرام » ثم قال : رسول الله اتل عند ذلك قاتل الله اليهود ؛ إن الله لما حرم 
علیهم شحومها آجملوه ثم باعوه فاکلوا ثمنه» . 

(يستصبح) من اللاستصباح وهو استفعل من المصباح › وهو السراج »› 

وأراد أنهم يشعلون ا الضوء . 

قوله : «قاتل الله“ آي قتل الله » وقیل : معناه عادی الله . 

قوله : «أجملوه» من أجلت الشحم وجَكلثه إذا أذبته » وجلته أكثر من أحلته » وهو 
بالجيم. 

ص : : وقد جاءت عن رسول الله | ت آثار متواترة صحيحة المجيء مه مفسرة المعنى 
تخبر عن طهارة ذلك بالدباغ » فما روي في ذلك : 

ما حدئا آبو بكرة » قال : ٿنا إبراهيم بن بشار» قال : شا سفيان › قال : ذا 
عمرو »عن عطاء » عن ابن عباس قال : «مر النبي | كت بشاة ميتة ليمونة › فقال : لو 
آخذوا إهامما فدبغوه فانتفعوا به» . 

حدثنا يونس » قال : آنا إبن وهب » قال : آنا أسامة » عن عطاء بن أي رباح » 
عن ابن عباس : «آن ات قال لأهل شاة ماتت : ألا نزعتم جلدها 
فدبختموه فاستمتعتم به) 
(1) البخاري في (صحيحه» (۷۷۹/۲ رقم c(1‏ ومسلم في (صحیحه) )1۲۰۷/۳ رقم 

۱)». وأبو داود في اسننه» (۲/ ۳۰۱ رقم »)٣‏ والترمذي في «جامعه» (۳/ ٥۹٩۱‏ 


رقم ۱۲۹۷)» والنسائي في «المجتبى» (۷/ ۱۷۷ رقم »)٤١١‏ وابن ماجه في (سننه) 
(۲/ رقم ۱7۷؟). 


كتاب الصلاة VV‏ 


حدثنا آبو بشر الرقي » قال : ثنا حجاج بن حمد» عن ابن جريج » قال : أخبرني 
عمرو بن دینار › قال a‏ 
عن شاة ماتت » فقال النبي ا : هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم 
حدثنا ربیع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث # موسی › قالا : نا 

الليث بن سعد٬‏ عن يزيد بن آي حبيب » عن عطاء بن آٻي رباح » آنه قال : سمعت 
n‏ ا لأهلها : ألا نزعتم جلدها 
فدبختموه فاستمتعتم بها 

داشا این مرزوق قا :تاروع بن ات :شا شبةء من پتوب بز 
عطاء » عن آبيه » عن ابن عباس قال : (ماتت د ة لميمونة » فقال رسول الله اكل 
هلا انتفعتم بإهابها » قالوا : إنها ميتة » فقال : إن دباغ الأديم طهوره . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن زيد بن أسلم » عن عبد الرهن بن وعلة› 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله اتتا : «آي) إهاب دبغ فقد طهر . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عثان بن عمرء قال : آنا مالك»› عن زید بن 
أسلم » عن ابن وعلة » عن ابن عباس » آن رسول اله اا قال : «إذا دبغ الأديم فقد 
طهر . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا ابن آبي مریم » قال : ثنا آبو غسان » قال : حدثني 
زيد بن آسلم » عن عبد الرحمن بن وعلة » آنه قال لابن عباس : «إنا نغزوا أرض 
لغرب ٠‏ وإن) أشقيشتا جلود الميتة » فقال ابن عباس : سمعت رسول الله ايا يقول : 
أيها مسك دبغ فقد طهر» . 

حدثنا ربيع اجيزي » قال : حدثني |سحاق بن بکر بن مضر قال : ٿنا آي » عن 
جعفر بن ربيعة » آنه سمع آبا ا خير 2 يخير » عن ابن وعلة » آنه سال ابن عباس فقال : 
«إنا نغزوا هذه المغرب وحم قرب يكون فيها الماء وهم آهل وثن؟ قال ابن عباس : 
الدباغ طهور» فقال : له ابن وعلة آعَنْ رأيك آم سمعته من رسول الله ا؟ قال : 
بل سمعته من رسول الله اكب . 


1۷۸ نخب الأفكار (ج۷) 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أسد » قال : ثنا عبدة بن سليمان (ح) . 

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي » قال : ثنا عبيد الله بن موسى العبسي » قالا 
جيعًا : عن إسماعيل بن آي خالد» عن عامر» عن عكرمة » عن ابن عباس » عن 
سودة زوج النبي اكك قالت : «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فما زلنا ننبذ فيه حتى 
صار شتًا» . 

ش: آي قد جات أحاديث كثيرة عن رسول الله ال صحيحة الأسانيد ظاهرة 
لمعاني تخبر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ » فمن الذي روي في ذلك حديث ابن عباس 

وأخرجه من أحد عشر طريقًا : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي البصري شيخ 
أبي داود والبخاري في غير «الصحيح» » وثقه ابن حبان . 

عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن 
عباس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم” : ثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن 
آي عمر » قالا : ثنا سفيان » عن عمرو › عن عطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله 
الا مر بشاة مطر و حة أعطيتها مو لاه لميمونة من الصدقة » فقال رسول الله اكل : آلا 
آخذوا هاما فدبغوه فانتفعوا به» . 

قوله : «لو أخذوا إهامما» جواب «لو» حذوف » أي : لو أخذوا إهاب هذه الشاة 
اميتة فدبغوه فانتفعوا به لكان خيرًا هم من إلقائه ثم الانتفاع أعمٌ من أن يكون 
باللبس والفرش واتخاذ الآلة ونحو ذلك . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۷ رقم )۳٣۳‏ . 


کتاب الصلاة ۱۷۹ 


الثاني : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد 
الليثي » عن عطاء » عن ابن عباس . 

وهذا آيضًا صحیح . 

وأخرجه البيهقي في «(سننه»“ : من حديث ابن وهب » أخبرني آسامة بن ابي زيد 
الليشي » عن عطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله ا قال لأهل شاة ماتت : ألا 
نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به) . 

الثالث : عن أبي بشر الرقي عبدا ملك بن مروان» عن حجاج بن محمد المصيصي 
الأعور » عن عبدا ملك بن جريج »عن عمرو »عن عطاء » عن ابن عباس . 

وهذا آيضًا صحیح . 

وأخرجه النسائي : آخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي » ثنا حجاج › 
قال : ثنا ابن جريج . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء. 

الرابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث 
وأسد بن موسى » كلا*ما عن الليث بن سعد » عن يزيد أي حبيب سويد المصري › 
عن عطاء . . . إلى آخره. 

وهذا آيضًا صحيح . 

وأخرجه السراج في «(مسنده» : ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث بن سعد... إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي سواء متنا وسندًا. 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن بعقوب 
ابن عطاء بن ابي رباح » عن آبيه عطاء » عن ابن عباس . 

عن أحهمد بن يعقوب بن عطاء » منكر ا لحديث » وقال : حيى وأبو زرعة : ضعيف . 
وقال بو حاتم : لیس بالمتین » یکتب حدیثه . وذکره ابن حبان في «الثقات» . 


(1) «سنن البيهقي الکبري» (۱/ ۱۹ رقم )٤۹‏ . 
(۲) «المجتبی» (۷/ ۱۷۲ رقم )٤٩۳۷‏ . 


۸۰۹ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا محمد بن معمر» والسكن بن سعيد» قالا : نا 
روح بن عبادة» نا شعبة » نا يعقوب بن عطاء» عن آبيه » [٤/ق٤٤-ب]‏ عن ابن 
عباس . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء . 

قوله : «إن دباغ الأديم» أراد به أن دباغ الإهاب» أطلق على الإهاب أديمَا 
باعتبار ما يؤول » لأن الأديم اسم للجلد الذي دبغ » والإهاب اسم للجلد الذي ل 
يدبغ . 

قوله : «طهوره» جوز فيه فتح الطاء وضمها» أما الفتح » فعلى معنى أن الدباغ 
مطهر له » وأما الضم فعلل معنى ن الدباغ طهارة له . 

السادس : عن يونس بن عبدالأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن زيد بن سلم 
القرشي المدني » عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري »عن ابن عباس . 

وهذاإسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم' : نا بجی بن بجی » قال : أخبرني سلیی‌ان بن بلال» عن زيد 
ابن أسلم » أن عبد الرحهمن بن وعلة آخبره» عن عبد الله بن عباس » قال : سمعت 
رسول الله اط يقول : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 

وآخر جه آبو داود" : ثنا عمد بن کثیر » قال : أنا سفيان » عن زيد بن أسلم . . . 
إلى آخره نحو رواية مسلم . 

وآخرجه النسائي : آنا قتيبة وعلى بن حجر» عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

وآخر جه الترمذي ‏ أيضًا نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۷ رقم )۳٣١‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» ٩٦ /٤(‏ رقم .)٤۲٤١‏ 


() «المجتبی» (۷/ ۱۷۳ رقم .)٤١٤١‏ 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۲۲/۶ رقم ۱۷۲۸). 


کتاب الصلاة ۸۱١‏ 


قوله : «أيم) إهاب دبغ» يتناول سائر الأهب من جلود الميتات وغيرها» حتى إن 
بعضهم ذهب إلى آن جلد الخنزير أيضًا يطهر بالدباغ ؛ لعموم اللفظ » وروي ذلك 
عن آبي يوسف أيضًا . 

قلا : م يكن من عادتم اقتناء الخنازیر حتی توت فيدبغوا جلودهاء ولان 
نجاسة الخنزير ليست لا فيه من الدم والرطوبة بل هو نجس العين » فكان وجود 
الدباغ في حقه وعدمه بمنزلة واحدة» وقيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ ؛ لأن له 
جلو دا مترادفة بعضها فوق بعض كا للآدمي » وقال بعضهم : ولا يتناول الحديث 
الکلب أيضًا ؛ لآنه ) یکن من عاداتہم استعال جلده . 

قلتا : لا يلزم من ترك استعماهم جلد الكلب أن لا يطهر جلده بالدباغ ؛ 
فالحدیث یتناول جلده أيضًا لکونه قابلا للدباغ . 

فإن قيل : ما تقول في جلد الأدمي على هذاالعموم؟ 

قلت : إنما منع ذلك في جلد الأدمي لكرامته واحترامه . وقال القاضي عياض : 
وقال بعضهم : بل يُخَصُ هذا العموم بقوله : «دباغ الأديم ذكاته» فأحل الذكاة 
حل الدباغ » فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيم تؤثر فيه الذكاة » والذكاة إنما تؤثر 
عند هؤلاء في) يستباح لحمه؛ لأن قصد الشرع با استباحة اللحم ؛ فإذا م يستبح 
اللحم لم تصح الذكاة » وإذا لم تصح الذكاة م يصح الدباغ المشبه به » وقد شار بعض 
من انتصر لمذهب مالك إلى سلوك هذه الطريقة » فرأى أن التحريم يتأكد في 
ا لخنزير » واختص بنص القرآن عليه » فلهذا لم تعمل الذكاة فيه » فلا تقاصر عنه ي 
التتحريم» ما سواه لم يلحق به في تأثيرا الدباغ » وقد سلك هذه الطريقة أيضًا 
أصحاب الشافعي » ورآوا أن الكلب حص ني الشرع بتغليظ لم يرد فيم سواه من 
الحيوان وألحق بالخنزير . 

قلت : ذهب بعض أصحابنا المحققين إلى هذاء فقالوا : إن الذكاة تحل حل الدباغ 
فوجب أن يؤثر الدباغ فيا تؤثر فيه الذكاة» والذكاة عندهم تؤثر في التطهير لا في 
استباحة اللحم » حتى لو ذبح ا لجار أو الكلب يطهر » فإذا كان الأمر كذلك آثر 


A۲‏ خب الأفكار (ج۷) 


الدباغ ني جلد كل حيوان ولا يستثنى منه غير الخنزير لنجاسة عينه» والأدمي 
لکرامته » واللّه أعلم . 

السابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس البصري » عن 
مالك بن آنس »عن زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن وعلة . . . إلى آخره . 

وها إسناد صحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه» “ ولفظه : «إذا دبغ اللإهاب فقد طهر» . 

الثامن : عن ربيع بن سليمان الجيزي شيخ ابي داود والنسائي » عن سعيد بن 
الحكم المعروف بابن آي مريم شيخ البخاري » عن آي غسان محمد بن مطرف بن 
داود الليثي المدني نزيل عسقلان » روى له الج اعة . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : حدثنی عفان» نا حاد بن سلمة» ثنا زید بن 
اسل عن عه ا خن ن وع قال ات ن غا : إا رو هاا الرب 
وأكثر أسقيتهم اميتة [٤/ق١٤-آ]‏ -ورب) قال حاد : وعامة أسقيتهم الميتة- قال : 
سمعت رسول الله ا يقول : دباغها طهورها» . 

قوله : «وإنم) أسقيتنا» الأسقية جمع سقاء -بالكسر- وهو الدلو . 

قوله : «آيم) مَشك» بفتح الميم » وهو الحلد. 

التاسع : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج » عن إسحاق بن بكر بن مضر » 
عن أبيه بكر بن مضر بن محمد المصري » عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
الكندي المصري » عن آي الخبر مرد بن عبد الله اليزني المصري » عن عبد الر هن بن 
وعلة. 

وهذا إسناد صحيح . 


. )٠١١۳ رقم‎ ٤۹۸ /۲( «موطأاً مالك»‎ )١( 
.)۲٠۲۲ «(مسند آحمد) (۲۷۹/۱ رقم‎ )۲( 


کتاب الصلاة AY‏ 


وأخرجه مسلم"" : حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق» عن 
عمرو بن الربيع » قال : آنا حي بن أيوب» عن جعفر بن ربيعة » عن آبي الخير 
حدثه » قال : حدثني ابن وعلة السبئي » قال : «سألت عبد الله بن عباس » قلت : إنا 
نكون با مغرب فيأاتينا الملجوس بالأسقية فيها الماء والودك؟ فقال : اشرب › فقلت : 
أرآي تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت رسول الله ا يقول : دباغه طهوره» . 

وأخرجه النسائي : أخبرني الربيع بن سليان» ثنا إسحاق بن بكر ... إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروي » ثنا عبد الله بن 
یوسف » ثنا بکر بن مضر . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «وهم آهل وثن» وهو الصنم» والجمع : ولْنُ وأْتّان » مثل أشد وآساد» 
ويقال : الوثن : ما يعمل من الجلد ونحوهماء» والصنم ما يعمل من الخشب والفضة 
والذهب ونحوها. 

العاشر : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن سد بن موسى أسد السنة » عن عبدة 
ابن سليان الكلابي الكوفي » عن إساعيل بن أبي خالد البجلي » عن عامر الشعبي › 
عن عكرمة »عن ابن عباس . 

وهذا آيضًا صحیح . 

وأخرجه النسائي”" : آنا محمد بن عبدالعزيز بن أي رزمة» آنا الفضل بن 
موسى » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي » عن عكرمة . . . إلى آخره نحوه 
سوا 

وأخرجه البخاري “ أيضًا . 


. )۳٣١ «(صحیح مسلم» (1/ ۲۷۸ رقم‎ )١( 
. )٤١٤١ «المجتبی» (۷/ ۱۷۳ رقم‎ )۲( 


(۳) «المجتبی» (۷/ ۱۷۳ رقم )٤٠١٤١‏ . 
٤(‏ ) «صحيح البخاري» ۷ ۰ رقم 1۳۹۸) . 


۱A‏ ) تخب الأفكار (ج۷) 


الحادي عشر : عن إساعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي المعروف بترنجة نزيل 
مصر» عن عبيد الله بن موسى بن أي المختار العبسى -بالعين المهملة» والباء 
الموحدة » والسين المهملة- شيخ البخاري . 

عن إسماعيل بن بي خالد . . . إلى آخره . 

وآخرجه آحمد في «مسنده"' : ثنا ابن نمير» عن إسماعيل » عن عامر» عن 
عكرمة عن ابن عباس . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «ننبذ» من نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصبر نبيدا وانتبذته : 
اا وسوا کان سرا او غر هكر وت قال ا وال اکر 
اللحتصر من العنب : نبيذ » ك| يقال للنبيذ خر . 

قوله : «حتى صار شتا الشَنٌ -بفتح الشين المعجمة وتشديد النون- القربة 
البالية. 

ص: حدثنا محمد بن علي بن داود وفهد » فالا : ثنا بو غسان » قال : ثنا إسرائيل › 
عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة غا قالت : قال النبي اكا : 
«دباغ الميتة طهورها» هذا لفظ محمد وآما فهد فقال : «دباغ الميتة ذكاتها) . 

حدثنا محمد بن علي » قال : ثنا ا لحسين بن محمد المروزي » قال : ثنا شريك »عن 
الأعمش » عن عمارة بن عمير» عن الأسود» عن عائشة قالت : قال النبي اث : 
«دباغ الميتة طهورها» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أبي » عن الأعمش › 
قال : حدثنا أصحابنا» عن عائشة غا » مثله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد » عن جرير بن عبدالحميد » عن منصور › عن 
إبراهيم » عن الأسود : «سألت عائشة عن جلود الميتة فقالت : لعل دباغها يكون 
طهورها» . 


.)۲۷٤5۸ «(مسند أحمد» 07 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1۸0 

ش: هذه أربع طرق : 

الأول : عن محمد بن علي بن داود البخدادي » وفهد بن سليمان الكوفي » كلاهما 
عن آي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس › 
عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد »عن عائشة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : 1٤/ق٤-ب]‏ ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن 
الحسين بن آبي اين وإبراهيم بن محمد بن دهقان» قالوا: ثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النهدي » عن إسرائيل » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ثا : «دباغ الميتة طهورها» » وقال هارون : ذكاعما . 

وأخرجه النسائي” : أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثنا مالك بن إسماعيل» ثنا 
إسرائيل » عن الأعمش › عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : قال رسول الله 
اكا : «ذكاة الميتة دباغها) . 

قوله : «دباغ الميتة ذکاعا» معناه آن کل حيوان ما يؤکل وما لا يؤكل إذا ذكي طهر 
جلده -إلا الخنزير كا ذكرناه لنجاسة عينه- وكذلك يطهر لحمه عندنا» ويوضح 
هذا التفسير رواية النسائي : «ذكاة الميتة دباغها» . 

الثاني : عن محمد بن علي أيضًا» عن الحسين بن محمد بن بهرام المروذي » رو له 
ا لجماعة » ونسبته إلى مُروذ -بضم الميم والراء وني آخره ذال معجمة- نسبة إلى مرو 
الروذ بلدة بخراسان » والقياس المرو الروذي » وقد يقال الْرْرُذي قاله : ابن ماكولا . 

عن شريك بن عبد الله النخعي » عن سليمان الأعمش » عن عبارة بن عمير التيمي 
الكوفي » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 


.)٤١٤١ رقم‎ ۱۷٤ /۷( «المجتبی»‎ )۱( 


۱۸٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه النسائى” : أنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري » ثنا الحسين 
بن محمد » ثنا شريك » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن الأسود» عن عائشة 
قالت : «سئل النبي اكك عن جلود الميتة » فقال : دباغها طهورها) . 

الال : عن فهد» قال : ثنا عمر بن حفص » عن آبيه حفص بن غياث » عن 
ماغل اکر 

وفيه جاهيل » ولكن آصحاب الأعمش مثل الشعبي وعطاء بن آبي رباح وأمثاهي . 

الرابع : عن فهدبن سليان» عن علي بن معبد بن شداد» عن جريربن 
عبدالحميد بن قرط الضبي أحد أصحاب أبي حنيفة » عن منصور بن المعتمر » عن 
إبراهيم النخعي »عن الأسود بن يزيد »عن عائشة فا . 

وهذاموقوف » وإسناده صحيح . 

وأخرجه السراج في (مسنده» . 

حدثنا محمد بن الصباح » آنا جرير » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
عائشة : «قال سألتها عن الفراء » فقالت : «لعل دباغها يكون طهورها» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث» عن كثير 
A E EE EE‏ 
ميمونة زوج النبي اكك حدثتها : «آنه ر على رسول الله ا رجال من قريش 
يجرون شاة هم مثل ا لحار » فقال هم النبي ادل : لو أنحفتم إهاياء قالو : إنها ميتة › 
فقال : يطهرها الماء والقرظ» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني عمرو بن الحارث والليث› 
عن کشر بن فرقد . . . فذکر بإسناده مثله 

ش: هذان إسنادان حسنان جیدان : 


.)٤١٤٤ رقم‎ ۱۷٤ /۷( «المجتبى»‎ )١( 


كتاب الصلاة AY‏ 


آحدها : عن فهد بن سليمان » عن عبد اله بن صالح كاتب الليث › عن الليث 
ابن سعد» عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر من رجال البخاري » عن عبد الله بن 
مالك بن حذافة الحجازي نزيل مصر » وثقه ابن حبان » وروی له بو داود والنسائي 
هذا الحديث فقط . 

عن آمه العالية بنت سبيع » قال العجلي : مدنية تابعية ثقة » روى ها أبو داود 
والنسائي هذا الحديث فقط . 

عن ميمونة أم المؤمنين فغ . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا أحمد بن صالح » قال : حدثني ابن وهب» قال : 
أخبرني عمرو -يعني- ابن الحارث » عن کثير بن فرقد» أن عبد اله بن مالك بن 
حذافة حدثه » عن أمه العالية بنت سبيع » أنها قالت : «كان لي غنم بأحُلٍ فوقع فيها 
اموت » فدخلت على ميمونة زوج النبي اكك فذكرت ذلك هما » فقالت لي ميمونة : 
لو أخذت جلودها فانتفعت با » فقالت : قلت : أو بحل ذلك؟ قالت : نعم ؛ مر على 
رسول الله اس رجال من قريش يجرون شاة هم مثل الحمار » فقال مهم رسول الله 
ت : لو أخذتم إهاهاء فقالوا : [٤/ق٤٤-أ]‏ إا ميتة » فقال رسول الله اة : 
يطهرها الماء والقر ظ» . 

والإسناد الأخر: عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث المصري › والليث بن سعد» كلاما عن كثير بن فرقد» عن 
عبد الله بن مالك بن حذافة » عن أمه العالية بنت سبيع » عن ميمونة . 

وأخرجه النسائي : آنا سلیان بن داود» عن ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث والليث بن سعد» عن كثر بن فرقد» أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه» 
عن العالية بنت سبيع » أن ميمونة زوج النبي اكك حدثتها : «أنه مر برسول الله الا 
(۱) «سنن ابي داود» /٤(‏ 17 رقم )٤۱٩١‏ . 
(1) «المجتبى» (۷/ ۱۷٤‏ رقم )٤٩٤۸‏ . 


A۸‏ نخب الأفكار (ج۷) 


رجال من قريش بجرون شاة هم مثل الحصان » فقال هم رسول الله الث : لو أخذتم 
إهاا » قالوا : إنها ميتة » فقال رسول الله القت : يطهرها الماء والقرظ» . 

قوله : «لو اخذتم إهابها» جوابه حذوف أي لو أخذتم إهاا لانتفعتم بها ونحو 
د 

«والقرظ» بفتح القاف والراء في وآخره ظاء معجمة : ورق السلم"" يدبغ به» 
ومنه آديم مقروظ . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا آبو عمر الحوضي › قال : ثنا هشام بن 
أبي عبد الله » عن قتادة » عن الحسن » عن الجخؤن بن قتادة » عن مسلمة بن المحبق : 
«آن رسول الله اكا دعي -بقربة من عند امرآة- فيها ماء » فقالت : إنها ميتة » فقال 
النبي اكك : دبغتها؟ فقالت : نعم » فقال : دباغها طهورها» . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو عمر حفص بن عمر الضرير شيخ البخاري وأبي داود» وهشام هو 
الدستوائي » والحسن هو البصري › والحؤن -بفتح الجيم » وسكون الواو- بن 
قتادة بن الأعور التميمي البصري › قيل : له صحبة » وقيل : لا صحبة له . 

وسلمة بن المحبق -بضم اليم - وفتح الحاء المهملة » وتشديد الباء ا مكسورة » ويي 
آخره قاف- أبو سنان الصحابي . 

وقال ابن الأثير : أهل الحديث بفتحون الباء» واسم المحبق : صخر بن عتبة › 
ويقال : عتيبة . 

وآخرجه النسائي : آنا عبيد الله بن سعيد» ثنا معاذ بن هشام » حدثني ابي › 
عن قتادة » عن الحسن » عن جون بن قتادة » عن سلمة بن المحبق : «أن نبي الله اعا 
(۱) قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ )۳۹١‏ : السَلّم : شجر من اليضًاه» واحدتها : سَلمة -بفتح 


اللام- وورقها القَرَظ الذي يدبغ به. 
(۲) «المجتبی» (۷/ ۱۷۳ رقم )٤١٤۳‏ . 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


في غزوة تبوك دعا بياء من عند امرآة » قالت : ما عندي إلا في قربة لي ميتة » قال : 
ليس قد دبغتها؟ قالت : بى . قال : فإن دباغها ذكاعها» . 

وآخرجه آبو داود نحوه”' : وني لفظه دباغها طهورها . 

وأخرجه البيهقي " : من حديث عفان » عن همام » عن قتادة » عن الحسن » عن 
جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق : «أن النبي اكك أتى على بيت قدّامه قربة 
معلقة » فسأل الشراب فقالوا : إنها ميتة » قال : ذكاتها دباغها» . 

قال : وروینا من حديث حفص بن عمر» عن همام » فقال : «دباغها طهورها) . 
وكذلك قال شعبة عن قتادة . 

ص: فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ » وهي ظاهرة 
المعنى » فهذا أولى من حديث عبد اله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت 
به هذه الاآثار . 

ش: أراد بهذه الآثار الآحاديث التي رواها عن ابن عباس » وسودة وعائشة 
وميمونة أزواج النبي اة » وسلمة بن المحبق تہ وأراد بالتواتر التكاثر 
والورود بالصحة» فإذا كان كذلك يكون العمل با أولى من العمل بحديث 
عبد الله بن عکیم عل آن حديث عبد الله عکيم » لا يدل على خلاف ما تدل هذه 
الأحاديث ؛ لأنا قد ذكرنا أن معناه : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ما دام غير مدبوغ › 
فهذا لا ينافي الانتفاع به بعد الدباغة » فحينئذ لم يبق لأهل المقالة الأولى تعلق بهذا 
ا لحديث » فتكون معاني هذه الأحاديث -إذا صححت- دالة على ما ذهب إليه آهل 
لمقالة الثانية . فافهم . 

ص: فإن قال قائل : إنا كان إباحة دباغ جلود الميتة وطهارعما بذلك الدباغ إنما 
كان قبل تحريم المية . 

(۱) «سنن ابي داود» ٩٦ /٤(‏ رقم .)٤٤١١‏ 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲۱/۱ رقم )۷١‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج۷) 


فإن ا لحجة عليه في ذلك والدليل -على آن ذلك كان بعد تحريم الميتة /٤[‏ ق٤٤-ب]‏ 
وآن هذا کان غير داخل في) حرم منها- آن ابن ابي داود قد حدثنا» قال : حدثنا 
المقدمي » قال : ثنا أبو عوانة » قال : ثنا ساك بن حرب (ح) . 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا يوسف بن عدي» قال : ثنا 
أبو الأحوص » عن سباك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «ماتت شاة لسودة 
بنت زمعة » فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة -تعني الشاة- قال : فلو لا أخذتم 
مشسكها» فقالت : يا رسول الله نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال النبي ك : إنم) 
قال الله : قل لاجد فی مآ اوی إل عتما عل طَاعريَطعمه 04“ الآية » فإنه لا 
باس آن تدبغوه فتتتفعوا به » قالت : فارسلت إلیها فسلخت مشکها فدبغته فاآغذت 
منه قربة حت تخرقت» . 

ففي هذا الحديث أن النبي اكك لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها 
تحريم الميتة » فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إن 
هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره » وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل 
في ذلك الذي حرم منها . 

ش: تقرير السؤال آن يقال : لا نسلم أن إباحة جلود الميتات وطهارتما بالدباغ 
مطلق » بل إنما كان ذلك قبل أن يحرم الله تعالى الميتات » فلا حرم الله ا ميتات حرم كل 
شيء منها وکل جزء من آجزائها بتحريم آصلها . 

وأجاب عنه بقوله : «فإن الحجة عليه في ذلك» أي فإن الحجة وأراد ا الجواب 
على القائل المذكور في) قاله . 

قوله : «والدليل» بالنصب » عطف على قوله : «فإن الحجة أي وإن الدليل على أن 
ذلك كان قبل تحريم الميتة » «وآن جلد الميتة غير داخل في) حرم منها» أي من اليتة . 

وقوله : «آن ابن آي داود» خبر لقوله : «أن ذلك» . 


.]٠٤١[: سورة الأنعام » آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 


بيان ذلك : أن حديث عكرمة عن ابن عباس خبر ن النبي اكك لا سألته ميمونة 
خا عن جلد تلك الشاة امينةء قرأ الك عليه الآية التي ۾ ئن فبها تحريم اليتةء وهي 
قوله تعالى : فل لاجد فى مآ أوسى إلى رما 4“ الآية ‏ فأعلمها اتا ا بذلك أن 
الذي حرم عليهم بتلك الآية إنما هو الذي يؤكل منها لا غيره» وان الانتفاع 
بجلودها إذا دبغت غير داخل في الذي حرم منهاء وكذلك حكم صوفها وشعرها 
ووبرها وقرنها وظلفها وحافرها وعظمها» فإن هذه الأشياء كلها لا تدخل في 
يطعم » وني العصب . روايتان عن أصحابنا . 

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين . 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن محمد بن ابي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي البصري شيخ الشيخين » عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري » عن سباك بن حرب بن أوس روى له الج اعة البخاري مستشهدًا» عن 
عكرمة » عن ابن عباس . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» " : من طريق أبي عوانة » عن ساك »عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : «ماتت شاة لسودة . . ٠.‏ إلى أخره نحو رواية الطحاوي » غير أن في 
لفظه : «وآنكم لا تطعمونه» إنما تدبغونه فتنتفعون به» فأرسلت إليها . ..» إلى 
ا 

والثاني : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث » عن يوسف بن عدي 
ابن زريق شيخ البخاري » عن آبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجاعة 
عن ساك » عن عكرمة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» نحوه» وقال الذهبي في تنقيح «سنن البيهقي» 
عقيب هذا الحديث . 
)١(‏ سورة الأنعام »آية .]٠٤١[:‏ 


)۲( سنن البيهقي الكبری» ۱۸/١(‏ رقم )٥۷‏ . 
(۳) «مسند احمد» (۱/ ۳۲۷ رقم ۲۷ *(. 


۹۲ نخب الأفكار (ج۷) 


قلت : صحيح . 

قوله : «ماتت فلانة» قد ذكر أهل العربية أن فلانًا وفلانة وأبو فلان وم فلان 
كنايات عن آسامي الأناسي وکناهم » وآنہا قد تی کنايات عن آعلام البهائم آيضًا. 
وقال الزخشري : وإذا كنوا عن أعلام البهائم ادخلوا اللام » فقالوا : الفلان والفلانة . 

قلت : لا شك أن فلانة هاهنا كناية عن علم شاة لميمونة » ولكنها ذكرتها مجردة 


عن اللام . 

قوله : «فلولا» كلمة «لولا» هاهنا للتحضيض كا في قوله تعال : # فلولا تَفْرَمِن 
کل فرق مہ اة والتحضيض : الترغيب في فعل الشيء» أو التحذير من 
ترکه . 


قوله : «مسکها» به بفتح الميم آي جلدها . 
قوله : «فإنه لا بأس» أي فإن الشآن لا حرج عليكم بأن تدبغوا جلدها . 
]€/قo€-Î[‏ 

ص: وقد روی عبید الله بن عبد الله أيضًا » عن ابن عباس نحوا من ذلك : 
حدثنا يونس » قال : آبنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب › 
i E SS E‏ 
وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة ليمونة من الصدقة › فقال رسول الله اكع : ألا 

انتفعتم بجلدها » قالوا : إنها ميتة » قال : إنما حرم أكلها) . 

فدل ذلك على آن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك 
من جلودها وعصبها » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: آي قد رویٰ عبید الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عباس نظير ما 
رواه عكر مة عنه » وهو ظاهر . 


.] ٠١۲1: سورة التوبة »أية‎ )١( 


کتاب الصلاة ١‏ ۹۲۳ 


وإسناد الحديث صحيح على شرط مسلم . 

ويونس الأول هو ابن عبد الأعلى » والثاني هو ابن يزيد الأيلي » وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب » وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

واخرجه مع ١‏ ا أو الطاهر وسرملة: فالا: آنا اين وهب قال : آخر 
يونس ... إلى أخره نحوه سواء . 

وآخرجه البخاري والترمذي" والنسائي آیضًا. 

وني لفظ للبخاري” : «مر النبي اظ بعنز ميتة » فقال : ما على هلها لو انتفعوا 
بإهاما» . 

a N aT 
. ات فأاتت » فقال رسول الله اك : آلا أخذتم إهابها فاستمتعتم به»‎ 

قوله : «آلا٤‏ بفتح الحمزة وتشديد اللام مثل «هَلا» » كلاهما للتحضيض . 

ص: وآما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجمع عليه أن العصير لا 
بأس بشربه والانتفاع به ما ۾ يدث فيه صفات الخمر › فإذا حدثت فيه صفات 
الحمر حرم بذلك» ثم لا يزال حراما كذلك حتیی تحدث فيه صفات الخل › فإذا 
حدثت فيه صفات الخل حل » فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة 
غیرها» وإن کان بدتا واحدًا . 

فالنظر على ذلك آن يكون كذلك جلد الميتة » يحرم بحدوث صفة الموت فيه › 
ويجل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه » فإذا دبغ فصار كالجلود 


(۱) «(صحیح مسلم» )۲۷/۱1 رقم )۳٣۳‏ . 

(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۳ رقم .)۱٤11‏ 
(۳) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۲۰ رقم ۱۷۲۷). 

. )٤۲۳١ «المجتبی» (۷/ ۱۷۲ رقم‎ ) ٤( 

.(o1۲ رقم‎ ۲٠١٤ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 


() «صحیح مسلم» )۲۷۷/۱ رقم )۳٣۴‏ . 


1۹٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


والأمتعة فقد حدثت فيه صفات الحلال » فالنظر على ما ذكرنا أن محل بحدوث تلك 
الصفة فيه . 

ش: أي وأآما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس » وهذا الوجه ظاهر › 
ولكن قوله : «فإذا حدثت فيه صفات الخل حل» ليس بمجمع عليه ؛ لأن عند 
الشافعي وأخرين أن الخمر إذا صار خلا إنما بحل إذا كان من ذاته من غير معالحة 


= 


بشيء . 

قوله : «وإن کان بدتًا واحدًا» اراد به ذاتا واحدة . 

ص: وحجه آخری : آنا قد رآينا أصحاب رسول الله ااذ لا آسلموا لم يأمرهم 
النبي اة بطرح نعاهم وخفافهم وآنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم › 
وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة » فذبيحتهم إن كانت ذبيحة آهل الأوثان › 
فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة » فلا لم يأمرهم النبي اكا بطرح 
ذلك» وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك قد كان خرج من حكم الميتة ونجاستها 
بالدباغ » إلى حكم سائر الامتعة وطهارتها» وكذلك كانوا مع رسول الله قك إذا 
افتتحوا بلادًا من بلاد المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالمم وأنطاعهم 
وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئًا » بل کان لا يمنعهم من شيء من ذلك › 
فذلك دليل على طهارة الجلود بالدباغ . 

ش: آي دليل خر في طهارة الجلود بالدباغ » وهو ظاهر . 

قوله : «إنا قد رأينا» يجوز فيه الكسر والفتح » فالفتح على آنه في محل الرفع على 
الاإبتداء » وخبره قوله : «حجة أخرئ» مقدمًا » والكسر عل آنه ابتداء كلام . 

وقوله : «حجة آخرئ» خبر مبتداً حذوف ٠‏ أي وهذه حجة آخرى » أو يكون 
التقدير : حذ حجة أخرى » فحينئذ يتعين النصب على المفعولية . 

قوله : «ذبيحة آهل الأوثان» لاهم م يكونوا أهل كتاب . 

قوله : «وكذلك كانوا» آي الصحابة شع » وهذه إشارة إلى حجة أخرى . 


كتاب الصلاة ۹0٥‏ 


قوله : «بأن يتحاموا» أي جتنبوا . 

قوله : «فلا يأخذوا» عطف عل قوله : «بأن يتحاموا» . 

ص: ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله خن ما قد حدثنا فهد » قال : ثنا 
آبو غسان» قال : ثنا عحمدبن راشد» عن سليان بن موسیٰ» عن عطاء بن 
آي رباح » عن جابر بن عبد الله خف قال : «كنا نصيب مع رسول الله كتاذ في 
مغانمنا من ال مشر كين الأسقية قية فنقسمها » وكلها ميتة » فننتفع بذلك) . 

فدل ذلك علل ما ذکرناء وهذا جابر يقول هذا وقد حدث عن رسول الله اک آنه 
قال : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء . فلم يكن ذلك عنده بمضاد هذا ء فثبت أن معن 
حديثه عن رسول الله اكا : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء) . غير معن حديثه الآخر› 
وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث › هو غير المباح في هذا الحديث » فكذلك 
ما روي عن عبد الله بن عکيم » عن رسول الله اث ما هي عن الانتفاع به من الميتة 
هو غير ما أباح في هذه الآثار » ومن آهبها المدبوغة » حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد 
بعضها بعضًا » وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود اليتة بالدباغ قول 
آي حنيفةوآبي يوسف وعحمد ر مهم الله . 

ش: هذه إشارة إلى تأييد صحة ما ذكره من الحجة الأخرى؛ لأن حديث 
جابر بن عبد الله يصدقها ويصححها» وهذا ظاهر . 

وآيضًا إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين روايتي جابر بن عبد الله ؛ فإنه روى في 
حديث : «لا تتتفعوا من الميتة بشيء . وهو ما رواه أبو الزبير ا لمكي عنه المذكور فيا 

وروی هاهنا : كنا نصيب مع رسول الله اط3 في مغانمنا من المشركين الأسقية) . 
فبين الحديثين تضاد ظاهرًا » ولكن في الحقيقة إذا صحح معانيه) يتفقان ؛ لأن معنى 
حديثه الأول غبر معنىى حديثه الآخر› لأن المحرم في حديثه الأول هو الشحم من 
ا ميتة على ما ذكرناء وهو غير المباح في حديثه الأخر وهو الانتفاع بجلود الميتات 


۱۹٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 
المدبوغة فيكون كل واحد من معنيي الحديثين في حل » فباختلاف المحل لا يتحقق 
التضاد ؛ فافهم . 

وكذلك الكلام بين حديث عبد الله بن عكيم المذكور في ول الباب » في استدلال 
یو و و و 
الميتة بإهاب ما دام غير مدبوغ » فإذا دبغ يجوز الانتفاع به » وهو معنى الأحاديث 
الأخر» اال د ay‏ 

قوله : «من أهَبها المدبوغة» بف بفتح الممزة والهاء» جمع إهاب» وقد يضم على 
القياس » وقد مر مرة . 

ثم إسناد حديث جابر المذكور صحيح . 

وآبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري » وحمد بن راشد الخراعي 
أبو عبد الله الشامي المعروف بالمكحول » وثقه أحمد ويجيى » وروى له الأربعة. 

وسليمان بن موسى القرشي أبو يوب الدمشقي فقيه آهل الشام في زمانه» ثقة 
صدوق » وقال ابن عدي : ثبت صدوق » وروی له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة. 

وأخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا محمد بن المثنى » نا عبدالوهاب» نا برد تا 
a‏ »عن عطاء » عن جابر بن عبد الله قال : «کنا نصیب مع رسول الله 

اة الأسقية والا نية فنغسلها ونأكل فيها » يعني آنية المشركين» . 


کتاب الصلاة 1۹۷ 


ص: باب: الفخذ هل هي من العورة أم لا 


ش: أي هذا باب في بيان أن الفخذ هل هي من العورة أم ليست منها؟ وفيه 
ثلاث لخات : فتح الفاء وسكون الخاء » وكسرها » وكسر الفاء مع سكون الخاء . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جریج › قال : آخبرني 
أبو خالد » عن عبد الله بن سعيد المديني » قال : حدثتني حفصة بنت عمر ضط 
قالت : «کان رسو ل الله ت ذات يوم قد وضع ثوبه بین فخذیه» فجاء آبو بکر 
خث فاستأذن 41/ ق١٦ ]١/٤‏ فآذن له النبي الا على هيأته » ثم جاء عمر خ#ه بمثل 
هذه الصفة» ثم جاء آناس من أصحابه والنبي اڪ عل هياته » ثم جاء عثمان 
فاستاذن عليه فآذن له » ثم آخذ رسول الله ا ثوبه فتجلله » فتحدثوا ثم خرجوا› 
فقلت : يا رسول الله جاء بو بكر وعمر وعلي وآناش من أصحابك وآنت عل 
هيتتك » فلا جاء عشمان #شث تجللت ثوبك؟! فقال : و لا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة؟ قالت : وسمعت آبي وغيره بجدثون نحوًا من هذا . 

ش: أبوعاصم النبيل الضحاك بن غلد شيخ البخاري وأحد أصحاب 
أبي حنيفة » وابن جريج هو عبدال ملك بن عبدالعزيز بن جريج روئ له الجاعة › 
وآبو خالد شیخ لابن جریج لا یعرف حاله ولا اسمه» وذکره مسلم في کتابه 
«الکنی» وقال : ابو خالد عثہان » عن عبد الله بن ابي سعد » روی عنه ابن جريج . 

وعبد اله بن سعيد المديني -ويقال : ابن ابي سعید- آبو زید » ذکره ابن ابي حاتم 
وسکت عنه . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا روح » نا ابن جريج » آخبرني بو خالد» عن 
عبد الله بن آبي سعيد المدني » قال : حدثتني حفصة بنت عمر بن الخطاب طط 


قالت : كان رسول الله اك ی ذات يوم . .. إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 


.)۲٦٥۰۹ «(مسند أحمد» ۸/7 رقم‎ )١( 


۱۹۸ خب الأفكار (ج۷) 


وآخر جه البيهقي آيضًا في «سننه»' : من حديث ابن جريج › عن ابي خالد » عن 
عبد الله بن بي سعيد » حدثتني حفصة . . . إل آخره . 

وقال : الذهبي في «ختصره» قلت : حديث غريب . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا عبد الله بن الحسين المصيصي » ثنا الحسن بن موسى 
الأشيب ٠»‏ ثنا شيبان » عن أي يعفور » عن عبد الله بن أبي سعيد» عن حفصة بنت 
عمر قالت : «دخل عل رسول الله اظ ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه . . .» 
الحديث نحوه. 

ورواه مد" أيضًا من هذا الطريق . 

وھذا کا تریٰ وقع في روایتهم عبد الله بن أي سعيد» وكذا ذكره في «التكميل» › 
ولكن وقع في نسخ الطحاوي عبد الله بن سعيد » والله أعلم . 

قوله : «على هيآته» ني حل النصب على الحال » والمعنى أنه لم يتحول عن هيأته 
تلك . 

قوله : «ثم جاء عمر بمثل هذه الصفة» آي ثم جاء عمر انه ورسول الله اكان 
بمثل تلك الصفة » وهو أيضًا حال . 

قوله : «فتجلله» آي علاه » قال : الجوهري يقال : تجلله آي علاه» آراد بذلك 
غطى فخذيه بالثوب » أو المعنى : فتجلل بدنه بثوبه » بمعنى غطاه كله » يقال : 
تجلل الرجل بالثوب إذا غطى بدنه به وتجلل : تَمَعّل وهو متعدي بمعنى جلل 

ويستفاد منه : أن الفخذ ليست بعورة» وههذا لم يسترها رسول الله اط عن 
أبي بكر وعمر وغير هما من الصحابة ما خلا عثشان شت . 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۳۱ رقم .)١١۱‏ 


(۲) «المعجم الكبير (۳ رقم (o0‏ . 
(۳) «(مسند أحمد» ۸/7 رقم .)۲٦۱۰‏ 


کتاب الصلاة ۱۹۹ 


وأن توقير من يستحقه من الناس ولاسي) من المشايخ والعلماء والصالحين 
واجب . 

ون تعري الرجل في بيته مع ستر عورته جائز . 

وأن دخول الرجل على غبره بغر إذنه غير جائز . 


ون الاسھذان مسحت 


وفيه فضيلة عث أن حاف . 
ص: فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن عبد الرحهن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية 
وابن جرير الطبري وداود الظاهري وأحمد في رواية ؛ فم قالوا : الفخذ ليست من 
العورة » ويروى ذلك عن الاصطخري من أصحاب الشافعي » حكاه الرافعي عنه› 
وهو مذهب آهل الظاهر . 

وقال ابن حزم في «المحلى»”" : العورة المفترض سترها عن الناظر وني الصلاة من 
الرجال الدّگر وحلقة الدبر فقط » وليس الفخذ منه عورة» وهي من المرآة جميع 
جسمها حاشى الوجه والكفين فقط » ار والعبد » والحرّة والأمة سواء في كل ذلك 
ولا فرق . 

ئم قال : بعد أن رو حديث أنس الذي أخرجه البخاري : «أن رسول الله 
اظ غزا خيبر » ثم حصر الإزار . عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي 
ال . 

فصح أن الفخذ من الرجل ليست عورة » ولو كانت عورة لما كشفها الله تعالى من 


. )۲٠١ /۳( «المحلى»‎ )١( 
. )۳٣٤ رقم‎ ٠٤١ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


٠۰‏ نخب الأفكار (ج۷) 


رسوله المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة » ولا أراها نس بن مالك 
ولا غيره » وهو تعالل قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة . 

ثم قال : وهو قول ابن بي ذئب وسفيان الثوري وابي سليان . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون /٤4[‏ ق٦٤-ب]‏ فقالوا : الفخذ عورة . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : جمهور العلماء من 
التابعين ومن بعدهم » منهم : بو حنيفة ومالك في أصح آقواله والشافعي وأحمد في 
أصح رواياته وأبو يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل » حتى قال أصحابنا : إن صلاة 
مكشوف الفخذ فاسدة . وقال الأوزاعي : الفخذ عورة إلا في الحمام . 

ص: وقالوا : قد روى هذا الحديث جاعة من أهل البيت على غير ما رواه الذين 
احتججتم بروايتهم » فمن الذي روي في ذلك : 

ما حدثنا إبراهیم بن مرزوق »› قال : ثنا عثان بن عمر بن فارس» قال : آنا 
مالك بن آنس » عن الزهري » عن يجي بن سعيد » عن أبيه » عن عائشة نض : «آن 
أبا بكر خث استأذن على النبي اكا ورسول لله ااذ لاإبس مرط آم المؤمنين › فأذن 
له فقضی اليه حاجته ثم خر ج » فاستآذن عليه عمر اه وهو على تلك الحال فقضی 
إليه حاجته ثم خرج » فاستأآذن عليه عثان خف فاستوى جالسًا وقال لعائشة : 
اجعي عليك ثيابك » فلا خرج قالت له عائشة : ما لك ل تفزع لأبي بكر وعمر كما 
فزعت لعثمان؟! فقال : إن عثان رجل كثر الحياء فلو آذنت له على تلك الحال 
خشیت آن لا يبلغ في حاجته» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثمان بن عمر٬‏ قال : ثنا ابن آي ذٿب»› عن 
الزهري » عن يحي بن سعيد » عن آبيه » عن عائشة » عن النبي اث حدثنا محمد بن 
عبد العزيز الأيلي » قال : ثنا سلامة بن روح » قال : ثنا عقيل » قال : حدثني ابن 
شهاب » قال : آخبرني بجی بن سعيد بن العاص » آن سعيد بن العاص آخبره : «آن 
آبا بکر استآذن على رسول الله ا . . . ثم ذکر مثله . 


كتاب الصلاة ۲١۹‏ 


حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بكير » قال : حدثني الليث 
ابن سعد » قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » عن يحي بن سعيد بن العاص » أن 
سعيد بن العاص آخبره : «أن عائشة زوج النبي 9 کا وعثان حدثناه : «آن آبا بكر 
استآذن على النبي ااا . . . ثم ذكر مثله . 

فهذا أصل هذا الحديث » ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية في جواب الحديث المذكور ملخصه أن يقال : إن 
الحديث المذكور على هذا الوجه غريب ؛ لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير 
الوجه المذكور » وليس فيه ذكر كشف الفخذين » فحينئذ لا تثبت به الحجة . 

وقال بو عمر : الحديث الذي رووه عن حفصة فيه اضطراب . 

وقال البيهقي : قال الشافعي : والذي يروى في قصة عثان حاف من كشف 
الفخذين مشكول فيه » وقال الطبري في كتاب «عمذيب الآثار» : الأخبار التي رويت 

عن النبي اك أنه دحل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف فخذه واهية الأسانيد» 

لا تبت بمثلها حجة في الدين » والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنهي عن 
کشفها أخبار صحاح . 

ثم إنه أخرج حديث أهل البيت من أربعة آوجه طرقها صحاح ورجاطها ثقات : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عثان بن عمربن فارس بن لقيط 
البصري » عن مالك بن أنس» عن محمد بن مسلم الزهري » عن يحي بن سعيد 
الأنصاري » عن أبيه سعيد بن العاص بن أحيحة القرشى الأموي المدني الصحابي › 
عن عائشة أم المؤمنين شت . ۰ 

وأخرجه آحمد في «مسنده»' : عن عبد الرزاق » عن معمر» عن الزهري » عن 
بحي بن سعيد بن العاص » عن عائشة قالت : «استأذن أبو بكر على رسول الله اك 
ونا معه في مرط واحد» قالت : فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط » ثم 


(۱) «مسند احمد» (7/ ۱۹۷ رقم )۲٥۳۷۸‏ . 


۰۲ نخب الأفكار (ج۷) 


خرج » ثم استأذن عليه عمر فاذن له فقضی حاجته على تلك ال حال ثم خرج » ثم 
استأذن عليه عثمان فأآصلح عليه ثیابه » وجلس فقضی إليه حاجته ثم خرج » فقالت 
عائشة : قلت : يا رسول الله » استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك 
تلك» ثم استأذن عمر عليك فقضى إليك حاجته على حالك » ثم استأذن عليك 
عثمان فكآنك احتفظت؟! فقال : إن عثان رجل حيى » وإني لو أذنت له على تلك 
ا لحال حشيت أن لا يقض إل حاجته» . 

قوڵه : «(ورسول الله الک لاإبس مرط آم المؤمنين» حهملة اسمية وقعت حالا» 


و«الرط» بكسر اليم وسکون الراء : كساء من صوف »› ورب) کان من حر » والمراد 
من «آم المؤمنين» هاهنا عائشة نفا . 


قوله : «ما لك لم تفزع لأبي بكر» من قوم فزعت لمجيء فلان إذا تأهبت له 
متحولا من حال إلى حال » كا ينتقل النائم من حال النوم إلى حال اليقظة . 

ورواه بعضهم بالراء والغين المعجمة من الفراغ والاهتمام » والأول أكثر » وهو أن 
يكون بالزاي والعين المهملة» وهو في الأصل من الفزع الذي هو الخوف» ثم 
استعمل في معاني كثيرة بحسب الحال » وذلك كا في الحديث : «لقد فزع آهل المدينة 
ليلا » فركب رسول الله ال فرسًا لأ طلحة»”' . أي استغاثوا وکا في حديث 
الكسوف : «فافزعوا إلى الصلاة» . أي الجئوا إليها واستعينوا بها على دفع الأمر 
الحادث » وكا جاء في صفة علي حافك : «فإذا فزع فزع إلى ضرس حديد»" . آي إذا 
)١(‏ متفق عليه من حديث آنس خاش » «البخاري» (۳/ ٠٠٠١‏ رقم .)۲۷١١‏ وامسلم) 
(۲) متفق عليه -أيضا- من حديث عائشة غا » «البخاري» ٠٠١ /١(‏ رقم 4۹,)». و(مسلم) 
(۳) رواه أحمد -أيضا- في فضائل الصحابة ٥۷٦/۲(‏ رقم )٩۹۷١‏ من حديث عبدالله بن عياش 

الزرقي » ووقع فيه : قرع -بالقاف والراء- وانظر : «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۱1( 


وكتب المعجم . 


كتاب الصلاة ۹۳ 


استغیث به التجی › وکا في حدیث آخر : «ألا آفزعتمون» . آي آنبهتموني ونحو 
ذلك وذكره صاحب «الدستور» في باب : فعَل يَفْعَل» بكسر العين في الماضي › 
وفتحها في الغابر ثم قال : فزع : حاف » وفزع إليه : الئٌجى » وفزع له : أغاثه . 

الثاني : عن ابن مرزوق آيضًا» عن عثمان بن عمر أيضًا » عن محمد بن عبد الرحهمن 
ابن أبي ذئب المدني» عن محمد بن مسلم الزهري » عن يح بن سعيد» عن آبيه 
سعيد بن العاص » عن عائشة » عن النبي اطا . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حدیث ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي » عن سلامة بن روح بن خالد بن 
عقيل الأيلي » عن عقيل -بضم العين» وفتح القاف- ابن خالد الأيلي» عن 
حمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن بحي بن سعيد» عن أبيه سعيد بن العاص 
أخبره » أن با بكر جنه . 

الرإبع : عن روح بن الفرج القطان المصري › عن يى بن عبد الله بن بكير 
القرشي المخزومي المصري › عن الليث بن سعد» عن عقيل -بالضم- بن خالد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن 
العاص »عن عائشة وعشان نع . 

وأخرجه مسلم : ثنا عبدا ملك بن شعيب بن الليث بن سعد» قال : ثنا أبي» 
عن جدي » قال : آنا عقيل بن خالد٬‏ عن ابن شهاب» عن يجيي بن سعيد بن 
العاص » أن سعيد بن العاص آخبره » أن عائشة غا زوج النبي اللثلة وعش )ن اشع 
حدثاه : «آن ابا بكر استأذن على رسول الله اة وهو مضطجع علل فراشه لابس 
مرط عائشة » فآذن لأبي بكر وهو كذلك » فقضى إليه حاجته ثم انصرف » ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو على تلك الحال » فقضى إليه حاجته ثم أنصرف »› قال عثمان ثم 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۳۱ رقم )۳٠٠١‏ . 
(۲) (صحیح مسلم) ۱۸٦٦ /٤(‏ رقم )۲٤۰١۲‏ . 


۰٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


استأذنت عليه فجلس » وقال لعائشة جعي عليك ثيابك » فقضيت إلي حاجتي ثم 
انصرفت » فقالت عائشة غا : يا رسول الله » ما لي لم رك فزعت لأبي بكر وعمر 
ک| فزعت لعثمان؟! قال : قال رسول الله ات : إن عثمان رجل حيي » وإني خشیت 
إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إل في حاجته» . 

قوله : «فهذا صل هذا الحديث » ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا . 

فان قیل : قد رو مسلم في «صحيحه»'» وآبو يعلل في «مسنده»" والييهقي 
في «سننه»" هذا الحديث » وفيه ذكر كشف الفخذين . 

فقال مسلم : ثنا بحي بن يحي ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر -قال : 
يحي بن يحي أخبرنا وقال : الآخرون- ثنا إساعيل -يعنون- بن جعفر» عن 
محمد بن أبي حرملة » عن عطاء وسليمان ابني يسار » وأبي سلمة بن عبد الر هن » أن 
عائشة قالت : «كان رسول الله اك مضطجعًا في بيته » كاشمًا عن فخذيه -أو 
ساقيه- فاستآذن أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث » ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك فتحدث » ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله اڪ وسوی ثيابه 
-قال محمد : ولا أقول ذلك في /٤[‏ ق۷٤-ب]‏ يوم واحد- فدخل فتحدث » فلا خرج 
قالت عائشة : دخل ابو بکر فلم هتش له ولم تباله » ثم دحل عمر فلم تېتش له ول 
تباله » ثم دخل عثان فجلست وسويت ثيابك؟! فقال : آلا آستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة؟!) . 

قلت : لا أخرجه البيهقي قال : لا حجة فيه » وقال الشافعي : إن هذا مشكوك 
فيه » وذلك لان الراوي قد قال : «عن فخذيه أو ساقيه» فدل ذلك على ما قاله 
الطحاوي : إن أصل الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين . 


.)۲٤١۱١ «(صحيح مسلم» )۱۸71/4 رقم‎ )١( 
. )٤۸۱١ رقم‎ ۲٤۰ /۸( «مسند أب یعلل»‎ )۲( 


(۴) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۳۲۰ رقم )٠٠١۹‏ . 


كتاب الصلاة ۰.0 ۲ 


قال آبو عمر : هذا حديث مضطرب . 

ص: وقد جاءت عن رسول الله ات آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ عورة› 
فم) روي عنه ي ذلك : 

ما حدثنا ابن آي عمران » قال : ثنا القواريري › قال : ثنا جي بن سعيد ٬‏ عن ابن 
جرج ن حب بن ای اک ھن عادر ن قرا عن دی 2 02:08 
e‏ : «الفخذ عورة) . 

ش: أي وقد جاءت عن رسول الله تة أحاديث متكاثرة صحاح ذكر فيها أن 

الفخذ عورة » فمن ذلك حديث علي بن أبي طالب خإفه . 


أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن عبيد الله بن عمر 
ابن ميسرة الجشمي القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن بجی بن 
سعيد القطان روى له الجاعة » عن عبدالملك بن جريج روى له الج)اعة» عن 
حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوقي روئ له الجاعة» عن عاصم بن 
ضمرة السلوكي الكونفي » قال العجلي وابن المديني : ثقة وقال النسائي : ليس به 
بأس . وروى له الأربعة. 

عن علي بن ابي طالب . 

وأخحرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا أبو بكر النيسابوري» ثنا أحمدبن 
منصور بن راشد» ثنا روح بن عبادة » ثنا ابن جریج » أخبرني حبيب بن ابي ثابت »› 
عن عاصم بن ضمرة » عن علي بن أبي طالب خش قال : قال لي رسول الله : ا 
«(لا تكشف فخذل ؛ فإن الفخذ من العورة» . 

وله في رواية أخرى” : «لا تكشف عن فخذيك ولا تنظر إلى فخذ حي 
ولا میت» . وأخرجه آبو داود'" : من حدیث الحجاج › عن ابن جریج › قال فيه : 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲١‏ رقم ۳) . 


(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲١‏ رقم )٤‏ . 
(۳)» سنن ابي داود» /٤(‏ رقم .)٤١۱٥‏ 


۲۰٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 
أخبرت عن حبيب بن آي ثابت » عن عاصم بلفظ : «لا تكشف فخذك ولا تنظر 
لعورة حێیٌ ولا میت) . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»' نحو رواية أي داود . 

وآخر جه آبو يعلى في (مسنده» . 

ثنا يزيد آبو خالد القرشي » ثنا ابن جريج » أبنا حبيب بن أبي ثابت » عن عاصم 
ابن ضمرة » عن علي ح#نعف قال : قال لي رسول الله اقث : «لا تمرز فخذك » ولا تنظر 
إلى فخذ حي ولا ميت . 

فإن قيل : ما حكم هذا الحديث؟ 

قلت : هو صحيح » فقد حكم الطحاوي بصحته لوجود شرط الصحة فيه ؛ لأن 
را اتی دک ازس ا 

فإن قيل : قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. وقال الذهبي في «ختصر 
السنن» : نم يصح إسناده . وقال ابن حزم : حديث علي منقطع » رواه ابن جريج عن 
حبیب ولم يسمعه منه وبینهي) من م يسم » ولا يدر من هو» ورواه حبیب عن 
عاصم بن ضمرة ولم يسمعه منه » قال ابن معين : بينهم| رجل ليس بثقة » ولم يروه 
عن ابن جريج إلا بو خالد » ولا يدري من هو . 

قلت : كل هذا فيه نظر ؛ لا ذكرناء وقول ابن حزم غير صحيح ؛ لأن الدارقطني 
قد صرح في روايته بسماع ابن جريج عن حبيب بن آبي ثابت » قال : حدثنا ابن 
جريح » آخبرني حبيب بن أبي ثابت » وكذا في رواية ابي يعلى کا ذكرناها . 

وقوله : «و لم يروه عن ابن جريج الا آبو خالد ولا يدري من هو» غير صحيح 
أيضًا ؛ لأن بحيى بن سعيد رواه عن ابن جريج في رواية الطحاوي » وحجاح بن 


محمد رواه عنه في رواية أبي داود » وروح بن عبادة رواه عنه في رواية الدارقطني . 


(۱) «سنن البیهقی الکری» (۲/ ۲۲۸ رقم .)۳١ ٤۹‏ 


كتاب الصلاة ۹۷ 


وکذا قوله : ورواه حبيب عن عاصم بن ضمرة ولم يسمعه منه» غير صحیح ؟ 
لأن الطحاوي حكم بصحة هذا الحديث » والانقطاع يناني الصحة . 

فإن قلت : قال البيهقي أيضًا» م يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 

قلت : /٤1‏ ق۸٤-/]‏ آخرح ابو داود في «سننه) : حدیثا من روایته عنه» وأخرج 
ابن ماجه في سننه ي موضعين روايته عنه . 

ص: حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسحاق بن منصور » قال : ثنا إسرائيل » عن 
أي حي » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : «خرج النبي ال فر فخذ رجل › 
فقال : فخذ الرجل عورته» . 

ش: إسناده صحيح حكم بصحته الطحاوي . 

فشيخه عل بن معبد بن نوح المصري » قال العجلي : ثقة . 

ووثقه ابن حبان أيضًا» وروی عنه النسائی . 

وإسحاق بن منصور السلولي شيخ ابن المديني روئ له الج)عة » وإسرائيل بن 
الكوفي سمه زادان» وقیل : دینار وقيل : عبد الرحمن بن دینار : وقیل : مسلم » 
وقیل : يزيد وقیل : زبان » وثقه بجی » وروی له ابو داود والترمذي وابن ماجه . 

فإن قيل : قال ابن حزم : حديث ابن عباس الذي في طريقه آبو بجيى القتات 

قلت : هذا بحي بن معين وثقه وكفاه هذا في صحة حديثه . 


وأخرج الترمذي ' نحوه مرفوعًا» وقال : حديث حسن . 


. )۲۷۹۰١ رقم‎ ۰ /٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 


۰۹۸ نخب الأفكار (ج۷) 


وكذا آخرجه البيهقي” : من حديث إسرائيل » عن أي حى القتات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا : «الفخذ عورة» ثم قال عقيب هذا الحديث 
وآحاديث أخرى نجوه : هذه أسانيد صحيحة . 

ص: حدثنا بحر بن نصر » قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا حفص بن ميسرة › 
عن العلاء بن عبد الر هن » عن آبي كثير » عن محمد بن جحش : «آن رسول الله اكان 
مر على معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه» فقال له رسول الله الان : خر 
فخذك پا معمر »إن الفخذ عورة» . 

حدقا روح بن الفرج »› قال : ثنا آبو مصعب»› قال : ثنا ابن آٻي حازم » عن 
العلاء» عن آٻي کثير مول محمد بن جحش »› عن محمد بن جحش » عن رسول الله 
لكي مثله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا سلیان بن بلال وعبدالعزیز › قالا : ثنا 
ابن آبي حازم » عن العلاء» عن أي كثير مولن محمد بن عبد الله » عن محمد بن 
علل بابه مكشوفة فخذه » فقال : حمر فخذيك » أما علمت آنا من العورة؟» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

عن عبد الله بن وهب المصري » روى له الجاعة » عن حفص بن ميسرة العقيلي 
أي عمر الصنعاني نزيل عسقلان » روى له الجاعة سوى الترمذي » أبو داود في 
«(المراسيل) . 

عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني » روئ له ا لجاعة ء البخاري في غير 
«الصحيح» عن آبي کثیر مولن آل جحش » يقال : إن له صحبة » عن محمد بن جحش 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲۲۸/۲ رقم )۳٠٤۸‏ . 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 


هو محمد بن عبد الله بن جحش بن رباب أبو عبد الله » هاجر إلى المدينة مع أبيه » له 
ا ا و و 
خر جه الطبراف'“ سعید ا 2 

واحر في“ : عن يجي بن آيوب » عن سعيد بن آبي مريم » عن محمد بن 
E E as‏ 
كنت «أصلي» مع النبي ا3 فم على معمر وهو جالس عند داره بالسوق 
وفخذاه مكشوفتان » فقال : يا معمر غط فخذيك ؛ فإن الفخذ عورة) . 
أحهمد بن أي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب القرشي الزهري المدني الفقيه› 
قاضى مدينة الرسول اا شيخ الجاعة سوى النسائي . 

عن عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني » عن العلاء بن عبد الرحمن 
مدني » عن أي کثير مول محمد بن جحش » عن محمد بن جحش » عن رسول الله 
اا نحوه . 

وآخرجه ابن شاهین في «کتابه» نحوه . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن بجحي بن عبدالحميد ا لحماني الكو » عن سليمان 
ابن بلال القرشي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي » كلاهما عن عبدالعزيز بن 
أي حازم . . . إلى أخره . 

وأخرجه الطبراني : ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ٠‏ ثنا بحبى الحماني» ثنا 
O O A‏ 
(1) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۲٤١‏ رقم )٠٠١١‏ . 


(۲) كذا في «الأصل » ك» » وليست في «المعجم الكبير» . 
(۳) «المحجم الكبير» (1/۱۹ رقم .)50٤‏ 


11۰ نخب الأفكار (ج۷) 


1 ق-ب] علل بابه مكشوفة فخذه » فقال النبي ا : غط فخذك يا معمر ؛ فإنها 
من العورة»' . 

ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي » قال : ثنا بجيى الحاني » نا عبدالعزيز بن محمد» 
عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبي كثير مول محمد بن عبد الله » عن محمد بن 
عبد الله » عن النبى اكت مثله . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 
البخاري في «تاريخه» ولم يخر جه في (صحيحه) . 
البخاري إیاه ٤‏ ((صحسحه) لا ينفي صحته ؛ إد الببخاري يلتزم أن جل 
حديث صحيح في جامعه » وقد أخرح هذا الحديث ابن خزيمة في (صحيحه» عن 
علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الر هن » عن ابي كثير › 
عن محمد بن عبد الله بن جحش خاش . 

قوله : «حَمُر فخذك يا معمر» أي عط » وهو أمر من التخمبر وهو التغطية » ومنه 
روا الإناء أي غطوها ٠‏ والخار لإنه يغطى الوجه » والخمر لإنه يغطى العقل . 

ومعمر هذا ذکره ابن اللإثر غبر منسوب » وقال : آورده ابن شاهین » وروی عن 
محمد بن جحش » قال : «مر النبي اط . . .» . الحديث . 

ص: حدثنا على بن معبد› قال : ثنا إسحاق بن منصور› قال : ثنا الحسن بن 
صالح » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عبد الله بن جزهد» عن آبيه » آن النبى 
اكت قال : «فخذ الرجل من عورته -آو قال : من العورة-» . 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۲٤۷‏ رقم )٥١١‏ . 


كتاب الصلاة ۲۱۱ 


حدثنا فهد» قال : ٹنا آبو نعيم » قال : ثنا حسن -هو ابن صالح بن حي- عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عبد الله بن جرهد الأسلمي » عن آبيه » عن النبي 
اا مشله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني مالك› عن آبي النضر » عن 
زرعة بن عبد الر من بن جرهد» عن بيه -وكان من أصحاب رسول الله ك - 
قال : «جلس رسول الله ا عندي وفخذي منكشفة » فقال خر عليك ؛ آما علمت 
أن الفخذ عورة» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسدد» قال : ثنا جي بن سعيد» عن معمر › 
قال : ثنا أبو الزناد» عن عمه زرعة بن عبد الر حن بن جرهد» عن جده جرهد 
قال : «مر بي رسول الله ات وعلي بردة قد كشفت عن فخذي» فقال : غُط 
فخذيك » الفخذ عورة) . 

ش: هذه ربع طرق : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح » عن إسحاق بن منصور روئ له اجحاعة› 
عن الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي العابد » روى له ا لجاعة » البخاري 
ذكره في كتاب «الشهادات» . 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن آبي طالب القرشي المدني» فيه مقال» فعن 
لمر حا ج ر٠‏ وت ايء وع ن اكول 
السائي : ضعيف . وقال البخاري : مقارب الحديث . وقال الترمذي : صدوق . 
روئ له بو داود والترمذي وابن ماجه . 

عن عبد الله بن جرهد السلمي » وثقه ابن حبان » وروئ له الترمذي . 

عن جرهد بن خويلد» وقيل : ابن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن ا لحارث 
ابن سلامان بن أسلم الأسلمي » وهو من أهل الصمَةَ وشهد الحديبية . 


7 نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه الترمذي”“ : من طريق ابن عقيل » عن عبد الله بن جرهد» عن أبيه» 
عن النبي الط : «الفخذ عورة) . 

وقال : حسن غريب من هذا الوجه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن بي نعيم الفضل بن دكين » عن حسن بن صالح 
ابن حي » عن عبد الله بن محمد بن عقيل . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : عن عبد الله بن جرهد» وعن عبدالر حن بن 
جرهد» وعن عبدالملك بن جرهد . 

فقال'"': ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي » ثنا بو حذيفة» ثنا زهير بن 
حمد» عن محمد بن عبدالله بن عقيل » عن عبد الله بن جرهد الأسلمي » آنه سمع 
باه يقول : سمعت رسول الله اقا يقول : «فخذ المرء المسلم من عورته» . 

حدثنا" محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن إبراهيم العامري الكوفي» قالا : 
ثنا آ همد بن يونس» ثنا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
عبد الرحمن بن جرهد » عن أبيه » عن النبي كلكا قال : «فخذ الرجل من العورة) . 

حدثنا“ محمد بن يحي بن سهل العسكري » ثنا حمد بن ثعلبة بن سواء » حدثني 
عي » نا سعيد بن آبي عروبة » عن معمر» عن الزهري » عن عبدالملك بن جرهد» 
عن أبيه : «أن النبي ا مر به وهو كاشف فخذه » فقال : عُطها فإغها من العورة) . 

الثالث : عن يونس بن عبدالأعل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن نس » 
عن أي النضر سام بن آبي آمية » عن زرعة بن عبد الر من بن جرهد» عن بيه وكان 
من اآصحاب /٤1[‏ ق۹٤-أ]‏ رسول الله الق . . . إلى آخره . 
(۱) «جامع الترمذي» (۰/ ۱۱۱ رقم ۲۷۹۷). 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲۷۲۳ رقم .)۲٠۱٤۹‏ 


() «المعجم الکبیر» (۲/ ۲۷۳ رقم )۲۱٤۸‏ . 
)٤(‏ «المعجم الکبیر» (۲/ ۲۷۲ رقم .)۲٠۱٤۷‏ 


كتاب الصلاة 1۳ 


وهكذا وقع في هذا الطريق : عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن آبيه وكان 
من أصحاب رسول الله اك » وني رواية «الموطاً» عن مالك » عن آبي النضر » عن 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه » عن جده» قال : وکان جدي من آهل 
الصمَة قال : «جلس رسول الله ا8 . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي متنا . 

وقال ابن آبي حاتم في کتاب «الحرح والتعدیل»' : جرهد بن خویلد الأسلمي 
له صحبة » روی عنه ابته مسلم وابنه عبد الرحهمن من رواية عبد الله بن نافع » عن 
مالك » عن أبي النضر » عن زرعة بن عبد الر هن » عن آبيه» عن جده» وروی ابن 
عيينة عن أبي النضر فقال : عن زرعة بن مسلم بن جرهد» عن أبيه » عن جده» عن 
النبي الث . سمعت ابن الجحنيد المالكي يقول : الصحيح من حديث مالك هذاء 
وروی ابن وهب ومعن وإسحاق بن الطباع وحمد بن حرب ال مكي وابن ابي ويس 
فقالوا : زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه » عن النبي اهك# » وروى قبيصة › 
عن الثوري » عن أبي النضر » عن زرعة بن عبد الرهن عن جه جرهد» عن النبي 
اكا انتهى . 

وآخرجه ابن حبان في «(صحيحه»” : من حديث ابي عاصم » عن سفيان » عن 
أبي الزناد » عن زرعة بن عبد الر من » عن أبيه » عن جده . 

وخرجه الترمذي'" : عن زرعة بن مسلم بن جرهد» عن جده . 

ثم قال : حسن » وما آریٰ إسناده بمتصل . 

وقال الدارقطني : روى هذا الحديث من أصحاب «الموطا» ابن بكير وابن وهب 
ومعن » وعبد الله بن يوسف » وهو عند القعنبي خارج «الموطأ» في سماعه الزيادات 
من مالك » ولم يذكره ابن القاسم في «الموطاً» ولا ابن عفیر ولا آبو مصعب . 
(۱) «الحجرح والتعدیل» ٥۳۹/۲(‏ رقم ۲۲۲۳۹) . 


(۲) «(صحیح ابن حبان» /٤(‏ 1۰۹ رقم ۰ ){©C)‏ . 
(۴) «جامع الترمذي» /٥(‏ ۰ رقم 6٥‏ ) . 


٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ورواه عن مالك ابن مهدي وٳبراهيم بن طهان » وعمرو بن مرزوق › وأبو قرة 
وإسحاق بن عدي ومطرف وإساعيل بن أبي اويس . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن مسدد شيخ البخاري » عن جى بن سعيد 
القطان» عن مسعر بن كدام » عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان» عن 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد »عن جده جرهد . . . إلى أخره. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“"' : ثنا أبو يزيد القراطيسي ويحيى بن أيوب 
زرعة بن عبد الرهمن بن جرهد الأسلمي » عن جذه جرهد : «أن رسول الله اة مر 
عليه وفخذه مكشوفة » فقال له رسول الله اك : عط فخذك يا جرهد فإن الفخذ 
عورة) . 

فإن قيل : بماذا تحكم في هذا الحديث؟ 

قلت : هذا الطحاوي حكم بصحته. ويؤيده أن البيهقي آخرجه من 
عبد الرحمن بن جرهد » عن أبيه : «آن النبى اظ مر عليه وهو كاشف عن فخذه» 
فقال : غطها فإنها من العورة» . وقال الذهبى : إسناده صالح . وقال البيهقي : 
إسناده صحيح . 
الراوي » وقال : ابن الحذاء" : لم يخزجه البخاري في صحيحة لإجل الاختلاف في 
اسناده . 


.)۲٠٤١ «المعجم الکبیر» (۲۷۱/۲ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۲۲۸ رقم )۴٠٤١‏ . 

() هو العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد التميمي القرطبي المالكي »ابن الحذاء . 
له كتاب في رجال موطاً مالك » سماه : «التعريف بمن ذكر في موطاً مالك من الرجال والنساء» . 


كتاب الصلاة 1\0 


قلت : هذا الترمذي خر جه : عن زرعه بن مسلم بن جرهد» عن جله 
جرهد» ثم قال : حسن . 

ورواه أيضًا : من طريق أبي الزناد » أخبرني ابن جرهد »عن أبيه . 

ثم قال : حسن . وآخر جه من طريق ابن عقيل » عن عبد الله بن جرهد . ثم 
قال : حسن غريب من هذا الوجه . 

ورواه الشافعي آيضًا» عن سفيان » عن ابي الزناد » عن آل جرهد» عن جرهد . 
وسکت عنه . 

وكذلك آخر جه آبو داود'' : وسکت عله . 

فكل هذه إمارات الصحة » فإن م يكن صحيحًا فلا يخرج عن حد الحسن » وقول 
ابن حزم : ابن جرهد مجهول غير صحيح ؛ لأن ابنه الذي روى هذا الحديث عبد الله 
ك) في رواية الطحاوي أو عبدالر من كا في رواية البيهقي وإحدى روايات 
الطبراني . 

وقوله : منقطع أيضًا غير صحيح ؛ لأن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد يروي 
عن جده کا يروي عن أبيه» ووقع في رواية أي حنيفة : عن آبي النضر » عن 
زرعة بن مسلم بن جرهد »عن أبيه » عن جده . 

وكذا وقع في إحدى روايات الترمذي وقال في «التكميل»: زرعة بن 
يصح /٤[.‏ ق۹٤-ب]‏ 

ص: فهذه الآثار المروية عن رسول الله اليا تخر أن الفخذ عورة» ولم يضادها 
آثر صحیح » فقد ثبت بها آن الفخذ عورة تبطل الصلاة بکشفها ک) تبطل بكشف ما 
سواها من العورات » فهذا وجه هذا الباب من طريق معاني الآثار . 
(۱) تقدم . 
(۲) «جامع الترمذي» (۰/ ۱۱۱ رقم ۲۷۹۸) . 


۲۱١‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: أشار ب «هذه» إلى الأحاديث التي أخرجها عن على بن أبي طالب وعبد الله 
ابن عباس وحمد بن عبد الله بن جحش وجرهد السلمي ف ؛ والباقي ظاهر . 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا 
حرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها» ولا ينظر إلى ما فوق ذلك من رأسها ولا إلى 
أسفل من بطنها وظهرها وفخذيما وساقيها . 

ورآيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها 
ورأسها وساقيها» ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها» وكذلك رأیناه ينظر من 
الأمة التي لا ملك له عليها ولا حرم بينه وبينها» فكان منوعًا من النظر من ذوات 
ا لمحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها کك) كان 
ممنوعا من النظر إلى فرجها» فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا حكم 
الساق » فالنظر على ذلك آن يكون من الرجال أيضًاء كذلك وأن يكون حكم 
فخذ الرجل في النظر إليه كحكم فرجه في النظر إليه لا كحكم ساقه» فلا كان 
النظر إلى فرجه محرمًا كان كذلك النظر إلى فخذه محرمَا» وكذلك كل ما كان حرامًا 
على الرجل أن ينظر إليه من ذوات المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر إليه 
بعضهم من بعض » وكل ما كان حلالا آن ينظر ذو المحرم من المرآة ذات المحرم 
منه فلا بأس أن ينظر إليه الرجال بعضهم من بعض » فهذا هو أصل النظر في هذا 
الباب ٠‏ وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله اء 
فبذلك نأخذ» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد رهم الله . 

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس » فقد أثبته بمقدمات 
صحيحه » وهي أن النظر إلى الأجنبية إلى غير وجهها وكفيها حرام » وكذا إلى ذات 
الحرم منه إلى غير وجهها وكفيها وصدرها وشعرها ورأسها وساقيها حرام » وكذا 
إلى الإمة الغير المملوكة ولا ذات المحرم منه . 


كتاب الصلاة 1۷ 


ففي الحميع كان النظر إلى الفخذ حراما » فكان الفخذ فيهن كالفرج » فالقياس 
على ذلك أن يكون حكم فخذ الرجل أيضًا حكم الفرج » فك) كان النظر إلى فرجه 
حرامًا کان النظر إلى فخذه أيضًا حرامًا » فنقول كل ما كان حرامًا على الرجل أن ينظر 
إليه من ذات المحرم منه » كان حرامًا عليه أن ينظر إليه من الرجلء وكل ما كان 
حلالا أن ينظر إليه منها كان حلا لا أن ينظر إليه من الرجل » فهذا أصل القياس الذي 
ينتج منه تحريم النظر إلى الفخذ» فافهم . والله أعلم . 


2 2 


۲۱۸ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الأفضل في الصلوات التطوع هل هو طول القيام 
أوكثرة الركوع والسجود 


ش: أي هذا باب في بيان أن : هل الأفضل في النوافل طول القيام أو كثرة الركوع 
ا 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا بحي بن عبدالحميد الحماني » قال : ثنا أبو الأحوص 
وخديج » عن أبي إسحاق » عن المخارق قال : «خرجنا حجاجًا فمررنا بالربذة 
فوجدنا أبا ذر قائما يصلي » فرآيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع السجود» فقلت له 
في ذلك » فقال : ما لوت آن أحسن » إني سمعت رسول الله ات يقول : من ركع 
ركعة وسجد سجدة رفعه الله ما درجة وحط عنه ما خطيئة) . 

ش: يى بن عبدالحميد صاحب «المسند» ضعفه بعضهم ووثقه الأكثرون › 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجاعةء» وحديج -بضم الحاء 
المهملة- ابن معاوية بن حديج » ضعفه النسائي وغيره» وقال أحمد : لا أعلم إلا 
ا 

وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي رو له الجماعة» والخارق -بضم 
الميم- غير منسوب » قال الذهبي : مجهول . وفي «التكميل» : وثقه ابن حبان . 

وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة الغفاري خإفعف . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»: ثنا بجی بن آدم [٤/ق۰٠-ا]‏ نا زهير» عن 
أي إسحاق » عن المخارق قال : «خر جنا حُجَاجًا » فلا بلغنا الربذة قلت لأصحابي : 
تقدموا وتخڵفت فلقيت أبا ذر وهو يصلي » فرآيته [ا]" يطيل القيام ويكثر الركوع 
والسجود» فذكرت له ذلك » فقال : ما لوت أن أحسن إنى سمعت رسول الله اكا 
يقول : من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درج وحطت بها عنه خطيئة» . 

(۱) «مسند آحمد) ۱٤۷ /٥(‏ رقم .)۲۱۳٤١‏ 
(۲) ليست في «مسند آحمد» . 


كتاب الصلاة ۲۱1۹ 


وآخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث أبي الأحوص » عن آبي إسحاق » عن 
اللخارق » قال : «مررت بأبي ذر بالربذة» فدخلت منزله فوجدته يصلي» بخفف 
القيام قدر ما يقراً إا أغطيتك الکرثر و#إذا جَاءَ دصر لله 4 ويكثر الركوع 
والسجود» فلا قضى صلاته قلت له : يا با ذر » رأيتك تخفف القيام وتكثر الركوع 
والسجود؟ فقال : سمعت رسول الله اث يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة أو 
يركع لله ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة) . 

قوله : «-حجاجًا» بضم الحاء جمع حاج » وإنتصابه على الحال . 

قوله : «بالربذة» ره بفتح الراء والباء الموحده والذال المعجمة » وهي قرية من قرى 
المدينة » وها قبر أي ذر حاف . 

قوله : «ما ألوت» أي ما قصرت » قال الجوهري : لاء يألو : أي قصر › وفلان لا 
بألوك نصحا فهو آل والرأة آلية » وجمعها أوال. ٠‏ 

قوله : «بها الباء فيها باء المقابلة والعوض › فافهم . 

ص: فذهب قوم إل أن كثرة الركوع والسجود آفضل في الصلوات التطوع من 
القيام » واحتجوا في ذلك بہذاالحديث . 

ش: راد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي » والشافعي في قول وأحمد في رواية ؛ فإنهم 
ذهبوا إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في النوافل من طول القيام » واحتجوا في 
ذلك بظاهر هذا الحديث المذكور » ويحكى ذلك عن ابن عمر تغط . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : طول القيام آفضل . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : جمهور أهل العلم من 
التاإبعين ومن بعدهم منهم : مسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وآحمد في رواية . 


. )٤٤١١ رقم‎ ٠١ /۳( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


YY‏ نیخب الأفكار (ج۷) 


وقال الترمذي : قال أحمد بن حنبل : قد روي عن النبي اڪ في هذا حديثان ول 
يقض فيه بشيء . 

وقال إسحاق : أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود» وأما بالليل فطول القيام ‏ إلا 
أن يكون رجل له جزء من الليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إِلي 
فإنه يأتي على جزءه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. 

ص: وکان من الحجة همم : ما قد رویناه فیا تقدم من کتابنا هذا عن رسول الله 
كا : «آنه سئل آي الصلاة آفضل؟ قال : طول القنوت» وفي بعض ما روينا في 
ذلك : «طول القيام» . ففضل رسول الله كط ع بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع 
والسجود. 

ش: آي وكان من الدليل والبرهان للأخرين في ذهبوا إليه : حديث جابر طعي 
قال : «أتى رجل النبي اك ا فقال : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت . 

أخرجه الطحاوي في باب «القراءة في ركعتي الفجر» عن علي بن معبد» عن 
شجاع بن الوليد » عن سليمان بن مهران» وعن آبي بشر الرقي » عن الفريابي » عن 
مالك بن مول » عن الأعمش »عن ابي سفيان » عن جابر » به . 

وآخرجه مسلم'» والترمذي'. وأحمد" . وقد ذكرناه هناك . 

وأشار بقوله : «وفي بعض ما روينا» إلى ما رواه عن علي بن معبد» عن الحجاج 
ابن حمد» عن ابن جريج » عن عثمان بن ابي سليمان » عن علي الأزدي » عن عبيد 
ابن عمير » عن عبد الله بن حبشي الخثعمي : «آن النبي اكان سئل آي الصلاة أفضل؟ 
قال : طول القيام» . 

وأخرجه أبو داود' ولفظه : «أىٌ الأعمال أفضل» . وقد ذكرناه هناك مستقصى . 


(۱) ((صحیح مسلم» (۱/ ٥۲۰‏ رقم )۷٥١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۲۲۹ رقم ۳۸۷) . 


(IE E 
. )۱۳۲١ رقم‎ ۳٣ /۲( مشن ان داود»‎ (€) 


كتاب الصلاة ۲۲۱ 


ص: ولیس في حديث أبي ذر الذي ذكرنا حلاف هذا عندنا؛ لأنه قد يجوز أن 
يكون قول رسول الله ا «من ركع ركعة وسجد سجدة» عل ما قد آطيل قبله من 
القيام ويجوز أيضًا من ركع لله ركعة وسجد سجدة» رفعه الله بها درجة » وحط عنه 
بها خطيئة » وإن زاد مع ذلك طول القیام كان آفضل › وكان ما يعطيه الله من الثواب 
أكثر » فهذا أولى ما حمل عليه هذا ا لحديث كيلا يضاد /٤[‏ ق١٠-ب]‏ الأحاديث الأخر 
التي ذكرنا. 

ش: هذا إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين حديث أي ذر وبين الأحاديث التي 
ذكرها في باب «القراءة في ركعتي الفجر» التي تدل على أن طول القيام أفضل › وبين 
ذلك من وجهين : 

أحدها : آنه جوز أن يكون ما ذكره ك بقوله : «من ركع ركعة وسجد سجدة) 
على إطالة القيام قبل الركوع الكثير والسجود الكثير » أراد آنه يطيل القيام مع كثرة 
الركوع والسجود» فيكون حائرًا للفضالتين . 

والآخر : أنه يكثر الركوع والسجود ليحوز ذلك الثواب العظيم » ومع هذا لو زاد 
عليه إطالة القيام كان له زيادة جر آخر » فیکون ما يعطيه الله تعالى من الثواب أكثر › 
ومذا التوفيق محصل الاتفاق بين هذه الأحاديث . 

وقد قیل : حديث أبي ذر لا يساوي حدیث جابر بن عبد الله ولا يقاومه في صحة 
الإسناد » فالعمل بحديث جابر أولى . 

قلت : هذا باب الترغيب » فالكل فى القبول سواء» ولا يزول الاختلاف إلا 
بالتوفيق » وهو الذي ذكره » الله أعلم . 

ص: ومن قال بهذا القول الآخر في إطالة القيام وآنه أفضل من كثرة الركوع 
والسجود : محمد بن الحسن : حدثني بذلك ابن أبي عمران» عن محمد بن سباعة› 
عن محمد بن الحسن . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


۲۲ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: ذكر الطحاوي مثله في باب : «القراءة في ركعتي الفجر» وقال : سمعت ابن 
رامآ و رین آا الدای کر ست ایح سارل 
سمعت محمد بن الحسن يقول : بذلك نأخذ» هو آفضل عندنا من كثرة الركوع 
والسجود مع قلة طول القيام . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية بن صالح › 
عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » عن جبير بن نفير «آن عبد الله بن عمر 
ری فا وهو يصلي قد آطال صلاته » فل) انصرف منها قال : من یعرف هذا؟ قال 
ر ا ا ر 
سمعت رسول الله اكا يقول : إذا قام العبد يصلي » آتي بذنوبه فجعلت علل رآسه 
وعاتقه؛ فکلیا رکم آو سجد تساقطت من . 

ش: إسناده صحيح » وعبدالله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري› 
ومعاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الإندلس روى له الجماعة 
البخاري ثي غير «الصحيح) . 

والعلاء بن الحارث بن عبدالوارث الحضرمي أبو محمد الدمشقي » روى له 
ا لجاعة سوى البخاري . 

وزید: بن أرطاة بن حدافه بن لوذان الفزاري آخو عدي الدمشقي » وثقه العجلي › 
وروی له أبو داود والترمذي والنسائي . 

وجبير بن تُفير بن مالك بن عامر الحضرمي آبو عبد الله الشامي ا لحمصي » رو 
له الجاعة البخاري في غير «الصحيح) . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث معاوية بن صالح » عن العلاء بن 
حارث » عن زيد بن أرطاة » عن جبير بن نفير : «أن ابن عمر رأى فا يصلي قد أطال 
صلاته وأطنب فيها » فقال : من يعرف هذا . . .» إلى أخره نحوه . 


(1)» سنن البيهقي الكبرى» (۳/ رقم .)٤٤۷۳‏ 


كتاب الصلاة 1 


وقال الذهبي في «ختصر السنن» : إسناده قوي . 

وهذا الحديث يدل على أن تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام . 

فإن قيل : فهذا لا يصلح حجة لا قاله آهل المقالة الثانية فلم ذكره هاهنا؟! 

قلت : ذکره لیجیب عن سؤال يرد علیهم به » کا يقوله الآن . 

ص: فإن قال قائل : فهذا تفضيل الركوع والسجود على القيام . 

قيل له : ما فيه ما ذكرت » وإن) فيه ما يعطى المصإل على الركوع والسجود من 
حط الذنوب عنه » ولعله يعطى بطول القيام آفضل من ذلك › على أن ما فيه عن ابن 
عمر والذي روى عن النبي اكت من تفضيل طول القيام ولل منه ‏ والله أعلم . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قد قلتم : إن طول القيام أفضل » ورجحتم 
ذلك بالآحاديث الصحيحة » فهذا حديث عبد الله بن عمر لقعد يدل علل أن تطويل 
الركوع والسجود أفضل . 

وتقرير الجواب من وجهين : 

الأول : أن يقال : لا نسلم لزوم تفضيل تطويل الركوع والسجود على طول 
القيام ؛ لأن المفهوم منه أن المصلل يثاب على ركوعه وسجوده بحط الذنوب عنه 
1 ٠٠-ا]‏ ولا يناي ذلك أن يعطى بطول القيام أكثر من ذلك وأفضل منه . 

والثاني : أن تفضيل تطويل الركوع والسجود في هذا الحديث من كلام ابن عمر 
تعد حيث قال : «لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود» . وتفضيل 
طول القيام من كلام النبي الا حيث قال : «طول القيام» لما سيل آي الصلاة أفضل؟ 
فالأخذ بقول النبي اللا أولى وأحق . 


YY‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: كتاب الجنائر 

ش: آي هذا كتاب في بيان أحكام ال جنائز . 

فإن قيل : لر قال : كتاب الجنائزء ولم يقل : باب الجنائز مضموما إلى أبواب 
الصلاة . قلت : لخروجها عن كثير من أحكام الصلوات » حيث لا ركوع فيها ولا 
سجود» ولا قراءة عند كثير من العلماء» وأيضًا هي مشتملة علل آبواب شتى › 
فذكرها بلفظ الكتاب لتجمع تلك الأبواب » وقد 2 آن الكتاب من الكشّب » 
وهو الجمع » والباب : النوع » والكتاب يجمع الأنواع . 

والمناسبة بين الكتابين ظاهرة ؛ لأن الإنسان له حالتان : حالة الحياة» وحالة 
الموت» وكل واحدة منه) تتعلق بها أحكام العبادات وأحكام المعاملات » فمن 
العبادات : الصلاة المتعلقة بالإحياء . 

ولا فرغ من بيان ذلك » شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى . 

والجنائز : جمع جنازة» وهي بفتح الجيم » اسم للميت المحمول » وبكسرها اسم 
للنعش الذي يحمل عليه الميت» ويقال عكس ذلك حكاه صاحب «المطالع» » 
ويقال : الجنازة بكسر الحيم وفتحها» والكسر أفصح » واشتقاقها من جَتر إذا سر 
ذکره ابن فارس وغیره » ومضارعه : جز بکسر النون . 
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کتاب الجنائز Y0‏ 


ص: باب: المشي في الجنازة كيف هو 

ش: أي هذا باب في بيان المثي مع الجنازة كيف هو؟ السرعة با أفضل أو 
التأني؟ . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا محمد بن جعفر المدائني › قال : ثنا شعبة › 
عن عيينة بن عبد الر هن » عن آبيه » قال : «كنا في جنازة عبد الر هن بن سمرة» أو 
عثمان بن أبي العاص » فکانوا يمشون با مشيا ليا ء فكأن أبا بكرة انتهرهم ورفع 
عليهم صوته » وقال : لقد رآيتنا نرمل بها مع النبي اكت 

ش: إسناده صحيح » ومحمد بن جعفر روئ له مسلم والترمذي › وعيينة -بضم 
العين المهملة » وفتح الياء أخر الحروف الأولى » وسكون الثانية » وفتح النون- بن 
عبد الرحمن جوشن الغطفاني الجوشني البصري » وثقه ابن معين » وقال أحد : ليس 
به بأس » صالح الحدیث . روئ له الترمذي وأبو داود وابن ماجه . 

وأبوه عبد الرحهن بن جوشن الغطفاني صهر أي بكرة على ابنته » وثقه أبو زرعة » 
وروى له الأربعة. 

وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي خإفف . 

وأخرجه آبو داود"" : ثنا مسلم بن إبراهيم » نا شعبة » عن عيينة بن عبد الرحمن » 
عن أبيه : «آنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص » وكنا نمشي مشيًا خفيمًا » فلحقنا 
أبو بكرة » فرفع سَؤطه » فقال : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ا نرمل رملا . 

وأخرج من طريق آخ ر وفيه : «ني جنازة عبد الرحمن بن سمرة) . 

وقال النووي : إسناده صحيح . 


.)۳۱۸۲ رقم‎ ۰ o /۳( لاس سنن ابي داود»‎ )١( 
. )۳۱۸۳ رقم‎ ۰ o /۳( ن سنن ابي داود»‎ )۷( 


۲۲٢‏ نخب الأفكار (ج۷) 

وآخرجه الحاکم في «مستدرکه» ”" : في الفضائل وسکت عنه . 

قوله : «انتهرهم؟ آي : زجرهم . 

قوله : «ورفع عليهم صوته) هكذا هو في نسخ الطحاوي › وي رواية ا بي داود 
اسو طه) . 

وفي رواية له" : «فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسوط» . 

وني رواية الطيالسي : «وشد عليهم بالسوط) . 

قال : ثنا عيينة بن عبد الرحمن » عن أبيه قال : «كنت في جنازة عبد الرهن بن 
سمرة» فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون علل أعقابم أمام السرير يقولون : 
رويدًا رويدًا» بارك الله فيكم » فلحقهم أبو بكرة فحمل عليهم البغلة » وشد عليهم 
بالسوط » وقال : خلواء والذي أكرم [4/ ق٠٠-ب]‏ وجه أبي القاسم ئه لقد رأيتنا 
علل عهده لنکاد آن نرمل بها رما . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ : من طريقه . 

قوله : «لقد رأيشنا» بضم التاء آي رأيت أنفسنا . 

قوله : «نرمل بها؟ أي نسرع اء من رمل يَرْملٌ » من باب تَصَر يضر رَمَلا 
ورملاتًا : إذا أسرع في المثي وهز منكبيه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا ابن وهب » قال : نا ابن آبي الزناد » عن آبيه › 
آنه قال : «کنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقيع » فطلع علينا 
بجنازة » فاقبل علینا ابن جعفر يتعجب من مشیھم بہاء فقال : عجبا لما تغير من 
حال الناس » والله إن كان إلا الجمزء وإن كان الرجل ليلاحي الرجل» فيقول : 
يا عبد الله اتق الله » فوالله لكأنك قد جُمرَ بك» . 

(۱) «مستدرك الحاکم» (۳/ ٥۰٤‏ رقم )0۸۸٤‏ . 
(۲()» سنن ابي داود» (۳/ ٥‏ ۰ رقم ۳۱۸۳) . 


)۳( «مسند الطيالسي» (۱/ ۰ ۰ رقم ۸۸۳) . 
(6) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۲ رقم )٦٦۳۸‏ . 


کتاب الجنائز Y۷‏ 


ش: إسناده صحيح » وابن أبي الزناد هو عبد الرحهمن بن آبي الزناد المدني روئ له 
ا عة البخاري مستشهدًا » وأبوه عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد -بالنون- 
روى لهال )عة . 

وأخرجه الحاكم في «(مستدركه»' : بسند صحيح : عن عبد الله بن جعفر الطيار : 
«أنه رأى جنازة» فتعجب من إبطاء مشيهم» فقال : عجبا لما تغير من حال 
الناس . . .» . إلى آخره نحوه » وفي آخره : «متعجبًا للإبطاء مشيهم» . 

وأخرج الحاكم هذا شاهد الحديث أبي بكرة المقدم ذكره . 

قوله : «فَطْلْعَ علينا» على صيغة المجهول . 

قوله : «يتعجب من مشيهم» جملة حالية أي من مشي الناس بتلك ال جنازة . 

قوله : «عجبا» نصب عل آنه مفعول مطلق تقديره : عجيب عجبًا . 

قوله : «والله إن كان إلا ا لجمز» كلمة إن للنفى › أي والله ما كان المشى با لحنازة إلا 
الجمزء أي الإسراع با مثى . ۰ ۰ 

قال الجوهري : الحمز ضرب من السير أشد من العنق » وقد جَمَر البعير يجهر 
جَمْرًا» ومادته جيم وميم وزاي معجمة . 

قوله : «وإن كان الرجل» «إن» هذه خففة من المثقلة » وأصله وإنه كان » آي وإن 
الشأآن كان الرجل ليلا حي -بفتح اللام- لأنبا «لام) التأكيد من لاحَى ُلاجي 
ملاحَاة إذا نازع منازعة » ومنه حديث ليلة القدر : «تلاحى رجلان»' . 

قوله : «فوالله لكآنك» وني رواية الحاكم : «لكأنه» . 

قوله : «قد جوز بك علل صيغة المجهول . 

ص: حدئنا پونس › قال : آنا ابن وهب › قال : آخبرني يونس › عن ابن 
شهاب » قال : ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف »› عن أبي هريرة خإفعث قال : سمعت 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥۰۷‏ رقم )۱۳١۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت خف (۱/ ۲۷ رقم )٤۹‏ . 


TYA‏ خب الأفكار (ج۷) 


رسول الله الث يقول : «أسرعوا بالحنازة » فإن كانت صالحه قربتموها إلى الخر »› 
وإن كانت غير ذلك کان شرا تضعونه عن رقابکم» . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : آخبرني زمعة بن صالح » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن ال مسيب » عن أبي هريرة » عن النبي اكك مثله 

حدثنا ربيع ا لمؤذن » قال : ثنا أسدّ» قال : ثنا سفيان » عن الزهري »عن سعيد بن 
المسيب »عن آبي هريرة » عن النبي اكا مثله 

حدثنا يونس » قال : ٿنا ابن وهب»› قال : آخبرني ابن آٻي ذئب» عن سعيد 
المقبري › عن عبد الرحهمن بن مهران » آن با هريرة حين حضرته الوفاة قال : أسرعوا 
بي » فإن رسول الله اك قال : «إذا وضع الرجل الصالح علل سريره قال : قدموني 
قدموني » وٳذا وضع الرجل السوء على سريره قال : يا ويلتي آپن تڏهبون ٻي؟) . 

ش: هذه آربع طرق . 

الأول : رجاله رجال الصحيح » ويونس الأول هو ابن عبد الأعلل » والثاني هو 
يونس بن يزيد الأيلي » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وأبو أمامة قیل : اسمه أسعد» وقیل : سعید» وقیل : اسمه کنيته والآول هو 
المشهور » وهو من كبار التابعين » روى له الجاعة . 

والحديث آخرجه الجاعة. والنسائي“ أخرجه بهذا الطريق : آنا ا 
نصر › آبنا عبد الله » عن يونس ن ری ل عاي ار ا ل 0 
أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ات . . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «فإن كانت صالحة» أي فإن كانت الجنازة صالحة » وهذا من قبيل ذكر 
اللحل وإرادة الحال » وذلك لأن الجنازة لا توصف بالصلاح ولا بغيره» وإنم) 
يوصف به الميت . أو يكون هذا على الحقيقة إذا كان المراد من الجنازة هو الميت ؛ لأنا 
سان : 
(۲) «المجتبى» ٤١ /٤(‏ رقم ۱۹°۸) . 


کتاب الجنائز ۲۲۹ 


قد ذكرنا أن الجحنازة بالفتح اسم للميت » فحينئذ يكون التأنيث في الفعل باعتبار لفظ 
الحنازة /٤1.‏ ق۲٥-]‏ 

قوله : «قربتموها» من التقريب . 

قوله : «كان شرًا» جوز أن يكون الضمير في «كان» راجعًا إلى الجنازة » وكذلك 
الضمر المنصوب في «تضعونه» فيكون التذكير باعتبار معنى الحنازة ؛ لأن معناه الميت 
كا قلناء ومجوز أن يعود إلى قوله : «غبر ذلك»» والمعنى يكون ذلك الغير شرا 
تضعونه عن رقابكم » وغير الصلاح : الفساد. 

والثاني : : عن يونس بن عبد الأعلى أيضًاء عن عبد الله بن وهب آيضًاء عن 
زمعة بن صالح الجندي اليماني » فعن أحمد» ويحيى : ضعيف . وعن يحي : صويلح 
الحديث . وقال الحوزجاني : متماسك . وقال النسائي : ليس بالقوي »› كثبر الغلط . 
عن الزهري › روی له مسلم مقروتا بمحمد بن أبي حفصة والأربعة » أبو داود في 
«المراسيل) . 

عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا حمدبن بشار ومحمدبن معمر» قالا: ثنا 
أبو عامر » نا زمعة » عن الزهري » عن سعيد وأبي سلمة » عن أي هريرة يقول : النبي 
اکا قال : «آسرعوا بجنائزکم » فإِن کان خيرًا فخيرًا تقدموا » وإن کان د شرا تلقونه عن 
رقابكم» وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سعيد وأبي سلمة إلا زمعة عن الزهري . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسى » عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن سعيد بن ال مسيب » عن أبي هريرة » عن النبي اك . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » حفظناه عن الزهري » عن 
سعيد» عن أي هريرةء عن الني اة أنه قال : «أسرعوا بالنازة» فإن تك صالة 
فخير تقدمو نا إليه » وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . 


.(\YoY رقم‎ ٤٤١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۲۹ نخب الأفكار (ج۷) 


ومسلم”"': ثنا بو بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب » جيعًا عن ابن عيينة - 
قال بو بكر : حدثنا سفيان بن عيينة- عن الزهري . . . إلى أخره نحوه» غير أن في 
لفظه : «غبر ذلك» . 

وابن ماجه :عن أي بكر بن بي شيبة نحوه . 

وأبو داود" : عن مسد » عن سفيان . . . إلى أخره . 

والترمذي”“ : عن أحمد بن منيع » عن سفيان . . . إلى أخره . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن آبي ذئب المدني » عن سعيد بن آبي سعيد المقبري » عن 
عبد الر من بن مهران مولن بني هاشم › وثقه ابن حبان» وروی له ابو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

وآخرجه النسائي” : آنا سويد» قال : آنا عبد الله > عن ابن أي ذئب . .. إلى 
آخره مقتصرًا علل قوله : «إذا وضع الرجل الصالح ٠...‏ إلى آخره . 

والبيهقي""' أيضًا : من حديث ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن عبد الرحمن بن 
مهران : «أن آبا هريرة أوصى عند موته : أن لا تضربوا على قري فسطاطاً» ولا 
تتبعوني بمجمر » وأسرعوا بي » اسرعوا بي » فإني سمعت رسول الله ااا يقول : إذا 
وضع الميت علل سريره يقول : قدموني قدموني » وإذا وضع الكافر على سريره قال : 
يا ويلتاه ين تڏهبون بي» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ 1٥‏ رقم )٩۹٤٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷٤‏ رقم )۱٤١۷‏ . 


(۳) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۰ رقم ۱( . 

.)01 «جامع الترمذي» (۳/ رقم‎ )٤( 
.)۲٠۰۳۵ رقم‎ ٦۲٤ /۱( «السنن الکبریٰ»‎ )٥( 

(1) «سنن البيهقي الكبرئ» ۲/٤(‏ رقم (٦‏ . 


تاب المجنائز ۲۳۱ 


وأخرج البخاري” : عن عبد الله بن يوسف » ثنا الليث» ثنا سعيد» عن بيه 
أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : «كان النبي الث يقول : إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني » وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها : يا ويلها ين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإإنسان› 
ولو سمع لضع . 

قوله : «وإذا وضع الرجل السوء» آي السيء. وهو بفتح السين وسكون الواو» 
وقال ا لجوهري : سَاءه يشو ءَه سوءَا -بالفتح- نقيض سره والاسم السّوء - بالضم- 
وتقول : رجل سَؤء بالإضافة » ثم تدخل عليه الألف واللام فتقول : هذا رجل 
السوء قال الأخحفش : ولا يقال : الرجل السوء ؛ لأن السوء ليس بالرجل » ولا يقال 
أيضًا : هذا رجل الشوء بالضم . 

قلت : الحديث برد عليه /٤[‏ ق۲٠-ب]‏ ومعنى قوله : الرجل السوء : القصد إلى 
المبالغة في توصيفه بالقبح والسوء » كا يقال : الرجل العدل إذا كان كثير العدل » أو 
يأل علل معنى الرجل ذو السوء كا يقال في رجل عدل : ذو عدل . 

قوله : «يا ويلتي» كلمة تقال عند الدعاء على الإإأنسان» تقول : ويلك » وويل 
زيد . والويل الحزن واهلاك والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعى 
بالويل . 

وا لمعن هاهنا يا حزني ويا هلاکي ويا عذابي » آين تذهبون بي » وليس لي موضع 
فيه راحة؟ وقد تَبدل الياء ألمًا فيقال : يا ويليتا وقد تدخل فيه لاء فيقال : يا ويلتاه . 

ص: فذهب قوم إلى أن السرعة بالسير با جنازة آفضل من غير ذلك » واحتجوا في 
ذلك ذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن سيرين والحسن البصري وقتادة وعمربن 
عبدالعزيز وعلقمة وأبا وائل » فإنمم قالوا : الإسراع بالجنازة في مشيها أفضل › 


. )۱۲١١ رقم‎ ٤٤٩٤ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۳۲ خب الأفكار (ج۷) 


واستدلوا علل ذلك ذه الأحاديث ال مذكورة ٠‏ ويروي ذلك عن القاسم وسالم» اليه 
ذهب آهل الظاهر وقال ابن حزم في «المحلل» : ويجب اللإسراع بالجنازة . 
لا خرج عن ال مشي المعتاد » وهو قول الشافعي » وقال أصحاب الرآي بيخب ويرمل . 

وقال ابن التين : الإسراع هو مشى الناس على سجيتهم » ويكره الإسراع المفرط . 

وي «شرح المهذب» : جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالحنازة ولعله 
يكون محمولا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار اميت أو خروج شيء منه ‏ 
کا قالوا هکذا في حديث عطاء عن ابن عباس قال : «حضرنا مع ابن عباس جنازة 
ميمونه بسرف »› فقال ابن عباس : هذه ميمونة » إذا رفعتم نعشها فلا تزعوعوا 
ولا تزلزلوا». 

رواه البخاري 'ء ومسلم ٠"‏ وأراد به شدة اللإسراع الذي يخاف منها الانفجار . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل یمشی بها مشيَا ليا » فهو آفضل من 
غير ذلك . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون » وأراد بهم جمهور العلماء » منهم : 
الثوري ومالك والشافعى وأحمد. فإنهم قالوا: يمشون بالجنازة مشيّا قصدا 
لايتجاوزون به عن الاعتدال » وقال عياض في قوله اث : «أسرعوا بالجنازة» أكثر 
العلماء علل أن معناه الإسراع بحملها إلى قبرها » وقيل : الإسراع بتجهيزها إذا تحقق 
موتها » والأول آظهر ومعنى هذا الإسراع عند بعضهم : ترك التراخي في المشى به 
والتباطؤ والزهو في ا مشي » ويكره الإسراع الذي يشق على من يتبعها ويجرك الميت › 
وربا سب خروج شيءَ منه » وعلل هذا هلوا نېي من نی عن الدبيب بها دبيب 
(۱) «(صحیح البخاري» /٥(‏ ۱۹۹۰ رقم )٤۷۸١‏ . 

(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ٦۱۰۸رقم )۱٤۹١‏ . 


کتاب الجنائز ۳ 


اليهود من السلف وآمر بالإسراع » وجمعوا بينه وبين من روي عنه النهي عن 
الإسراع » واستدلوا ب جاء في الحديث مفسرًا عنه اكا وهو ما دون الخبب › وفي 
حديث آخر : «عليكم بالقصد في جنائزكم» وهذا قول جمهور العلماء وأبي حنيفة 
وأصحابه » والشافعي وابن حبيب من اأصحابنا . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا مبشر بن الحسن › قال : ٹنا آبو عامر › قال : ثنا 
شعبة » عن ليث بن أبي سليم » قال : سمعت آبا بردة بحدث » عن أبيه : «آن النبي 
ا مر عليه بجنازة وهم يسرعون بها » فقال : «ليكن عليكم السكينة» . 

فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة علل آهل المقالة الأولى ؛ لأنه قد يجوز أن 
يكون في مشيهم ذلك عنف يجاوز ما آمروا به في الأحاديث الأول من السرعة› 
فنظرنا في ذلك هل نجد في ذلك دليلا يدلنا على شيء من ذلك؟ فإذا عبد الله بن 
محمد بن خشيش البصري قد حدثناء قال : ثنا آبو الوليدء قال : ثنا زائدة» عن 
ليث» عن آبي بردة» عن آبيه قال : «مر على رسول الله اا بجنازة يسرعون بها 
لمشي /٤1‏ ق٠٠-آ]‏ وهي ت#خض كمخض الزق » فقال : عليكم بالقصد بجنائزكم» . 

معن هذا الحديث آن الميت كان يمخض لتلك السرعة كمخض الزق » فيحتمل 
آن يكون آمرهم بالقصد؛ لأن تلك السرعة سرعة يخاف منها آن يكون من الميت 
شيء فنهاهم عن ذلك › » فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأول هي آفضل 
من هذه السرعة . 

یک امل ری و ای ا عق یرن د اا ۴ 
أبو آمية قد حدثنا » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : آنا ا لحسن بن صالح › عن 
بجيى الجابر » عن أبي ماجدة » عن ابن مسعود خ#عه قال : «سألنا نبينا ياء عن السير 
با لجنازة » فقال : ما دون ا لخبب » فإن يك مؤمنًا عجل با لير » وإن يك كافرًا فبعدا 
لأهل النار» . 

فاخبر رسول الله ية في هذا ا لحديث أن السير بالحنازة هو ما دون الخبب › فذلك 
عندنا دون ما کانوا يفعلون في حدیث آي موسی حتی آمرهم رسول الله اا ب 


٤‏ خب الأفكار (ج۷) 


آمرهم به من ذلك » ومثل ما آمر به من السرعة في حديث أبي هريرة ؛ فبهذا نأخذ»› 
وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي أحتح هؤلاء الآخرون في| ذهبوا إليه بها حدثنا مبشر ... إلى آخره› 
وهو حديث أبي موسى الأشعري ولكن لا حجة فيه على آهل المقالة الأول › لأنه 
يحتمل أن يكون قد كان في مشيهم ذلك عنف آي شدة إسراع وإزعاج للميت قد 
تچاوز ما كانوا أمروا به في الأحاديث الأول من السرعة » وهي الأحاديث أ 
احتجت ا أهل المقالة الأولى المذكورة في أول الباب » فإذا كان كذلك يحتاج إلى 
النظر فيه » هل يوجد ما يدل على شيء من ذلك؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا حديتًا 
آخر عن أي موسى الإشعري أيضًا يخبر أن ا ميت كان يمخض من مشيهم وعنفهم 
فيه كا يمخض الزق » فلذلك قال هم : اك «عليكم بالقصد بجنائزكم» ولكن 
هذا أيضًا يجتمل أن يكون آمره إياهم بالقصد لكون تلك السرعة سرعة يخاف 
منها آن يخرج من الميت شيءء فلذلك أمرهم بالقصد في المشي ونهاهم عن تلك 
السرعة » فيكون حينئذ ما أمرهم به من السرعة المذكورة في الأحاديث الأول 
أفضل من هذه السرعة » ولكن يحتاج هذا إلى دليل يدل عليه » فوجدنا حديث 
ابن مسعود عه أخر أن السبر بالحنازة هو ما دون الخبب -وهو ما دون العدو 
-فهذا دون ما فعلوا من الإسراع المذكور في حديث أبي موسى » ومثل ما مر به 
من السرعة المذكورة في حديث أبي هريرة . 

قال الطحاوي : وبهذا نأخذ أي وب دل عليه حديث ابن مسعود من السير دون 
الخبب نأخذ» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله > وعن هذا قال 
أصحابنا في كتبهم : ويسرعون به -آي بالميت- دون الخبب . 

فالحاصل آنه أشار هاهنا إلى ثلاثة مذاهب : الأول اللإسراع من غير قيد » والثاني 
. لمشي اللين» والثالث الإسراع دون الخبب» وصرح بالمذهبين الأولين بقوله: 
فذهب قوم إلى أن السرعة بالسير بالجنازة أفضل من غير ذلك » وقوله وخالفهم في 
ذلك آخرون فقالوا بل يمشي با مشيًا ليا فهو أفضل من غير ذلك » وبين المذهب 


کتاب الجنائز Y0‏ 


الثالث الذي هو مذهب أصحابنا في وجه التوفيتق بين الأحاديث في هذا الباب 
بقوله : فبهذا نأخذ وهو قول أي حنيفة وبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ثم نه آخحرج حدیث آبي موس #سث من وجهین بإسنادين روات) ثقات . 

الأول : عن مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر القيسي البصري نزيل مصر 
وثقه ابن يونس » عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو روى له الجاعة » عن 
شعبة » عن ليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي روى له الجاعة البخاري مستشهدا 
ومسلم مقرونًا بابي إسحاق الشيباني » عن بي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري 
روئ له ا لجاعة عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي خف . 

وآخرجه ابن ماجه ' : ثنا /٤[‏ ق۳٥-ب]‏ محمد بن عبید بن عقيل » نا بشر بن 
ثابت» ثنا شعبة » عن ليث» عن أبي بردة » عن أبي موسى » عن النبي اكك : «آنه 
رأى جنازة يسرعون بها » قال : لتكن عليكم السكينة» . 

وأخرجه البيهقي” آيضًا . 

الثاني : غر عدا بن مدن خد -بالعجات وضم الاول عن 
آبي الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود» عن زائدة بن 
قدامة الثقفي الكوفي روى له الجاعة » عن ليث بن أبي سليم » عن أبي بردة عامر» 

وأخرجه البيهقي في سنه“ : من حديث زائدة » عن ليث . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «وهي تمخض)» علل صيغة المجهول › جملة حالية من المخض وهو تحريك 
السقاء الذي فيه اللبن ليخرج زبده» وأراد وهي تحرك تحريكا سريعًا كتحريك الزق 
وهو قربة اللبن . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷٤‏ رقم )۱٤١٩‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (٤/۲۲رقم )٦٦٤١‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (٤/۲۲رقم )٦٦٤١‏ . 


قوله : «فعليكم بالقصد» أي بالاعتدال لا بالإسراع المفرط ولا با مشي البطيء› 
والقصد من الأمور : الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط » ومنه الحديث : 
«كانت صلاته قصدًا» وخطبته قصدًا»“ وجاء في صفته ا : «كان أبيض 
مقصدًا» وهو الذي لیس بطويل متباين ولا قصير متفاحش . 

وآما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه عن أي أمية محمد بن إبراهيم بن 
مسلم الطرسوسي » عن عبيد الله بن موسى بن آبي المختار العبسي الكوفي شيخ 
البخاري » عن الحسن بن صالح بن صالح بن حي الثوري الكوفي العابد رو 
له الج اعة البخاري ذكره في كتاب الشهادات » عن بحيى بن عبد الله الجابر ويقال : 
اللجبر أبي الحارث الكوفي وثقه الترمذي » عن أبي ماجدة ويقال : أبو ماجد 
واسمه عائذ بن نضلة العجلي الكوفي قال الترمذي : مجهول له حديثان . وقال 
النسائي : منکر الحدیث . روی له ابو داود والترمذي وابن ماجه . 

عن عبد الله بن مسعو د خافعف . 

وآخرجه آبو داود"" بأتم منه : ثنا مسدد » قال : ثنا أبو عوانة » عن يحيى المجبر » 
قال : ابو داود هو يحي بن عبد اله التميمى » عن أبي ماجدة» عن ابن مسعود 
خي : «سألنا نبينا لا عن المشي مع ال جنازة » فقال : ما دون الخبب » فإن يك خيرًا 
يعجل إليه » وإن يك غير ذلك فبعدًا لأهل النار » والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها 
من يقدمها) . 

وآخرجه الترمذي : نا حمود بن غيلان» قال : ثنا وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن يحي إمام بني تيم الله » عن أي ماجدة» عن عبد الله بن مسعود قال : 
«سألنا رسول الله ال عن المشى خلف الحنازة » فقال : ما دون ا لخبب » فإن كان خيرًَا 
(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ ٥٩۱‏ رقم )۸٦٩‏ . 

(۲) آخرجه مسلم آيضًا ني (صحیحه» /٤(‏ ۱۸۲۰ رقم )۲۳٤۰١‏ . 


(۳) «سنن ابي داود» (۰۹/۳ رقم (TIA‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۳۳۲ رقم .)٠١١١‏ 


کتاب الجنائز YY‏ 
عجلتموه › وإِن کان د شرا فلا يبعد إلا هل النار » وال جنازة متبوعة ولا تتبع › » لیس منها 
تقدمها) . 
وأخرجه ابن ماجه : مقتصرّا على قوله : «الجنازة متبوعة . . .» إل آخره . 
وقال البيهقى : هذا حديث ضعيف . 


وقال الترمذي : هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا 


الوجه » وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث -يعني حديث آي ماجد- 
قال ا لحميدې : قال ابن عيينة قل لیحیی : من آبو ماجد؟ قال : طائر طار فحدثنا . 

قال بو عيسى : إن با ماجدة رجل جهول لا يعرف » إنم) يروى عنه حديثان عن 
ابن مسعود. وقال أبو أحهمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم » وقال الدارقطني : 
مجهول متروك . 

قلت : ما حى الجابر فإن الترمذي قال : بحي إمام بني تيم الله ثقة يكنى 
با ا لحارث » ويقال له : محيى الجابر » ويقال له : بحيى المجبر » وهو كوفي روى له 
شعبة وسفيان الثوري وآبو الإإحوص وسفيان بن عيينة . 

وأما أبو ماجدة فإن آبا داود لما ذكره قال : هو بصري . ولم يقل شيئًا غير 
ذلك » فدل آنه رضيه » وترتفع جهالته بذلك المقدار » وقد ذكرنا أن اسمه عائذ› 
واسم أبيه نضلة فإذا عرف اسم الشخص واسم أبيه ونسبته إلى القبيلة والبلد نم 
تبق فيه جهالة"" . 

وههذا رواه ابن خزيمة في «(صحيحه»"" : ثنا نصر بن علي » ثنا عبد المؤمن بن 
عبادة » ثنا أيوب السختياني » عن أبي ماجدة» عن ابن مسعود قال : «مرت على 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷٩‏ رقم )۱٤۸٤‏ . 
(۲) قلت : قال البخاري : منكر الحديث . وكذا قال النسائي . وقال الدارقطني : مجهول متروك . 


(۳) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» /٦(‏ ۱۳۷ رقم )٠٠۲١‏ من طريق محمد بن حسين بن مكرم › 
عن نصر بن علي به . 


۳۸ نخب الأفكار (ج۷) 


رسول الله اك جنازة مخض خض الزق » فقال : رسول الله ا : عليكم بالقصد 
في مشي جنائزكم دون الهرولة » فإن كان خيرًا أعجلتم إليه » وإن كان شرا فلا ينعد الله 
إلا آهل النار » إن الحنازة متبعة /٤[‏ ق٤٠-أ]‏ وليست تابعة » ليس معهامن تقدمها) . 

قوله : «فإن يك موؤمتا» آي فإن يك الميت مؤمتًا عند الله «عجل بالخبر» آي 
بحصول الخبر له عند الله » أو بلحاقه إلى الخر . 

قوله : «فبعدًا لأهل النار» أي أبعد الله بعذّا» وهو منصوب بالفعل المضمر ؛ لأنه 
من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة لا يستعمل إظهارهاء كقولك شقيا» وخيبةً › 
وجدعا» وعقرًا» وبوؤسًا» وبعدًا» وسحقًا وحمدًا وشكرًا» ومثل هذا يستعمل في 
الدعاء في الخبر أوالشر . 


کتاب الجنائز ۳۹ 


ص: باب: المشي مع الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ 

ش: أي هذا باب في بيان المشى مع الجنازة » أمامها أفضل أو ورائها؟ والمناسبة بين 
البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن الزهري» عن سال » عن آبيه قال : 
«رأيت رسول الله ا وأبا بكر وعمر يمشون آمام الجنازة» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني ڀونس »عن ابن شهاب › عن 
سالم أن : «عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة » قال : وكان رسول الله اك 
يفعل ذلك وآبو بکر وعمر بن اخطاب وعشان فغ . 

حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » قال : ثنا سلامة »عن عقيل › قال : حدثني ابن 
یاب آنا ارهد کر 

حدثنا نصر بن مرزوق وابن آبي داود» فالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : 
حدثني الليث » قال : حدثني عقيل . . . ثم ذکر مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا سعيد بن عفير» قال : حدثني يجحي بن آيوب› 
قال : ثنا عقيل » عن ابن شهاب» عن سام » عن ابن عمر : «آنه کان يمشي آمام 
بجنازة» وآن رسول الله ## کان يمشي بين يدي ا جنازة» وآبو بكر وعمر وعشهان ۽ 
وكذلك السنة في اتباع الجنازة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك (ح) 

وحدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا آخبره» عن ابن شهاب قال : 
«كان رسول الله ااا يمشي أمام ا لجنازة وابن عمر والخلفاء » هلم جز . 

ش: هذه سبع طرق صحاح : 

الأول رجاله رجال الصحيح : عن يونس بن عبدالأعلى » عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن سام » عن أبيه عبد الله بن عمر . . . إل آخره . 


E3‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه الأربعة . 

فأبو داود“ : عن القعنبي » عن سفيان بن عيينة . . . إلى آخره . 

والترمذي” : عن قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور وحمود بن غيلان › 
أربعتهم عن سفيان بن عيينة . . . . إلى آخره . 

والنسائي ‏ : عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة » عن سفيان . . 
إل آخره . 

وابن ماجه“ : عن علي بن محمد وهشام بن عار وسهل بن ابي سهل › قالوا : 
ااا لاکره خوه: 

قوله : «آمام الجحنازة» أي قدامها . 

الثاني : أيضًا رجاله رجال الصحيح » ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي . 

وآخرجه آحمد في مسنده” : عن حجاج » عن ابن جريج » عن زياد بن سعد» 

عن الزهري » عن سام » عن عبد الله بن عمر : «أنه كان يمشي بين يدي الجنازة» 

وقد کان رسول الله لث وأبو بكر وعمر وعشان يمشون أمامها» . 

القالث : عن عمد بن عزيز الأيلي شيخ النسائي وابن ماجه» عن سلامة بن 
روح بن خالد الأيلي » عن عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي» عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري »عن سام بن عبد الله » عن عبد اله بن عمر . . . إلى آخره . 

وآخر جه الطبراني" نحوه » من حديث زياد » عن الزهري . 
)1(« سنن ابي داود» (۳/ ه TWIT‏ 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۲۹ رقم )۱٠١۷‏ . 
(۴) «المجتبي» ٩1 /٤(‏ رقم )۱۹٤٤‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷٥‏ رقم )۱٤۸۲‏ . 


() «مسند أححمد» (۲/ ۰ رقم .)٦۲٥ ٤‏ 
(1) «المعجم الکبیر» ۲۸٦/۱۲(‏ رقم )١۳١۴۳۳‏ . 


کتاب الحنائز ۲٤١‏ 


الرابع : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي » كلاهما عن عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد » عن عقيل بن خالد » عن الزهري . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا حجاج » ثنا ليث » حدثني عقيل بن خالد »عن 
ابن شهاب » ن سام بن عبد الله بن عمر آخبره » آن عبد الله بن عمر کان يمشي بين 
يدي الحنازة » وأن رسول الله اعا کان یمشی بين يديا» وأبو بكر وعمر وعثان 

ا لخامس : عن ربيع بن سليمان الجيزي شيخ آبي داود والنسائي » عن سعيد بن 
كثير بن عفير المصري » عن يحيى بن أيوب الخافقي المصري» عن عقيل بن خالد 
الأيلي »عن الزهري . ...إلى آخره. 

وآخر جه ابن حبان ي (صحيحه» : من حدیث شعیب بن بي حمزة › عن 
الزهري »عن سام نحوه» وقال في آخره : «قال الزهري : وكذلك السنة» . 

قلت : هذا يوضح أن قوله : «وكذلك السنة في اتباع اللجنائز» في رواية الطحاوي 
من كلام الزهري أيضًا . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري وأبي داود » عن مالك » عن الزهري . 

وهذامعضل منقطع . 

السابع : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
الزهري . 

وهذا أيضًا كذلك . 

وأخرجه كذلك مالك في «موطاه»" : عن ابن شهاب [٤/ق٤ه-ب]:‏ «أن 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ۱٤١‏ رقم )٦۲٣۳‏ . 


(۲) «(صحیح ابن حبان» (۷/ رقم ٤۸‏ ۰). 
(۳) «موطاً مالك» (۱/ ۲۲٣‏ رقم .)٥۲١‏ 


۲ خب الأفكار (ج۷) 


رسول الله الث وآبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة » والخلفاء» هلم جراء 
وعبد الله بن عمر) . 
قال ابن عبدالبر”'“ : هكذا هذا الحديث في «الموطأً» مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطاًء» وقد وصله قوم عن مالك » منهم يحي بن صالح الوحاظي » وعبد الله بن 
عون الخراز وحاتم بن سام القزاز . 
وقال آبو عمر"" : الصحيح فيه عن مالك الإرسال» ولكنه قد وصله جاعه 
ثقات من أصحاب ابن شهاب » منهم : ابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى 
ابن عقبة وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعد» وعباس بن [الحسن] الجزري 
وقال الخليلي : أسنده يحي بن صالح الوحاظي » عن مالك › عن الزهري » عن 
سام » عن أبيه » أن النبي ال . وهو وإن كان ثقة فلا يتابع على هذا الحديث . 
rS %‏ 
قوله : «هَلم جُرا» هو نصب على الڄحال عند البصريين آي هلم جاڙين » وعلى 
اللصدر عند الكوفيين ؛ لأن في هلم معنى جروا جرًا» وهلم مركبة من «ها» و«لم» من 
لمت الثىء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض › ويستوي فيه الواحد والتشنىة 
والجمع » والمذكر والمؤنث»› تقول : هَل يارجل» وَحَلم يارجلان» وهَلّم 
يا رجال» وهَلّمَّ يا امراءة » وهل يا امرائتان » وهَلَمٌ يا نساء» وأما بنوا تيم فإنهم 
ا 0 e‏ 
يصر فوا › ويقولون للواحد: هَل وللمشنى هلما وللجمع هَلمّوا› وللواحده 
لمي » وللمثناة هَلْمًا » وللجمع هَلْكَىًّ » والأول أفصح ويكون لازما إذا كان معنا 
تعال کا في قوله تعال : # والْقَا لون لإ خونِهم هلم َا 4 ویكون متعديا إذا كان 
(۱) «التمھید» (۱۲/ ۸۳) . 
(۲) «التمهید» (۱۲/ .)۸٥‏ 
(۳) في «الأصل » ك» : سعد» والمئبت من «التمهيد» » ولكن عباس هذا ليس من الثقات ك) قال 
ابن عبد البر» وقال أبو حاتم : مجهول » وقال ابن عدي : يخالف الثقات » وانظر «لسان 
المیزان» (۳/ ۲۳۹) 
)٤(‏ سورة الأحزاب »آية :۱۸1] . 


کتاب الجنائز er‏ 
معناه هات ک) في قوله تعالی : e‏ وتدخل فيه نون 
التأكيد تقول : هلم هلان هليو هَل » هلکان هَلمَنا 

E 
. خلفهاء واحتجوا في ذلك ذا ا لحديث‎ 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : القاسم وسالم بن عبد الله والزهري وشريحا وخارجة 
ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعطاء ومالكا والشافعي 
وأحمد ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن المثي أمام الجنازة أفضل » ويحكى ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة 
وبي سيد تہ . 

A SE SS 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : إبراهيم النخعي 
والثوري والأوزاعي وسويد بن غفلة ومسروقا وأبا قلابة وأبا حنيفة وأبا يوسف 
وحمدًا وإسحاق وأهل الظاهر ؛ فإمم قالوا المشي خلف الجنازة أفضل . 

ويرو ذلك عن على بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي آمامة انت . 

ص: وكان من الحجة مم على أهل المقالة الأولى : أن حديث ابن عيينة الذي 
ذکرناه في آول هذا الباب قد رواه عن الزهري » عن سام » عن أبيه قال : «رآيت 
رسول الله ایا وآبا بکر وعمر وعشان اہ يمشون آمام الجنازة» فصار في ذلك 
خبرًا عن ابن عمر عَمّار ري آي رسول الله ٩‏ ت وأبا بكر وعمر يفعلونه في ذلك › 
وقد جوز أن يکون كانوا يفعلون شيئًا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة ؛ ك) قد 
توضأ رسول الله اخ مرة مرة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه » والوضوء ثلاثا 
ثلاتًا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة . 


.] ٠٠١١1: سورة الأنعام »آية‎ )١( 


ثم قد خالف ابن عيينة في إسناده في هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره› 
فرواه مالکا عن الزهرې قال : کان رسول الله اك ت يمشي آمام الجنازة» » فقطعه »ثم 
رواه عقيل » ویونس» عن ابن شهاب» عن سام قال: «کان رسول الله اك 
وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة» هذا معناه» وإن لم يكن لفظه كذلك ؛ 
لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم قال : «كان عبد الله بن عمر يمشي آمام الجنازةء 
وكذلك کان رسول الله ات وأبو بكر وعمر وعشان» فصار هذا الكلام كله في هذا 
الحديث إن هو عن سام لاعن أبن عمر » فصار حديثا منقطعًا . 

وي حدیث /٤4[‏ ق٥٠-آ]‏ جیی بن آيوب»› عن عقيل › «كذلك السنة في اتباع 
الجنائز» زيادة على ما في حديث الليث وسلامة عن عقيل فكذلك أيضًا لا حجة فيه ؛ 
لأنه إنه) هو من کلام سام آو من كلام الزهري › وقد روي عن ابن عمر خلافه ما 
سنرویه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

ش: أي وكان من الحجة والرهان هؤلاء الآخرين على أهل المقالة الأول : أن 
حديث سفيان بن عيينة . . . إلى آخره » وهذا جواب عن الحديث الذي احتجت به 
أهل المقالة الأول . 

وملخصه من وجهين . 

أحدها : أن ما رواه الزهري » عن سام » عن أبيه قال : «رأيت رسول الله اكك 
وأبا بكر وعمر وعشان يمشون أمام الجنازة» لا يدل على أن هذا أفضل من المثي 
خلفها ؛ لأنه قد جوز ان یکون کانوا يفعلون شيئًا والحال أن غبره کان أفضل منه 
عندهم » ولكن إنم| فعلوه لأجل التوسعة على الناس » كا في الوضوء فإن النبي او 
توضاً مرة مرة والحال أن التوضؤ مرتين مرتين أفضل منه» وتوضأً مرتين مرتين 
والحال ن التوضؤ ثلاثا ثلاتا أفضل منه » وإنما فعل ذلك توسعًا لأمته وترفهًا هم . 

والآخر : وهو الذي أشار إليه بقوله : «ثم قد خالف ابن عيينة . . . إلى آخره» 
وهو ظاهر . 


کتاب الحنائز E3‏ 
وحاصله : أن أصل الحديث منقطع معضل فلا تقوم به ا لحجة » على أنه روي . 
عن ابن عمر ما خالف هذاعلن ما جى إن شاء الله تعالى . 
فإن قيل : قد قال الترمذي : روى هذا الحديث ابن جريج وزياد بن سعد وعير 

واحد» عن الزهري » عن سا م » عن أبيه نحو حديث ابن عيينة . 


قلت : وكذلك قال : رواه معمر ويونس بن يزيد ومالك بن نس وغيرهم من 
الحفاظ عن الزهري : «أن النبى اظ . . . .» فذكر الحديث » ثم قال : وهل الحديث 
كلهم يرون آن الحديث المرسل في ذلك أصح »› وسمعت بحي بن موسي يقول : 
حديث ابن عيينة وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة . 

» ۰ »4 (1) . ھڅ )۲( *. 
يونس بن يزيد › عن الزهري » عن آنس بن مالك قال : «كان النبي اسع يمشي امام 
الجنازة وأبو بكر وعمر وعشان» . قال الترمذي : وسألت محمد بن إساعيل -يعني 
الببخاري- عن هذا الحديث فقال : أخطاً فيه محمد بن [بكر] وإنم) يرو هذا عن 
يونس »عن الزهري : «أن النبي ا وأبا بكر كانوا يمشون أمام الجنازة» . 

وقال النسائي : هذا حديث خطا» وهم فيه ابن عيينة » وخالفه مالك فرواه عن 
الزهري مرسلا» وهو الصواب . 

قال : وإنم) أتي عليه فيه من جهة أن الزهري رواه عن سام عن آبيه : «آنه کان 
يمشي أمام الجنازة» قال : «وكان النبي اكت وأبو بكر وعمر يمشون آمام الحنازة» 
فقوله : «وكان النبي اكا . . .» إلى آخره من كلام الزهري لا من كلام ابن عمر › قال 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۳۱ رقم )٠٠٠١‏ مع اختلاف في ألفاظه . 
(۲) في «اللأصل » ك : محمد بن بكير » وهو خطأاً من وجهين : 

الأول : أن محمد بن المثنى سقط من الإسناد . 


الثاني : آن بكر تصحفت فكتبت بكير » وحمد بن بكر هو البرساني . 
والمئبت من «تحفة الأشراف» (۱/ ۳۹۹ رقم »)٠١١١‏ و«جامع الترمذي» . 


e‏ تخب الأفكار (ج۷) 


ابن المبارك : الحفاظ عن الزهري ثلاثة : مالك » ومعمر » وابن عيينة » فإذا اجتمع 
اثنان منهم على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر . انتهى . 

وقال آحمد بن حنبل : هذا الحديث عن الزهري : أن رسول الله ال مرسل › 
وحديث سام : فعل ابن عمر » وحديث ابن عيينة كأنه وهم فيه . 

فإن قيل قال المنذري : وقد قيل : إن ابن عيينة من الحفاظ الأثبات › وقد أتى 
بزيادة على من آرسل فوجب تقديم قوله » علل آن ابن عيينة قد تابعه عل رفعه ابن 
جريج وزياد بن سعد وغير واحد» وقال البيهقي : ومن وصله واستقر عل وصله 
ولم يختلف عليه فيه -وهو سفيان بن عيينة- ثقة حجة . 

قلت : الحواب عن هذا ما قاله ابن المبارك » وقد ذكرناه. 

فإن قيل : قال أبو عمر : وقد رواه بعض أصحاب مالك عن مالك موصولاء 
فحينئذ يكون مالك وابن عيينة متفقين على الوصل ؛ فينبغي آن يؤخذ به دون قول 
معمر في القطع . 

قلت : قال أبو عمر نفسه الصحيح عن مالك : الإرسال» وإن كان روى عنه 
بعض أصحابه موصولا» وقال الخليل : أسنده بحي بن صالح الوحاظي» عن 
مالك » وهو وإن كان ثقة فلا يتابع على هذاالحديث . 

ص: وقال أصحاب المقالة الأول : وقد روي عن جاعة من أصحاب رسول الله 
ات آنهم كانوا يمشون أمام الجنازة » وذكروا ما حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان› 
عن ابن المنكدر [4/ق٠٠-ب]‏ سمع ربيعة بن عبد الله بن هدير : «يقول رأيت 
عمر بن ا لخطاب لن يقذّم الناس آمام جنازة زينب «إفغا» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك › عن ابن المنكدر.. . 
فذکر بإسناده مله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن عبدالأعل › 
قال : «سألت سعيد بن جبير » عن ا مشي آمام الجنازة » قال : نعم » رأيت ابن عباس 
يمشي مام الجنازة . 


کتاب الجنائز ۲۷ 


حدثنا پونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن هيعة » عن عبيد الله بن 
الغيرة » أن با راشد مولى معيقيب بن أبي فاطمة أخبره : «آنه رى عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام #غہ يفعلونه» . 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن أبي ذئب » عن صالح مول 
التوأمة » آنه رآى أبا هريرة وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي وآبا قتادة تہ 
يمشون أمام الجنازة» . 

فقد دل هذا علل أن ا مشي أمام ا لجنازة أفضل من ا مشي خلفها . 

قيل هم : ما دل ذلك على شيء نما ذكرتم » لكنه آباح ا مشي آما ا لجنازة » وهذا ما لا 
ينكره خالفكم أن ا مشي آمام الجنازة مباح » وإنما اختلفتم نتم وآياه في الأفضل من 
ذلك ومن المي خلف ال جنازة » فإن كان عندكم أثر صحيح فيه آن ا مشي آمام الجنازة 
أفضل من ا مشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم » وإلا فقوله إلى الآن مكافى لقولكم . 

ش: آخرح أربعة آثار عن الصحابة وہ احتجت ہا أهل المقالة الأولى في أن 
لمشي أمام الجنازة أفضل » ثم أجاب عنها بقوله : قيل هم .... إلى آخره» وهو 
ظاهر . 

قوله : «ولا فقوله» آي وان ل يكن عندكم أثر صحيح في أدعيتم فقول . 
اللخالف . «إلى الآن مكافى» أي مساو لقولكم »فلا تقوم ب| ذكرتم حجة . 

الأول : عن عمر بن الخطاب خإفعف . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

آحدهما : عن يونس بن عبدالأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر» 
عن ربيعة بن عبد الله بن هدير القرشي ا مدني عم محمد بن المنكدر . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن عيينة > عن ابن المنكدر» عن 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» ۲٤ /٤(‏ رقم )٠٦١١‏ . 


E۸‏ خب الأفكار (ج۷) 


ربيعة بن عبد الله بن هدير : «آنه رى عمر بن الخطاب خشف يقدم الناس أمام 
جنازة زینب بنت جحش) . انتهی . 

قلت : هي آم المؤمنين زوج النبي اك ماتت سنة عشرين من الهجرة» وصلل 
عليها عمر بن الخطاب . 

والأخر : عن يونس أيضًاء» عن عبد اله بن وهب» عن مالك» عن محمد بن 
المنكدر» عن ربيعة بن عبد الله نحوه . 

وأخرجه مالك في «موطأه»' . 

الأثر الثاني : عن عبد الله بن عباس غ : أخحرجه عن علي بن شيبة بن 
الصلت » عن آبي نعيم الفضل بن دكين » عن إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق 
السبيعى » عن عبدالأعللى بن عامر الثعلبى -بالثاء المثلثة- ضعفه أحمد وأبو زرعة 
اها 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» . 

الثالث : عن عثان بن عفان ومن معه . 

آخرجه عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن عبد اله بن هيعة › 
عن عبيدالله بن المخيرة » السبائى المصري » عن أبي راشد مول معيقيب بن أبي فاطمة 
الدوسي ...إلى آخره. 

وهذا الإسناد فيه مقال لأن فيه ابن هيعة قد ضعفه جماعة . 

وفیه آبو راشد ذکره ابن يونس ني تاريخه ولم یذکر له اسما ولا جرځًا 
لاد 

ومعیقیب صحابي شهد فتح مصر قاله : ابن يونس . 

الراإبع : عن آبي هريرة ومن معه : آخرجه عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني » عن صالح بن 


(۱) «موطا مالك» (۱/ ۲۲٣‏ رقم .)٥۲۷‏ 


کتاب الجنائز ۲۹ 


سهل مولى التوآمة بنت أمية بن خلف الجحمحي المدني » ضعفه مالك والنسائي » وعن 
يحي : صالح مولى التوأمه ثقة حجة » وإنم| أدركه مالك بعد أن كبر وخرف » ولكن 
ابن آي ذئب سمع منه قبل ن يخرف . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا وکيع » عن ابن ابي ذئب» عن 
صالح مولى التوأمة قال : «رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد 
يمشون أمام الجنازة» . 

قلت : أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي » وأبو سيد -بضم الممزة- اسمه 
مالك بن ربيعة » وأبو هريرة اختلف في اسمه اختلاقا شديدًاء والأكثرون آنه 
عبد الر من /٤[‏ ق٦٥‏ -أً] . 

ص': وإن احتجوا في ذلك بم حدثنا يونس » قال : آنا إبن وهب » عن مالك»› 
عن ابن شهاب » قال : «ليس من السنة المي خلف المجنازة» وقال ابن شهاب : 
«ا لمشي حلف الجنازة من خط السنة» . 

قیل هم : هذا کلام ابن شهاب » فقوله في ذلك کقولکم إذ کان لمخالفه وخالفكم 
من الحجة عليه وعليكم ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

ش: آي وإن احتح آهل المقالة الأولى فيا ذهبوا إليه بيا حدثنا يونس بن 
عبدالأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري . .. . إلى آخره . «قيل هم أي هولاء المحتجين بقول الزهري : «إن هذا» 
الذي رواه مالك هو «كلام» ابن شهاب وهو حمدبن مسلم الزهري «فقوله في 
ذلك» آي في| ذهبتم إليه «كقولكم» حين كان لمخالفه آي لمخالف الزهري «وخالفكم 
من الحجة عليه» آي على الزهري «وعليكم ما سنذكره في هذا الباب» أراد آنه يذكر 
آثارا تدل علل إباحة المشي أمام الجنازة وخلفهاء وعن يمينها وعن شماهاء وتدل 
أيضًا علل آنا آمرنا باتباع الجنائز والمتبع للشىء هو الذي يتأخر عنه ولا يتقدم أمامهء 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۷۷‏ رقم )١١۲۲۷‏ . 


0۰ نخب الأفكار (ج۷) 


وهذا كله يدل علل فساد قول الزهري : «المثى خلف الجنازة من خطأً السنة» على ما 
يجيء مستقصی عن قريب إن شاء الله . ۰ 

ص: ثم رجعنا لى ما روي في هذا الباب من الآثار» هل فيه شيء د يبيبح المشي 
خلف الجنازة؟ فإذا ربيع الجيزي وابن أبي داود قد حدثانا» قالا یوزرعة. 
قال : آنا يونس بن يزيد » عن ابن شهاب »عن آنس بن مالك : «آن رسول الله اقث 
وبا بكر وعمر تعد كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها) . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا محمد بن بشار » قال : ثنا حمد بكر البرساني » عن 
يونس بن یزید ... . ثم ذکر بسناده مثله . 

ففي هذا الحديث آن رسول الله اغ كان يمشي خلف الجنازة ک) كان يمشي 
أمامها » فان کان مشي رسول الله کا #4 وأبي بكر وعمر آمام الجنازة حجة لكم أن ذلك 
أفضل من المشي خلفها» فكذلك مشي رسول الله ا وأبي بكر وعمر خلفها حجة 
لخالفكم عليكم أن ذلك آفضل من المشي آمامهاء فقد استوى خصمكم وآنتم في 
هذا الباب » فلا حجة لكم فيه عليه . 

وقد حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق »قال : ثنا عثان بن عمر بن فارس › قال : ثنا 
سعيد بن عبيد الله » عن زياد بن جبير» عن آبيه » عن المخبرة بن شعبة قال : قال 
رسول الله ك : «الراكب خلف ال جنازة » والماشي حيث شاء منها . 

فأباح في هذا الحديث أيضًا رسول الله ك المثي حلف ال جنازة كا أباح المشي 
أمامها » وليس في شيء ما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ماهو؟ . 

وقد روي عن أنس بن مالك ما معناه قريب من معن حديث المخيرة» ولم يذكر 
عن النبي اتاد 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا بو بکر بن عياش › 
عن حيد الطويل » عن آنس بن مالك في الرجل يتبع الجنازة قال : «إنم| نتم مشيعون 
ها » فامشوا بین يدها » وخلفها» وعن يمینها » وعن ش اها . 


کتاب الجنائز ۲0۱ 


حدثنا روح الفرج › قال : ثناابن غفير» قال : حدثني يحي بن أيوب» عن 
حيد » عن أنس بن مالك » مثله . 

وقد روي عن رسول الله اكت في ذلك أيضًا ما حدثنا عبد الخني بن رفاعة 
اللخمي » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة » عن أشعث بن سليم› 
قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن › قال : E as‏ 
«أمرنا رسول الله ات باتباع الجنازة» . ففي هذا الحديث آنه أمرهم باتباع الجنازةء 
والمتبع للشيء هو المتأخر عنه لا المتقدم آمامه » ففي) ذكرنا ما قد دل على فساد قول 
الزهري : «إن المي خلف الجنازة من خطأ السنة» . 

ش: لا احتجت أهل المقالة الأول في جملة احتجاجهم ب) رووه عن الزهري من 
أن ا لمشي خلف الجنازة من خطا السنة » ورد هاهنا أحاديث وآثارا تدل علل أن المشي 
خلف الجنازة مباح » وكذا عن يمينها وشماهما وعلل آنا أمرنا باتباع الجنازة » والمتبع 
للشيء هو المتأخحر عنه بلا شك » فهذا كله يدل على فساد ما رووه عن الزهري . 

ثم إنه أخرح في ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة /٤4[‏ ق١٠-آ]‏ بن شعبة والبراء بن 
عازب وع . 

آما عن نس فأخرجه من ربع طرق . 

الأول : عن ربيع بن سليان الجيزي شيخ ابي داود والنسائي › وعن إبراهيم بن 
آبي داود البرلسي » كلاهما عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن› 
عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن نس بن 
مالك . 

وهذا إسناد حسن جید لأن رجاله ثقات . 

فإن قيل : كان النسائي لا يرضى أبا زرعة هذاء وغمزه سعيد بن أبي مريم . 

قلت : قال آبو حاتم : عله الصدق » وذكر ابن يونس أن القضاة كانت تقبله . 


YoY‏ ۰ نخب الأفكار (ج۷) 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود» عن محمد بن بشار البصري بندار شيخ 
الجاعة» عن حمدبن بكر بن عثان البرساني البصري» وبرسان -بضم الباء 
الموحدة- من الأزد عن يونس بن يزيد الأيلي » عن ابن شهاب » عن نس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه الترمذي”' : عن محمد بن المثنى » عن محمد بن بكر» عن يونس بن 
يزيد » نحوه » ولیس فيه : «وخلفها) . 

الثالث موقوف وإسناده صحيح : عن روح بن الفرج القطان المصري › عن 
يوسف بن عدي بن زريق الکوفي شيخ البخاري» عن آبي بکر بن عياش بن سال 
اللأسدي الكوفي الحناط -بالنون- المقرئ روى له الجاعة» عن حيد بن أبي حيد 
الطويل روئ له ا لجاعة »عن نس 

الرابع آيضا موقوف وإسناده صحيح : عن روح آيضًا» عن سعید بن کثیر بن 
عفير المصري »عن بحي بن أيوب الغافقي المصري »عن حميد » عن نس 

وأخرجه عيدالرزاق في «مصتفه)" : عن أبي جعفر الرازي» عن ميد الطويل 
قال : (سمعت العيزار يسل نس بن مالك عن المشي أمام الجنازة » فقال له نس : 
إنم) آنت مشیع » فامش إن شئت آمامها » وإن شئت خلفها» وإن شئت عن يمينهاء 
وإن شئت عن يسارها» . 

عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن عثمان بن عمر بن 
فارس بن لقيط البصري رو ى له الجاعة » عن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية 
الثقفي الجبيري البصري » روى له البخاري » والترمذي › والنسائي » وابن ماجه › 
عن زياد بن جبير بن حية الثقفي البصري » روى له الجاعة» عن أبيه جبير بن 


(1° «جامع الترمذي» (۳/ ۳ رقم‎ )١( 
۱ رقم‎ ٤٤٥ /۳( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


حية بن مسعود الثقفي البصري »› روى له ا لجاعة سوى مسلم » وجُبير -بضم الجيم 
وفتح الباء الموحدة- وَحيّة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف-. 


قال آبو دود : ثنا وهب بن بقية » عن خالد» عن يونس › عن زياد بن 
جبير » عن أبيه » عن المغبرة -قال : وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى 
النبي اط قال : «قال : الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها 
وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريجا منهاء والسقط يصلل عليه» ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحة»). 

وقال الترمذي ” : ثنا بشر بن آدم » قال : ثنا إساعیل بن سعید بن عبیدالله قال : 
نا أي »عن زياد بن جبير بن حية » عن أبيه » عن المغبرة بن شعبة » أن النبي اك 
قال : «الراكب خلف الحنازة » والماشي حيث شاء » والطفل يصلل عليه» . 

وقال النسائي”" : آنا إساعيل بن مسعود» قال : آنا خالد» قال : آنا سعيد بن 
عبد الله قال : سمعت زياد بن جبير بحدث » عن أبيه » عن المغبرة بن شعبة » آنه ذكر 
أن رسول الله ال قال : «الراكب خلف الجنازة » والماشي حيث شاء منها » والطفل 
يصلل عليه» . 

وآخرجه ابن ماجه“ مقتصرًّا على الصلاة على الطفل . 

ولا رواه الترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح . 

وآخر جه الحاكم في «مستدركه» وقال : صحيح علل شرط البخاري . 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۲۲ رقم ۳۱۸۰) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳٤۹‏ رقم )۱١۳١‏ . 
(۳) «المجتبی» ٩۸ /٤(‏ رقم )۱۹٤۸‏ . 


. )۱١۰۷ رقم‎ ٤۸۳ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 
.)۱۳٤٤ رقم‎ ٩۱۷ /۱( «مستدرك الحاکم»‎ )٥( 


O‏ خب الأفكار (ج۷) 


فإن قيل : هذا الحديث في سنده اضطراب » وفي متنه أيضًا ؛ لأن في رواية أبي داود 
وأحسب آن آهل زياد آخبروني آنه رفعه » وني رواية غیره : عن زياد بن جبير » عن 
بيه » عن المغبرة . 

وني رواية ابن ماجه : عن زياد بن جبير » سمع المغيرة . وليس فيه عن بيه . 

وقال البيهقي : هذا حديث مشكوك في رفعه » وکان يونس يمه علل زياد . 

قلت : لا نسلم آنه مضطرب ؛ لأن الطحاوي وأحد بن حنبل وآبا داود والنسائي 
والترمذي آخرجوه عن زياد بن جبير » عن أبيه > عن المغيرة كا ذكرناه» وأخرجوه 
مرفوعًا » وصححه الترمذي والحاكم » فسقط ما قيل فيه فافهم . 

وآما عن البراء بن عازب خشف فأخرجه /٤[‏ ق۷٥-ا]‏ بإسناد صحيح : عن 
عبد الغني بن رفاعة بن عبدا ملك الجحمي المصري » شيخ آبي داود » عن عبد الر من 
ابن زياد الرصاص الثقفي › وثقه ابن حبان وأبو حاتم عن شعبة بن الحجاج » 
عن أشعث بن سليم أبي الشعثاء المحاربي الكوفي روى له الجاعة» عن معاوية بن 
سويد بن مقرن المزني الكوفي ابن آخي النعمان بن مقرن روى له الجاعة» عن 
البراء بن عازب فع . 

وأخرجه البخاري” بأتم منه في عشرة مواضع من «(صحيحه» : ثنا أبو الوليدء 
نا شعبة » عن الأشعث » قال : سمعت معاوية بن مقرن» عن البراء قال : «أمرنا 
رسول اك بسبع » ونهانا عن سبع » أمرنا باتباع الجنائز » وعيادة المريض » وإجابة 
الداعي » ونصر المظلوم » وإبرار القسم -أو المقسم- وتشميت العاطس » ونهانا عن 
آنية الفضة» وخاتم الذهب» وعن المياثر والحرير والديباج والقسي والإستبرق 
[وإنشاد الضال])» . 


(1) الذي قاله بو حاتم في «الجرح والتعديل» : «سألت آبي عنه » فقال : صدوق» . 

» ٥۳۲۹ ۰۵۳۱۲ ۰٤۸۸ ۰ ۲۳۱۳[ رقم ۱۱۸۲ وانظر رقم‎ ٤۱۷ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 
.[IYVA<COAAIY <OAIA< O00 (0011 00۰۹ 

(۳) كذا في «الأصل » ك» . ولم أجد هذه اللفظة في هذه المواضع المذكورة في «(صحيح البخاري»› 
وإنما هي في إحدى روايات مسلم في (صحيحه) )1۳1/۳ رقم ٣٦‏ ۲۰) 


کتاب الجنائز 00 Y‏ 


وني لفظ "' وعن الشرب في آنية الفضة » فإنه من شرب فيها في الدنيا ء م يشرب 


فيها في الآخرة . 
وآخرجه مسلم" آيضًا . 


قوله : «آمرنا رسول الله اكا باتباع الجنازة» قد ذكرنا أن المتبع للشيء هو المتأخر 
عنه » والذي يتقدم عليه لا يسمى متبعًاء وهذا دليل صريح قاطع لأصحابنا فيا 
دهبواإليه . 

وقال الداودي : اتباع الجنائز يحمله بعض الناس عن بعض وهو واجب علل ذي 
القرابة ا لحاضر » وا لجار » وكذا في عيادة المريض . 

وقال ابن التين : لا أعلم أحذًا من الفقهاء ذكر هذه التفرقة إلا ن يريد بقوله 
واجب التأكيد » والذي يقوله غيره : إنه أمر ندب وعند الجمهور من فروض 
الكفاية. 

وقال ابن قدامة : هو عللى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يصلي عليها ثم ينصرف » قال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت 
الذي عليك » وقال بو داود : رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنازة ولم يتبعها 
إلى القبر ولم يستأذن . 

الثاني : يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن . 

الثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له » ويسأل له التثبيت › ويدعو له بالرحهمة» 
کذا روی عنه اد في ذکره ابو داود» وروي عن ابن عمر شغ «آنه کان يقرا 
عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها انتهى . 

ثم اعلم أن حديث أنس صرح فيه أن رسول الله اة وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون خلف الجنازة » وحديث المغيرة يخبر بأن المشى خلف الجنازة » يباح كما هو 
(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۹۳١‏ رقم )۲٠٠٠‏ ول أجده في «(صحيح البخاري» . 
(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱٦۳١‏ رقم )۲۰٣۲٢‏ . 


۲0٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


كذلك في المشي آمامها » وحديث البراء يخبر باتباع الجنازة » والاتباع لا يكون إلا إذا 
كان خلف الجنازة» فكل ذلك يدل على فساد قول الزهري المذكور» وقال ابن 
شاهين : هذا باب بن مشکل عن القطع فيه بشيء» فيجوز آن يکون مشي النبي اڪ 
بين يدي الجنازة لعلة » وخلفها لعلة » كى كان إذا صلل سلم واحدة فلم كثر الناس 
عن يمينه وخلا اليسار سلم عن يمينه ويساره» ثم جاءت الرخصة منه بأنه يمشي 
حيث شاء » وقد جاء في ا مشي خلفها من الفضل ما لم جى في المشي أمامها . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ماد بن سلمة » عن يعلى بن 
عطاء » عن عبد الله بن يسار » عن عمرو بن حريث » قال : قلت لعلي بن ابي طالب 
شه : «ما تقول في المشي أمام الجنازة؟ فقال علي خث : «ا مشي خلفها أفضل من 
ا لمشي آمامها كفضل المكتوبة على التطوع » قلت : ما لي أرى آبا بكر وعمر ضط 
یمشیان آمامها؟ فقال : إنہ) يکرهان أن حرجا الناس» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن آي فروة الهمداني» عن زائدة بن خراش» قال : ثنا ابن عبد الرهن بن 
آبزی » عن آبيه قال : «كنت آمشي في جنازة فيها آبو بكر وعمر وعلي تہ › 
فکان آبو بکر وعمر یمشیان آمامها» وعلل يمشي خلفها یدی في يده » فقال علي 
نفك : آما إن فضل الرجل يمشي خلف ال جنازة على الذي يمشي آمامها كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ » وإن) ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم » ولكنهم) 
سهلان يسهلان على الناس» . 

ففي هذا الحديث [4/ ق۷٠-ب]‏ تفضيل المشي خلف الجنازة على ا مشي آمامها › 
وقوله : «إن أبا بكر وعمر يعلمان من ذلك مثل الذي أعلم» وأ) إن يتركان ذلك ؛ 
للتسهيل على الناس » لا لأن ذلك أفضل › وهذا ما لا يقال بالرآي» وإن)ا يقال 
ويعلم با قد وقفهم عليه رسول الله اك وعلمهم إياه من ذلك . 

فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجحنازه أفضل من المشي آمامها . 


کتاب الحنائز YoV‏ 


ش: لا قالت أهل المقالة الأول : ليس فيا رويتم من الأحاديث ما يدل صرحا 
على أن المشى خلف الجنازة أفضل من ا مشي أمامهاء شرع يذكر الأحاديث والآثار 
التي فيها تصريح بأن الأفضل هو المشي خلف ال جنازة . 

فأخرج عن علي بن آي طالب خف من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن آسد بن موس 
أسد السنة » عن حاد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء العامري روى له الج)عة 
الببخاري في غير «الصحيح» » عن عبد الله بن يسار آبي همام الكوني» وثقه ابن 
حبان'“» عن عمرو بن حريث بن عمرو بن عثان بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم المدني المخزومي الصحاي . 

وآخرجه أحمد في «مسنده» مطولا : ثنا يزيد» قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
يعلى بن عطاء » عن عبد الله بن يسار : «آن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي › 
فقال له علي : أتعود الحسن وني نفسك ما فيها؟! فقال له عمرو : إنك لست بربي 
فتصرّف قلبي حيث شئت » قال علي خف : إما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي 
النصيحة » سمعت رسول الله الث يقول : ما من مسلم عاد آخاه إلا ابتعث الله 
[له]" سبعين آلف ملك يصلون عليه من آي ساعات النهار کان حت يمسي » ومن 
أي ساعات الليل كان حتى يصبح . قال له عمرو : كيف تقول في المشي مع الجنازة 
بين يديا أو خلفها؟ فقال عل خضعف : [إن]"" فضل المثي خلفها على بين يديا 
كفضل صلاة ا مكتوبة في جماعة على الواحدة . قال عمرو : فإني ريت أبا بكر وعمر 
يمشيان آمام ا لجنازة؟ قال علي خافعف : إن) كرها أن حرجا الناس» . 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب التهذيب» (1/ ۷۷) : وقال ابن المديني : هو شيخ جهول › 
وكذا قال أبو جعفر الطبري » قال : وقد سماه غير يعلى بن عطاء : عبد الله بن نافع . 

(۲) «مسند أحمد» (۱/ ٩۷‏ رقم )۷٥٤‏ . 

9 ت اام سند اد 


Y 0۸‏ خب الأفكار (ج۷) 


الثاني : عن روح بن الفرج القطان الملصري »عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي » عن أبي فروة عروة بن الجارث 
الممداني الكوفي » وهو أبو فروة الأكبر من رجال مسلم » عن زائدة بن خراش - 
بكسر الخاء- وقيل زائدة بن وس بن خراش الكندي وثقه ابن حبان . 

وهو يروي عن ابن عبد الر هن بن آبزي » عن آبيه عبد الر من بن آبزي› 
إلى آخره » وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ختلف في صحبته » قال البخاري : 
له صحبة . وذكره غير واحد في الصحابة » وقال آبو حاتم : درك النبي اك › 
وصلل خلفه» وروی عنه ابناه سعید وعبد الله ابنا عبد الرحهمن بن آبزی› 
وکلاههما ثقتان . 

والظاهر آن المراد من ابن عبد الرحمن بن آبزى هاهنا هو سعيد؛ لأن البيهقي 
قال : زائدة بن خراش يروي عن سعيد بن عبد الر من بن أبزى والله أعلم . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي » قال : ثنا شعبة » عن آي فروة -وليس بالذي يروي عن ابن ابي ليلل“ عن 
زائدة الهمداني عن ابن عبد الر من بن آبزى »عن أبيه » عن على خاش : «آن با بكر 
وعمر كانا في الجنازة يمشيان أمامها» وعلي يمشي خلفهاء فقلت لعلي لف › 
فقال : إنهم| قد علا أن المشي خلفها أفضل » ولكنهم) سهلان يسهلان على الناس» . 

ولا نعلم روی ابن آبزى عن على خاش إلا هذا الحديث . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : نا محمد بن فضيل» عن يزيد بن 
آي زياد » عن عبد الر حن بن آي ليلل › عن ابن زی » قال : «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر آمامها » وعلي يمشى خلفهاء قال : فجئت إلى علي » فقلت : المشي 
خلفها أفضل أو المشى أمامها فإني راك تمشى خلفها ردان یمخنان: امامها؟ قال : 
(۱) «مسند البزار» (۲/ ۱۳۷-۱۳۲ رقم )٤۹۷‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۷۷‏ رقم )۱١۲۳۹‏ . 


كتاب ا لجنائز 10۹ 


فقال علي خيشعة : لقد علا أن المثى خلفها أفضل من آمامها /٤[‏ ق۸١-٠]‏ مثل صلاة 
ا لجاعة على الفذ » ولكنه| يسبران ميْشران [ يبان أن ييشرا]"'“ على الناس . 

قوله : «ففي هذا ا لحدیث» آراد به حديث علي خاش . 

قوله : «لا لأن ذلك أفضل» آي لا لأجل أن المشي أمام الجنازة أفضل . 

قوله : «وهذا ما لا يقال» أي الحكم بتفضيل شىء على آخر لا يقال بالرآي 
ولا جال للرآي فيه » وإنما هو أمر توقيفي » ولولا أن عليًا خف علم ذلك من النبي 
ال لا فعله ولا قال : «المشى خلفها أفضل من المشى آمامها كفضل المكتوبة على 
التطوع » وفضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة 
ا لج اعة على صلاة الفذ» أي الواحد. 

ص: وقد حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا بو اليان الحكم بن نافع البهراني › قال : 
ثنا آبو بكر بن آبي مريم » عن راشد بن سعد» عن نافع قال : «خرج عبد الله بن 
عمر تا وآنا معه على جنازة فرأى معها نساء» فوقف ثم قال : ردهن فإنهن فتنة 
ا لحي والميت» ثم مضى فمشي خلفهاء فقلت : يا آبا عبد الرمن كيف المشي في 
ا لجنازة » آمامها آم خلفها؟ فقال : آما تراني آمشي خلفها؟!» . 

فهذا عبد الله بن عمر لما سئل عن المثى في الجنازة أجاب سائله آنه خلفهاء وهو 
الذي روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله ا ت كان يمشي آمامهاء فدل ذلك آن 
رسول الله | كت كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ليعلمهم أن المشي 
خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو ما لابد منه ولا نما لا يحرج 
تارکه » ولکنه ما له آن يفعله ويفعل غيره » وكذلك ما روي عن ابن عمر من ذلك › 
فروی عنه سام آنه كان يمشي آمام ا لجنازة » فدل ذلك آيضًا علل إباحة المشي آمامها لا 
على أن ذلك آفضل من المشي خلفها » ثم رو عنه نافع آنه مشي خلفها فدل ذلك 
أيضًا على إباحة المثي خلفها لا على أن ذلك آفضل من غيره » فل) سأله أخبره با لمشي 


(1) في «الأصل » ك : يختاران تيسرًا . والمئبت من «المصنف» . 


ك 
الذي ينبغي أن يفعل في الجنازة آنه خلفها علي آنه هو الذي أفضل من غيره» وقد 
روينا في حديث البراء أن النبي الت آمرهم باتباع الجنازة » والأغلب من معنى ذلك 
هو ا لمشي خلفها أيضًا » فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها » والصلاة عليها » فكان 
اللصلي عليها يكون في صلاته متأخرًا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع ها في 
اتباعه متأخرا عنها » فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار . 

ش: آخرج آثر عبد الله بن عمر لمعنيين : 

الأول : لا فيه دلالة صريحة على أن المشى خلف الجنازة أفضل . 

والثاني : ليوفق بين ما روي عنه من فعله وبين ما رواه عن النبي اظ آنه کان 
بمشي آمامها» وأشار إلى ذلك بقوله : «فهذا عبد الله بن عمر لما سئل . ٠...‏ إلى 
قوله : «ویفعل غیره» وهو ظاهر . 

قوله : «وكذلك ما روى عن ابن عمر . .. . إلى آخره» إشارة أيضًا إلى بيان وجه 
التوفيق بين ما رواه سا م عنه آنه كان يمشي آمام ا لجنازة » وبين ما رواه نافع عنه هذا . 

قوله : «وقد روينا في حديث البراء . . . . إلى آخره» أشار به إلى بيان أن النظر 
والقياس أيضًا يقتضى آفضليه المشى خلف الحنازة » بيان ذلك : أن النبي اكان آمر 
ا ار راغ ق می اا ال عا دراي ی ور 
الاتباع الصلاة عليهاء ولا تكون الصلاة عليها إلا والجنازة بين يديه وهو يتأخر 
عنها » فالنظر والقياس علل ذلك آن يكون المتبع ها في اتباعه متأخرًَا عنها» وتكون 
هي بين يديه . 

فهذا هو الذي يقتضيه القياس مع موافقة الآثار له في هذاالمعنى . 

ثم إنه أخرج آثر عبد الله بن عمر» عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى» عن 
أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني شيخ البخاري ونسبته إلى برا -بالباء الموحدة- 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وزيدت فيه النون على خلاف القياس كا في 
الصنعاني » والقياس : هراوي وصنعاوي . 


کتاب المحنائز ۲٦۱‏ 


عن أبي بكر بن أي مريم الخساني قيل : اسمه بكير بن عبد الله بن أي مريم › 
وقيل : عبدالسلام » وهو مشهور بکنيته » ضعفه بجی بن معڍن » وعن دحيم : مصي 
من کبار شیوخ مص /٤[‏ ق۰۸-ب] وني حدیثه بعض ما فيه . وقال ابن حبان : کان 
من خيار آهل الشام ولكن كان رديء الحفظ » بحدث بالشيء يهم » ويكثر من ذلك 
حتى استحق الترك . 

وهو يروي عن راشد بن سعد المقرائي » ويقال : الحبراني الحمصي ٠‏ قال يحيى 
وأبو حاتم والعجلى والنسائي : ثقة . وروى له الأربعة. 

عن نافع مولى أبن عمر لفغ . 

واستفید منه : أن المي خلف الجنازة آفضل › وأن النساء يمنعن من اتباعهاء 
وقال ابن المنذر : روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة : آنهم كرهوا 
ذلك للنساء -أي : اتباع الجنازة- وكرهه أيضًا إبراهيم والحسن ومسروق وابن 
سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق » وقال الثوري : اتباع النساء للجنائز بدعة› 
وعن أبي حنيفة : لا ينبغي ذلك للنساء > وروي إجازه ذلك عن ابن العباس والقاسم 
وسالم والزهري وربيعة وبي الزناد » ورخص فيه مالك . 

وقال القرطبي : كرهه مالك للشابة » وأجازه لغيرها» ونقل العبدري عن مالك : 
يكره إلا أن يكون الميت ولدها آو والدها أو زوجهاء وكانت ممن بخرج مثلها لمثله » 
وعند الشافعي مكروه . 

ص: وقد حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا آ مد بن يونس » قال : ثنا إسرائيل » عن 
عبد الله بن شريك العامري › قال : «سمعت الحارث بن أبي ربيعة » سال عبد الله بن 
عمر عن آم ولد له نصرانية ماتت » فقال له ابن عمر : تأمر بأمرك وآنت بعيد منها 
ثم تسير أمامها فإن الذي يسير مام الجنازة ليس معها» . 

فهذا بن عمر نتا يخبر آن الذي يمشي آمام الجنازة ليس معهاء فاستحال آن 
يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى النبي اكا يمشي آمامها ء فقد ثبت بذلك آن آصل 


1Y‏ تخب الأفكار (ج۷) 


حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب إنا هو كا رواه مالك عن الزهري 
موقوفا» أو كا رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سام موقوقاء لا کا رواه ابن 
عيينة عن الزهري عن سام عن أبيه مرفوعا . 

ش: ذكر هذاالاثر معنن أيضًا : 

أحدها : إن فيه دلالة صريحة على أن المشي خلف الجنازة هو الأفضل ؛ لأن ابن 
عمر لط نفى من يسير آمام اللجنازة أن يكون معهاء فإذا م يكن معها م محصل له 

والآخر : لينبه على أن أصل الحديث الذي رواه سفيان بن عيينة » عن محمد بن 
مسلم الزهري»› عن سال » عن عبد الله بن عمر قال : «رآيت رسول الله ان 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» . موقوف ك رواه مالك عن الزهري موقوفاء 
وكا رواه عقيل بن خالد الأيلي» ويونس بن يزيد الأيلي » عن الزهري » عن سالم 
موقوقا » وكيف لا يكون موقوفًا وقد قال ابن عمر في الحديث المذكور : «الذي يسير 
أمام ا لجنازة ليس معها؟» فمن المستحيل أن يقول هذا القول والحال آنه قد كان رأى 
ا ك يمشي آمامهاء فدل ذلك قطعًا أن صل الحديث موقوف › وهذا قال 
النسائي : هذا حديث خطا . وهم فيه ابن عيينة . وقال ابن المبارك : حديث الزهري 

فإن قیل : إذا ثبت هذا يون عن ابن عمر روايتان متضادتان . 

قلت : لاء لآن المروي عنه في ا مشي مام الحنازة إما لبيان أنه مباح » وإما لضرورة 
دعت إلى ذلك » والمروي عنه في المشى خلفها لبيان الفضيلة » فلذلك نفى من يسير 
آمامها آن يكون معها . فافهم . 

ثم إسناد الأثر المذكور صحيح ؛ لأن رجاله ثقات » وإبراهيم بن أبي داود البرلسي 
حافظ ثقَة ثبت » قاله ابن عساکر وغبره . 


کتاب الحنائز 1Y‏ 


وأحمد بن يونس هو آحد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي شيخ البخاري 
ومسلم » وقد ينسب إل جده . 

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة» وعبد الله بن 
شريك العامري الكوفي وثقه ابن حبان » وفي «التكميل» قال اللإمام مد وأبو زرعة 
ويل : نمه . 

والحارث بن أي ربيعة -واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشي المخزومي المعروف بالقباع» ويقال : الحارث بن عبد الله بن 
عياش بن آبي ربيعة- روی له مسلم وآبو داود في «المراسيل» والنسائي ولم يسمه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : [4/ ق۹٠-آ]‏ عن وكيع » عن شريك »› عن 
عبد الله بن شريك › قال : «(سمعت أن عمر سئل عن الرجل المسلم يتبع آمه 
النصرانية تموت؟ قال : يتبعها ويمشي آمامها) . 

وأخرج الدارقطني في «سننه»" : ثنا علي بن محمد بن جنيد الحافظ » ثنا علي بن 
سهل بن المغيرة» حدثني آي » ثنا آبو معشر » عن محمد بن كعب القرظي » عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن آبیه قال : «جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى 
رسول الله ال فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب آن يحضرها؟ فقال 
النبي ال : «اركب دابتك » وسر آمامها » فإنك إذا كنت أمامها ء لم تكن معها) . 

وآبو معشر ضعيف . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن الذي يمشي أمام الجنازة ليس مع الجنازة » ونه يدل على أن الأفضل 

والثاني : جواز استخدام النصرانيات في التسري بهن . 
(۱) «مصنف ابن آي شیبة» (۳/ ۳۳ رقم )۱۱۸٤٩١‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۷۵ رقم )٦‏ . 


٤‏ خب الأفكار (ج۷) 


والثالث : أن المسلم إذا مات له قريب نصراني له آن يتبع جنازته إلى آن يواروه في 


e 


ا 


تراب . 

وقد روئ آبو داود""“ وغيره : عن علي خإفه قال : «قلت للنبي الا إن عمك 
الشيخ الضال قد مات » قال : اذهب فوار أباك» ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني › 
فذهبت فواریته وجتته » فأمرني فاغتسلت » ودع لي» . 

وبه استدل أصحابنا على أن المسلم إذا مات له قريب كافر يغسله ويدفنه » وقال 
صاحب «الهداية» : وإن مات الكافر وله ولل مسلم یغسله ویکفنه ويدفنه » بذلك 

قلت : وليس في الحديث الغسل والتكفين إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله : 
«فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل اميت مع أنه قد جاء مصر حًا به في 
بعض الأحاديث » فروى ابن سعد في «الطبقات»" : آنا محمد بن عمر الواقدي »› 
حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع » عن آبيه » عن جده» عن علي 
فع قال : «ا آخبرت رسول الله الا بموت آٻي طالب بکي » ثم قال لي : اذهب 
فاغسله وکفنه وواره . . . .) الحدیث . 

قلت : قالت العلماء : لكن لا يراعي فيه سنة الخسل والتكفين والله أعلم . 

ص: حدثنا ابن آبي مریم » قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا إسرائيل »› قال : ثنا 
آبو بجی » عن مجاهد» قال : «کنت مع عبد الله بن عمر جالساء فمرت به جنازة» 
فقام ابن عمر ثم قال : قم » فإني ريت رسول الله ات قام لجنازة بهودي مرت عليه › 
فقيل : هل لك آن تتبعها فإن في اتباعها أجرًا؟ فانطلقنا نمشي معهاء فنظر فر 
ناسا فقال : ما أولئك الذين بين يدي الجنازة؟ فقلت : هم أهل الجنازةء فقال : ما 
(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۲۱۲ رقم )۳۲۱۲٤‏ وأخرجه النسائي في «المجتبی» (۱/ ۱۱۰ رقم ۱۹۰) 


وأحمد في «(مسنده» (۱/ ۹۷ رقم )۷٥۹‏ . 
(۲) «الطبقات الکبر» )١۲۳/١(‏ . 


کتاب الحنائز 10 


هم مع الجنازة ولكن كنفيها آو ورائها . فيينما هو يمشي إذ سمع رانة » فاستدراني وهو 
قابض علل يدي › فاستقبلها فقال ها : شرا حرمتينا هذه الحنازة . اذهب يا مجاهد 
فإنك تريد الأجر وهذه تريد الوزر» إن رسول الله اا مهانا أن نتبع جنازة معها 
رانة» . 

ش: آخر جه أيضًا لدلالته قطعًا آن من مشي آمام ا لحنازة لا يكون معها» حيث 
قال ابن عمر لتت : «ما هم مع الجنازة » ولكن كنفيها» آي جنبيها يمينها وش اها 
((وورائها) . 

ورجال إسناده ثقات » وابن أبي مريم هو أحمد بن سعيد بن الحكم بن محمد بن 
أي مريم شيخ النسائي وأبي داود» والفريابي هو محمد بن يوسف شيخ البخاري › 
وإسرائيل هو ابن يونس روئ له الجماعة » وأبو حى القتات صاحب القت الكوني 
اسمه زاذان و دینار أو عبد الرحمن بن دینار أو مسلم أو زبان» فهو وإن كان ضعفه 
قوم فقد وثقه يجي وروی له بو داود والترمذي وابن ماجه . 

والحدیث آخرجه ابن ماجه' : مقتصرًا علل قوله : «نہی رسول اكع أن تتبع 
جنازة معها رانة » قال : ثنا امد بن يوسف » نا عبيد الله » آنا إسرائيل » عن أبي حى › 
عن جاهد »عن ابن عمر . 

و«الرانة بفتح الراء المهملة وتشديد النون وهي الصائحة النائحة » من رنت المرأة 
ترن رنیگا وأرَنّت /٤[‏ ق۹٥-ب]‏ أيضًا إذا صاحت . 


وفيه : القيام إذ صاحت . 
وفيه : القيام للجنازة إذا مرت عليه على ما فيه من اختلاف العلماء على ما يجيء إن 
شاء الله . 


وإن المشى خلفها أفضل . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۰٤‏ رقم )۱٥۸۳‏ . 


E‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون ال مشي خلف الجنازة آفضل من المشي 
أمامها وقد كان عمر بن الخطاب # بحضرة أصحاب رسول الله اث في جنازة 
زينب ند يقدم الناس أمامها» فذلك دليل على آنه كان لا يرى ال مشي خلفها 
أصلا » ولولا ذلك لأباحه لمن مشي خلفها . 

قیل : وكيف يجوز ما ذكرت وقد قال علي بن آبي طالب لشف : «إن) -يريد 
أبا بكر وعمر غد - يعلمان أن ا مشي خلفها آفضل من المشي آمامها» ثم يفعل هذا 
المعنى الذي ذكرت ٠‏ ولكنه فعل ذلك -عندنا والله أعلم- لعارض إما لنساء كن 
خلفهاء فكره للرجال خالطتهن فأمرهم بالتقدم لذلك العارض لا لآنه أفضل من 
ا مشي خلفها . 

وقد سمعت يونس يذكر » عن ابن وهب » آنه سمع من يقول ذلك » وهو ول 
ما هل عليه هذا ا لحدیث » حت لا يتضاد ما ذكره علي عن أبي بكر وعمر تہ . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف يكون المشى خلف الحنازة أفضل وقد كان 
عمر خلشك أمر الناس أن يتقدموا في جنازة زينب بنت جحش أم المؤمنين شا ك 
مر فيا مضي » وكان ذلك بحضرة الصحابة » فلم ينكر عليه أحد» فدل ذلك أن 
لمشي أمام الجنازة أفضل » وأن عمر لا يرى المشى خلفها أصلا . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن تقديم عمر الناس في جنازة زينب لأجل ما 
ذكرتم » وكيف يكون كذلك وقد آخبر على اشع في حدیثه آن عمر کان يعلم آن 
المثى خلف الجنازة أفضل › وإن)| فعل ذلك لأجل التيسبر على الناس » أو فعله 
ا2 وهو أن الحنازة كانت وراءها نساء فأمر الرجال أن يتقدموا حتىى لا 
يختلطوا بهن » قال الطحاوي : سمعت يونس بن عبدالأعلل يذكر عن عبد الله بن 
وهب أنه سمع من يقول هذا القول . 

فهذا اول ما مل عليه هذا ا لحدیث حتی لا يتضاد ما ذكره علي شع عن أي بكر 
وعمر ويتفق الأثران والله أعلم . 


کتاب الحنائز 1۷ 


وعندي وجه أخر لأمر عمر الناس بالتقدم في جنازة زینب غا : وهو أنه 
يجحتمل أن يكون الناس كلهم قد تأخروا عن جنازة زينب » فظن عمر اث أنهم قد 
اعتقدوا كراهة التقدم على الحنازة أو عدم إباحته » فأمرهم بذلك تعليمًا منه إياهم 
أن المشي آمام الجنازة مباح وغير محظور » فأمرهم أن يتقدموا وإن كان المشي خلفها 
أفضل من ذلك » واللّه أعلم . 

ص: وقد حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : آنا شريك › عن مغبرة › 
عن إبراهیم › قال : «كان اللأسود إن كان معها نساء آخذ بيدي فيقدمنا نمشي 
أمامها ‏ فإذا م يكن معها نساء مشينا خلفها » فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته 
لعبد الله بن مسعود وعلى صحبته لعمر خث قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى 
المي خلفها إلا أن يعرض له عارض فيمشي أمامها لذلك العارض لا لأن ذلك 
أفضل عنده من غيره » فكذلك عمر انت فیم) رویناه عنه فیا فعله في جنازة زینب 
هو علل هذا المعنى عندنا والله أعلم . 

ش: ذكر هذا الأثر عن الأسود بن يزيد تأييدا لصحة التأويل الذي ذكره في 
تقديم عمر الناس في جنازة زينب » وهو ظاهر . 

وإسناده صحيح » ومد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري » وشريك هو 
ابن عبد الله النخعي » ومغيرة هو ابن مقسم الضبي » وإبراهيم بن يزيد النخعي › 
وقد ذكرواغر مرة . 

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا محمد بن أبي السري › قال : ثنا 
فضيل بن عياض » قال : ثنا منصور »عن إبراهيم (ح) . 

وحدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : «كانوا يكرهون السير /٤[‏ ق٠٠-١]‏ آمام الجنازة . 

فهذا إبراهيم يقول : كانوا يكرهون السير آمام الجنازة وإذا قال : «كانوا» فإنم) 
يعني بذلك آصحاب عبد الله بن مسعود» فقد کانوا پکرهون هذا ثم يفعلونه 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج۷) 
للعذر ؛ لأن ذلك أسهل من مخالطة النساء إذا فزن من الجنازة » فأما إذا بعدن منها أو 
م يكن معها نساء فإن ا مشي خافها أفضل من المشي آمامها وعن يمينها وعن شم اها ء 


ش: ذكر هذا الأثر أيضًا تأكيدًا لما ذكره من وجه تقديم عمر الناس في جنازة 


وأخرجه من طريقين صحيحين . 


الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن محمد بن أبي السري وهو محمد بن 
المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني شيخ أبي داود وآبي حاتم » عن فضيل بن عياض 
الزاهد المشهور » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي . 

والثاني : عن روح بن الفرج القطان» عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
البخاري » عن آبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي» عن مغيرة بن مقسم » عن 
إبراهيم النخعي . 

قوله : «لأن ذلك أسهل» أي لأن التقدم على الجنازة أسهل من غخالطة النساء لأن 
خخالطة النساء الأجنبيات حرام » والتقدم على الجنازة مباح ؛ فالإتيان بالمباح سهل 
بل أفضل من ذلك » وقال محمد بن الحسن في «آثاره» : أنا بو حنيفة » عن حاد قال : 
«رأيت إبراهيم يتقدم الجنازة ويتباعد منها من غير أن يتوارى عنها» » وقال محمد : 
«لا نرى بتقدم الجنازة بأسًا » وا مشي خلفها أفضل » وهو قول بي حنيفة) . 

قلت : كان تقدم إبراهيم وتباعده عنها لأجل النساء کك) ذكرنا» وكان يخاف 
آن بختلط بہن فیتباعد عنها من غیر آن یتواریٰ عنها» ولکن إذا لم يکن نساء کان 
يمشي خلفها طلبا للأفضل وقول محمد اث : «لا نرى بتقدم الجنازة بأسا» يشعر 
أن هذا الفعل مباح غير محظور ولكن الأفضل أن يمشي خلفهاء لما ذكرنا من 
الأدلة والبراهين » والله أعلم . 


كتاب الجنائز ۲۹۹ 


ص: باب : الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا 


ش: أي هذا باب في بيان أن الجنازة إذا مرت علل قوم وهم قعود هل يقومون ها 
آم لا يقومون؟ 

ص: حد ئا علي بن معبد › قال : ثنا معلي بن منصور› قال : تنا إساعيل بن 
عياش » عن إسماعيل بن آمية » عن موس بن عمران بن متاح : «آن آبان بن عثان 
مرت به جنازة فقام ها » وقال : إن عثمان مرت به جنازة فقام ما وقال : إن رسول الله 
اعا مرت به جنازة فقام ها» . 
عبد الملك » عن إساعيل بن أمية . . . فذكر بإسناده مثله إلا آنه قال : «رأيت 
عثان يفعل ذلك » وآخبرني آن رسول الله اكك يفعل ذلك» . 


ش: هذان طريقان : 


حدئنا يزيد › قال : فا دحيم › قال : فا سعید بن مسلمة بن هشام بن 


أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري في غير «الصحيح» » روئ له ا لجاعة . 

عن إساعيل بن عياش بن سليم الشامى الحمص ثقة قال : دحيم غاية ي 
الشاميين وخلط عن المدنيين . 

عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي ا لمكي رو 
له الح عة . 

عن موسی بن عمران بن متاح - بالنون المشددة - المديني قيل : إنه ليس 


ھ 


بمشهور . 
عن أبان بن عثان بن عفان روئ له ا لجاعة البخاري في غير «الصحيح) . 


۷۹ خب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه آحمد في «(مسنده»' : ثنا زکرياء بن ابي زكرياء» حدثني [ يجي بن]" 
سليم » نا إسماعيل بن أمية » عن موسی بن عمران بن متاح » قال : «رأىٰ آبان بن 
عثمان جنازة فقام ها » ثم قال : رأ عثمان بن عفان جنازة فقام ها» ثم حدث : أن 
رسول الله اظ رى جنازة فقام ها» . 

وآخرجه آيضًا ابن شاهين في كتاب «الناسخ وال منسوخ» . 

والثاني : عن يزيد بن سنان القزاز البصري» عن عبدالرحن بن إبراهيم 
الدمشقي الملقب بذحَيْم - بضم الدال» وفتح الحاء المهملة » وسكون الياء آخر 
الحروف- شيخ البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه . 
الأموي» عن يحي : ليس بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر 
الحديث » ليس بقوي . وقال البخاري : منکر الحدیث » في حدیثه نظر . وذکره ابن 
حبان في «الثقات» وقال : بخطۍ . روی له الترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن إساعيل بن أمية بن عمرو القرشي » عن موس بن عمران » عن 
انو ان 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا بشر بن خالد» قال : ثنا سعيد بن مسلمة» 
قال : ثنا إسماعيل بن آمية » عن موسی بن عمران بن متاح » عن أبان» عن عثمان : 
«آنه ری جنازة مقبلة » فلا رآها قام ما قائماء ثم آخبر أنه رأى رسول الله ا 
يفعله) . 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ٦٤‏ رقم .)٤٥۷‏ 

(۲) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «مسند» أحمد» وبحي بن سليم هو : الطائفي » ووقع في 
«الناسخ والمنسوخ» لابن شاهین : بحي بن سليان» » وهو تحريف . 

() «الناسخ والمنسوخ» (۱/ ۲۹۰٥‏ رقم .)۴۳٤‏ 

. )١۹ «مسند البزار» (۲/ ۲۱ رقم‎ )٤( 


کتاب الحنائز ۲۷۱ 


وأخرجه عبد الله بن أحمد""' قال : حدثني الحکم بن موسی آبو صالح » نا سعد 
ابن مسلمة » عن إسماعيل بن أمية » عن موس بن عمران بن ماح » عن آبان بن 
عثمان : «أنه رأى جنازة مقبلة » فل) رآها قام وقال : رأيت عثان يفعل ذلك › 
وأخبرني آنه رأى النبي ا ليا رفعله) . 

A ge OEE I gy a 
سال » عن أبيه » عن عامر بن ربيعة » أن النبي اكت قال : «إذا رأيتم ا جنازة فقوموا هما‎ 


حتی توضع أو تخلفكم» . 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بي الوزير › قال : ثنا سفيان . . . فذكر 
باسناده مثله 


حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا آزهر بن سعد السان »عن ابن عون »عن نافع › 
عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة قال : قال لي رسول الله اكا ك : «إذا رأيت جنازة 
فقم . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا حسین بن مهدي » قال : ثنا عبدالرزاق » قال : آخبرني 
اوجرن ان کیا ا ن 
عن عامر بن ربيعة » عن النبي ٩‏ ن قال : «إذا رأيتم ا لجنازة فقوموا ها حت توضع آو 
اهک . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا الليث» عن نافع » عن أبن عمر› 
عن عامر بن ربيعة » عن النبي اخ نحوه . 

ش: هذه هس طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن سد بن موسي » عن سفيان بن 
عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سام بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن 


(۱) «زوائد عبد الله على مسند احهمد» (1۸/۱ رقم )٤۹٥‏ . 


V۲‏ نخب الأفكار (ج۷) 


عمر بن الخطاب » عن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبي عبد الله العدوي » 
e‏ لأرلء أسلم قبل عمر #ت e‏ 

والمشاهد كلها مع رسول الله | ت » روى عنه جماعة كثيرون منهم : عبد الله بن 
عر ت الطاب ا 

وأخرج حديثه الجاعة : 

فالبخاري ”' : عن عل بن عبد الله » عن سفیان . . . إلى آخره » نحوه ولفظه : «إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم - زاد الحميدي - أو توضع» . 

ومسلم” : عن أي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير» 
جمعيهم عن سفيان . . . إلى آخره نحوه . 

وانوداوة :غو ادقن قا ال ا 

والترمذي'“ : عن قتيبة » عن الليث» عن نافع » عن ابن عمر» عن عامر بن 
ربيعة . . . إلى آخره » نحوه. 

وعن قتيبة » عن الليث» عن ابن شهاب » عن سام بن عبد الله » عن أبيه » عن 
عامر بن ربيعة » عن النبي كغ 

والنسائي" : عن قتيبة » عن الليث» عن نافع » عن ابن عمر» عن عامر» عن 
ربيعة » عن النبي اك ۶ قال : «إذا رآى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيًا معها » فليقم 
حتی تخلفه آو توضع من قبل أن تخلفه» . 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٤٩١‏ رقم )۱۲٤١‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ٦٥۹‏ رقم )۹٥۸‏ . 
(۳(» سنن ابي داود» (۳/ ٣‏ ۰ رقم ۳۱۷۲). 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم ٤۲‏ ۹( . 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۳٣۰‏ رقم .)٠٠٤١‏ 
() «المجتبی» ٤٤ /٤(‏ رقم )٠۱۹۱٩١‏ . 


کتاب المجنائز VT‏ 


وعن”“ قتيبة » عن الليث» عن ابن شهاب » عن سا م » عن آبيه » عن عامر بن 
ربيعة العدوي » عن رسول الله الث . . . إلى آخره » نحو رواية البخاري . 

وابن ماجه' : عن محمد بن رمح » عن الليث بن سعد» عن نافع » عن ابن 
عمر »عن عامر بن ربيعة » عن النبى اكع . 

وعن هشام بن عار » عن سفيان » عن الزهري » عن سا م » عن آبيه » عن عامر 
ابن ربيعة سمعه » بمحدث » عن النبى ااا قال : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتى 
تخلفكم أو توضع» . 

الثاني : عن أي بكرة بکار» عن إبراهيم بن أبي الوزير › وهو . إبراهيم بن 
عمر بن مطرف الهاشمي ال مكي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سا م » عن 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أزهر بن سعد أبي بكر السان الباهلي 
البصري» عن عبد الله بن عون بن أرطبان /٤[‏ ق١٠-اً]‏ المزني البصري» عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر » عن عامر بن ربيعة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني" : ثنا على بن عبدالعزيز » نا معلى بن سد العمي » نا محمد 
ابن دينار» ثنا ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة قال : قال 
رسول الله ا : «إذا رأيت الجنازة فقم حتى تجاوزك) . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار » عن حسين بن مهدي بن مالك شيخ الترمذي وابن 
ماجه » عن عبدالرزاق بن همام صاحب «المصنف» » عن عبد الملك بن جريج » عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن سام » عن نافع » عن ابن عمر» عن 
ی 
)١(‏ «المجتبی» ٤٤ /٤(‏ رقم .)٠۹۱٩‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۹۲‏ رقم )۱١٤٩‏ . 


(۳) وأخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٤٤٥‏ رقم )۱٥۷۱۲‏ من طریتق يزيد بن هارون» عن ابن 
عون » به مطو لا . 


V٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه آحمد في مسنده : ثنا عبدالرزاق » نا معمر» ثنا الزهري» عن سالم» 
عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله ك : «إذا رى أحدكم 
الجنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع» . 

ا لخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن سد بن موسى »عن الليث بن سعد» 
عن نافع » عن ابن عمر » عن عامر بن ربيعة . . . إل آخره . 

وآخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه وقد ذکرناه 

قوله : «حتی توضع آو تخلفكم» هذا ك رأيت روي بألفاظ ختلفة ففي رواية 
البخاري وغيره : «حتى تخلفكم أو توضع» وي رواية النسائي : حت تخلفه أو 
توضع» وفي رواية للبخاري : «حتى خلفكم» فقط . 

وقال عياض : وي لفظ : «حتى تخلف أو توضع» ثم معنى قوله : حت توضع) 
آي على الأرض من أعناق الرجال » وقيل : حتى توضع في اللحد. 

قوله : «أو تخلفكم» أي أو تترككم وتتأخر عنكم » من قولك : حَلَفُت فلانًا 
ورائي فكَحَلّف عني » أي تأخر » وهو بتشديد اللام » وأما حَلَمُت بتخفيف اللام 
فمعناه صرت خليفة عنه » تقول : حلفت الرجل في هله إذا أقمت بعده فيهم وقمت 
عنه بم] كان يفعله » وأخلف الله لك حلمًا بخر » وأخلف عليك خيرًا أي آبدلك با 
ذهب منك وعوضك عنه » وا للف بتحريك اللام والسکون کل من ججيء بعد من 
مضى إلا آنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشر » يقال : حلفت صدق وحلف 
سوء» قال الله تعالل : ¥ فمن بَعَدِهِم حَلفأصَاعوأ آلصَلَوة4 ثم الأمر ني 
الحديث قيل : للندب والاستحباب » وإليه ذهب ابن حزم فقال في «المحللى» : 
يستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتي توضع أو تخلفه» 


(۲) 


و 

(۱) (مسند آحمد» (۳/ ٤٤0‏ رقم .)۱٥۷۲۰‏ 
(۲) تقدم 

(۳) سورة مریم » آية ]٠۹1:‏ . 


کتاب الجنائز Vo‏ 


وقيل : الأمر للوجوب » وأن القيام للجنازة إذا مرت واجب . 

فإن قيل : ما الحكمة في ذلك؟ 
هذه الحالة ؛ فإنه آخر العهد به » هذا إذا كان مسلمًا » وأما إذا كان كافرًا فإما أن يكون 
لأجل الملائكة » أو فرارًا من السخط النازل عليه » أو لأجل الموعظة والتذكر بالموت › 
والله أعلم . 

ص': حدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن » قالا : ثنا أبو عبد الرهمن المقرئ › 
عبد الر هن › عن عبد الله بن عمرو اند أنه قال : «سال رجل رسول الله ا 
فقال : يا رسول الله » تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم ما؟ قال : نعم ؛ فإنكم لستم 
تقومون ها إن] نقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس» . 

ش: إسناده حسن» وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي المقرئ شيخ 
ا لجاعة » وربيعة بن سيف بن ماتع المعافري الصنمي الإأسكندراني » قال البخاري : 
عنده مناكير . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال الدارقطني : مصري صالح . رو 
لے بو داود والترمذي والنساتی › والمعافري بعتح الميم وکسر القاء نسة ای 
امعافر بن يعفر » قبيل ينسب إليه كثير عامتهم بمصر . 

وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي المعافري المصري روى له الجاعة 
البخاري في غير «الصحيح) . 


۲۷٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


والحديث آخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث سعيد بن ابي أيوب» عن 
ربيعة بن سيف /٤[‏ ق١٦-ب]‏ إلى أخره نحوه سواء . 

وآخرجه آحمد آيضًا ني «(مسنده»". 

و قال الحاکہ : صحیح اللإسناد. 

a‏ أي أفنقوم لحنازة الكافر؟ 

قوله : «إعظامًا» نصب على التعليل ؛ أي لأجل التعظيم . 

قوله : «للذي يقب التفوس» أي الأروام . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو داود (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جریر › قالا : ثنا شعبة » عن عمرو بن 
مرة» عن ابن أبي ليلي قال : «قعد سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة 
بالقادسيةء فر عليهم) بجنازة فقاماء فقيل هما : إنه من آهل الأرض - أي جوسي 
- فقالا : إن رسول الله الث مر عليه بجنازة فقام » فقيل : إنه يودي » فقال : آليس 
میتا؟! ولیس نفتا؟!)» . 

ش: هذان طريقان صحيحة : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحهمن بن أبي ليلل . . . إلى آخره . 

وآخرجه البخاري“ : ثنا آدم » ثنا شعبة » تنا عمرو بن مرة قال : سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلل قال : «كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين 
(1) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۷ رقم )٦٦۷۳‏ . 
(۲) «مسند أحمد» (۲/ ۱۹۸ رقم )٦٥۷۳‏ . 


(۳) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥٩۹‏ رقم ۱۳۲۰). 
)٤(‏ «صحيح البخاري») ٤٤١1 /١(‏ رقم )٠۲١١‏ . 


تاب الجنائز YY‏ 


بالقادسية » فمروا عليهم| بجنازة فقاما » فقيل ه) : إنها من أهل الأرض -أي من 
آهل الذمة- فقالا : إن النبى اة مرت به جنازة مودي » فقال : ليست نفتا» . 


وأخرجه النسائي"'“ : عن إساعيل بن مسعود » عن خالد » عن شعبة » عن عمرو 


ابن مرة . . . إن آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة .. . 
إلى اخره . 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثناغندر » عن شعبة . 

وثنا محمد بن المثنىى وابن بشار» قالا : ثنا عمد بن جعفر › قال : ثنا شعبة » عن 
عمرو بن مرة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «بالقادسية» هي موضع بأرض الكوفة كانت بها حرب المسلمين مع 
الفرس سنة أربع عشرة من الهجرة » وكان أمير المسلمين سعد بن أبي وقاص » وكانوا 
ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف » وكان آمير الفرس رستم من قبل يزدجرد 
املك في مائة وعشرين ألما تتبعها ثانون ألما » وكانت وقعة عظيمة لم تكن بالعراق 
وقعة أعجب منهاء وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام لفان 
وخسمائة » ومن الكفار أكثر من ثمانين ألما . 

قوله : «فمر عليهم)» أي علل سهل بن حنيف وقيس بن سعد» وسهل بن حنيف 
هو والد أي أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم المدني » خو عثان بن 
حنيف » شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله الث ومات بالكوفة سنة ثمان 
وثلاثين من امجرة وصلل عليه علي بن آبي طالب خافت وکبر سنا . 

وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم له ولأبيه صحبة » توفي بالمدينة في خر خلافة 
معاوية » وكان قيس بن سعد من النبي اك بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير . 
(۱) «المجتبی» ٤٥ /٤(‏ رقم ۱۹۲۱) . 
(۲) «(صحیح مسلم) (۲/ ٦٦۱‏ رقم )٩۹٩۱‏ . 


۲۷۸ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن يعة » عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : «قام رسول الله ا ومن معه لجنازة حتى توارت) . 

حدثنا عمد بن خزيمة › قال : ثنا مسلم بن إبراهیم » قال : ثنا آبان (ح) . 

وحدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا موسی بن إسماعیل › قال : ثنا آبان » عن يجي بن 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا هشام » عن يحیی بن آبي كثير › 
عن عبيد الله بن مقسم » عن جابر بن عبد الله قال : «بينما نحن مع رسول الله اه إذ 
مرت عليه جنازة فقمنا لنحملها » فإذا جنازة يهودي آو مهودية فقلنا : يا نب الله » إنها 
جنازة يهودي أو بهودية › فقال : إن اموت فزع » فإذا رأيتم اللحنازة فقوموا» . 

حدثنا محمد بن عبد اله بن ميمون» قال : ثنا الوليد» عن الأوزاعي» عن 
یی . . . فذکر بإسناده مله . 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسي » عن 
جابر بن عبد الله . 

وآخرجه مسلم”' : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا عبدالرزاق » قال : آنا ابن 
جريج » قال : أخبرني أبو الزبير » آنه سمع جابرًا يقول : «قام النبي اكان لجنازة 
مرت به حت توارت» . وني لفظ له : [4/ ق۲٠-١]‏ «قام النبي اكك وأصحابه لجنازة 
يودي حتی توارت» آي حت غابت . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن مسلم بن إبراهيم الأزدي آبي عمرو 
القصاب شيخ البخاري وأبي داود » عن بان بن يزيد العطار » عن جحي بن أبي كثير 


. (5 رقم‎ ٦٦١ /۲( (صحیح مسلم»‎ )١( 


کتاب الجنائز ۷7۹ 


الطائي » عن عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن آبي نمر» عن جابر بن 
عبد الله . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه النسائي “ : آنا علي بن حجر » قال : ثنا إسماعيل »عن هشام . 

وأنا إسماعيل بن مسعود » قال : ثنا خالد » عن هشام » عن يح بن ابي کثير » عن 
عبید الله بن مقسم » عن جابر بن عبد الله قال : «مرت بنا جنازة » فقام رسول الله 
اقث وقمنا معه» فقلت : يا رسول الله » إنها جنازة مودي أو بودية فقال : إن 
للموت فزعًا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» . 

اثالث : صحيح آيضًا» عن إبراهيم بن اي داود البرلسي» عن موسي بن 
إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي شيخ البخاري وأبي داود» عن بان بن يزيد› 
عن یحی بن أبي کثير » عن عبید الله بن مقسم . . . إن آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا معاذ بن فضالة » ثنا هشام » عن يحي » عن عبيد الله بن 
مقسم » عن جابر بن عبد الله قال : «مرت بنا جنازة فقام ها النبي الط وقمنا له 
فقلنا : يا رسول الله » إنها جنازة يهودي » قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا) . 

الرابع : مثله صحيح › عن بي بكرة بکار» عن ابي داود سلی)ان بن داود 
الطيالسي » عن هشام الدستوائي » عن يجي بن ابي کثير » عن عبيد الله بن مقسم » 
عن جابر . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني [سریج]“ بن يونس وعلي بن حجر » قالا : نا 
إسماعيل وهو ابن علية» عن هشام الدستوائي» عن يجي بن ابي کثير» عن 


. )۱۹۲۲ رقم‎ ٤٥ /٤( «المجتبی»‎ )١( 
. )۱۲٤٩۹ رقم‎ ٤٤۱ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


(۳) «(صحیح مسلم“ (۲/ ٦٦۰‏ رقم ۰). 
)٤(‏ في «الأصل » ك : «شريح» » وهو تصحيف » والثبت من «(صحيح» مسلم » ومصادر تر مته . 


A۸۰‏ خب الأفكار (ج۷) 


عبید لَه بن مقسم » عن جابر بن عبد الله قال : «مرت جنازة فقام ها رسول الله اكل 
وقمنا معه » فقلنا : يا رسول الله » إنها مهودية » فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة 
فقوموا» . 

الخامس : كذلك صحيح : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الأسكندراني 
السكري شيخ أبي داود والنسائي » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الر من 
ابن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير » عن عبيدالله بن مقسم » عن جابر 
ابن عبد الله » نحوه . 

وآأخرجه أبو داود“ : ثنا مؤمل بن الفضل ٠‏ ثنا الوليد» ثنا أبو عمرو» عن 
بجحي بن بي كثير » عن عبيد اله بن مقسم » قال : حدثني جابر قال : «كنا مع النبي 
اا إد مرت جنازة فقام ها» فلا دهبنا لنحمل إذا هي جنازة هودي ۰ فقلنا : 
يا رسول الله » إنما هي جنازة مودي فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة 
فقوموا) . 

قوله : «بينم) نحن» قد ذكرنا في غير مرة أن أصل «بينما بين » فزيدت فيه الألف 
لإشباع الفتحة فصار «بينا» ثم زيدت فيه «الميم» فصار «بينما » بينا وبينم| ظرفا زمان 
بمعنى المفاجأة » ويضافان إلى الجملة ويجتاجان إلى جواب يتم به المعنى » والأفصح 
في جواب)] أن لا يكون فيه إذ وإذا» وقد جاء في الجواب كثيرًا كا في هذا الموضع ؛ 
لآن قوله : «(إذ مرت» جواب لقوله : «بينا) . 

قوله : «فإذا جنازة يهودي» كلمة «إذا» هاهنا للمفاجاة » وقوله : «جنازة يهودي» 
كلام إضافي مبتدأ وخبره حذوف » تقديره : فإذا جنازة يهودي کانت » کا في قولك : 
خرجت فإذا السبع » آي واقف » ويجوز أن يكون مرفوعا على الخبرية ويكون المبتداً 
حذوفا تقدیره : فإذا هى جنازة ودي . 


(۱) «سنن ابي داود» EWES‏ 


کتاب الجنائز ۲۸۱ 

قوله : «إن الموت فزع» آي خوف» ومعناه : خوف » جعل الموت نفس الفزع 
للمبالغة » أو التقدير : إن الموت ذو فزع » وعلل كط هاهنا القيام للجنازة بكون 
الموت فرعا » فحينئذ يكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمة هوله› والحنازة 
تذكر ذلك فتستوي فيه جنازة المسلم والكافر . فافهم . 

صٴ': حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن ابن آبي السفر› 

عن الشعبي » عن آبي سعيد الخدري قال : «مُرَّ على مروان بجنازة فلم يقم › فقال 
أبو سعید : إن رسول الله ا مرت عليه جنازة فقام » قال : فقام مروان» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن سهيل بن ابي صالح » عن 
أبيه » عن بي سعيد الخدري » عن النبي الث قال : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء» فمن 
تبعها فلا يقعدن /٤[‏ ق۲٦۱-ب]‏ حتی توضع» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم› قال : ثنا آبان» قال : ثنا يحي بن 
آي كثير » عن آبي سلمة » عن آبي سعيد » عن النبي اكا مثله 

حدثنا محمد بن عبد الله » قال : ثنا الوليد » عن الأوزاعي »عن يحي (ح) 

وحدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داود » قال : ثنا هشام » عن يحي »عن آبي سلمة › 
قال : ثنا آبو سعد » عن رسول الله ان مشله . 

ش: هذه هس طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة » عن 
عبد الله بن آبي السفر - واسمه سعيد -ابن يمد الثوري الكوفي روى له الجاعة 
سوئ الترمذي » والسفر - بفتح السين المهملة » وفتح الفاء » ويُخمد - بضم الياء 
آخر الحروف » وسكون الحاء المهملة » وكسر الميم . 


YAY‏ نخب الأفكار (ج۷) 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا وهب بن جرير » نا شعبة . . . إل آخره» نحوه 
e‏ 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن سهيل بن 
آي صالح > عن أبيه أي صالح ذكوان الزيات روى له المحاعة› عن ابي سعيد 
الخدري . 

وآخحرجه مسلم : ثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : ثنا جرير ... إلى آخره» 
ولفظه : «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . 

وکذا لفظ آي داود” : عن آحد بن يونس »عن زهير » عن سهيل . 

ولفظ أحمد في «مسنده» كلفظ الطحاوي . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري › 
عن أبان بن يزيد العطار » عن بحيى بن أبي كثير الطائي » عن آبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحهمن بن عوف » عن أبي سعيد الخدري . 


وأخرجه البخاري“ : ثنا مسلم - د يعني : ابن لير اتم - ثناهشام » ٹنا جي » عن 
أي سلمة » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي اكك قال : «إذا رآيتم 
فمن تبعها فلا يقعد حت توضع) . 


الرإبع : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإأسكندراني » عن الوليد بن مسلم 
الدمشقي › عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي› عن یی بن بي کثير › عن 


(۱) «مسند احمد» (۳/ ٤۷‏ رقم .)۱۱٤١١‏ 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۰ رقم )٩0٩‏ . 
(۳(» سن ای داو ۲/۳ ONT‏ 
٤(‏ ) «صحيح البخاري» (۱/ ٤٤١‏ رقم )۱۲٤۸‏ . 


کتاب الجنائز YAY‏ 


وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن مسکین» نا محمد بن يوسف» ثنا 
الأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن بي سعيد 
ا لخدري قال : قال رسول الله اك : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يلس 
حت توضع» . 

ا لخامس : عن آبي بكرة بكار » عن ابي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن هشام 
الدستوائي » عن بحيى . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : حدثني سریج بن يونس وعلي بن حجر » قالا : ثنا إسماعيل 
- وهو ابن علية - عن هشام الدستوائي . 

وثنا محمد بن المثنى - واللفظ له - قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : حدثني بي › 
عن يحي بن بي كثير » قال : ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي سعيد الخدري › 
أن رسول الله اكا قال : «إذا رأيتم الحنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى 
توضع» . وأخحرجه الترمذي » والنسائي” آيضًا . 

ص: حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن محمد بن 
إبراهيم » عن سعيد بن مرجانة » عن أي هريرة اض أن النبي اث قال : «إذا صلل 
أحدكم عل جنازة ولم يمش معها فلیقم حتی تغيب عنه» وإن مشی معها فلا يقعد 
حت توضع) . ) 

ش: إستاده صحيح › والوهبي هو آحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي » 
وثقه أبو زرعة ويجيى » وروى عنه البخاري في غير «الصحيح) . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني ثقة » وحمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد التيمي المدني روئ له الج عة . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 11° رقم )٩٥٩‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ رقم .)۱١ ٤۳‏ 


() «المجتبی» ٤٤ /٤(‏ رقم ۱۹۱۷) «المجتبی) /٤(‏ ۷۷ رقم ۱۹۹۸) . 


YA‏ خب الأفكار (ج۷) 


وسعيد بن مرجانة هو سعيد بن عبد الله القرشي آبو عثمان الحجازي » ومرجانة 
أمه » روئ له ا لج أعة سوى ابن ماجه » لكن آبو داود في «المراسيل» . 

ولا روی آبو داود''“ حدیث آي سعيد الخحدري » عن النبي اكت : «إذا تبعتم 
الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . قال : روئ الثوري هذا الحديث عن سهيل » عن 
أبيه » عن أبي هريرة خ#قه قال : «حتى توضع بالأرض» ورواه أبو معاوية » عن 
سهيل » عن أبيه » عن آبي هريرة قال : «حتى توضع في اللحد» ثم قال : وسفيان 
أحفظ من أبي معاوية . 

ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها ]١- ٠۳ق /٤[‏ صلا وقلدوهاء 
وأمروا من مرت به جنازة آن یقوم ها حتی تتواری عنه » ومن مشیٰ معها آن لا يقعد 
حت توضع . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : المسوربن خرمة وقتادة وحمد بن سيرين والشعبي 
والنخعي وإسحاق بن إبراهيم وعمرو بن ميمون ؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الأثار وهي 
أحاديث عثان بن عفان وعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن 
حنيف وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
تہ ولم يروها منسوخة » وقالوا : من مرت به جنازة يقوم ها» ومن مشى معها لا 
يقعد حت توضع عن أعناق الناس . 

قال أبو عمر في «التمهيد» : جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة» 
وقال مها حماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة › وقالوا : لا مجلس من اتبع 
ا لجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال » منهم : الحسن بن علي وأبو هريرة والمسور 
ابن خرمة وابن عمر» وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري › 
والنخعي والشعبي وابن سيرين » وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق » وبه 
قال محمد بن الحسن » وجاءت آيضًا آثار صحاح ناسخة لذلك» وإلى هذا ذهب 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك والشافعي . انتهى . 


(۱) «سنن آبي داود» FN‏ 


کتاب الجنائز YA0‏ 


وقال الحازمي : اخحتلف آهل العلم ني هذا؛ فقال بعضهم : على الجالس أن يقوم 
إذا رأى الجنازة » ومن رأى ذلك : أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن 
سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله . 

وقال أحمد بن حنبل : إن قام لم أعِبهُ» وإن قعد فلا بأس . وبه قال إسحاق بن 
إبراهيم 

وزعم صاحب «المهذب» أنه خير بين القيام والقعود» وفي شرحه : قال جماعة : 
يكره القيام إذا م يرد المشي معها. وبه قال أبو حنيفة » وقال صاحب «التتمة) : 
يستحب القيام » وحديث علي خف مبين للجواز » وقال القرطبي : فأما القيام على 
القبر حت يقبر فکرهه قوم » وعمل به آخرون» روي ذلك عن علي وعثان وابن 
عمر» وآمر به عمرو بن العاص . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ليس على من مرت به جنازة آن يقوم 
اء ون تبعها آن يملس وإن م توضع . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : عروة بن الزبير 
وشغياين الست وغلقمة .والاسود ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأبا يوسف وعحمدًا ؛ فإنهم قالوا : ليس على الذي مرت به جنازة أن 
يقوم هاء وللذي تبعها آن يجڃلس وٳِن ۾ توضع . وهو قول عطاء بن آبي رباح 
ومجاهد وآبي إسحاق » ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابن 
عباس وأبي هريرة ؛ قاله الحازمي » وقال عياض : ومنهم من ذهب إلى التوسعة 
والتخيير وليس بشىء» وهو قول أحمد وإسحاق » وقاله ابن حبيب المالكي وابن 
ا 

ص: وقالوا : ما قيام النبي اة لجحنازة اليهودي في الحديث الذي رواه 
قيس بن سعد وسهل بن حنيف ؛ فإن ذلك لم يكن من النبي اض لأن من حكم 
الجنائز أن يقام ها » ولكن كان لمعنى غير ذلك » وذكروا في ذلك ما حدثنا 


۲۸٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ابن مرزوق › قال : ثنا ابو عاصم » عن ابن جريج › قال : سمعت عمد بن 
علي بن حسين » يحدث عن الحسن وابن عباس تہ آو عن أحدها : «أن رسول الله 
اث مرت به جنازة يهودي فقام » فقال : آذاني ريحها» . فدل هذا الحديث علل آن 
قیامه کان لا آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لخبر ذلك» وآما ما روي من قيامه لجنازة 
لمسلم فإنما كان ليصلي عليها . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا عبد الله بن نمير» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن : «آن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي -#نغہ مرت بها جنازة ء فقام 
العباس ولم يقم الحسن » فقال العباس للحسن : ما علمت أن رسول الله اكلا مرت 
عليه جنازة فقام؟ فقال : نعم . وقال الحسن للعباس : أما علمت آن رسول الله اع 
کان صلی عليها؟ قال : نعم . 

فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله ااا ذلك | إنما کان ليصلي علیها > لالأنمن 
سنتها /٤[‏ ق۳٦-ب]‏ أن يقام اء وآما ما ذكر من أمر رسول الله اثلا من القيام 
للجنازة ومن ترك القعود إذا تبعت حت توضع ؛ فإن ذلك قد کان ثم نخ . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك › عن بحي بن سعيد»› 
عن واقد بن عمرو» عن نافع بن جبير» عن مسعود بن اکم » عن علي بن 
أي طالب خاش قال : «قام رسول الله اك مع الجنازة حتى توضع › وقام الناس 
معه » ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» . 

حدثنا يونس وبحر » قالا : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي »› 
آن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن 
نافع » عن مسعود بن الحكم الزرقي » عن علي خاش » عن النبي ا » مثله . 

حدثنا يونس » قال : آخبرني آنس بن عياض » عن محمد بن عمرو» عن 
واقد بن عمرو٬‏ عن نافع بن جُبير » عن مسعود بن ا حکم ۽ > آنه قال : سمعت 
عليًا خش يقول : «أمرنا رسول الله اكك بالقيام في الجنازة » ثم جلس بعد ذلك 
وأمرنا بالجلوس» . 


کتاب الحنائز YAY‏ 


حدثنا فهد» قال : ثنا ابن آي مریم › قال : آنا عمد بن جعفر» عن موسی بن 
عقبة » عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي » عن أبيه قال : شهدت جنازة 
بالعراق فرآینا رجالا قیامًا ينتظرون آن توضع » ورآیت علي بن آي طالب خا 
يشير إليهم أن اجلسوا ؛ فإن النبي الا قد أمر با لجلوس بعد القيام . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب › قال : ثنا شعبة » عن محمد بن المنكدر» عن 
مسعود بن الحکم » عن علي خض قال : «رآینا رسول الله اتتا قام فقمنا» ورآيناه 
قعد فقعدنا» . 

فثبت بم ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ . 

ش: لا كان المذكور في الأحاديث السابقة التى احتجت ما أهل المقالة الأول 
ثلاثة آشباء : 

أحدها : قيام النبي اة لحنازة اليهودي . 

والثاني : قيامه نازة المسلم . 

والثالث : آمره اظ بالقيام للجنازة وترك القعود إذا تبعت حتى توضع . 

وخالف هذه كلها آهل المقالة الثانية ؛ أجابوا عنها واحدًا واحدًاء وقالوا: 
آما قيام النبي ال حنازة اليهودي فلم يكن لكون أن من حكم الجنائز أن يقام 
ها البتة » وإنا كان ذلك لمعنى مذكور في حديث الحسن بن علي وعبد الله بن 
عباس ت . ۰ 

عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد» عن عبد الملك 
بن جريج ا مکي » عن محمد بن علي بن الحسين بي جعفر الباقر » عن الحسن بن علي 
وعبد الله بن عباس - أو عن أحدها : «أن رسول الله ال مرت به جنازة مودي 
فقام » فقال : آذاني ريجحها» . 


YAAK‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه ابن شاهين أيضًا . فدل هذا أن قيامه لحنازة اليهودي كان لأجل أن 
رها اذاه فقام ليتباعد عنه » ولم يكن قيامه ها لغير ذلك المعنى » هذا الذي ذكره 
الطلحاوي عنهم ٠‏ وني نضسي منه شيء ؛ وذلك لان النبي اة علل القيام ها بقوله : 
«أليس ميتا اليس نفسا» فالذي يظهر منه أن العلة للقيام ها هي كونه نفسًاء مع قطع 
النظر عن كونها مجوسيًا أو مسلمًا» وذلك كا علل القيام أيضًا في حديث جابر بن 
عبد الله بقوله : «إن الموت فزع» فالذي يظهر منه أن العلة للقيام ها : هي كون الموت 
فزعًا وخوقا» فهذا أيضًا معنى يرجع إلى غير الميت » ويستوي في ذلك المسلم وغيره . 

وقالوا : أما قيامه اكا لجنازة المسلم فلم يكن إلا ليصلي عليها لا لأن من سنتها 
ka‏ 

واحتجوا على ذلك ب) آخرجه بإسناد رجاله ثقات : عن محمدبن عمرو بن 
يونس الثعلبي » عن عبد الله بن نمير الحمداني الكوني روى له الجاعة » عن سعيد بن 
أي عروبة روى له الجاعة » عن قتادة » عن الحسن البصري : «أن العباس والحسن 
ابن علي شت . . .» والحسن البصري لم يدرك عباسًا» ورأى عليًا ولم يسمع منه› 
وقال ابن حبان : حرج الحسن من المدينة ليالي صفين ولم يلق علكًا . 

وآخرجه ابن آي شيبة في مصنفه وني روايته : عن محمد بن سيرين » عن ابن 
عباس والحسن بن على تہ » وقال : ثنا الثقفي » عن أيوب» عن محمد» عن 
الحسن بن علي وابن عباس : «أن) رأيا جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر » فقال الذي 
قام للذي م يقم : آم يقم رسول الله اثاا؟ قال : بلى » ثم قعد) . /٤4[‏ ق٤٠-أ]‏ 

وكذا رواية أحمد في مسنده" : ثنا عفان » ثنا يزيد - يعني ابن إبراهيم - وهو 
التستري » نا محمد قال : «نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عبا 
)١(‏ «الناسخ والمنسوخ) (۱/ ۳٠١‏ رقم .)۳٤٤‏ 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ ٤٩‏ رقم ۱۱۹۲۱) . 
(۳) «مسند آحمد» (۱/ ۲۰۰ رقم )۱۷۲١‏ . 


کتاب المحنائز ۲۸۹ 


شت » فقام الحسن وقعد ابن عباس » فقال الحسن لابن عباس : ألم تر أن النبي 
ا مرت به جنازة فقام؟ فقال ابن عباس : بلى وقد جلس » فلم ينكر الحسن ما 
قال ابن عباس وہ » . 


وأخرجه النسائي”' آيضًا . 
وقالوا : أما ما ذكر من آمر النبي اة من القيام للجنازة » ومن ترك القعود إذا 
تبعت حت توضع » فإنه منسوخ ؛ قد كان رسول الله ااا يفعل ذلك ثم تركه . 


قال أبو عمر : قال الشافعي : القيام ها منسوخ . 

وقال ابن شاهين : لما جاءت الأخبار التي بخبر فيها علة القيام » والأخبار التي فيها 
النهي عنه ثبت آن القيام منسوخ . 

وقال ابن عبد البر : جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة» وجاءت 
أيضًا آثار صحاح ناسخة لذلك . 

ومن جلةالأحاديث الناسخة حديث على بن أبي طالب #اقةه وأخرجه من خس 
طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس»› 
عن بحي بن سعيد الأنصاري » عن واقد بن عمرو بن سعد المدني من رجال مسلم › 
عن نافع بن جبير بن مطعم المدني روى له الج اعة » عن مسعود بن الحكم بن الربيع 
الأنصاري الزرقي المدني ولد على عهد النبي | لا روئ له الح اعة . 

وهذا ا لحديث آخرجه الجماعة غير البخاري . 

فقال مسلم : حدثني عمد بن مثنی وإسحاق بن إبراهيم وابن آي عمر جيعًاء 

عن الثقفي - قال ابن المثنى : حدثنا عبد الوهاب - قال : سمعت يجيي بن سعيد 

(۱) «المجتبی» ٤۷ /٤(‏ رقم ۱۹۲۲) . 
(۲) «(صحیح مسلم (۲/ ٦1۲‏ رقم )٩۹٦۲‏ . 


۹۰ خب الأفكار (ج۷) 


قال : آخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري » أن نافع بن جبير أخبره » 
أن مسعود , بن الحكم الأنصاري أخبره» أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شان 
الحنائز : «إن رسول الله اك لاقام ثم قعد» . 

وقال أبو داود"' : حدثنا القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي 
سندًا» ومتنه : «أن رسول الله اک ستل قام في اجنائز ثم قعد) . 

وقال الترمذي” : ثنا قتيبة » قال : ثنا الليث» عن بحي بن سعيد . . . إلى آخره 
ولفظه : عن علي بن أي طالب : «أنه ذكر القيام في المناتز حت توضع » قال علي : 
قام رسول الله اک سڪ ثم قعد) . 

قال بو عيسى : حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين 
بعضهم عن بعض . 

وقال : النسائي”" : آنا محمد بن منصور » قال : ثنا سفيان » عن ابن آي نجيح › 
عن مجاهد » عن أبي معمر قال : «كنا عند علي خنع فمرت به جنازة فقاموا ها » فقال 
على خف : ما هذا؟ قالوا : أمر أي موسى » فقال : إنى) قام النبي اكتاة مجنازة 
مهودية » ولم يعد بعد ذلك . 

وقال ابن ماجه”“ : ثنا علي بن محمد» نا وكيع » عن شعبة» عن محمد بن 
لمنكدر» عن مسعود بن الحكم » عن علي بن أبي طالب قال : «قام رسول الله اكا 
لجنازة فقمنا» ثم جلس فجلسنا) . 

الثاني : عن يونس بن عبدالأعلى أيضًا وبحربن نصربن سابق الخولاني 
لملصري » كلاهما عن عبد الله بن وهب المصري › عن آسامة بن زيد الليڻي» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » عن واقد . . . إلى آخره . 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۰٤‏ رقم )۳۱۷١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳٣۱‏ رقم )٠١٤٤‏ . 


(۳) «المجتبی» ٤1 /٤(‏ رقم ۱۹۲۳) . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤4۳‏ رقم )۱٥١٤٤‏ . 


کتاب الحنائز ۲۹۱ 


وأخرجه البيهقي' من حديث ابن وهب › آنا أسامة بن زید» أن محمد بن 
عمرو بن علقمة » حدثه عن واقد بن عمرو» عن نافع » عن مسعود» عن علي 
حش : «قام رسول الله ات مع الجنائز حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد 
ذلك اليوم » وأمرهم بالقعود» . 

الثالث : عن يونس أيضًاء عن نس بن عياض بن ضمرة الليثي ا مدني شيخ 
الشافعي »عن محمد بن عمرو . . . إلى آخره . 

وآخرجه العدني في «(مسنده» نحوه . 
البخاري »عن محمد بن جعفر بن أبي كثبر الأنصاري ال مدني » عن موسى بن عقبة بن 
آي عياش المدني » عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم» عن بيه مسعود... ال 
آخره. 

ورجاله ثقات › وإسماعیل هذا وثقه ابن حبان . 

وأخ رجه البزار في مسنده" : ولکن في روایته یوسف بن مسعود /٤[‏ ق٤٦-ب]‏ بن 
أبيه : «آنه شهد جنازة بالكوفة مع علي خلإ » فمر علي بالناس وهم قيام » فأشار 
إلیهم آن اجلسوا؛ فإن رسول الله اڪ - أحسبه - قد کان يقوم ثم قعد) . 
مسعود بن الحكم » عن أبيه » عن على » عن النبي اق . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن محمد 
ابن المنكدر »عن مسعود بن الحكم . . . إلى آخره . 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» /٤(‏ ۲۷ رقم )٦٦۷۷‏ . 
(۲) «مسند البزار» (۳/ ۱۲۳ رقم ۹۰۹) . 


۲ .۰ نخب الأفكار (ج۷) 


وخر جه ابن ماجه' نحوه وقد ذکرناه . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن شعبة» عن محمد بن 
المنكدر »عن مسعود : بن الحم » قال : قال على خاش : «قام رسول الله اكك للجنازة 
فقمنا» ثم جلس فجلسنا» . 

ص: فقال قوم : إنم) نسخ ذلك لخلاف آهل الكتاب » واحتجوا في ذلك با 
حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا صفوان بن عیسی › قال : ثنا بشر بن رافع» عن 
A E Rp e‏ 
ذكر النبي اك ی قال : كان النبي اكع إذا اتبع جنازة لم يلس حت توضع في اللحد› 
قال : فعرض للب ال حبر من آحبار اليهود» فقال : يا عمد هكذا نفعل › قال : 
فجلس النبي اكت وقال : خالفوهم» . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : جاهدا وليث بن ابي سليم وأبا معمر وآخرين ؛ فإنہم 
قالوا : نسخ القيام للجنازة إن كان لأجل غالفة أهل الكتاب والدليل عليه : حديث 
عبادة بن الصامت ؛ وذلك لأنه ا و ی 
اللحد» فلم| قال له ذلك الحبر من اليهود: هكذا نفعل . جلس النبى ال 
وقال : خالفوهم . فعلم من ذلك أن النسخ إنم)| كان لأجل خالفتهم . 

ثم إنه أخرج حديث عبادة بن الصامت» عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
صفوان بن ع عيسى القرشي الزهري آي محمد البصري القشام شيخ أحمد روئ له 
بای میا ن رون ران النجراني - بالنون والجيم - 
آبي الأسباط الحارثي إمام أهل نجران ومفتيهم » فيه مقال ؛ فقال النسائي : ضعيف . 
وقال ابو حاتم : ضعیف › منکر الحدیث» لا یروی له حدیث قائم . وقال ابن 
عدي : هو مقارب الحدیث ۰ لا بأس باخباره» ولم جد له حديتًا منکرًا» روی له 
آبو داود والترمذي وابن ماجه . 
)1(» سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٩۳‏ رقم )۱١٤٤‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۰ رقم ۱۱۹۲۲). 


کتاب الحنائز 4۹۳ 


عن عبد الله بن سليان بن جنادة بن آي أمية الأزدي الدوسي > قال البخاري : 
في حدیثه نظر لا يتابع علل حدیثه . وذکره ابن حبان في «الثقات»» رو له 
هؤلاء الثلائة . 

عن آبيه سليمان بن جنادة قال أبو حاتم : منكر الحديث . روئ له هؤلاء الثلاثة . 

عن جده جنادة بن أبي أمية الأزدي الصحابي » عن عبادة بن الصامت . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا هشام بن بهرام المدائني » آنا حاتم بن إسماعيل» أنا 
أبو الأسباط الحارثي » عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي آمية » عن آبيه » عن 
جده » عن عبادة بن الصامت قال : «كان رسول الله اكت يقوم في الحنازة حتى توضع 
في اللحد» فمر حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل» قجلس النبي اة وقال : 
اجلسوا» خالفوهم) . 

وأخرجه الترمذي : ثنا محمد بن بشار» قال : نا صفوان بن عيسی › عن 
رین رافع > عن عبد الله بن سليم|ان بن جتادة بن آي أمية » عن ايه »عن جده» 
عن عبادة بن الصامت قال : «كان رسول الله ال إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى 
توضع في اللحد» فعرض له حبر فقال : هكذا تصنع يامد قال : فجلس 
رسول الله الا وقال : خالفوهم» 
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وآخرجه ابن ماجه“" : ننا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم › قالا : نا صفوان بن 
عيسى » ثنا بشر بن رافع . . . إلى آخره نحو رواية الترمذي . 
وقال الترمڏذي : حدیث غریب > وبشر بن رافع ليس بالقوي ف الحديث . 
وقال آبو بكر المهمداني : هذا الحديث ضعيف » ولو صح لكان صريحا في النسخ › 
غر أن حديث آبي سعید صح وآثبت » فلا يقاوم هذا الاستاد . 
(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۲۰۲ رقم )۳۱۷۲١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳٤١‏ رقم .)٠٠۲۰‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۹۳‏ رقم )٠٥١٤١‏ . 


E‏ ثنخب الأفكار (ج۷) 


ص: وليس هذا الحديث عندنا يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأن رسول الله اليا قد 
روي عنه ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » عن ابن 
شهاب » عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس نقد [4/ ق٠٠‏ -أ] : «أن 
رسول الله ت کان یسدل شعره» وکان اشر کون یفرقون رءوسهم؛ وکان آهل 
i SN‏ كلا بحب موافقة أهل الكتاب في) ن 
يۇمر فيه بشيء٠‏ ثم فرق رسول الله اڪ 

حدثنا محمد بن عَريْز الأيلى » قال : ثنا سلامة » عن عقيل » عن ابن شهاب قال : 
اخبرني عبید الله . . . فذکر بإسناده مثله 

فأخر ابن عباس تعد أن رسول الله | اة کان يتبع آهل الكتاب حت يؤمر 
بخلاف ذلك » فاستحال آن يكون ما آمر به من القعود في حديث عبادة هو لخلاف 
أهل الكتاب قبل أن يؤمر بخلافهم في ذلك ؛ لأن حكمه اكك أن يكون على شريعة 
ابي GE SSS TSS‏ 
لأولتيك آلذِينَ هَدَى الله فيد نهم م آأقتدِه 4ء ولكنه ترك ذلك عندنا - والله 
أعلم - حين أحدث الله له شريعة في ذلك وهو القعود » نسخ ما قبلها وهو القيام . 

ش: رد الطحاوي ما ذهب إليه أولئك القوم واستدلاهم فيه بحديث عبادة بن 
الصامت المذكور» بيانه : أنه ورد في حديث ابن عباس أنه ا كان بحب موافقة 
آهل الكتاب في) لم يؤمر فيه بشيء» وكان يتبعهم إلى أن يؤمر بخلافه » فمن 
المستحيل أن يكون ما أمر به النبي اك من القعود في حديث عبادة لأجل خالفته 
أهل الكتاب قبل أن يؤمر بخلافهم في ذلك ؛ فإنه اا کان حکمه أن يکون على 
شريعة النبي الذي كان قبله إلى أن يبعث الله شريعة تنسخ ذلك » وكيف وقد أمره الله 
SS I‏ 
في كتابه الكريم : ولتي كآلذِينَ هَدَى الله هدنه لهم آقتَدة # فظهر من ذلك أن 


.)۹١( : سورة الأنعام »آية‎ )١( 


كتاب الجنائز ۳۹٥‏ 


ترکه الو القيام وأمره إياهم بالقعود ؛ لأجل ما أحدث الله له من شريعة - وهو 
القعود - بنسخ ما قبله - وهو القيام . 

ثم اعلم أن آهل الأصول اختلفوا في شرائع من قبلناء فمنهم من قال : ما كان 
شريعة لنبي فهو باق آبدًا حتى يقوم دليل النسخ فيه » وكل من ياتي فعليه ان يعمل 
به علل آنه شريعة ذلك النبي ما لم يظهر ناسخه . 

وقال بعضهم : شريعة كل نبي تنتهي ببعث نبي آخر بعده » حتی لا يعمل به إلا 
أن يقوم الدليل علن بقائه » وذلك ببيان من النبي المبعوث بعده . 

وقال بعضهم : شرائع من قبلنا يلزمنا العمل بها على أن ذلك شريعة لنبينا اط 
في م يظهر دليل النسخ فيه » ولا يفصلون بين ما يصير معلومًا من شرائع من قبلنا 
بنقل آهل الكتاب أو برواية المسلمين عا في يديهم من الكتاب » وبين ما يثبت من 
ذلك ببيان في القرآن أو السنة . 

وقال شمس الأآئمة : وص الأقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة 
من قبلنا أو ببيان من رسول الله اا فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا ما م 
يظهر ناسخه » فأما ما علم بنقل آهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم فإنه لا 
يجب اتباعه ؛ لقيام دليل موجب للعلم على هم حرفوا الكتب فلا يعتبر نقلهم في 
ذلك لتوهم أن المنقول من جملة ما حرفواء ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك مما في يدم 
من الكتاب ؛ لحواز أن يكون ذلك من حلة ماغبروا وأبدلوا. 

ثم إنه آخرج حديث ابن عباس من طريقين صحيحين ورجاٰي) كلهم رجال 
الصحيح ما خلا ابن عُزيز - بضم العين وبزائين معجمتين - وسلامة بن روح بن 
خالد وها أيضًا ثقتان . 
وابن شهاب هو عمد بن مسلم بن شهاب الزهري»› وعقيل -بضم العين- ابن 
خالدالآيل . 


۲۹٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 

وأخرجه البخاري”' : ثنا آحمد بن يونس » ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب › 
عن عبید الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : «كان النبي اكا بحب موافقة آهل 
الكتاب فيا لم يؤمر به وكان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم » وكان المشركون 
يفرقون رءوسهم » فسدل النبي اكل ناصيته » ثم فرق بعد) . 

ومسلم” : حدثني أبو الطاهر » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب » عن عبيد الله . . . إلى آخره نحوه . 

وآبو داود" : نا موسی بن إسماعیل » /٤[‏ ق٥٠-ب]‏ قال : ثنا إبراهيم بن سعد 
قال : آخبرني ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

والنسائي”“ : آنا محمد بن مسلمة » ثنا ابن وهب »عن يونس » عن الزهري . . 
إل آخره نحوه. 

قوله : «كان يسدل شعره» من السدل وهو الإإرخاء والإرسال» وني «المطالع» 
وهو إرسال الشعر على الوجه من غير تفريق » وكذلك السدل في الصلاة إرخاء 
الثوب على المنكبين إلى الأرض دون أن يضم جوانبه . قال الجوهري : سدل ثوبه 
يشل بالضم - سدلًا أي أرخاه » وشعر مدل . 

له: ثم فرق» من قرفت الشعر يره راء وانفرق شعره إذا زال عن 

الاجتمال» وإن لم يفترق كان وفرة » قال الجوهري : فَرَفّث بين الشيئين أفْرق فرق 
وفرقانًا وفرَقّت الشيء تَمريمًا وتَمْرقة فانفرق وافترق ونَمْرّق » والُمُرق : وسط 
الرس » وهو الموضع الذي يُمَرَق فيه الشعر » وكذلك مفرق الطريق . 


. )٥۵۷۳ رقم‎ Y1 /°) «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۳۳٢ ك )۱۸1۸/6 رقم‎ 
. )٤۱۸۸ رقم‎ ۲ /٤( لاس سنن آي داود»‎ )۳( 

. )٥۲۳۸ رقم‎ 1۸٤ /۸( «المجتبی»‎ )4( 


کتاب الجنائز ¥ 


وفي «المطالع» : وكانوا فرقون - بالتخفيف أشهر› وقد شدها بعضهم › 
والمصدر القَرق -بالسكون - وقد انفرق شعره انقسم في مفرقه » وهو وسط رأسه > 
وأصله الفرق بين ن الشيئين والمفرق مكان فرق الشعر من الحبين إلى دائرة وسط 
الرس »يقال :, بفتح الراء وا ميم وكسرهما» وكذلك مفرق الطريق . 

صٴ': وقد روي هذا المذهب عن علي بن آي طالب خا . 

حدثنا مد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا عبدالواحد بن زیاد› قال : ثنا 
ليث بن آبي سليم » عن مجاهد» عن ابن سخبرة قال : «کنا قعودا مع علي بن 
أي طالب خف ننتظر جنازة فمُرّ بجنازة أخحرى فقمناء فقال : ما هذا القيام؟ 
فقلت : ما تآتونا به یا آصحاب عحمد! قال آبو موس عه قال رسول الله َة : إذا 
رآیتم جنازة مسلم أو يهودي آو نصراني فقوموا؛ فإنكم لستم ها تقومون› إنما 
نقومون لمن معها من الملائكة . فقال علي خشف : إن) صنع ذلك رسول الله اكا مر 
واحدة » کان يتشبه بأهل الکتاب في الشيء ‏ فٳذا نهي عنه ترکه» . 

فأخبر علي خشف في هذا ا لحدیث آن رسول الله ات إن کان قام في بدء أمره على 
التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء عليهم السلام حتى 
أحدث له خلاف ذلك - وهو القعود - فثبت بذلك ما صرفنا إليه وجه حديث 
عبادة خشف . 

ش: آراد هذا المذهب الذي ذهب إليه بقوله : «وليس هذا الحديث عندنا ما يدل 
علل ما ذهبوا إليه . . . إلى آخره» وذلك لأنه ذكر قيه ن حكم النبي اة آن يكون على 
شريعة النبي الذي قبله حتى خث له شريعة تنسخ ذلك » وقد أيد ذلك بيا روي 
عن علي خ#فعه » فإنه أخبر في حديثه هذا آنه الق إن كان يقوم للجنازة في ابتداء 
الأمر موافقة لأهل الكتاب فيه وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء عليهم 
السلام حتى أحدث الله تعالى له حلاف ذلك - وهو القعود - وترك القيام للجنازة » 
فكان القيام ثم القعود هذا المعنى دون ما ذكره ولئك القوم بآنه نسخ القيام لخلاف 


۲4۸ نخب الأفكار (ج۷) 


أهل الكتاب » فصح بذلك ما أوله في حديث عبادة بن الصامت خش » فصار ما 
روي عن علي خف شاهدا له . فافهم . 

ثم إسناده حديث علي خشف صحيح » ومسدد بن مسرهد شيخ البخاري 
وأبي داود» وعبدالواحد بن زياد العبدي البصري روى له الجاعة» وليث بن 
أي سليم القرشي أبو بكر الكوني أحد مشايخ أي حنيفة روئ له الجاعة - البخاري 
مستشهدًا ومسلم مقروتًا بغيره» وابن سخبرة وهو عبد الله بن سخبرة الكولي 
أبو معمر روئ له الجاعة . 

والحديث أخرجه الحازمي : ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحهن » ثنا أبو بكر 
الطبري » ثنا يحي بن محمد البصري » ثنا أبو حذيفة » عن سفيان » عن ليث» عن 
مجاهد» عن أبي معمر قال : «مرت بنا جنازة فقمت » فقال علي اشع : من أفتاك 
هذا؟ قلت : أبو موسى الأشعري » فقال علي شع : ما فعله رسول الله ااذ إلا 
مرة » فل| نسخ ذلك وغهي عنه انتهی . 

ورواه بو عاصم » عن الثوري بالإسناد وقال فيه : «قام رسول الله اث مرة ثم 
نہی عنه) . 

وحديث آبي موسى الأشعري آخرجه الحاكم' : [٤/ق٦٦-ا]‏ من حديث ابن 
أبي سليم » عن مجاهد » عن أي موسى » أن رسول الله للذ قال : «إذا مرت بكم جنازة 
إن کان مسلمًا آو وديًا أو نصرانيًا فقوموا ها ؛ فإنه ليس يقام ها ولكن يقام لن معها 
من الملائكة» . 

ص: وقد حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني › قال : ثنا 
شريك» عن عشمان بن أبي زرعة » عن زيد بن وهب قال : «تذاكرنا القيام إلى 
الجنازة عند علي #ف فقال أبو مسعود : قد كنا نقوم » فقال علي خف : ذلك 
وآنتم بهود» . 


(۱) وآخرجه آحمد في «مسنده» /٤6(‏ ۳۹۱ رقم ۱۹۰۰۹)› والطیالسی في «(مسنده» (۷۱/۱ رقم )٥۲۸‏ . 


كتاب الجنائز ۹۹ 


فمعنى هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم » ثم نسخ ذاك شريعة الإسلام فيه ء 
SEDE‏ الباب أيضًا نسخ ما رويناه في وله من الآثار» عن 
رسول الله الا في القيام للجنازة بالآثار التي رويناها بعد ذلك . 

ش: ذكر هذا أيضًا تأكيدًا لما قاله من أن نسخ القيام للجنازة إنما كان برفع 
شريعة الإسلام إياه لا لأجل المخالفة لآهل الكتاب » وهو ظاهر ؛ دل عليه حديث 


آخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد شيخ البخاري › 
عن شريك بن عبد الله النخعي » عن عثان بن بي زرعة - وهو عثان بن المغيرة - 
الكوفي روى له الج اعة سوى مسلم » عن زيد بن وهب الجهني آبي سليمان الكوفي» 
رحل إلى النبي اكك فقبض وهو في الطريق روئ له الج )عة . 

وأخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا ابن فضيل» عن [يزيد]» عن 
عبد الرحهمن بن أبي ليلى قال : «كنا مع علي لشف » فمرت علينا جنازة » فقام رجل › 
فقال علي خإف : ما هذا؟! كان هذامن صنيع اليهود» . 

قوله : «وقد ثبت ب) وصفنا . . . إلى آخحره» أشار بذلك إلى أن الأحاديث التى 
رواها في آول الباب نسخت بالأّحاديث التى رواها بعد ذلك . 


ص: وقد حدثنا پونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني نس بن عياض › 
عن آنيس بن أبي حي » قال : سمعت أبي يقول : «كان ابن عمر وآصحاب النبي 
ااذ يلسون قبل آن توضع الجنازة» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ٤١‏ رقم ۱۱۹۲۰) . 

(۲) في «الأصل » ك : «زيد»» وهو تحريف » وال ثبت من المصنف › ويزيد هذا هو ابن آبي زياد 
القرشي أبو عبد الرحن الكوني» يروي عن ابن أبي ليلل » ويروي عنه محمد بن فضيل بن 
غزوان . انظر ترحته في «عہذيب الكال» . 


* ۳ نخب الأفكار (ج۷) 


فهذا ابن عمر قد كان يفعل هذاء وقد رو عن عامر بن ربيعة عن التبي اكان 
خلاف ذلك فدل تركه لذلك إلى ما كان يفعل على ثبوت نسخ ما حدثه عامر بن 
ربيعة . 

حدثنا يونس آيضًا» قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث › آن 
عبد الرحمن بن القاسم حدثه : «آن القاسم كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا 
يقوم هها» ويخبر عن عائشة غا آنا قالت : كان آهل الجاهلية يقومون ها إذا 
رأوها » ويقولون : في آهلك ما آنت »في آهلك ما آنت» . 

فهذه عائشة تنكر القيام ها أصلا» وتخبر آن ذلك كان من آفعال آهل الجاهلية 
وکان آبو حنيفة وآبو يوسف ومد ر همهم الله يذهبون في کل ما ذكرنا في هذا الباب 
إلى ما قد بینا نسخه لما قد خالفه » وبه نأخذ . 

ش: ذکر هذا تأیيدًا لما ذکر ه من انتساخ حكم القيام للجنازة » وانتساخ الأحاديث 
التي دلت علل ذلك » وذكر شيئين : 

أحدها : أن عبد الله بن عمر كان مجلس قبل أن توضع الجنازة . 

أخرج ذلك بإسناد صحيح » عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب» 
عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني رول له الجاعة » عن أنيس بن أبي بحي 
سمعان الأسلمي المدني وثقه يحي والنسائي والحاكم » عن أبيه أبي يحي سمعان بن 
يحيى الأسلمي ال مدني وثقه ابن حبان وروى له الأربعة. 

وآبو يحي هذا أخبر عن ابن عمر أنه كان جلس قبل آن توضع الجنازة » والحال أن 
ابن عمر قد روى عن عامر بن ربيعة عن النبي اة حلاف ذلك » فدل تركه لما رواه 
إلى ما كان فعله من تركه القيام قبل وضع الجنازة على ثبوت انتساخ ما حدث به عن 
عامر » عن التبي اكل ؛ لأن الراوي لا جوز له أن يعمل بخلاف ما روى إلا بعد 
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کتاب المنائز ۳۰۱١‏ 


والآخر : أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نہ كان يجلس قبل أن 
توضع الجنازة ولا يقوم ها وكان يخبر عن عمته عائشة آم المؤمنين آنا كانت تنكر 
القيام للجنازة أصلا وتقول : إن ذلك كان من أفعال الجاهلية . فدل هذا أيضًا على 
ثبوت النسخ؛ إذ لو لم يثبت ذلك عند القاسم لا خالف ذلك ولو لم يثبت عن 
عائشة أيضًا لما آنكرته » والله أعلم . 


ثم إسناد آثر القاسم صحيح /٤[‏ ق٦٠-ب]‏ ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث عمرو بن الحارث » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم : «أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة » ويجلس قبل أن توضع › 
ولا يقوم ها » ويخبر عن عائشة أا قالت : كان أهل الجاهلية يقومون ها إذا رأوهاء 
ويقولون : في آهلك ما نت »في أهلك ماآنت» . 


قوله : «وكان آبو حنيفة . . . إلى آخره» فيه أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه انتساخ 
القيام للجنازة وقبل وضعها عن أعناق الرجال » وأنه لا يستحب القيام ها » ولايكره 
الجلوس قبل وضعهاء وقد ذكر في كتب الحنفية : ويكره الجلوس قبل وضعها عن 
أعناق الرجال . وبين الكلامين مخالفة ولكن القول ما قاله الطحاوي ؛ لأنه الأعلم 
بمذاهب العل|ء . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۸ رقم )٦٦۸۳‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه؟ 


ش: أي هذا باب في بيان الصلاة على الحنازة إذا صلاها الرجل » في آي موضع 
من الميت ينبغي أن يقوم فيه؟ . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجی بن يحي › قال : آنا عبدالوارث بن 
سعيد» عن حسين بن ذكوان» قال : حدثني عبد الله بن بريدة» عن سمرة بن 
جندب قال : «صليت خلف النبي اكلا على آم كعب ماتت وهي نفساءء فقام 
رسول الله ااذ للصلاة عليها وسطها» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » قال : ثنا حسين المعلم . . 
فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان ورجاهي) رجال الصحيح ما خلا ابن شيبة وابن 
مرزوق » وجي بن يى النيسابوري شيخ الشيخين . 

والحديث آخر جه الج |عة : 

فالبخاري ” : عن عمران بن ميسرة» عن عبدالوارث» عن حسين» عن ابن 
بريدة » حدثنا سمرة بن جندب قال : «صليت وراء النبى اكل على امرآة ماتت في 
نفاسها» فقام عليها وسطها» . 

وعن"" مسدد »عن يزيد بن زريع عن حسین به . 

ومسلم " : عن بحي بن بحيى . . . إلى آخره » نحو رواية الطحاوي 


. )۱۲١۷ رقم‎ ٤٤۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۱۲١۲١ رقم‎ ٤٤۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۲) (صحیح مسلم» (79 رقم .)41٤‏ 


کتاب الحنائز ۳ 


وآبو داود' : عن مسدد» عن يزيد بن زريع » عن حسین . . . إلى آخره نحو 
رواية البخاري . 
والترمذي” : عن علي بن حجر » عن عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى › 
عن الحسين المعلم . . . إلى آخره نحوه . 
والنسائی” : عن على بن حجر . . . إلى آخره نحوه. 
وابن ماجه : عن علي بن حمد» عن أبي آسامة› عن اخسن :د ال اه 
دحوه . 
قوله : «وهي نفساء؟ جملة اسمية وقعت حالا » والنفساء - بضم النون وفتح الفاء 
وبالمد- قال الجوهري : النفاس ولادة المرآة إذا وضعت فهى [نفساء وعشراء]“ 
ويجمع على نفساوات وعشروات » وامرآتان نفساوان . انتهى . 
وعن ثعلب : النفساء الوالدة والحامل والحائض . 
ی ر u‏ £< 3 3 
وقال ابن سيده : والجمع من كل ذلك نَمُساوات ونفاس وماس وتاس ونفس 
4< 44 2 
ونفس ونفس ونفس . 
قلت : فاس بكسر النون » وتاس بضمها وتخفيف الفاء فيهم)| » ونُمّاس بالضم 
والتشدید› ب كذلك › ونفَس كذلك إلا أن الفاء عحففة › وا دصمتیںن 
والتخفيف » ومس بضم النون وسكون الفاء . 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۰۹ رقم .)۳۱۹١‏ 
(۲) «جامع الترمڏذي» رقم ٥‏ {). 
(۳) «المجتبی» /٤(‏ ۷۲ رقم ۱۹۷۹) . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷۹‏ رقم )۱٤۹۳‏ . 
)٥(‏ كذا بالأصل » ولعله انتقال نظر من المؤلف رحه الله . والذي في «الصحاح» : النفاس ولادة 
المرأة إذا وضعت فهي نفساء» ونسوة نفاس» وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير 
نفساء وعشراء » ويجمع أيضًا على نفساوات . .. إلخ . 


€ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «وشطها» قال عياض : كذا ضبطناه عن أي بحي وغيره بسكون السين › 
وكذا ضبطه الحياني » وأما ابن دينار فقد قال : وَسشط الدار ووَسَطها معَّا. وقال 
النووي : هو بسكون السين . وذكر ابن قرقول عن بعضهم فتحها . 

قلت : قد ذكرنا أن الوشط بالسكون يقال في ما كان متفرق الأجزاء غير متصل 
كالناس والدواب وغير ذلك » فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح › 
فعلل هذا ينبغي أن يكون وَسَطها هاهنا بالفتح » ويقال : كل منه| يقع موقع الآخر › 
فعلل هذا جوز فيه الفتح والسكون. 

وفيه من الفوائد : أن يقوم الإمام بحذاء وسط الميت مطلقًا » ومشروعية الجاعة 
في صلاة الجنازة » واستدل به بعضهم علل أن النفساء لما حكم الطهارة» وأن الدم 
الموجود ا لا يوجب نجاستهاء ومن ذلك قال السفاقسى وابن بطال : قصد 
البخاري في الباب - يعني باب الصلاة على النفساء الذي ذكر البخاري فيه هذا 
الحديث - أن النفساء وإن كانت لا تصلي فهي طاهر » ها حكم غيرها من النساء من 
ليست نفساء ؛ لأنه اة لما صلى عليها أوجب هما حكم الطهارة » وليس كون الدم 
موجودًا بها يوجب أن تكون نجسة» وهذا يرد على من زعم أن الآدمي ينجس 
بموته ؛ لأن هذه النفساء أجعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم ههاء فليا صلل 
اتا عليها » وأبان سنته ]١- ٠۷ق /٤[‏ فيها كان ا ميت الطاهر الذي لا تسيل منه نجاسة 
أولى بإيقاع اسم الطهارة عليه » وقال القرطبي : تأول بعضهم صلاة النبي اظ على 
آم کعب وسط جنازتہا من أجل جنینها حت يکون أمامه . 

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلي على الجنازة 
آن يقومه من المرأة ومن الرجل . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم اللخعي وأبا حنيفة في رواية وأحمد في رواية 
والحسن البصري في قول ؛ فإغهم قالوا : ينبغي للمصلي على الجحنازة أن يقوم حذاء 
وسطها سواء كان رجلا أو امرأة . 


کتاب الجنائز ) ۳*۵ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا : أما المرآة فهكذا يقوم للصلاة عليها ء 
وأما الرجل عند رأسه . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : الشافعي في قول 
وأحمد في رواية » وأبا يوسف وححمدًا؛ فإغهم قالوا : يقوم من المرأة حذاء وسطها» 
ومن الرجل عند رأسه. 

وقال ابن قدامة : لا بختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة 
الجنازة حذاء وسط المرأة» وعند صدر الرجل أو عند منكبيه » وإن وقف في غير 


هذا الموضع خالف سنة الوقف وأجزأه» وهذا قول إسحاق » ونحوه قول 
الشافعي » إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب 
أبي يوسف وححمد» وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة""؛ لأنه 
يروى مثل هذا عن ابن مسعود» ويقف من المرأة عند منكبيها ؛ لأن الوقوف 
عند أعاليها أمثل وأسلم . 

وقال عياض : ذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث أعني حديث سمرة بن 
جندب في القيام وسط الحنازة ذكرًا كانت أو أنثى › قال أبو هريرة في المرأة : 
لأنه يسترها عن الناس . وقيل : كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب وهو قول 
النخعي وأبي حنيفة . وقال آخرون : هذا حكم المرأة» وأما الرجل فعند رأسه 
للا ينظر إلى فرجه » وأما المرأة فمستورة في النعش » وهو قول أبي يوسقف وابن 
حنبل » وروی ابن غانم عن مالك نحوه في المرأة » وسكت عن الرجل › وقال 
ابن مسعود بعكس هذا في المرآة والرجل » وذكر عن الحسن التوسعة في كل 
ذلك » وقال به أشهب وابن شعبان من أصحابنا» وقال أصحاب الرأي : يقوم 
فيه) حذاء الصدر . 
)١(‏ كذا في «الأصل » ك» ٠‏ وفي «المغني» (۲/ )۳۹١‏ : لأنه] سواءء فإنم) وقف عند صدر الرجل 


فكذا المرأة » وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه ؛ لأنه يروى مثل هذا عن ابن مسعود 


...إلخ. 


۳٣۹٦‏ ثبخب الأفكار (ج۷) 


وقال ابن حزم في «المحللى» : ويقف من الرجل عند رأسه » ومن المرأة في وسطها . 
ودا بال الشافعي وآحمد وداود وأصحاب الحديث» وقال أبو حنيفة ومالك 
بخلاف هذا . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا يعقوب بن إسحاق 
ا لحضرمي ٠‏ قال : ثنا همام » قال : ثنا أبو غالب قال : «رآيت آنس بن مالك صلل 
علل جنازة رجل فقام عند رأسه› وجيء بجنازة امرأًة فقام عند وسطها» فقال له 
العلاء بن زياد : يا آبا حمزة » هكذا كان رسول الله كك يفعل؟ قال : نعم . فالتفت 
إلينا العلاء بن زياد فقال : احفظرا» . 

حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا همام . . . فذكر بإسناده 
مثله » وزاد فقال العلاء بن زياد : «يا آبا حمزة » هکذا کان رسول الله ات يقوم من 
المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت؟ قال : نعم» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا الحماني » قال : ثنا عبدالوارث بن سعيد» عن آي غالب › 
عن آنس : «أن رسول الله ات كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» . 

قال بو جعفر ننه : فبين نس لشف في هذا الحديث أن رسول الله اك كان 
يقوم من الرجل عند رأسه» ومن المرآة وسطهاء على ما في حديث سمرة» فوافق 
حديث سمرة في حكم القيام من المرآة في الصلاة عليها كيف هي » وزاد عليه حكم 
الرجل في القيام منه للصلاة عليه » فهو أولى من حديث سمرة خإسف . 

لل : أي احتج الآخرون فيا ذهبو إليه بحديث أنس عة ؛ لأنه بين في حديثه 
أن النبي اظ كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة وسطها؛ فاتفق حديثه مع 
حديث سمرة بن جندب ال مذكور في) مضي في حكم القيام في الصلاة على الحنازة إذا 
كانت امرأة » وزاد عليه - يعني حديث أنس زاد على حديث سمرة - حكم الرجل 
في القيام في الصلاة عليه فالأخذ به أول » لزيادته . 


کتاب الحنائز ۹V‏ 


ثم إنه آخرج حديث آنس انغ من ثلاث طرق حسان جياد : 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله 
ف «الشمائل) . 

عن همام بن يحيى العوذي البصري روئ له الجاعة » عن أبي غالب /٤[‏ ق۷٦-ب]‏ 
البصري ويقال : الأصبهاني صاحب آبي إمامة » اختلف في اسمه» فقيل : حزور »> 
وقيل : سعيد بن الحزور » وقيل : نافع » فعن بحي : صالح الحديث . وقال بو حاتم : 
ليس بالقوي . وقال الترمذي في بعض أحادیثه : هذا حديث حسن » وي بعضها : 
هذا حديث صحيح . وقال النسائي : ضعيف . وقال الدارقطني : ثقة . روى له 
بو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه الترمذي”' : نا عبد الله بن منبر » عن سعيد بن عامر » عن همام » عن 
أي غالب قال : «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه » ثم 
جاءوا بجنازة امرأة من قريش » فقالوا : يا با همزة » صل عليهاء فقام حيال وسط 
السريرء فقال له العلاء بن زياد : هكذا رآيت رسول الله اة قام على الجنازة 
مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال : نعم . فلم) فرغ قال : احفظوا» . 

قال آبو عیسیٰ : حدیث آنس حديث حسن . 
مام . . . إلى آخره. 

الثاني : عن علي بن شيبه بن الصلت › عن يزيد بن هارول الواسطي ٠‏ عن 
مام بن يجي . . . إل آخره . 


(۱) «جامع الترمذي» (/ رقم .)°٤‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۷٩۹‏ رقم )۱٤۹٤‏ . 


۳*۹۸ خب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه الطيالسي في «مسنده»' : ثنا همام » نا بو غالب قال : «شهدت أنسَا 
صلل على رجل فقام عند رأس السرير» ثم آتي بامرأة من قريش فصلل عليها فقام 
قريبًا من وسط السرير » وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي » فل رى 
اختلاف قيامه قال : يا آبا حهمزة » آهكذا كان رسول الله اكل يقوم من المرأة والرجل 
کا قمت؟ قال : نعم . فأقبل علينا العلاء وقال : أحفظوا» . 

وأحرجه البيهقي في «سننه» : من طريق الطيالسي . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن يحي بن عبدالحميد ا لحني الكوفي صاحب 
«المسند» الثقة الكبير » عن عبدالوارث . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود'" مطولا : ثنا داود بن معاذ» نا عبدالوارث»› عن نافع » 
عن آبي غالب قال : «كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثبر » قالوا : 
جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها » فإذا آنا برجل عليه كساء رقيق على يُرَيْذِينه 
على رأسه خرقة تقيه من الشمس› فقلت : من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا 
آنس بن مالك » فلا وضعت الحنازة قام أنس فصلل عليها وأنا خلفه لا يحول 
ea E a CE‏ 
ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة » المرأة الأنصارية » فقربوها و[معها] نعش 
أخضر » فقام عند عجيزتها فصلل عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلس 
فقال العلاء بن زياد : يا با حمزة » هكذا كان رسول الله اكا يصلي على الجنائز 
كصلاتك » يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال : 
نعم ...»الحديث . 


.)۲۱٤۹ «مسند الطيالسى» (۸1/۱ رقم‎ )١( 

() «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۳۳ رقم )1۷١۳‏ . 

(۳) «سنن آي داود» (۳/ ۲۰۸ رقم )۳۱۹۴٩‏ . 

. كذا في «الأصل » ك » وفي «سنن» أب داود : «عليها»‎ )٤( 


کتاب الحنائز ۲۰۹ 


قوله : «فقال له العلاء بن زياد» وهو العلاء بن زياد بن مطر العدوي بو نصر 
البصري الزاهد العابد » ذكره ابن حبان في التابعين الثقات » له ذكر في البخاري 
في تفسير # حم المؤمن"" وني «سنن» بي داود في الجنائز > وروى له النسائي 
وابن ماجه . 

قوله : «في سكة المؤبد» بكسر اليم : آي في طريق المربد وهو موضع بيع الإبل 
بالبصرة » والمربد أيضًا موضع يوضع فيه التمر إذا جد ليبس كالجرين وأصله من 
الإقامة واللزوم » يقال : ربد بالمكان : أقام به . 

قوله : «على بريذينه» تصغير برذون وهو الفرس العجمي . 

قوله : «الدهقان» بكسر الدال وضمهاء وهي معربة فارسية وهو زعيم فلاحي 
العجم ورئيس الإقليم » سموا بذلك من الدهقنة والدهمقة وهي تليين الطعام 
لترفههم وسعة عيشهم » والمعروف الدهقنة بالنون . 

ص: وقد قال بهذا القول ابو يوسف فيا حدثني ابن آٻي عمران » قال : حدثني 
محمد بن شجاع » عن الحسن بن آبي مالك »عن آبي يوسف . 

وآما قوله المشهور في ذلك فمثل قول أبي حنيفة ومد . 

حدثني به محمد بن العباس » قال : ثنا علي بن معبد» عن محمد بن الحسن › عن 
أبي يوسف » عن أي حنيفة قال : يقوم من الرجل والمرآة بحذاء الصدرء ولم يذكر 
محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك خلاف . 

ش: أشار به إلى قول أهل المقالة الثانية > وهو أن يقوم عند رس الرجل وعند 
وسط المرأة » روى ذلك الطحاوي » عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي › 
1-41 عن محمد بن شجاع البخدادي آي عبد الله بن الثلجي - بالثاء المثلثة - 
من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي » وقد تکلم فيه با لا یلیق فيه وما یره زهده 
وعبادته المشهورة » عن الحسن بن أبي مالك الفقيه الحنفي . 


(۱) هي سورة غافر . 


۳1۰ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «وآما قوله المشهور» أي قول أبي يوسف المشهور «في ذلك» أي في حكم 
القيام في صلاة الجنازة في آي موضع ينبغي أن يكون منها فمثل قول أي حنيفة 
وحمد» روي ذلك عن محمد بن عباس , بن الربيع بي جعفر الغبري البصري الفقيه › 
عن علي بن معبد بن شداد العبدي آبي الحسن الكوني الرقي من أصحاب محمد بن 
ا لحسن الشيباني» عن محمد بن الحسن » عن أي يوسف يعقوب» عن أي حنيفة 
النعمان بن ثابت رحمهم الله » وقول آي حنيفة ومحمد فيه : أن يقوم من الرجل والمرأة 
بحذاء الصدر هو مذهب الشعبي وعطاء بن بي رباح . 

قال ابن آبي شيبة ‏ : ثنا عباد بن العوام » عن الشيباني » عن الشعبي قال : «يقوم 
الذي يصلي على الجنازة عند صدرها) . 

ثا" حسين بن علي » عن زائدة» عن سفيان » عن ليث » عن عطاء قال : «إذا 
صلى الرجل على الجنازة قام عند الصدر» . 


وقال شمس الأئمة في «مبسوطه» : وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة 


عليه بحذاء الصدر» وإن وقف في غيره أجزأه ؛ لأن أشرف أعضاء البدن الصدر› 
فإنه موضع العلم والحكمة» وهو أبعد من الأذى » فالوقوف عنده أولى » والصدر 
موضع نور الإيمان » قال الله تعالى : أقَمنء شرح الله صد ره لإ سر4" الآية ‏ 
وإنما يصلل عليه لإيمانه » فيختار الوقوف حذاء الصدر» والصدر هو الوسط في 
الحقيقة فإن فوقه رأس ويدان وتحته بطن ورجلان . 

وقال صاحب «المداية» : ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء 
الصدر؛ لآنه موضع القلب وفيه نور الإيمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى 
الشفاعة لاي |نه. 
(1) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ ٦‏ رقم .)١٠١٤١‏ 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (۳/ رقم .)۱۱١۵۱‏ 
(۳) سورة الزمر »ية .]۲۲٠1:‏ 


کتاب الجنائز ۳۱١‏ 


وعن أبي حنيفة : أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه» ومن المرأة بحذاء وسطها؛ 
لأن أنسا شع فعل كذلك › وقال : هو السنة» قلنا تأويله آن جنازتها ي تكن 
منعوشة فحال بينها وبينهم . 
) قلت : الذي ذكره أولا هو ظاهر المذهب وي قوله : «إن جنازتما م تكن منعوشة) 
نظر » والظاهر أنه غير صحيح لا ذكرنا عن أبي داود في حديث أنس : «ومعها نعش 
أخضر» وقد مر عن قريب . 

ص: وقد روى في ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي› ما قد حدثنا محمدبن 
خزيمة » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا شريك بن عبد الله » عن مغيرة » عن 
إبراهيم قال : «يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها» . 

قال أبو جعفر تنه : والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها 


عن رسول الله اكلا  .‏ 
ش: أي وقد روي في الحكم المذكور أيضًا عن إبراهيم النخعي ما قد حدثنا. . . 
إلى آخره. 


وإسناده صحيح » ومغيرة هو ابن مقسم الضبي . 
وأخر جه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : عن شريك . . . إل آخره نحوه . 


قوله : «والقول الأول» اراد نه قول آي يو سف الذي رواه له الحسن بن 
آي مالك » وأشار به إلى آنه اختياره . 


د د 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ٦‏ رقم ١٠١١۲‏ ) . 


۳1۲ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الصلاة على الجنائز هل ينبغي أن نكون في المساجد أم لا : 


ش: آي هذا باب في بيان الصلاة على الجنازة هل هي مكروهة في المساجد أم لا؟ 

ص: حدٹنا آحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حید» قال : ثنا محمد بن 
إسماعيل » عن الضحاك بن عثمان» عن آبي النضر مول عمر بن عبيد الله » عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن : «أن عائشة غا حين توفي سعد بن آبي وقاص 
قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه » فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت : 
لقد صلل رسول اله اتتا على سهيل بن البيضاء في المسجد . 

حدننا ابن مرزوق › قال : ثنا القعنبي › قال : ثنا مالك› عن آي النضر› عن 
عائشة » عن رسول الله اكلا بذلك . 

حدثنا أ حمد بن داود» قال : ثنا ابن أي عمر › قال : ثنا عبدالعزیز بن محمد» 
عن عبدالواحد بن حزة» عن عباد بن عبد الله بن الزبر : «أن عائشة غا 
[/ق-ب] آمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به في المسجد . . .» ثم ذكر مثل 
حدیثه عن پعقوب . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح على شرط مسلم : عن أحد بن داود المكي» عن 
يعقوب بن هيد بن كاسب المدني نزيل مكة » شيخ البخاري في غير «الصحيح» 
وثقه ابن حبان ويحيى في رواية » وقال البخاري : لم تَر إلا خيرًّاء هو في الأصل 
صدوق . 

عن محمد بن إساعيل بن أبي فديك المدني روى له الجاعة» عن الضحاك بن 
عثان بن عبد الله بن خالدبن حرام القرشي الحزامي روى له الجماعة سوى 
البخاري » عن آبي النضر - بالنون والضاد المعجمة - سالم بن أبي أمية القرشي المدني 


کتاب الجنائز ۳1۳ 


مول عمر بن عبيد اله بن معمر التيمي روى له الجاعة » عن أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف روئ له ا لجاعة » عن عائشة آم المؤمنين غا . 

وهذا الحديث أخرجه الجياعة غير البخاري . 

فقال مسلم”" : حدثني هارون بن عبد الله وحمد بن رافع واللفظ لابن رافع› 
قال : ناابن أبي فديك » قال : آنا الضحاك يعنى ابن عثان » عن أبي النضر . . . إلى 
آخره نحوه » غير أن في لفظه : «لقد صلل رسول الله ا على ابني بيضاء في المسجد 
سهیل وأخیه» . 

وقال آبو داود' : نا سعید بن منصور› ثنا فليح بن سليان» عن صالح بن 
عجلان ومد بن عبد الله بن عباد » عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة 
قالت : «والله ما صلل رسول الله ااا على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد) . 

ثا" هارون بن عبد الله » نا ابن آبي فديك . . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 

وقال الترمذي” : نا على بن حجر » قال : بنا عبدالعزیز بن حمد» عن 
عبدالواحد بن همزة» عن عباد بن عبد الله بن الزببر» عن عائشة قالت : «(صلل 
رسول الله اشع على سهيل بن بيضاء في المسجد» . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن . 

۵ »۾ اي (0©). اه اآ “> ° » 
. .. إلى آخره نحو رواية الترمذي » إلا أن في لفظه : «ما صلى رسول الله اة على 
سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» . 


. (AV (صحیح مسلم» (۲/ 1۹“ رقم‎ )١( 
. )۳۱۸۹ «سنن آي داود» (۳/ ۲۰۷ رقم‎ )۲( 


(۳( «سنن أي داود» (۳/ ۲۰۷ رقم ۳۱۹۰) . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» /٣(‏ ۱ رقم °۳( . 
)٥(‏ «المجتبی» /٤(‏ 1۸ رقم )۱۹٩۷‏ . 


۳1€ نخب الأفكار (ج۷) 


وقال ابن ماج : ثنا ابو بكر بن أبي شيبة » نا يونس بن محمد» نا فليح بن 
سليان » عن صالح بن عجلان » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : 
«والله ما صلل رسول الله اكت على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ 
البخاري واي داود» غو مالك بن اسن عن أي النضر سام بن أي آمية › عن 
عائشة . وهذامنقطع . 

وأخرجه مالك في موطئه" : عن أي النضر » عن عائشة زوج النبي اكتاة : «آيا 
أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك 
الناس عليها » فقالت عائشة غا : ما أسرع ما نسي الناس! ما صلل رسول الله اكا 
على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» . 

قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث عند حمهور الرواة منقطعًا . ورواه حماد بن خالد 
الخياط » عن مالك » عن آبي النضر » عن أي سلمة » عن عائشة قالت : «ما أسرع 
الناس إلى السى! ما صلل رسول الله ا على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» . 
ا 

قلت : إنما قال : عند جمهور الرواة منقطعًا ؛ لأن أبا النضر لم يسمع من عائشة 
شيئًا قال ابن وضصاح : ولا أدركها» وإنم) يروي عن آبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عنها » قال : وكذلك أسنده مسلم وغمز عليه الدارقطني » قال : ولا يصح إلا 
مرسلا عن أي النضر عن عائشة ؛ لأنه قد خالف في ذلك رجلان حافظان : مالك 
والماجشون » روياه عن أبي النضر عن عائشة غا . 

الثالث : عن أحمد بن داود المكي ٠‏ عن محمد بن يجيي بن آبي عمر العدني شيخ 
مسلم والترمذي وابن ماجه وصاحب «المسند» » عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي › 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸1‏ رقم )۱١۱۸‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۲۲۹/۱ رقم .)٥٤١‏ 


کتاب الحنائز 10 


عن عبدالواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام » عن عمه عباد بن عبد الله 

وهذا إسناد صحيح متصل وأخرجه الأربعة من حديث عباد بن عبد الله كما 
ذکرناه . 

قوله : «حين توفي سعد بن آپي وقاص» کانت وفاته في المشهور ي سنة همس 
وخسين من اهجرة » وهو ابن ثلاث وسبعين » وقيل : ابن ثلاث وثمانين » وکان 
موته في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة » وحمل إلى المدينة على رقاب 
الرجال » ودفن بالبقيع » وصلى عليه /٤[‏ ق۹٠-ا]‏ مروان بن الحكم » وهو آخر العشرة 
المبشرة بالنة وفاةً» وأبو وقاص اسمه مالك بن هیب ويقال : وهیب ہن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » يلتقي مع رسول الله اڪ 
في كلاب بن مرة » آسلم سعد قديمًا وهاجر إلى المدينة قبل النبي اثلا » وشهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله ال » وكان يقال له : فارس اللإسلام » وهو أول من 
رمی في سبيل اله » وكان جاب الدعوة» وهو الذي كوف الكوفة » ونفى الأعاجم » 
وتولی قتال فارس » أمّره عمر بن ا لخطاب خاش » وفتح الله علل يديه أكثر فارس . 

قوله : «ادخلوا به» بضم الممزة من دخل يدخل » وعدي بالباءء» والمعنى : 
أدخلوه المسجد . 

قوله : «سهيل بن البيضاء» وهي آمه» واسم آبيه وهب بن ربيعة بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
القرشى الفهري» واسم أمه البيضاء دعد بنت الجحدم بن آمية بن ضبة بن 
الحارث بن فهر » وهو أخو سهل وصفوان ابني البيضاء » يُعرفون بأمهم » وسهل 
من أظهر إسلامه بمكة » وهو الذي مثى إلى النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة 
التي كتبها مشر كوا مكة علل بني هاشم » وتوفي سهيل وأخوه سهل بالمدينة في حياة 
النبى الا . وصلل عليه في المسجد وقيل : إن سهلا عاش بعد النبي اكك ولم يعقبا 
قاله ابن إسحاق . 


۳۱٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 

وروى ابن مندة بإسناده عن ابن إسحاق قال : كان موضع المسجد لغلامين 
يتیمين سهل وسهيل وكانا في حجر أسعد بن زرارة . 

وقال ابن الأثير : ظن ابن مندة أن ابني البيضاء هما الغلامان اليتيان اللذان 
كان هيا موضع المسجد» وإنم) كانا من الأنصار» وآما أبنا بيضاء فه| من بني 
فهر كا ذكرناه» وإنما دخل الوهم عليه حيث لم ينسبه إلى أب ولا قبيلة » فلو 
نسبه لعلم الصواب . 

ص: فذهب قوم إلى هذا الحديث » فقالوا : لا باس بالصلاة على الجنائز في 
المساجد. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود ؛ فإنهم قالوا : 
لا بس بالصلاة على الحنازة في المسجد . واحتجوا بالحديث المذكور . 

وقال أبو عمر : رواه المدنيون» عن مالك » وقاله ابن حبيب من أصحابنا وحكاه 
عن شيوخه المدنيين وقاله القاضي إذا احتيج إلى ذلك . 

وقال أبو عمر أيضًا : وروى ابن القاسم » عن مالك قال : وإن صإل عليها 
عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحموا فلا بأس أن تكون بعض الصفوف في 
الملسجد» وقد قال في كتاب الاعتكاف من «المدونة» في صلاة المعتكف على 
ا لجنازة في المسجد ما يدل علل أنه معروف عنده الصلاة على الجنازة في المسجد» 
وأجاز بو يوسف ذلك» وقال الشافعي وأصحابه وأحمد : لا باس آن يُصلل 
على الجنازة في المسجد من ضيق ومن غير ضيق » على كل حال . وهو قول عامة 
آهل الحديث . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها 
حسن كله » وأفضل مكان صل فيه على الميت قي داخل المساجد» وهو قول الشافعي 
واي سليان . 


کتاب الحنائز 1۷ 


ص: واحتجوا في ذلك آيضًا ب) حدثنا أحمد بن داودء قال : ٹنا ابن آي عمر› 
قال : ثنا عبد العزيز بن حمد» عن مالك بن آنس »عن نافع » عن ابن عمر : «آن 
عمر افك صلي عليه ني المسجد . 

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا فيم ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر» 
آخر جه عن أحمد بن داود المکی » عن محمدبن يى بن أي عمر ال مدني › ر 
عت الخر در قراو ردي .آل جى 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا الفضل بن دكين » عن مالك بن آنس › 
عن نافع » عن ابن عمر : «آن عمر صلي عليه في المسجد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد . 

ش: آي خالف القوم المذكورين حماعة آخرون» وأراد م : ابن ابي ذئب 
وأبا حنيفة ومالكا وأبا يوسف في قول ومحمدًا؛ فإنهم كرهوا الصلاة على الجنازة في 
المساجد» ثم اختلف أصحابنا فقيل : كراهة تحريم » وقيل : كراهة تنزيه . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا سلیمان بن شعیب »۰ قال : ثنا أسد» قال : ثنا 
ابن أبي ذئب »عن صالح مولى التوءمة (ح) 

حدثنا أ حمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حمد» قال : ثنا معن بن عیسی » عن 
بن أي ذئب» عن صالح بن آي صالح » عن أي هريرة» عن النبي اتا قال : «من 
صلل على جنازة في مسجد فلا شيء له» . 

ش: آي احتح الآخرون فيم ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة خ#إشعه » وآخرجه من 
طريقين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب محمد بن الحسن 
الشيباني » عن سد بن موس » عن محمد بن عبد الرحهن بن الحارث بن آبي ذئب 


(۱) «مصنف أبن آبي شيبة» (۳/ ٤٤‏ رقم )۱۱۹٩۹٩‏ . 


1۸ خب الأفكار (ج۷) 


الدني » عن صالح بن نبهان مولى التوءمة بنت أمية بن خلف الجمحي المدني » عن 
أي هريرة . 


وأخرجه آبو داود' : ننا مسدد» عن يی »› عن بن أي ذئب› قال : حدنني 
صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : قال رسو ل الله اكا : «(من صلل على جنارة 
في المسجد فلا شىء[له]" . 


الثاني : عن آحمد بن داود المكي » عن يعقوب بن محمد بن طحلاء المدني» عن 
معن بن عيسى بن يحي بن دينار الأشجعي المدني » عن محمد بن الحارث بن 
أي ذئب المدني » عن صالح , بن بي صالح مولى التوءمة » عن بي هريرة . 

وآخرجه ابن ماجه : ثنا على بن حمد» نا وکيع » عن ابن ابي ذئب » عن صالح 
مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكا : «من صللى على جنازة في 
السجد فليس له شيء» . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»“ : ثنا حفص بن غیاث » عن ابن ی 
عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا8 : «من صلل على 
جنازة في المسجد فلا 1[ صلاة] له » قال : وكان أصحاب رسول الله اكك إذا تضايق 
لكان رجعوا ولم يصلو» . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : رجاله كلهم ثقات › غير أنهم طعنوا فيه بسبب صالح مول التوءمة 
وقالوا: إنه ضعيف » ولا روى ابن عدي هذا الحديث في «الكامل» عده من 
(۱) «سنن أب داود» (۳/ ۷ THAT‏ 
(۲) كذا في «الأصل » ك» وفي «السنن» : «عليه» . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٨٥‏ رقم )۱١۱۷‏ . 
(6) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ٤٤‏ رقم )۱١۱۹۷۲‏ . 
)٥(‏ كذا في «الأصل » ك : صلاة » والذي في «المصنف» : «شيء» وهو الموافق للروايات السابقة . 


کتاب الحنائز ۳۱1۹ 


منكرات صالح » ثم سند إلى شعبة آنه کان لا يروي عنه وینهی عنه . وإلل مالك 
آنه قال : لا تأخذوا عنه شيئا؛ فإنه ليس بثقة . وإلى النسائي آنه قال فيه : 
ضعيف . وأسند عن ابن معين آنه قال فيه : ثقة » لكنه اختلط قبل موته» فمن 
E AE E E‏ 
ختلف في عدالته» كان مالك مجرحه . هذا ما ذکروا ولکنه لا یتمشی ؛ لان 
صاحب «الکال» ذكر عن ابن معین آنه قال : صالح ثقة حجة . قيل : إن مالكا 
ترك السماع منهء قال : إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف » والثوري إِنا آدرکه 
RR EAN A‏ 
يخرف » ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت » وقال العجلي : صالح ثقة وقا قا 
ابن عدي : لا بأس به ٳذا سمعوا منه قدیمًا مثل ابن 
وزیاد بن سعد وغیرهم » ولا عرف له قبل الاختلاط حدیئًا منکرًا اذا رویٰ عنه 
ثقة » وقال أحمد بن حنبل : ما أعلم بأسًا ممن سمع منه قديمًا . 

فشبت بهذا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأنهم كلهم اتفقوا أن صالخا ثقة قبل 
احتلاطه » وإنما تكلموا فيه لأجل اختلاطهء ولا اختلاف في عدالته» وأن ابن 
آبي ذئب سمع منه هذا الحديث قديمًا قبل اختلاطه » فصار الحديث حجة . 

فإن قيل : قال ابن حبان في كتاب «الضعفاء» : اختلط صالح بآخر عمره ولم 
یتمیز حدیثه » حدیثه من قدیمه » فاستحق الترك . ثم ذکر له هذا الحدیث وقال : 
إنه باطل . وكيف يقول رسول الله ال ذلك وقد صلل على سهيل بن بيضاء ي 
اسحا ؟ ا 

وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة : 

أحدها : آنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل : هذا حديث 
ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة » وهو ضعيف . 


PY °‏ ثخب الأفكار (ج۷) 


والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في سنن ( ابي داود : (فلا شيء 
عليه) » فلا حجة فيه . 


ص 


الثالث : أن «اللام» فيه بمعنى «علل» كقوله تعالك : ون أسَأتَّم لها 4“ أي 
فعليها حعًَا بين الأحاديث . 

قلت : أما قول ابن حبان : إنه باطل ؛ كلام باطل ؛ لأن مثل بي داود أخرج هذا 
ا لحدیث وسکت عنه » فأقل الأمر منه آنه یدل على حسنه عنده » ونه رضي به . 

وأخرجه [4٤/ق٠۷-آ]‏ ابن أبي شيبة وابن ماجه" 
اختلاط صالح » وقد ذكرنا أهم كلهم مجمعون على عدالته وعلل ثقته قبل الاختلاط › 
وأن من أخذ منه قبل الاختلاط فهو صحيح . وقالوا أيضًا : إن ابن أي ذئب آخذ عنه 
O E a ER RR‏ 
لإبراز التعصب؟! والعجب منه أنه يقول : وكيف يقول رسول الله اكت ذلك وقد 
صلل على سهيل؟! فكأنه نسي باب النسخ » ومثل هذا كثير قد فعل رسول الله ا 


شيئًا ثم ترکه أو نه عنه . 


وغیرهم فتشنیعه کله بسبب 


والجواب عن قول النووي : أما قوله : إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ؛ إن كان 
مراده آنه ضعيف قبل الاختلاط فلا نسلم ذلك ؛ لما ذكرنا أنهم مجمعون على عدالته 
وعلل ثقته قبل الاختلاط » وإن كان مراده بعد الاختلاط فمسلم ولكن لا يضرنا 
ذلك ؛ لا قلنا : إن ابن أبي ذئب أخذ منه قبل الاختلاط . 

وأّما قوله : إن النسخة الصحيحة : «فلا شىء عليه» مجرد دعوى فلا تقبل إلا 
ببرهان » ويرده أيضًا قول الخطيب : المحفوظ : «فلاشيء له» . 

وأما قوله : إن اللام فيه بمعنى على عدول عن الحقيقة من غير ضرورة ولاسي) 
على أصلهم : آن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة» ولا ضرورة هاهناء 


(1) سورة الإإسراء »ية :۷1]. 


کتاب الجنائز ۳۲١‏ 


ويرد ذلك أيضًا رواية ابن أي شيبة“ : «فلا صلاة له» فإنه لا يمكن له آن يقول 
هاهنا اللام بمعنى علل لفساد المعنى . فافهم . 

فثبت غا ذكرنا أن الأخذ ذا الحديث أولى من الأخذ بحديث عائشة ؛ لأن 
الناس عابوا ذلك عليها وأنكروه» وجعله بعضهم بدعة» فلولا اشتهار ذلك 
عندهم لا فعلوه» ولا يكون ذلك إلا لأصل عندهم ؛ لأنه يستحيل عليهم أن 
يروا رأهم حجة على حديث عائشة » ولم بحفظ عن النبي اظ آنه صلل في المسجد 
على غير ابن البيضاء» ولا نعى النجاشي إلى الناس خرج بهم إلى المصلى فصلل 
عليه » ولم يصل عليه في المسجد مع غيبته فا ميت الحاضر أولى آن لا يصلل عليه في 
المسجد . والله أعلم . 

ص: فلا احتلفت الروايات عن رسول الله ياء في هذا الباب » فكان فيم روينا في 
الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد» وفي) روينا في الفصل الثاني 
كراهة ذلك ؛ احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأحر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من 
ذلك » فل كان حديث عائشة فيه دليل علل آنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز 
في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه » حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك 
من عامتهم » فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت » ولكن كان ذلك عندها ؛ لأن هم 
آن يصلوا في المسجد عل جنائزهم وهم آن يصلوا عليها في غیره » فلا تکون صلاتہم 
في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه » كا لم تكن صلاتهم فيه دليلا علل كراهة الصلاة 
في غیره . فقالت بعد رسول الله اکا تا يوم مات سعد خاش ما قالت لذلك› وآنكر 
ذلك عليها الناس وهم أصحاب رسول الله اك ومن تبعهم › وكان أبو هريرة 
خ#إفع قد علم من رسول الله اك نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله 
ال الذي سمعه منه في ذلك » وآن ذلك الترك الذي كان من رسول الله اتا للصلاة 
على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ › فذلك آولى من حديث 


(۱) تقدم . 


۲۲ نخب الأفكار (ج۷) 


عائشة ؛ لأن حديث عائشة إخباڙ عن فعل رسول الله الت في حال الباحة التي ن¿ 
يتقدمها ني » وحديث آبي هريرة إخبار عن نېي رسول الله تاا الذي قد تقدمته 
الإباحة » فصار حديث أبي هريرة أولى من حديث عائشة ؛ لأنه ناسح له » وفي إنكار 
من آنكر ذلك على عائشة -وهم يومئذ آأصحاب رسول الله ك5- دليل علل نهم قد 
كانواعلموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لا أنكروا ذلك عليها» وهذا الذي 
ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد [٤/ق٠۷-ب]‏ وکراهتها › قول 
آي حنيفة وحمد» وهو قول آبي يوسف آيضًا › غير آن أصحاب الإملاء رووا عن 
أي يوسف في ذلك آنه قال : إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بآس 
بأن يصلل على ال جنائز فيه . 

ش: تلخيص هذا الكلام : أن بين حديث أي هريرة هذا وبين حديث عائشة 
المذكور في ول الباب اختلافا وتضادًا من حيث الظاهر » والطريق فيه الكشف عن 
المتأحر من المتقدم ليجعل التأخر ناسخًا للمتقدم » وحديث عائشة با يدل على 
أنهم كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تصلل فيه ؛ إذ لو لم 
تكن مفعولة في الابتداء ء لما قالت عائشة غا : «لقد صلل رسول الله اا على 
ابني بيضاء في المسجد» . ولو كان فعلها مستمر إلى آخر الوقت لا نكر الناس عليها ؛ 
لأغهم لو م يعلموا ني ذلك خلاف ما قالت عائشة فغ لا أنكروا ذلك عليهاء» وهم 
أصحاب رسول الله ا » فإذا كان كذلك یکون حدیث ابي هريرة ولل من حديث 
عائشة ؛ لأنه ناسخ له ؛ لأن حديث عائشة إخبار عن فعله اة في حالة اللإباحة التي 
م يتقدمها شيء » وحديث آبي هريرة يخبر عن النهي الوارد على تلك اللإباحة ؛ فهذا 

فإذا قيل : من آي قبيل يكون هذا النسخ؟ 

قلت : من قبيل النسخ بدلالة التاريخ » وهو أن يكون أحد النصين موجبا 
للحظر والآخر موجبا للإباحة » ففي مثل هذا يتعين المصير إلى النص الموجب 


کتاب الجنائز TT‏ 


للحظر » وإلى الأخذ به ؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة » والحظر طارئ 
عليها » فیکون متأخرًا . 

فإن قيل : م لا تجعل الموجب للإباحة متأخرا؟ 

قلت : لأنه لو جعل كذلك لاحتيح إلى إثبات نسخين : نسخ الإباحة الثابتة 
في الابتداء بالنص الموجب للحظر» ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للاإباحة . 
والله أعلم . 

فإن قيل : ليس بين الحديثين مساواة ؛ لأن حديث عائشة أخرجه مسلم"" في 
«(صحيحه» وحديث أبي هريرة قد ضعفوه بصالح مولى التوءمة فلا يحتاج على 
هذا التوفيق ؛ لأن التوفيق بين النصين المتعارضين إن يطلب إذا كان بينهما 
مساواة ک| عرف . 

قلت : قد بينت لك صحة حديث أبي هريرة بالوجوه المذكورة» ولا يلزم من 
ترك مسلم تخريجه أن لا يكون صحيحا ؛ لأن الشيخين م يلتزما إخراج كل ما 
صح عن رسول الله اا » ولئن سلمنا أن حديث أبي هريرة لا يسلم عن كلام › 
فكذلك حديثه عائشة لا يخلو عن كلام ؛ فإن جماعة من الحفاظ مثل الدارقطني 
وغيره عابوا على مسلم تخريجه إياه مسندًا؛ لأن الصحيح آنه مرسل كا رواه 
مالك والماجشون» عن أبي النضر » عن عائشة مرسلا» والمرسل ليس بحجة عند 
الخصم » وقد أوّل بعضهم حديث عائشة بآنه اث إن) صلل في المسجد بعذر 
المطر» وقيل : بعذر الاعتكاف » وعلل كل التقدير الصلاة على الجنازة خارج 
الملسجد أولى وأفضل ؛ لأنه إذا صلاها خارج المسجد يجوز بلا خلاف من غير 
كراهة » وإذا صلاها في المسجد ففيه الخلاف » فإتيان المتفق عليه أولى - بل 
أو جب - لاسي) في باب العبادات . واللّه أعلم . 


(۱) «تقدم» . 


ص: باب: التكببر على الجنازة كم هو: 


ش: آي هذا باب في بيان التكبيرات على ال حنازة كم هي؟ . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو داود (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قفالا : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة› عن 
ابن آٻي ليلل قال : «کان زيد بن آرقم يصلي على جنائزنا فيکبر أربعًا» فکبر يومًا 
خسا» فسئل عن ذلك » فقال بو بکرة في حدیثه : فقال کبر رسول الله الع خْسا» 
وقال : ابن مرزوق في حدیثه فقال : کان رسول الله اڪ یک‌رها أو کبرها» . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عمد بن کشر » قال : آخبرنا إسرائيل بن يونس › 
قال : ثنا عبد الأعلل : «آنه صلل خلف زيد بن آرقم على جنازة » فكبر حْسا» فسأله 
عبد الرحمن بن آبي ليلل فأخذ بيده فقال : آنسيت؟ قال : لاء ولكن صليت خلف 
أي القاسم خليلي | غ فکیر مسا فلا آتر که آبدًا» .€1/ [VIE‏ 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن 
داود الطيالسي » عن شعبة » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن آبي ليلل . . . إل 
آخره . 

وآخحرجه مسلم”' : ثنا أبو بكر بن أي شيبة وحمد بن مثنى وابن بشار » قالوا : 
نا عمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة -وقال أبو بكر : عن شعبة- عن عمرو بن مرة»› 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلل قال : «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا» وأنه 
کر على جنازة سا فسألته فقال : کان رسول الله ا يكرها) . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 10۹ رقم )٩٩۷‏ . 


کتاب الحنائز To‏ 


الثاني : كذلك صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم ء 
عن شعبة . . . إلى اخره . 

وأخرجه آبو داود"'' : ثنا آبو الوليد الطيالسي » نا شعبة . 

ونا ابن المثنى » نا محمد بن جعفر » عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن 
أبي لين قال : «كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا» وأنه كبر على 
جنازة سا فسالته » فقال : کان رسول الله ا يكرها» . 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه" . 

الثالث : عن آحمد بن داود ا لمكي » عن محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري 
وأبي داود» عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبي -بالثاء ا مثلثة- فيه مقال » ضعفه أحمد وآبو زرعة» وروى له 
الأربعة. 

وأخرجه آحمد في «مسنده»“ : ثنا أسود بن عامر » ثنا إسرائيل » عن عبدالأعلل › 
قال : «صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خْسًاء فقام إليه بو عيسى 
عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : أنسيت؟ قال : لاء ولكني صليت خلف 
أبي القاسم خليلي اظ فكبر مسا » فلا آتركها آبدًا» . 

ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا عيسی بن إبراهيم » قال : ثنا عبد العزيز بن 
مسلم » عن يحب بن عبد الله التيمي » قال : «صليت مع عيسى مولن حذيفة بن ايان 
على جنازة فكبر عليها خْساء ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت › ولكني 
کېرت کا كبر مولاي وولي نعمتي -يعني حذیفة بن الیان- صلل علل جنازة فکبر 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۱۰ رقم ۳۱۹۷) . 

(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳٤۳‏ رقم .)٠٠۲۳‏ 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸۲‏ رقم )٠٥۰۵‏ . 
)٤(‏ «مسند احمد» /٤(‏ ۳۷۰ رقم ۱۹۳۱۹) . 


عليها خْسَا ثم التفت إلينا فقال : ما ومت ولا نسيت» ولكني كبرت کا كبر 
رسول الله اك . 

ش: عيسى بن إبراهيم بن سيار الشعيري بو إسحاق البصري شيخ آي داود ء 
قال بو حاتم : صدوق . ووثقه ابن حبان . 

وعبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد المروزي روى له الجاعة سوى ابن 
ماجه » ويحيى بن عبد الله بن الجابر ويقال : الجَبّر التيمي قال أبو داود : كوفي 

وعيسى البزاز مول حذيفة بن اليمان وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»' : ثنا أبو علي إساعيل بن محمد الصفارء نا 
محمد بن علي الوراق » ثنا أبو غسان» نا جعفر الأحر » عن يحيى التيمي » عن عيسى 
مول حذيفة قال : «صليت خلف مولاي وولي نعمتي العبد الصالح حذيفة بن 
الیان على جنازة فکبر خْساء ثم قال : ما وهمت ولکني کبرت کا کبر خلیل 
أبو القاسم ان 

قوله : «ما وهمت» أي ما غلطت » من وَهِمْث في الحساب -بالكسر- أَوهمُ وهما 
إذا غلطت فيه وسهوت » وَوَحَمْتُ في الشىء -بالفتح- آَهِمٌ وهما إذا ذهب وهمك 
إلیه وآنت تريد غيره » وَوَعَمْتٌ أي ظننت . 

ص: قال آبو جعفر كاله : فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز هس › 
واحتجوا في ذلك هذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الرحهمن بن أي ليلى وعيسى مولن حذيفة وأصحاب 
معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أي حنيفة ؛ فإنهم قالوا : تكبيرات الجنازة 
خس » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة » وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة » قال 


(1) «سنن الدارقطني» (۲/ ۷۳ رقم .)٩۹‏ 


کتاب الحنائز TY‏ 


في «المبسوط» : وهي رواية عن أبي يوسف » وقال الحازمي : ومن رآى التكبير على 
ا لجنازة حْسًا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليهان وعيسى مول حذيفة 
وأصحاب معاذ بن جبل » وقالت فرقة : يكر سبعًَا » روي ذلك عن زر بن حبيش › 
وقالت فرقة : يكبر ثلاتًا » روي ذلك عن نس وجابر بن زيد» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباس . 

وقال ابن حزم في «المحللى» : «ويكبر الإمام » والمأمومون بتكبير الإمام على 
ا لجنازة مس تکبیرات لا أكثر ؛ فإن کروا أربعًا فحسنٌ » ولا أقل»» ولم نجد عن 
أحد من الأئمة [٤/ق٠۷-ب]‏ يكبر أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على 
خس وبلغ سسا أو سبعًا فقد عمل عملا م يصح عن النبي ا قط . 

قلت : قال ابن آي شيبة في «مصنفه»”' : نا ابن فضيل » عن يزيد» عن 
عبد الله بن الحارث قال : «صلل رسول الله اا على حمزة فكبر عليه تسعًاء» ثم جيء 
بحري فکبر عليها سبعَا» ٿم جيء بأخری فکبر عليها خْسا» حت فرغ منهن غير 
نهن کن وترا» . 

وقال لابن قدامة : «لا بختلف المذهب آنه لا جوز الزيادة على سبع تكبيرات » ولا 
النقص من أربع » والأولى أربع لا يزال عليها» واختلفت الرواية في بين ذلك »› 
فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر حْسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليهاء 
ورواه الآئرم عن أحمد» وروی حرب عن آحمد : إذا کبر خْسّا لا یکر معه ولا یسلم 
إلا مع الإمام» ومن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع : الثوري ومالك 
وأبو حنيفة والشافعي » واختاره ابن عقيل . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل هي آربع لا ينبغي آن يزاد علل ذلك 
ولا پنقص منه . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ٤۹۷‏ رقم )۱۱٤١۸‏ . 


۸ خب الأفكار (ج۷) 


ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون› وأراد بهم : محمد بن الحنفية 
وعطاء بن بي رباح وابن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة والثوري وبا حنيفة 
Og I‏ قالوا : تكببرات الحنازة 
أربعة لا يراد عليها ولا نة يتقص منها» ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وزید بن ثابت وجابر وابن ¿ بي أو والحسن بن علي والبراء بن عازب 
وأبي هريرة وعقبة بن عامر شت . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا هدبة» قال : ثنا 
مام » قال : ثنا بجی بن آي کثير » عن عبد الله بن أي قتادة » آنه حدثه عن آبيه : 
«آنه شهد النبي ا ا صلل عل میت فکر عليه آربعًا» . 

ش: أي احتح الآخرون في) ذهبوا إليه بحديث أبي قتادة الحارث بن ربعى 

أخرجه عن أحمد بن داود المكي » عن هدبة بن خالد البصري شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود» عن همام بن يحي روى له الجاعة» عن بحيى بن أبي كثبر 
الطائي روى له الجاعة » عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري روئ له الجاعة› 
عن بيه ابي قتادة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو داود» عن سليم بن حيان » عن سعيد 
ابن ميناء » عن جابر بن عبد الله : «أن رسول الله ال ات كبر على النجاشي آربعًا» . 

ش: إسناده صحيح › وأبو داود هو سليان بن داود الطيالىى » وسَليم - 


کتاب الحنائز ) ۹ 

وأخحرجه البخاري" : ثنا حمدبن سنان» ثنا سليم ‏ بن حیان› ننا سعيد بن 
ميناء » عن جابر خ#ه : «آن النبى اا صلل على أصحمة النجاشى فكر أربعًا) . 

وأخرجه مسلم أيضا : ثنا أبو بكر بن أي شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون › 
عن سَليم بن حيان » قال : ثنا سعيد بن ميناء » عن جابر بن عبد الله : «آن رسول اله 
ا 
PG AA EE‏ 
فیجوز ن یکون من نجش إذا وقد كآنه يطریه ویوقد فيه قاله قطرب . 

وكذا ذكره في «الواعي» وني «الجمهرة» : ما النجاشي فكلمة حبشية يسمون با 
ملوكهم وني «الفصيح» لأبي عمر غلام ثعلب اللاي بالفتح . وني «العلم 
یا ا اوو و : والصواب 8 او ق 
o OT‏ 

O I TOE 
ويقال مصحمة با يم موضع المزة » ويقال : أصحم » قاله البيهقي ووقع في امسند‎ 
: ابن أبي شيبة» في هذا الحديث صخمة بفتح الصاد وإسكان الحاء . قال أبو الفرج‎ 
: ويقال : إن الحبشة لا ينطقون بالحاء على صرافهاء وإنم)] يقولون في اسم الملك‎ 
أصمخة بتقديم ا ميم على الخاء المعجمة » وكان اسم بيه أبجر » وقال السهيلي : اسم‎ 
أبيه بجرى بغير همزة . وقال ابن سعد : أرسل رسول الله ال في المحرم من سنة‎ 
سبع عمرو بن آمية الضمري إلى النجاشى » فأخذ كتاب النبي اك فوضعه علل عينيه‎ 
. )٩٥۲ رقم‎ 1٥۷ /۲( «صحیح مسلم»‎ )۲( 


۳۰ نخب الأفكار (ج۷) 


ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعًاء ثم أسلم » وكتب إلى النبي اقتو 
بذلك » وأنه أسلم على يدي جعفر بن أي طالب اع » وتوني في رجب سنة تسع 
منصر فه الط من تبوك . 

ووقع في «(صحيح مسلم“"" «كتب اكك إلى النجاشي وهو غير النجاشي الذي 
صلل عليه» وكأنه وهم من بعض الرواة» أو يحمل على أنه لما توفي قام مقامه خر 
فكتب إِليه . 

ثم النجاشى اسم لكل من ملك الحبشة» والمتأآحرون يلقبونه : الأمْحرِيّ › 
ومن ملك مصر كافرًا يسمى فرعون» فإذا أضيف إليها الإسكندرية يسمى 
المقوقس وكل من توزر فيها يسمى عزيرًا» ومَنْ ملك الشام مع الجزيرة وبلاد 
الروم يسمى قيصر » ومن ملك العجم يسمى كسرى » ومن ملك الترك يسمى 
el Rb CL LEGS‏ 


فورورهمن » ومن ملك اند يسمى فغفور» ومن ملك الصين يسمي بغيور› 
ومن ملك اليمن يسمى تبع ومن ترشح منهم للملك يسمي قيلا» ومن ملك 
يسمى هياجًاء ومن ملك الخزر يسمي رتبيل » ومن ملك النوبة يسمى كابل › 
ومن ملك الصقالبة يسمى ماجدًاء ومن ملك اليونان يسمى بطلميوس وبجمع 
e SS CENCE‏ 
ملك الصائبة يمسى نمروذ» ومن ملك فرغانة يسمي إخشيد ومعناه بالعربية : 
ملك ا ملوك » ومن ملك العرب من قبل العجم يسمى النعمان» ومن ملك البربر 
يسمى جالوت » ومن ملك الأرمن يسمي تقفور » ومن ملك قسطنطينية فيسمى 
أشكرى ومن ملك أسشروشتة يسمى الأفشين » ومن ملك جرجان يسمى خول › 
ومن ملك آذربيجان يسمي أصبهذ» ومن ملك طرستان يمس سالار» ومن 
ملك نيابة ملك الروم يسمى دمستق . 


. )۱۷۷٤ «(صحیح مسلم) (۳/ ۷ رقم‎ )١( 


کتاب الجنائز ۳۳۱ 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو الوليد » قال : ثنا شريك (ح) . 

وحدثنا صالح بن عبد الر حن › قال : ثنا سعيد » قال : ثنا هشيم (ح) . 

وحدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجی بن حى › قال : ثنا هشيم » عن عثأان بن 
حكيم الأنصاري » عن خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت : «أن رسول الله اكع 
صلل علل قبر فكبر آربعًا) . 

ش: هذه ثلاثة طرق رجاطما ثقات : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
شيخ البخاري وآبي داود» عن شريك بن عبد الله النخعي» عن عثان بن 
حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري المدني ثم الكوفي » عن خارجة بن زيد بن 
ثابت » عن عمه يزيد -بفتح الياء آخر الحروف في أوله- ابن ثابت الأنصاري »› 
ویزید هذا آکبر من آخیه زید بن ثابت » يقال : إنه شهد بدراء ويقال : إن ابن 
أخيه خارجة لم يسمع منه . 

وأخرجه النسائي ': آنا عبيد الله بن سعيد آبو قدامة » قال : ثنا عبد الله بن 
نمیر » قال : ثنا عثان بن حكيم » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن عمه يزيد بن 
ثابت : «آنہم خر جوا مع رسول الله ا ذات یوم فرآیٰ قبرًا جدیدًا» فقال : ما هذا؟ 
قالوا : هذه فلانة مولاة فلان -فعرفها سول الله اث ماتت ظهرًا ونت صائم قائل 
فلم نحب أن نوقظك بها » فقام رسول الله الق وَصَفًَ الناس خلفه » فكبر عليها 
أربعًا ثم قال : لا يموت فیکم میت ما دمت بين أظهركم إلا -يعني- آذنتموني به › 
فإن صلاتي له رحهة» . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحهن» عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
شيخ مسلم وأبي داود » عن هشيم بن بشير » عن عثان بن حکيم . . . إل آخره . 


.)۲٠۲۲ رقم‎ ۸٤ /٤( «المجتبى»‎ )١( 


وآخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا هشيم » عن عشان بن حکيم » قال : 
ثنا خارجة بن زيد » عن عمه يزيد بن ثابت : «آن رسول الله ية صلل على قبر امرأة 
فکبر أربعًا) . 

اثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يحب بن يحبى النيسابوري 
شيخ مسلم »عن هشيم بن بشير . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : اقا »> عن عثمان . . . إل آخره نحو 
رواية الطحاوي . 

ويستفاد منه حكمان : الأول أن تكبيرات ال جنازة أربع » والثاني : أن الصلاة على 
القر جائزة . 

ثم إن العلماء اختلفوا فيه » فقال ابن قدامة : لا يصلل على القبر بعد شهر » وبمذا 
قال بعض أصحاب الشافعي » وقال بعضهم : يصلي عليه بدا » واختاره ابن عقيل ؛ 
لآن النبي اق صلل علل شهداء أحد بعد ثمان سنين حديث صحيح . 

وقال بعضهم : يصلل عليه ما م يبلل جسده . 

وقال بو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاثِ ولا يصلي عليه غيره» قال : وقال 
إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث » وقال صاحب «الميسوط) : 
وإن دفن قبل الصلاة عليها صل عليها في القبر ما م يعلم أنه تفرق . وفي «الأمالي» عن 
أبي يوسف : يصلل عليه إلى ثلاثة آيام» وهكذا ذكره ابن رستم عن محمد؛ لأن 
الصحابة يہ كانوا يصلون على رسول الله كث إلى ثلاثة أيام » والصحيح أن هذا 
ليس بتقدير لازم ؛ لأنه بختلف باختلاف الأوقات في ا لحر والبرد » وباختلاف الأمكنة 
وباخحتلاف حال الميت في السمن والهزال » والمعتبر فيه أكثر للرآي » والذي روي آنه 
اا صلل على شهداء آحد بعد ثہان سنین معناه : دع هم . 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤٩4۳‏ رقم )١١٠٤١١١‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» ۳١ /٤(‏ رقم )٦۷۲ ١‏ . 


کتاب الجنائز ۳Y‏ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : والصلاة جائزة على القبر » وإن كان قد صلي على 
المدفون فيه » وقال أبو حنيفة : إن دفن بلا صلاة صلى على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة 
أيام » ولا يصلل عليه بعد ذلك » وإن دفن بعد أن صلي عليه م يصل أحد على قبره . 

وقال مالك : لا يصللن علل قبر» وروي ذلك عن إبراهيم النخعي . وقال 
الأوزاعي والشافعي وأبو سليمان : يصلل على القبر وإن كان قد صلي على المدفون 
رر ف او ن ان 

ثم الجواب عن صلاته اث على القبر بعدما صلي على المدفون فيه : أنه اع 
قصد بذلك إيصال الرحة إليه » ك صرح بذلك في رواية النسائي : «فإن صلاتي له 
رحمة» ولا يوجد هذا المعنى في غيره » فلا يصلل عليه اللهم إلا إذا دفن بغير صلاة » 
فيصلل عليه على الخلاف المذكور . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا شیبان» قال : ثنا سوید آبو حاتم »› قال : 
حدثني قتادة » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله ا كبر آربعًا» . 

ش: شيبان هو ابن فروخ الأبلي- بضم الممزة وبالباء الموحدة -شيخ مسلم 
وأبي داود- وسويد هو ابن إبراهيم الجحدري أبو حاتم الحناط -بالنون- فيه 
مقال . ضعفه بحي والنسائي » وقال أبو زرعة : ليس بالقوي » حديثه حديث آهل 
الصدق /٤1.‏ ق۷۲-ب]وعن جحي : أرجو أنه لا باس به . 

ص: حدثنا أحمد قال : ثنا آبو الوليد قال : ثنا شريك› عن عثمان بن 
أي زرعة » عن أبي سلمان المؤذن» قال : توفي أبو سريحة فصلي عليه زيد بن أرقم 
فکر عليه آربعًاء فقلنا : ما هذا؟! فقال : هكذا رأيت رسول الله اا يفعل» . 

ش: أحمد هو ابن داود المكي شيخ الطبراني أيضًاء وأبو الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ومسلم » وعثان بن أي زرعة هو عثان بن 
المغيرة الكوفي مولى ابن عقيل الثقفي » قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة . 
رو له الج اعة سوی مسلم . 


وآبو سلمان المؤذن اسمه همام » وذكره الحاكم أبو أحمد في «الكنى» قال : ويقال 
اسمه يزيد بن عبد الله . ولم يذكر فيه شيئًا وذكر في «التكميل» : آبو سلمان المؤذن قيل 
اسمه همام » روى عن علي وأبي محذورة الجمحي » روى عنه بو جعفر الفراء » روى 
له النسائي /٤[‏ ق۷۳-آ] حديتًا . 

وهم شيخ آخر يقال له : أبو سلمان المؤذن مؤذن الحجاح» اسمه يزيد بن 
عبد اله » رو عن زيد بن أرقم وعنه الحكم بن عتيبة » وعشأان بن المغيرة ومسعر بن 
کدام ذکر تمییرًا ) 

وقال مسلم في كتاب «الكنى» : آبو سلمان المؤذن همام عن آبي حذورة» رو عنه 
آبو جعفر الفراء . بو سلمان يزيد رو عنه مسعر . انتهی . 

قلت : فعلم من ذلك آن با سلمان هاهنا هو بو سلمان مؤذن الحجاح الذي اسمه 
i E‏ 

وأبو سرمحة -, بفتح السين المهملة » وكسر الراء- اسمه حذيفة بن أسِ سید -بفتح 
مزة وكسر السين- بن خالد الغفاري» بايع تحت الشجرة» وشهد الحديبية مع 
رسول الله اث وهو أول مشاهده» نزل الكوفة ومات بها» وصلل عليه زيد بن 
أرقم . 

والحديث آخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا محمد بن الفضل السقطي » نا 
سعید بن سليم‌ان » قال : ثنا شريك » عن عثان بن بي زرعة » عن آبي سلمان المؤذن 
قال : «توفي أبو سريحة الغفاري فصلى عليه زيد, بن ارقم فكبر عليه أربعًا» وقال : 
هکذا رآیت رسول اله اا يصلى» . 


(1) «المعجم الكبير (/ ۱۷٤‏ رقم )٤۹٩4٩‏ . 


فقال الطبراني”" : ثنا عل بن عبد العزيز » ثنا أبو نعيم » ثنا العلاء بن صالح » ثنا 
اتو سان «آنه صلل مع زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها هس تكبيرات › 


وقد مر فيم مضي رواية ابن أي ليلل » عن زيد بن رقم نحوه . 

ص: حدثنا أبن آي داود» قال : ثنا عياش الرَّقام › قال : نا سعید بن یی 
ا لحميري» قال : ثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن آبي آمامة بن سهل بن 
حنيف » عن أبيه : «آن النبي اتل كان يعود فقراء أهل المدينة › وأنه آخبر بامرأًة 
ماتت فدفنوها ليلا » فلا أصبح آذنوه » فمشي إل قبرها فصلل عليها وكبر أربعًا) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب» قال : ثنا أي » قال : سمعت النحمان 
يحدث » عن الزهري » عن أبي أمامة » عن بعض أصحاب رسول الله اث نحوه . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : إسناده صحيح متصل : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عياش - 
بتشديد الياء أآخر الحروف وفي آخره شين معجمة- بن الوليد الرّقام القطان البصري 
شيخ البخاري وأبي داود» عن سعيد بن يحيى الحميري أبي سفيان الحذاء الواسطي › 
قال بو داود : ثقة . روى له البخاري . 

عن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي » وعن بحي : ثقة في غير الزهري . 
وعن ابن معين : ليس به باس . وقال العجلي : ثقة» روئ له الجاعة البخاري 


عن محمد بن مسلم الزهري » عن أبي أمامة قيل اسمه سعد وقيل سعد والأول 
عن أبيه سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري شهد بدرا والمشاهد كلها مع 
النبى اكك . 


. )٤۹٩٤ رقم‎ ۱۷٤ /٥( «المعجم الکبیر»‎ )۱( 


A‏ خب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه مالك في «موطئه»'“ مرسلا ن شهاب » عن ابي آمامة بن سهل 
ابن حنيف » أنه أخبره مرت ارول E‏ 
٠ E E Sak E IE‏ إذاماتت 
فآذنونی بہا » فخرٍج بجنازتما ليلا » فكرهوا أن يوقظوا رسول الله اك فلا اصع 
رسول الله اا آخبر بالذي کان من شآنا ء فقال : ألم آمركم أن تؤذنوني با؟ فقالوا : 
يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك » فخرج رسول الله اة حتى صف 
بالناس عل قبرها » وکبر ربع تکبیرات» . 

قال ابن عبد البر"" : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد روئ 
موس بن محمد بن إبراهيم القرشى » عن مالك » عن ابن شهاب » عن أبي آمامة بن 
سهل بن حنيف » عن رجل من الأنصار : «أن رسول الله ك صلل على قر امرأة 
بعدما دفنت » فكبر عليها أربعًا» . وهذا لم يتابع عليه » وموسی بن محمد /٤[‏ ق۷۳- 
ب] هذا متروك الحديث» وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث› عن ابن 
شهاب » عن بي آمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه » عن النبي اث وهو حديث 
مسند متصل صحيح من غير حديث مالك » وروي من وجوه كثيرة عن النبي اعا 
كلها ثابتة . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن آبيه جرير بن حازم » 
عن النعمان بن راشد الجزري » فيه مقال فعن يى القطان : ضعيف جدًا. وعن 
همد : مضطرب الحديث . وعن يحي بن معين : ضعيف الحديث . وعنه ليس 
بشيء . وقال النسائي : ضعيف جدًاء كثير الغلط . ومع هذا أخرج له الجاعة 
البخاري مستشهدًا » فعال هذا حديثه صحيح . 


(۱) «موطاً مالك» (۱/ ۲۲۷ رقم )٥۳۳‏ . 
(۲) «التمهید» لابن عبد الر .)۲٠١٤/١(‏ 


كتاب الجنائز ٠‏ ۳۷ 


وهو يروي عن محمد بن مسلم الزهري » عن أبي أمامة » عن بعض أصحاب 
رسول الله ان . 

وأخرجه البيهقي” : من حديث الأوزاعي » عن الزهري » عن أي آمامة » آن 
بعض الصحابة أخبره . . . إلى آخره نحوه . 

وأخحرجه النسائي” مرسلا : ثنا قتيبة » قال : ثنا سفيان» عن الزهري»› عن 
أي أمامة بن سهل » قال : «مرضت امرآة من آهل العوالي » وكان النبي كط 
أحسن شىء عيادة للمريض » فقال : إذا ماتت فآذنوني » فماتت ليلا » فدفنوها ولم 
يعلموا النبي الل » فلا أصبح سأل عنهاء فقالوا : كرهنا أن نوقظك يا رسول الله » 
فأت قبرها فصلل عليها وكبر أربعًا) . 

ویستفاد منه آحکام : 

استحباب عيادة المريض ولا سي) الفقراء المساكين . 

قال أبو عمر : فيه إباحة عيادة النساء وإن لم تكن ذوات ارم » ويحمل الحديث 
هذا عندي أن تكون المرأة متجالة وإن كانت غير متجالة فلا » إلا أن يسأل عنها ولا 
ينظر إليها . 

وفيه : جواز الأذان بالجنازة وإباحة دفن الميت بالليل وأن التكبيرات عليه 
أربع » ون سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء» في الصف 
عليها والدعاء والتكبير » وجواز الصلاة على القبر وبيان ما كان عليه النبي اكل 
من تواضعه وخلقه الحسن ورعاية خواطر الفقراء والمساكين على جانب عظيم . 

وفیه تعليم لامته أيضًا بذلك وإرشادهم إلى التخلق بالأخلاق الحميدة وأخلاق 
الضان.: 


. )٦۷۲۷ رقم‎ ۳١ /٤( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
. (۱ «المجتبى» (/۷۲رقم‎ )۲( 


TA‏ خب الأفكار (ج۷) 


ص: حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا شريك»› عن 
إبراهيم الهجري قال : «صلل بنا ابن أبي أوف على ابنة له فكبر عليها أربعًاء ثم 
وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حت ظننا أنه سيكبر الخامسة» ثم سلم» ثم 
قال : أراكم ظنتتم ني سأكبر الخامسة» ولم أكن لأفعل ذلك» وهکذا رایت 
رسول الله اا يفعل» . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا ا حوضى » قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن الهجري 
فلك ساتم ۰ 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل الكوفي نزيل مصر المعروف 
بترنجة » عن آبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري» عن شريك بن عبد الله 
النخعي » عن إبراهيم بن مسلم الهمجري ضعفه ابن معين والنسائي وروي له ابن 
ماجه » عن عبد الله بن آي آوف واسمه علقمة بن خالد الأسلمي له ولأبيه صحبة . 

والحديث آخرجه ابن ماجه" : ثنا عبد الرحمن المحاربي» نا الهمجري قال : 
«صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله اك على جنازة أبنة 
له » فكبر عليها عليها آربعًا فمكث بعد الرابعة شيئًا » قال : فسمعت القوم يسبحون 
به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال : أكتتم ترون أني مكبر حْسَا؟ قالوا : تخوفنا 
ذلك . قال : لم أكن لأفعل » ولكن رسول الله ا4 كان يكبر أربعًا ثم يمكث ساعة 
فیقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم» . 

قلت : ظهر من هذا آنه يستتحب أن يدعو أيضًا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم» 
ومع هذا قال : أصحابنا لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة بل يسلم . 

وقال ابن قدامة : ظاهر كلام الخرقي آنه لا يدعو بعد الرابعة شيئًا» ونقله عن 
أحمد جماعة من أصحابه /٤4[‏ ق٤۷-]‏ وقال : لا أعلم فيه شيا ؛ لأنه لو كان فيه دعاء 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸۲‏ رقم )۱٥١۰۴۳‏ . 


کتاب الجنائز ۳4 


مشروع لنقل » وروي عن أحد أنه يدعو ثم يسلم ؛ لأنه قيام ني صلاة فكان فيه ذكر 
مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة. 

قال ابن أبي موس وابن الخطاب : يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » وقيل : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . وهذا 
الخلاف في استحبابه » ولا خلاف أنه غير واجب » ون الوقوف بعد التكبير الرابع 
مشروع . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي 
شيخ البخاري وأبي داود» عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان» عن 
إبراهيم بن مسلم الهجري . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا أبو معاوية» عن الهجري قال : 
اصليت مع عبد اله بن أبي أوف على جنازة فكبر عليها أربعًاء ثم قام هنيهة حت 
ظننت آنه یکر خْسا» ثم سلم فقال : آکنتم ترون آني آکہر خْسَا؟ إنا قمت كا 
ریت رسول الله اك قام» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك»› عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة : «آن رسول الله ات نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » ثم حرج إلى المصلل فصف بهم وكبر عليه آربع 
تکبیرات» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث› قال : 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب › قال : أخبرني سعيد بن المسيب » عن بي هريرة › 
عن رسول الله ااا مثله . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع » عن عبيد الله بن عمر » عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب » عن بعض أصحاب النبي اكا مثله . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ٤٩٥‏ رقم )١٠٤٤١‏ . 


° نخب الأفكار (ج۷) 


ش: هذه ثلاثة أسانيد رجاما كلهم رجال الصحيح ما خلا مشايخ الطحاوي . 

وأبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري › 
وعقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي » وشجاع هو ابن الوليد بن قيس السكوني » 
وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب العمري ال مدني . 

وحديث أي هريرة أخرجه الجاعة : 

فالبخاري"' : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

ومسلم" : عن يحي بن بحي » عن مالك . 

وأبو داود" : عن القعنبي » عن مالك . 


والنسائي “ : عن قتيبة » عن مالك . 


والترمذي” : عن آحمد بن منيع » عن إساعيل بن إبراهيم » قال : نامعمر » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة : «أن النبي اكا ت صلل على النجاشي 
فکير أربعًا) . 


وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة» نا عبد الأعلى » عن معمر» عن 
لزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرةء أن رسول الله الت قال : «إن 
النجاشي قد مات » فخرج رسول الله الث وأصحابه إلى البقيع » فصفنا خلفه› 
وتقدم رسول اله اظا5 فکر ریم تکیرات» ' 


. )۱۲۹۸ رقم‎ ٤٤۷ /۱( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
RR 

(۳) اس ران داود) 7 رقم ٤‏ ۰ ). 

. (۹ «المجتبى» (6/ ۷ رقم‎ ) ٤( 

.)٠١۲۲ رقم‎ ۳٤۲ /۳( «جامع الترمذي»‎ )٥( 

() «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٩٩‏ رقم )٠٥۹۳٤‏ . 


کتاب الحنائز 3 


قوله : «نعى للناس» فعل ماض من النعي وهو خبر ا موت » والناعي الذي ي يأتي 
بخبر اموت » والتَعيع -بفتح النون وكسر العين المهملة وتشديد الياء » وقيل بسكون 
العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر كذا ذكره النووي . 

وني «المحكم» : النعي الدعاء بموت الميت والإشعار به » تَا ينْعَاه نعيا ونغيانًا » 
واللّعئْ الي والتاعي» وقال الجوهري : النغي خبر الموت» وكذلك التي على 
فعيل » وني «الواعي» : النَعِنْ على فعيل هو نداء الناعي» والتَعِيئُ أيضًا هو الرجل 
الذي ينعى » والَعِئْ الرجل اميت » والنغي الفعل » ويجوز أن يجمع النعي نعايا مثل 
صفي وصفايًا ؛ ذكره الهروي وغيره . 

وتفسير النجاشي قد مر . 

قوله : «في اليوم الذي مات فيه» قد ذكرنا آنه مات في سنة تسع » منصرفه من تبوك 
قاله ابن سعد » وقال السهيلي : توفي النجاشي في رجب سنة تسع من أهجرة . 

قوله : إلى الصلى» . بضم اليم » وهو الموضع الذي كان اكك يصلي فيه العيد . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن التكبير على الحنازة أربع تكبيرات . 

الثاني : فيه استحباب اصطفاف الناس وراء الإمام في صلاة ا لجنازة . 

الثالث : أن صلاة ا لحنازة ينبغي أن تقام في مصلى البلد ولا تصلي في المسجد . 

وقال أبو عمر : فيه أن السنة أن تخرج الجنائز إلى المصلل ليصلل [٤/ق٤۷-ب]عليها‏ _. 
هناك » وفي ذلك دليل على أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة وليسِ 
و 

قلت : بل فيه دليل على أن صلاته في المسجد كانت لضرورة أو انتسخت كا 
ذکرنا. 

الرابع : فيه إباحة النعي . 


۳۲ نخب الأفكار (ج۷) 


قال أبو عمر : فيه إباحة الإشعار بالجنازة والإعلام بها والاجتماع ههاء وهذا أقوى 


من حديث حذيفة : «آنه کان ذا مات له میت قال : لا تۇذنوا به أحدًا؛ فإِني اخحاف 
أن یکون نعي » فإني سمعت رسول الله | ڪا نه عن النعي» . وإلى هذا ذهب حماعة 
EET‏ 

فإن قيل : حديث حذيفة حشنه الترمذي' 

وجاء عن ابن مسعود أيضًا قال : قال رسو ل الله اكل : «إياكم والنعي » فإن النعي 
من عمل الحاهلية » قال عبد الله : والنعى آذان بالميت» . 

قال آبو عیسی : هذا حدیث غریب 

قال البيهقي”" : ويرو النهي آيضا عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب 
وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع بن خثيم . 

وي «الأصنف» : واي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسوید بن غفلة 
ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أي حمزة . 

قلت : التوفيق بين الحديثين : آن حديث النجاشى لم يكن نعيًا » إنم) كان نجرد 
إخبار بموته» فسمي نعيًا لتشبهه به في کونه إعلاماء وکذا يقال في جعفر بن 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۱۳ رقم )۹۸٦‏ بلفظ «إذا مات فلا تؤذنوا»» ورواه ابن ماجه في 

(سننه) ٤۷٤ /١(‏ رقم »)۱٤۷١‏ وأحد في «مسنده» ٤۰٦ /٥(‏ رقم )۲۳٣۰۲‏ کلاهما بلفظ 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۱۲ رقم )۹۸٩ -٩۹۸٤‏ . 


(۳) «السنن الکبریٰ» ۷٤ /٤(‏ رقم )٦۹۷۱‏ . 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۷٥‏ رقم C1: ١٠٠١١٠١‏ 


کتاب الجنائز E‏ 


وفيه نظر ؛ لنعيه ااا جعفرًا وأصحابه . 

وحمل بعضهم النعي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر ا ماخر وشبهها » وأيضًا 
فحذيفة م جزم بكون اللإعلام نعيا » إنم) قال : آخاف آن يكون نعيًا . 

وني «المهذب» لأبي إسحاق : يكره نعي ال ميت والنداء عليه للصلاة وغيرها » وذكر 
الصيدلاني وجهًا أنه لا يكره» وقيل : لا يستحب » وقال بعضهم : يستحب ذلك 
للغریب لا لغره» وبه قال ابن عمر . 

وقال ابن الصباغ : يكره النداء ولا بأس بتعريف أصدقائه » وهو قول أحمد بن 
حنبل » وقال أبو حنيفة : لا بأس به . 

وقال ابن قدامة : ويكره النعي وهو أن يبعث مناديًا ينادي في الناس : إن فلاتا 
مات ليشهدوا جنازته » واستدل بحديث حذيفة » ثم قال : واستحب جاعة من آهل 
العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه وعلقمة 
والربيع بن خثيم وعمرو بن شرحبيل . 

وقال كثير من أهل العلم : لا بأس أن يُعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو 
الفضل من غير نداء . واللّه أعلم . 

ا لخامس : فيه الصلاة على الغائب » استدل بذلك الشافعي وأحمد في رواية على 
جواز الصلاة على الغائب » قال النووي : فإن كان الميت في بلد فالمذهب أنه لا يجوز 
أن يصلل عليه حتى يحضر عنده وقيل يجوز وني الرافعي : ينبغي أن لا يکون بين 
الإمام وا ميت أكثر من مائتي ذراع أو ثلاثمائة تقريباء وني «المخني» : وتجوز الصلاة 
على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة ويصلي عليه كصلاته على حاضر › 
وسواء كان ا ميت في جهة القبلة أو لم يكن » وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو 
م يكن » وبهذا قال الشافعي . ) 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا جوز » وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى 
کقوھ . انتهی . 


وقال الخطابي : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله اك وصدقه على نبوته › 
إلا آنه كان يكتم إيمانه » والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه ء إلا 
آنه كان بين ظهراني آي أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحق الصلاة عليه ؛ 
فلزم رسول الله اة أن يفعل ذلك إذا هو نبيه ووليه وأحق الناس به؛ فهذا وال 
أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب » فعلى هذا إذا مات المسلم 
ببلد من البلدان وقد قض حقه من الصلاة عليه فإنه لا يصلل عليه من كان ببلد آخر 
غاتبا عنه » فإن علم آنه م يصل عليه لعاتق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلل عليه ء 
ولا يترك ذلك لبعد /٤1‏ ق٠۷-]‏ المسافة » فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة وم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة » وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة 
على الميت الغائب » وزعموا أن النبي اكك كان خصوصًا بهذا الفعل ؛ إذ كان في 
حكم المشاهد للنجاشي ؛ لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له الأرض حتى 
تبصر مکانه » هذا تأويل فاسد لأن رسول الله الث إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة 
كان علينا متابعته والاتساء به » والتخصيص لا يعلم إلا بدليل » وعما يبين ذلك : أنه 
لك حرج بالناس إلى المصلل فصف بم » فصلوا معه فعلم أن هذا التأويل فاسد . 

قلت : هذا التشنيع كله على الحنفية والمالكية » ولكن من غير توجيه » فنقول ما 
يبين لك فساد كلامه » وهو أن النبي ات رفع له سرير النجاشي فرآه فتكون الصلاة 
عليه کمیت يراه الإمام ولا يراه ا ماموم . 

وقد قال قال آبو عمر بن عبد البر :“ : وأكثر أهل العلم يقولون : هذا خصوص 
للنبي اكا بآن أحضر روح النجاشي بين يديه حيث شاهده وصلل عليه » أو رفعت 
له جنازته کا کشف له عن بیت المقدس حین سألته قریش عن صفته . 

وقد روي : «أن جبريل ال تاه بروح جعفر أو جنازته » وقال : قم فصل 
عليه» . فهذا وما كان مثله يدل على الخصوصة . 


. )۳۲۸/٣١( «التمهید»‎ )۱( 


کتاب الجنائز 0 


وروی ابن حبان في (صحيحه»”" : في النوع الحادي والأبعين من القسم الخامس 
من حديث عمران بن الحصين آن النبي اك قال : «إن آخاكم النجاشي توفي فقوموا 
صلوا عليه » فقام رسول الله اة وصلوا خلفه فكبر أربعًا وهم لا یظنون إلا آن 
جنازته بین يدیه) . 

وقال المهلب : وما يدل على الخصوصية : آنه ل يصل على أحد من المسلمين 
ومتقدمي المهاجرين والأنصار الذين ماتوا في أقطار البلدان » وعلى هذا جرى عمل 
الملسلمين ؛ لأن الصلاة عليها من فروض الكفاية يقوم بها من صلل على اميت في 
البلد الذي يموت بها » ولم يكن بحضرة النجاشي مسلم » يصلل عليه . 

قلت : قد مات خلق كثير من الصحابة تہ في حياة النبي اك وهم غائبون عنه 
وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا ثلاثة أنفس : 

أحدهم : معاوية بن معاوية ا مزني » ورد أنه طويت له الأرض حت حضره . 

رو حديثه الطبراني «معجمه الوسط) ٠‏ وكتاب «مسند الشاميين»" : ثنا 
علي بن سعيد الرازي ٠‏ ثنا نوح بن عمر بن حوري السكسكي » ثنا بقية بن 
الوليد » عن محمد بن زياد الأهاني » عن أبي أمامة قال : «كنا مع رسول الله أك 
بتبوك» فنزل عليه جبريل اة فقال : يا رسول اله » إن معاوية بن معاوية 
المزني مات بالمدينة » أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلى عليه؟ قال : نعم » 
فضرب بجناحه على الأرض › ورفع له سريره فصلل عليه وخلفه صفان من 
الملائكة في كل صف سبعون آلف ملك » ثم رجع وقال النبي اكك لحبريل اكا 
بم أدرك هذاء قال : لحبه سورة فل هو آله أحَد€ وقراءته إياهاء جائيا 
وذاهبا » وقائمًا وقاعدًا» وعللى كل حال» . 
(۱) «صحیح ابن حبان» (۷/ ۳۹۹ رقم )۳۱١۲‏ . 


(۲) «المعجم الأوسط» /٤(‏ ۱۳ رقم ٤‏ ۳۸۷) . 
(۳) «مسند الشاميين» (۲/ ۱۲ رقم ۸۳۱) . 


£ ۳ نخب الأفكار (ج۷) 


ورواه ابن سعد في «الطبقات» في ترحمة معاوية بن معاوية المزني -قال : ويقال : 
الليٹي- م حدیت انس فقال : انا زیت بن هارون» ثنا العلاء بو محمد الثقفي › 
سمعت أنس بن مالك قال : «كنا مع رسول الله اظ . . .» فذكر نحوه . 

آخبرنا'"“ عثمان بن الميشم البصري» ثنا حبوب بن هلال المزني» عن ابن 
أبي ميمونة » عن آنس » وذكر نحوه . 

وبسند ابن سعد الأول رواه البيهقي" وضعفه . 

قال النووي في «الخلاصة» : والعلاء بن زيد ويقال : ابن يزيد اتفقوا على 
ضعفه » قال البخاري وا بن عدي وآبو حاتم : هومنكر الحديث . قال البيهقي : 
وروي من طرق أخرى ضعيفة . 

والثاني والثالث : زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب غد ورد آنه كشف له 
عنه| . 

آخرجه الواقدي في کتاب «المغازي»" فقال : حدثني محمدبن صالح› عن 
عاصم بن عمر بن قتادة . 

وحدثني عبد الجبار بن عمارة» عن عبد الله بن أبي بكر قالا : «لا التقى الناس 
ON e E‏ 

ينظر إلى معتركهم » فقال اة : أخذ الراية زيد بن حارثة فمضى حتى استشهد 
فصلل عليه ودع له» وقال SEAR‏ 
الراية جعفر بن أب طالب لش فمضي حتى استشهد فصلل عليه رسول الله اكت 
ودع له » وقال : استغفروا له وقد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث يشاء . 
وهو مرسل من الطريقين المذكورين . 
)١(‏ آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٩١ /٤(‏ رقم .)٦۸۲٤‏ 


(۲) «السنن الکبری» ٥۰ /٤(‏ رقم )٦۸۲۳‏ . 
)۳( «مغازي الواقدي» (۱/ (VY‏ . 


کتاب الحنائز ۷ 


ص: حدثنا فهد» قال : ثنا الحماني › SS‏ 
أي غالب » عن آنس ئه : «أن النبي ا كان يكبر أربع تكبيرات على 
الميتث» . 

ش: الحماني هو يحي بن عبد الحميد أبو زكرياء الكوفي ثقة » وثقه همد وغيره إلا 
أنه شيعي » وعن النسائي : ضعيف . ونسبته إلى حمان -بكسر الحاء المهملة وتشديد 
اليم - قبيلة من تيم . 

وأبو غالب البصري ويقال الأصبهاني قيل : اسمه حزور» وقيل : سعيد بن 
الحزور وقيل : نافع » فالترمذي تارة صحح حديثه » وتارة حسنه . 

ص: وقالوا : في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب آنه کان 
يكبر على اللجنائز أربعًا قبل المرة التي فيها كبر خْسًا » فلا يجوز أن يكون كان يفعل 
ذلك » وقد كان رآي النبي الث يفعل خلافه إلا لمعنى قد رى النبي اك يفعله› 
وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته علل أبي سريحة امه » وني تکبيره عليه 
أربعا . ويحتمل تكبيره على تلك الجنائز خْسًا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن 
يكبر عليه حْسًا» لأنه من أهل بدر؛ فإنهم قد كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة 
عليهم علل ما یکبر على غيرهم . 

ش: آي قال الآخرون» وهم أهل المقالة الثانية » وراد به الجواب عن حديث 
زيد بن أرقم المذكور في أوّل الباب الذي احتجت به آهل المقالة الأول › بيانه : أن 
زد بن ارقم خ#عنه كان يكبر أربعًا ئم كبر سا مرة » على ما رواه ابن أبي ليلى عنه › 
فلا يجوز أن يصدر منه هذا الفعل والحال آنه قد كان رى النبي اكت يفعل بخلافه 
إلا لأجل معنى وقف عليه من جهة النبي | ا » وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن 
في صلاته علل بي سريحة بأربع تكبيرات » ثم يحتمل تكبيره خْسًا في تلك المرة التي 
رواها عنه ابن بي ليلى أن يكون لأجل حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خْسَا؛ لأنه 
كان من آهل بدر» وقد كان آهل بدر يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما 


۳A۸‏ تخب الأفكار (ج۷) 


يكبر على غيرهم » على ما بجيء : «أن علي بن أبي طالب خشف كان يكبر على آهل 
بدر سا » وعلل أصحاب رسول الله اة خْسا » وعللى سائر الناس آربعًا) . 

وروى الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» عن أي بكر آحد بن علي بن سعيد 
القاضي المروزي »نا نافع آبو هرمز » نا نس بن مالك : «أن رسول الله اظ كبر على 
آهل بدر سبع تکبیرات » وعلل بني هاشم سبع تکبیرات » وکان آخر صلاته أربعًاء 
حت خحرج من الدنيا» . قال : N Gr‏ 
روايات كلها ضعيفة » ولذلك جعل بعض العلىاء الأمر على التوسع » وأن لا وقت 
ولا عدد» وحمعوا بين الأحاديث وقالوا: كان البي اتڪ يفضل آهل بدر على 
غيرهم وكذا بني هاشم فکان يبر عليهم خْسا وعلى من دونهم أربعًا» وأن الذي 
خر صلاة النبي ال م يكن الميت من بني هاشم ولا من آهل بدر . 

ص: وقد حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو داود (ح) . 


وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب»› عن شعبة» عن عمروبن مرة»› عن 
سعيد بن المسيب قال : قال عمر #فك : «كل ذلك قد كان خس وأربع » فأمر عمر 
الناس بأربع يعني في الصلاة على الجنازة . 

حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد ٬‏ قال : ثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد يعني 
ابن أبي آنيسة » عن ماد » عن إبراهيم قال : «قبض رسول الله اث والناس ختلفون 
في التكبير على الجنازة » لا تشاء آن تسمع رجلا [يقول] ' : سمعت رسول اله 
ات يکر سبعَا» وآخر يقول : سمعت رسول الله ا [4/ ق٦۷-١]‏ يكير حْساء 
وآخحر يقول : سمعت رسول الله ات يكر آربعًا ألا سمعته » فاختلفوا في ذلك › 
فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر لفك » فلا ولي عمر #عه ورأی اختلاف 
الناس في ذلك شق ذلك عليه جذّاء فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله او 
فقال : إنكم معاشر أصحاب رسول الله اغ مت تختلفون على الناس يختلفون من 


(1) ليست في «الأصل » ك » وا ثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الجنائز ۳۹ 


بعدكم » ومتى تجتمعون عل آمر يجتمع الناس عليه » فانظروا آمرًا تجتمعون عليه › 
فكأنم| أيقظهم » فقالوا: نِعْم ما رأيت ياآمير المؤمنين فأشر عليناء فقال عمر 
خ#فف : بل أشيروا على » فإنم) آنا بشر مثلكم » فتراجعوا الأمر بينهم › فأجعوا أمرهم 
على أن يجعلوا التكبير على ال جنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات› 
فأجمع أمرهم على ذلك . 

فهذا عمر ف قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب 
رسول الله ات بذلك عليه» وهم حضروا من فعل رسول الله ان ما رواه 
حذيفة وزيد بن أرقم » فكانوا ما فعلوا من ذلك عندهم هو آولى ما قد كانوا 
علمواء فذلك نسخ لا قد كانواعلموا؛ لأہم مأمونون على ما قد فعلوا كا كانوا 
مأمونين علل ما قد رووا» وهكذا ك) أجعوا عليه بعد النبي الث في التوقيت على 
حد الخمر» وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجاعهم على ما قد أجعوا عليه من 
ذلك حجة» وإن كانوا قد فعلوا في عهد النبي ااذ خحلافه » فكذلك ما أجعوا 
عليه من عدد التكبير بعد النبي اش في الصلاة على الجنازة ؛ فهو حجة وإن كانوا 
قد علموا من النبي اكثاة حلافه » وما فعلوا من ذلك واجتمعوا عليه بعد النبي 
ات فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي اكا . 

ش: آشار بهذا الذي أخرجه عن عمر بن الخطاب خف أن التكبيرات على 
ا لجنازة ل تكن موقته على عهد النبي اق » ثم أشار بالذي أخرجه عن إبراهيم 
النخعي : أن الإجماع قد انعقد على الأربع في آيام عمر بن الخطاب خشف . 

ما الأول فأخر جه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن أي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسى › 
و ٠‏ ع عجرو بن م بن هعد اة الكرق القت عف٠‏ عن سيد ن 
سيب » والآخر عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة.. . 
إلى اخره . 


Y0»‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : عن ابن فضيل » عن العلاء » عن عمرو 
ابن مرة» قال : قال عمر خ#ك : «كل قد فعل فتعالوا نجتمع علل مر يأخذ به من 
بعدنا» فكبروا على الحنازة أربعًا) . 

فإن قلت : هل سمع سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب . 

قلت : نعم » وقد قال أبو طالب لأحمد بن حنبل : سعيد » عن عمر حجة؟ قال : 
هو عندنا حجة » قد رآ عمر وسمع منه » وإذا م يقبل سعيد عن عمر » فمن يقبل؟ 

وما الثاني : فأخرجه عن فهد بن سليان» عن علي بن معبد بن شداد 
العبدي الرقي نزيل مصر وثقه أبو حاتم » عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد 
الأسدي الرقي ٠‏ روى له الجاعة» عن زيد بن أبي أنيسة الجزري آبي أسامة 
الرهاوي روى له الجاعة» عن حاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ثقة كبير› 
عن إبراهيم النخعي . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «آثاره» أنا أبو حنيفة » عن حاد» عن إبراهيم : «أن 
الناس كانوا يصلون على الجنائز خْسًا وستًا وأربعًا حتى قبض النبي اكا » ثم كبروا 
بعد ذلك في ولاية آبي بكر له حتى قبض آبو بكر » ثم ولي عمر بن الخطاب 
يع ففعلوا ذلك في ولايته » فلا رأ عمر بن الخطاب » قال : إنكم معشر 
أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من بعدكم » والناس حديث عهد با لجاهلية › 
فأجعوا على شيء يجتمع به عليه من بعدكم » فأمع رآي آصحاب عمد أن ينظروا 
آخر جنازة کبر علیها رسول الله اظ حتی قبض » فیأخذون به » فیرفضون ما سویٰ 
ذلك » فنظروا فوجدوا آخر جنازة كر عليها رسول الله الا أربعًا» . قال محمد : وبه 
نأخذ» وهو قول أبي حنيفة . 

وروى ابن أي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا وکيع » عن سفيان» عن عامر 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤٩٥‏ رقم )١٠٤١٤۴۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤۹٥‏ رقم )۱۱٤٤١‏ . 


کتاب الجنائز 01 


[ق-ب] عن أبي وائل قال : «جمع عمر فة الناس فاستشارهم في التكبير 
على الجنازة » فقال بعضهم : كبر رسول الله ا مسا » وقال بعضهم : كبر سبعًا» 
وقال بعضهم : كبر أربعًا » قال : فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة» . 

قوله : « إلا سمعته» متعلق بقوله : «لا تشاء أن تسمع» . 

قوله : «فاختلفوا في ذلك» آي في عدد التكبيرعلى الجنازة » فكانوا على هذا الحكم 
حتی قبض أبو بكر خاقف . 

قوله : «شق ذلك» جواب لقوله : «فل) ولي عمر خا ) . 

قوله : «إنكم معاشر أصحاب رسول اله الو المعاشر جمع معشر » قال الجوهري : 
المعاشر جماعات الناس » والواحد معشر » من العشير : القبيلة » والعاشر : والزوج 
وأصل ذلك كله من العشرة وهي الصحبة . 

وقوله : «مَعَاشر) منصوب بحرف نداءحذوف » وخر «إن) . 

قوله : «متى تختلفون» والتقدير : إنكم يامعاشر أصحاب رسول الله اة 
والجحملة الندائية معترضة بين اسم إن وخبرها . 

قوله : «نِعْمَ ما رأيت» آي نِعْمَ الرأي الذي ريت . 

قوله : «مثل التكبير في الأضحى والفطر» أي مثل عدد التكبير في عيد الأضحى 
وعيد الفطر أربع تكبيرات » وهذا التشبيه إنما يتمشى على قول أصحابنا؛ لأن 
عندهم التكبيرات الزائدة في كل واحد من العيدين أربع تكبيرات في الركعة الأول 
بعد القراءة » وبتكبيرة اللإحرام تكون خمس تكبيرات » وأما في الركعة الثانية فالزوائد 
ثلاث تكبيرات بعد القراءة وبتكبيرة الركوع تكون أربع تكبيرات» ورو 
أبو عائشة جليس لأبي هريرة : «أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف 
کان رسول الله ات يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال ابو موسی : کان يكبر أربعًا 
تكببرة على الحنازة » فقال حذيفة : صدق) . 


oY‏ نخب الأفكار (ج۷) 

وقال آحمد بن حنبل : يكبر في الركعة الأولى سبعًَا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتدٌ 
بتكبيرة الركوع ؛ لأن بينه) قراءة » ويكبر في الركعة الثانية هس تكبيرات ولا يعتد 
بتكبيرة النهوض » ثم يقرا في الثانية » ثم يكبر ويركع . 

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبد العزيز › والزهري › 
ومالك » والمزني . 

وروی کل آي هريرة واي سعيد ا لخدري وابن عباس وابن عمر ويججیی 
الأنصاري قالوا: يكير في الأولى سبعَّاء وفي الثانية حْساء وبه قال الأوزاعى 
والشافعي وإسحاق ؛ إلا هم قالوا : يكبر سبعًا في الأولى سوئ تكبيرة الافتتاح . 


وروي عن ابن عباس انش والمغبرة بن شعبة وسعید بن المسيب والنخعي : 


وفي «الأحكام» لابن بزيزة : اختلف العلاء في تكبير العيد على نحو اثني عشر 
قول . 


قوله : «فأجمع أمرهم على ذلك» على صيغة المجهول آي على أن التكبير في الجنازة 
أربع . 

قوله : «بمشورة» بفتح اليم وضم الشين وجاء بسكون الشين أيضًا» وكلاهما 
بمعنی الشوری »› من شاورته في الأمر واستشرته» وأصله من الؤن وهو عرص 
الثيء وإظهاره » ومنه يقال للجهال والحسن : الشوّرة والشارة› وف الحديث : «آن 
رجلا آتاه وعليه شارة حسنة » أي هيئة وألفها مقلوبة من الواو » والشَرَار بالفتح 
متاع البيت . 

قوله : «وهم قد حضروا» أي والحال أن الصحابة قد حضروا من فعل رسول اله 
الكت ما رواه حذيفة بن اليمأن من تكبره اث على الحنازة خساء وما رواه زيد بن 
أرقم كذلك » وقد مر حديثه) في ول الباب . 


کتاب الحنائز oY‏ 


قوله : «فذلك نسخ لا قد كانوا علموا» فإن قيل : كيف يثبت النسخ بالإجاع؟ 
لأن الإجاع لا يكون إلا بعد النبي اا وآوان النسخ حياة الي ف للاتفاق علن آن 
لا نسخ بعده . 

قلت : قد جور ذلك بعض مشايخنا بطري أن الإجماع موجب علم اليقين 
كالنص » فيجوز أن يثبت النسخ به» والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر 
المشهور» فإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور» فجوازه بالإجماع أولى على أن 
ذلك اللإجاع بينهم إنم)ا كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي الط الذي قد رفع 
كل ما كان قبله ما يخالفه » فصار الإحماع مظهرًا لا قد كان في حياة النبي افو 
فافهم . 

حت قال بعضهم : إن حديث النجاشي هو الناسخ ؛ لأنه حرج في «الصحيح» 
من رواية أبي هريرة » قالوا : وأبو هريرة متأخر الإسلام » وموت النجاشي كان بعد 


إسلام ابي هريرة . 

فإن قيل : إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير فليس في تلك 
الأحاديث المنسوخة ما يدل على التقديم » فليس أحدهما أولى بالتأخير من الأخر . 

قلت : قد ورد التصريح بالتأخير من رواية ابن عمر وابن عباس وابن أي أوف 
وجار تہ . 

قوله وهنا كيا أجعوا عليهم؟ آي هذا الإججاع علل أن تكبيرات ابجنازة أربع بعد 
النبي كك كالذي أجعوا عليه بعده اكا في التوقيت على حد الخمر » وذلك لأنه ۾ 
يكن في زمن النبي اك حد موقت في الخمر» ولا في زمن أبي بكر خإفت » ولا في 
صدر من خلافة عمر بن الخطاب خف » وإنم| كانوا يقومون إلى الشارب بأيدهم 
ونعاهم › > فلا ری عمر خاش آنہم لا يمتنعون عن ذلك جلد أربعين بن إل أن عتا 
وبعّوا فجلدهم ثمانين » فاستقر الأمر عليه . 


of‏ نخب الأفكار (ج۷) 


والدليل علل ذلك : ما رواه البخاري* : عن السائب بن يزيد قال : «کنا ني 
بالشارب علل عهد رسول الله اك وإمرة آبي بكر خ#ه وصدرا من خلافة عمر 
خث فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى إذا كان آخر إمرة عمر بن الخطاب 
فجلد أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . 

وروي البخاري » ومسلم بإسنادهما : عن أنس خش : «آن النبي اق 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وفعله آبو بكر » فل كان عمر استشار الناس› 
فقال : عبد الرحمن أخف الحدود ثانون» فأمر به عمر خاعه) . 

وأخرج بو داود : عن عبد الرححمن بن آزهر : «أن رسول الله اك اي 
بشارب [٤/ق۷۷-]‏ خر وهو بحنین فحثی في وجهه التراب» ثم آمر أصحابه 
فضربوه بنعاهم وما کان في آیدیہم » حتی قال هم : ارفعواء ثم جلد بو بکر في 
ا لخمر أربعين » ثم جلد عمر عك صدرًا من إمارته أربعين » ثم جلد ثمانين في 
آخر خلافته » وجلد عشان الحذّين كليه| ثمانين وأربعين » ثم أثبت معاوية 
الحد ثأنين) . 

قوله : «وترك بيع مهات الأولاده يعني كا أجعوا على ذلك بعد النبي اتا مع 
نهم كانوا يبيعونها في زمن النبي اض » والدليل عليه قول جابر خلفعه : «كنا نبيع 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله ال . 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضًاء ولكن أجمعت الصحابة بعد 
النبي الل على المنع من بيعهن » وسند الإجماع في ذلك : ما روي : « أن رسول الله 
قط قال في مارية حين ولدت إبراهيم : أعتقها ولدها. 


. ) ۷ رقم‎ ۲٤۸۸/( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. )٦۳۹٤ رقم‎ ۲٤۸۸ /7( ۰) 1۳۹۱ رقم‎ ۲٤۸۷ /7( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


(۳) (صحیح مسلم) (۳/ ۳1 رقم ا o2‏ 
)€( سنن آبي داود) /٤(‏ ۱۹۹ رقم )٤٤۸۸‏ . 


کتاب الجنائز o0‏ 


فإن قيل : كيف يكون هذا إجاعَا وعلي لعف كان يبيع مهات الأولاد » وهذا 
تعلقت به طائفة منهم : داود إتباعا لعلي شه وحكي ذلك أيضًا عن الشافعي› 
فإنه قال في بعض كتبه بإجازة بيعهن . 

قلت : قد اختلف في ذلك عن علي خف اختلافا كثيرًا وأصح شيء عنه في ذلك 
ما ذكره الحلواني قال : ثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا وهيب » قال : ثنا عطاء بن 
السائب» قال : سمعت عبيدة يقول : «كان علي خ#عك يبيع أمهات الأولاد في 
الدين» . وقد صح عن عمر في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن » والشافعي أيضًا 
قطع في مواضع كثيرة من كتبه بأنه لا يجوز بيعهن » وعلل ذلك عامة آصحابه» 
والقول بذلك شاذ لا يلتفت إليه . 

ص: فان قال قائل : وكيف يكون ذلك ناسخًا وقد کہر عل بن آبي طالب خا 
بعد ذلك آكثر من آربع؟ وذكروا في ذلك ما حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا يح بن 
سعيد القطان » قال : ثنا إسماعيل بن آبي خالد» قال : ثنا عامر» عن عبد الله بن 
معقل : «آن علا خب صلل على سهل بن حنيف خان فكبر عليه سن . 

حدثنا یزید › قال : ثنا بجی › قال : ثنا إساعیل › قال : ثنا موسی بن عبد الله : 
«أن عليًا ت صلل علل أبي قتادة فكبر عليه سبعًا» . قيل له : إنما فعل ذلك ؛ لأن 
آهل بدر كانوا كذلك حكمهم في الصلاة عليهم » يزاد فيها التكبير على ما يكبر على 
غيرهم من سائر الناس » والدليل على ذلك : آن إبراهيم بن محمد الصيرفي . حدثنا 
قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : ثنا زائدة» قال : ثنا يزيد بن آٻي زياد» عن 
عبد اله بن معقل قال : «صليت مع علي خشف على جنازة فكبر عليها خْسا» ثم 
التفت فقال : إنه من آهل بدر» ثم صليت مع علي نف على جناتز كل ذلك كان 
یکبر علیها آربعًا» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد » قال : ثنا شريك »عن جابر » عن عامر » 
عن ابن معقل قال : «صلل علي # على سهل بن حنيف » فکبر عليه سا » ثم 
التفت إلينا فقال : إنه من أهل بدر» . 


۳٥٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد » قال : آنا حفص بن غياث » عن عبد الملك 
ابن سلع الهمداني » عن عبد خير قال : «كان علي خث يكبر على آهل بدر ستّاء 
وعلل أصحاب النبي اث حمسا » وعلى سائر الناس آربعًا . 

فهکذا كان حكم الصلاة عل آهل بدر . 

وقد حدثني القاسم بن جعفر قال : ثنا زيد بن آخزم الطائي » قال : ثنا يعلى بن 
عبيد › قال : ثنا سلیمان بن بشير قال : «صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن 
الحارث وإبراهيم النخعي » فكانوا يكبرون على الجنائز ربعا . قال همام بن الحارث : 
وجمع عمر بن الخطاب لنت الناس على آربع إلا علل آهل بدر » فإنمم كانوا يكبرون 
عليهم خْسا وسبعًا وتسعًا» . 

فدل ما ذكرنا آن ما كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر 
خيث إنما كان على غير أهل بدر » وتركوا حكم أهل بدر علل ما فوق الأربع فعا 
روي عن زيد بن أرقم ما ذكرناء إنيا هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيا 
یری . والله آعلم . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف يكون إجاع الصحابة ناسخًا لما زاد على 
التكبيرات الأربع على الجنازة بمشورة عمربن الخطاب» والحال أن علي بن 
أي طالب #ف كبر بعد ذلك بأكثر من أربع » وذلك حين صلل على /٤[‏ ق۷۷-ب] 
سهل بن حنيف فکبر عليه ستّا » وعلل آي قتادة فکبر عليه سبعًا؟ 

وأخرج الأول بإسناد صحيح : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي أيضًاء 
عن يحي بن سعيد القطان الأحول» روى له الجاعة » عن إسماعيل بن أي خالد 
البجلي الكوفي روئ له الجاعة » واسم أبي خالد هرمز » وقيل : سعد» وقيل : كثير . 

عن عامر بن شراحيل الشعبي روى له الجاعة » عن عبد الله بن مَعْقّل -بفتح 
اميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- بن ممَرّن -بضم اميم وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة وبالنون- المزني الكوفي » روى له الجاعة » أبو داود في 
«المراسيل» . 


کتاب الحنائز oV‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن شعبة» عن ابن 
الأصبهاني » عن عبد الله بن مَعْقّل » عن علي خف : «أنه كبر على سهل بن 
حف سا 

ثا" وكيع » قال : نا إسماعيل » عن الشعبي » عن ابن معقل : «أن عليًا كبر على 
سهل بن حنیف سًا» . 
وابن حبان والدارقطني » وروى له ا لجاعة غير البخاري والنسائي » لكن الترمذي 
في «الشمائل» . 

وآخرجه ابن آبي شيبة" : نا وکيع » ثنا إسماعيل بن آبي خالد» عن موسی بن 
عبد الله بن يزيد قال : «صلل على خنع على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا) . 

قلت : اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي » مات بالكوفة سنة ثان وثلاثين وقيل 
غير ذلك . 

فإن قیل : أخرج البيهقي““ هذا : من حديث عبد الله بن موسیل » عن 
إسماعيل ابن أي خالد» عن موسى بن عبد الله بن يزيد : «أن عليًا خفعه صلل 
على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا» وكان بدريًا» . ثم قال البيهقي : هكذا روي وهو 
غلط ؛ لأن أبا قتادة بقي بعد عإح خ#شه مدة طويلة . 

قلت : رجال ما اخرجه الطحاوي من طريقين ورجال ما أخرجه هو أيضًا 
ثقات » وکذا آخرجه ابن آبي شيبة" : بإسناد صحیح » فکیف يکون غلطا » وإنما 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤4۷‏ رقم )١١٤١١‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۹۷‏ رقم )۱٠٤١٩‏ . 


(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤4۷‏ رقم )١١٤١۹‏ . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الكبرى» ۳٦ /٤(‏ رقم )٦۷٣۴٤‏ . 


0۸ نخب الأفكار (ج۷) 


عَرّ البيهقي قول من قال : إن أبا قتادة توفي سنة ربع وخسين» وهذا قول غير 
صحيح » وقد بينا الكلام فيه في باب المجلوس في التشهد مستقصي . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن آهل بدر تہ كانوا يفضلون على غيرهم حتى في 
التكبير في الصلاة على موتاهم ؛ فلأجل ذلك فعل علي ما فعل من تكبيره سنا على 
سهل بن حنیف » وتکبیره سبعًا علل بي قتادة . 

وسهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسى مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين › 
والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن معقل وعبد خيرعن علي حاف . 

وأخرج ما رواه عبد اله بن معقل من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن محمد الصيرفي » عن عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني 
البصري شيخ البخاري » عن زائدة بن قدامة روى له الج اعة » عن يزيد بن أبي زياد 
القرشي الكوفي فيه مقال »› فعن یی : لا يحتجح بحديثه . وعنه : ليس بالقوي . 
وعنه : ضعيف الحديث . وقال ابن عدي : وهو من شيعة أهل الكوفة » ومع ضعفه 
یکتب حدیئه . روئ له مسلم مقروتًا بغیره » وروی له الأربعة . 

عن عبد الله بن معقل وقد ذكر الآن . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا أبو معاوية › عن الاغمى؛ عن 
يزيد بن أي زياد » عن عبد الله بن معقل قال : «كبر علي شه في سلطانه ربعا 
أربعَا هاهنا ؛ إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه سسا » ثم التفت إليهم فقال : 
إنه بدري) . 

والثاني : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » عن 
شريك بن عبد الله النخعي» عن جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال» عن عامر 
الشعبي » عن عبد الله بن معقل . 


. )١٠٤١١ رقم‎ ٤٩٥ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


کتاب الحنائز 0۹ 


وآخرج ما رواه عبد خير بإسناد صحيح » عن فهد بن سليان» عن محمد بن 
سعيد الأصبهاني » عن حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوني قاضيها روى له 
الجماعة» عن عبدال ملك بن سلع الممداني الكوفي» وثقه ابن حبان» وروى له 
النسائي في «(مسند علي» . 

عن عبد خير بن يزيد اهمداني الكوفي » قال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وروی له 
الأربعة. 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا حفص عن عبدالملك بن سلع » عن 
عبد خير قال : /٤1‏ ق۷۸-] «كان علي خاش يكبر على آهل بدر سنا » وعلل أصحاب 
رسول الله اة مسا » وعلى الناس أربعًا» . 

قوله : «وقد حدثني القاسم بن جعفر ٠...‏ إلى آخره» أشار به إلى آن إجاع 
عمر بن ا لخطاب مع الصحابة على أن التكبيرات على الجنائز ربع » خارج عن حكم 
أهل بدر » فإن حكمهم مستثنى من ذلك الإحاع » باق على ما كانوا يكبرون عليهم 
سا وسبعًا وتسعًا» والقاسم بن جعفر بن شذونة أبو محمد البصري نزيل مصر › 
رول عن زيد بن [أخرم بالخاء المعجمة والراء المهملة] الطائي النبهاني أي طالب 
البصري الحافظ شيخ الجاعة سوى مسلم » عن يعلى بن عبيد بن أبي آمية الإيادي 
الكوفي » روى له الجاعة » عن سليمان بن بشير -بفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
العجمة- ويقال سليان بن يمير بضم الياء آخر الحروف في أوله» وفتح السين 
المهملة- ويقال : ابن سير -بضم الهمزة موضع الياء- ويقال : ابن سقير » ويقال : 
ابن قسيم » ويقال : ابن قسم بو الصباح النخعي الكوفي » قال يحي : ضعيف ليس 
بشىء . وقال أحمد : لا يساوي شيتًا . وقال الفلاس : منكر الحديث . وقال البخاري : 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤41‏ رقم )١٠٤١١٤‏ . 


(۲) كذا ني «الأصل » ك»» وهو وهم » فقد ضبطه ابن ماكولا في «الإكال» (۱/ ۰)۳۷ وابن نصر 
الدين في «توضيح المشتبه» »)٠۷١ /١(‏ والحافظ ابن حجر في «التقريب» بالزاي المعجمة . 


TV‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ليس بالقوي عندهم . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال النسائي : متروك . 
روئ له ابن ماجه حدينًا واحدًا في فضل القرض 

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : أنا 
حماد بن سلمة » قال : ثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي » عن علقمة بن قيس 
قال : «قدم ناس من آهل الشام فمات هم ميت » فكبروا عليه حْسًا » فأردت أن 
آلاحیهم » فأخبرت ابن مسعود خ#ع فقال : لیس فيه شيء معلوم) . 

فهذا عندنا يجتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلل 
غیرهم » فکأن عبد الله آراد بقوله «ليس فيه شيء معلوم» آي ليس فيه شيء يکبر 
في الصلاة على الناس جيعَا لا يجاوز إلى غيره » وقد روي هذا الحديث بغير هذا 
اللفظ . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا موسى بن إساعيل »› قال : ثنا عبد الواحد بن 
زياد » قال : ثنا الشيباني » قال : ثنا عامر » عن علقمة › آنه ذكر ذلك لعبد الله فقال 
عبد الله : «إذا تقدم الإمام فكبروا بم كبر ؛ فإنه لاوقت ولاعدد) . 

وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضًا؛ لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على 
بدریین وعل غیرهم › فإن صلل على البدریین فکبر علیھم ک) یکبر على 
البدريين -وذلك ما فوق الأربع- فكبروا ما كبر » وإن صلل على غير البدريين 
فکہر آربعا -کہ)ا یکہر علیھم- فکہروا کہا کہر لا وقت ولا عدد في التکبیر في 
الصلاة على جيع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ماهو أكثر منه . 

وقد روي هذا الحديث آيضًا› عن عبد اله بغير هذا اللفظ . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا زهير» قال : ثنا أبو إسحاق › 
عن علقمة » عن عبد الله قال : «التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت 
آربعًا وإن شئت خْسَا» وإن شئت سسًا» . فهذا معناه غبر معن ما حکی عامر 
عن علقمة » وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت ؛ لأن عامرًا قد لقي 


کتاب النائز ۳٦1‏ 
علقمة وأخذ عنه » وأبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه» ولأن عبد الله قد روي 
عنه في التكبير آنه أربع » من غير هذا الوجه . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : نا شعبة » عن علي بن الأقمر» عن 
آي عطية » قال : سمعت عبد الله خاش یقول : «التکبیر على الجنائز آربع کالتکبیر فی 
العيدين» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا آبو نعیم (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل › قالا : ثنا سفيان » عن علي بن الأقمر » عن 
أي عطية » عن عبد الله قال : «التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن علي بن الأقمر . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على ال جنازة ؛ أخبر آنه أربع » وأمرهم في حديث 
علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم ؛ فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا 
عل آن أصل التکبیر عندہ آربع › وعل آن من صلل خلف من یکبر آکثر من آربع کبر 
کا كبر إمامه ؛ لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء » وقد كان أبو يوسف يذهب 
[إلى هذا]""' القول ولكن الكلام م ينقطع علل ذلك › وقال : «لا وقت ولا عدد» 
فدل ذلك علن آن معناه في ذلك /٤[‏ ق۷۸-ب]: لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على 
الجناتز ولا عدد» على المعنى الذي ذكرناه في آهل بدر وغيرهم » أي لا وقت ولا 
عدد في التكبير في الصلاة على الناس جيعًَا ء ولكن جلته : لا وقت ها ولا عدد إن 
كان آهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم » على ما رول عنه 
آبو عطية ؛ حت لا يتضاد شيء من ذلك . 


ش: لا کان ما روي عن ابن مسعود . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


1Y‏ خب الأفكار (ج۷) 


وهو الذي أخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج 
ابن منهال الأنماطي البصري شيخ البخاري» عن حادبن سلمة» عن داود بن 
أي هند دينار البصري » روئ له الجاعة البخاري مستشهدًا» عن عامر الشعبي » عن 
علقمة بن قيس بن عبد الله أي شبل النخعي الكوفي روى له الج اعة- ينافي ما ذكره 
من انتساخ حكم التكبير الزائد على الأربع بحسب الظاهر » أورده أولا ثم أورد عنه 
أيضًا ما روى على الاختلاف في المعنى واللفظ ؛ ليو جه ذلك ويصحح معانيه ويرهما 
على ما ذكره ولا » ويدفع بذلك أيضًا ما يظهر بين رواياته من التناني والتضاد . 

بيان ذلك : أن قوله ليس فيه شيء معلوم يفهم منه بحسب الظاهر آي لا ينحصر 
التكبير في الجنازة على الأربع » ولكن بجحتمل أن يكون معناه مثل ما ذكرنا في اختلاف 
حكم الصلاة على من كان من أهل بدر وعللى من كان من غيرهم » والمعنى ليس فيه 
شيء آنه يكبر في الصلاة على الناس حيعًا لا يجاوز إلى غيره» يعني إن كان من 
البدريين لا يجاوز التكبير عليهم عن ما روي من الست والسبع والتسع » وإن كان من 
غيرهم لا جاوز عن الأربع . 


وهو ما أخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أحمد بن داود المكي » عن موسى 
ابن إساعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود» 
عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » روى له الجاعة» عن سليان بن 
أبي سليمان الشيباني » روى له الج اعة » عن عامر الشعبي » عن علقمة بن قيس » أنه 
ذكر ذلك . 

وشار به إل قوله : «قدم ناش من آهل الشام فمات طحم ميت › فكبروا عليه 
خْسا» فقال عبد الله بن مسعود : إذا تقدم الإمام فكبروا ب كبر ؛ فإنه لا وقت 
ولا عدد» . 


کتاب الحنائز 1Y‏ 


وأخرجه ابن آي شيبة”" : ثنا وكيع » عن إساعيل » عن الشعبي » عن علقمة بن 
قيس : «آنه قدم من الشام فقال لعبد الله : إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام 
يكبرون على الجنائز خْسا » فوقتوا لنا وقتا نتابعكم عليه » قال : فاطرق عبد الله ساعة 
ثم قال : کبروا ما کبر إمامکم » لا وقت ولا عدد» . وهذا الحدیث أیضًا معناه ما ذكر 
الآن » يعني : إن كان الإمام يصلي على البدريين فكبروا مثل ما كبر سا أو سبعًا أو 
تسعًا لا يجاوز إلى غير ذلك » وإن كان يصلى على غيرهم فكبروا آربعًا ء لا جاوز ذلك 
إلى ماهو أكثر منه . 

وقد روي هذا ا لحديث المذكور عن عبد الله بغبر اللفظ المذكور . 

وهو ما آخرجه بإسناد منقطع على ما نبينه : عن فهد بن سليان» عن ابي غسان 
مالك بن إساعيل النهدي الكوفي شيخ البخاري » عن زهير بن معاوية روى له 
عن عبد الله قال : «التكبير على الحنازة لا وقت ولاعدد...٠‏ إلى آخره. 

وهذا يخالف ما رواه عامر الشعبي عن علقمة » ولكن هذا منقطع ؛ لأن أبا إسحاق 
ل يلق علقمة ولا أخذ منه » والذي رواه الشعبي عنه صحيح متصل ؛ لأن الشعبي 
لقي علقمة وآخذ عنه ؛ فإذا كان كذلك لا يعارض هذا ما رواه الشعبي عن علقمة 
عن عبد الله . 

ثم أشار إلى بيان صحة التأويل الذي ذكره وإلى ضعف ما رواه أبو إسحاق عن 
علقمة بقوله : «ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع» . 


وآخرجه من آربع طرق صحاح : 


الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن علي بن 
الأقمر بن عمرو بن الحارث الوادعي أبي الوازع الكوفي روى له الجاعة» عن 


. )١۱٠٤١١ رقم‎ ٤41 /۲( «مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


£ خب الأفكار (ج۷) 


عطية الوادعى الكوفي اسمه مالك بن أبي حرة» وقيل : مالك بن عامر» وقيل : 


وأخرجه ابن أبي شيبة /٤[‏ ق۷۹-] في «(مصنفه»'“ : ثنا وكيع » عن مسعر وسفيان 
وشعبة » عن علي بن الأقمر » عن أبي عطية قال : قال عبد الله : «التكبير على الحنائز 
ربع تکبیرات ب بتكبيرة الخروج) . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن آبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان» عن 
علي بن الأقمر » عن أي عطية » عن عبد الله . 

الثالث : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن 
ع و ا رب اک 

الرابع : عن أبي بكرة أيضاء عن روح بن عبادة شيخ البخاري » عن شعبة » عن 
علي بن الأقمر » عن أي عطية » عن عبد الله . 

قوله : «فهذا عبد الله لما سئل . . ٩.‏ إلى آخره› بیانه : آن عبد الله بن مسعود لما سئل 
عن تكبيرات الجنازة قال : أربع » فدل عل أن مذهبه في هذا هو مذهب ما ذهب إليه 
من يقول بانتساخ ما زاد على الأربع » غير الزيادة التي في حكم البدريين » والباقي 
ظاهر . 

قوله : «لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء» أي لأن من صلل خلف من يكبر 
أكثر من أربع فعل في متابعته إمامه في تلك الزيادة ما قد قاله بعض العلاء» وهم 
بكر بن عبد اله وأحمد بن حنبل في رواية وطائفة من الظاهرية . 

وقد كان أبو يو سف أيضًا يذهب إلى هذا القول . 

وقال ابن قدامة : ظاهر كلام الخرقي : أن الإمام إذا كبر خْسا تابعه المأموم » وإذا 
زاد على خس فعن آحد يتابع إمامه إل سبع » ثم لا يزاد على سبع » ولا يسلم إلا مع 
الإمام » وهذا قول بكر بن عبد الله ا لمزني . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤۹٤‏ رقم )۱١۱٤١١‏ . 


کتاب الجنائز ۳10 


قوله : «آن ألاحيهب» من الملاحاة -بالحاء المهملة- وهي المنازعة » ومنه حديث 
ليلة القدر : «تلاحى رجلان فرفعت»” آي تنازع . والله أعلم . 

ص: ثم قد روي عن آكثر أصحاب رسول الله ا في صلاتہم على جنائزهم أنهم 
کبروا فیها ربعا فمم) روي عنهم في ذلك : 

ما حدثنا آبو بكرة » قال :.ثنا ممل » قال : ثنا سفيان » عن عامر بن شقيق » عن 
أي وائل : «آن عمر بن الخطاب خشف جع أصحاب رسول اله ا فسآهم عن 
التكبير على الجنازة » فأخبر كل واحد منهم ب) رأ وبا سمع » فجمعهم عمر 
خان علل أربع تكبيرات كأطول الصلوات : صلاة الظهر» . 

حدثنا پزید بن سنان › قال : ثنا یی القطان › قال : ثنا إساعيل »عن عامر قال : 
أخبرني عبد الرحهمن بن أبزى قال : «صلينا مع عمر بن الخطاب على زينب بالمدينة ء 
فکبر علیها آربعًا» . 

حدثنا یزید › قال : ثنا بجی » قال : ثنا إساعيل بن أبي خالد › قال : ثنا عمير بن 
سعيد » قال : «صليت مع علي خت على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعًا» . 

حدثنا أبو بكرة › قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنامسعر »عن عمبر مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا إساعيل بن آبي خالد» 
قال : سمعت عمبر بن سعید . . . فذکر مثله . 

حدثنا على » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان» عن الأعمش › عن عميربن 

حدثنا سليان بن شعيب» قال : ثنا الحصيب» قال : ثنا آبو عوانة» عن 
أي حصين » عن موسي بن طلحة قال : «شهدت عثان بن عفان خف صلل على 
جنائز رجال ونساء» فجعل الرجال ما يليه والنساء ما يلي القبلة » ثم كبر عليهم 
أربعًا» . 


(۱) تقدم . 


۳٦٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


حدثنا بو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا سفيان» عن زيد بن طلحة 
قال : «صليت خلف ابن عباس نىد على جنازة فكبر عليها أربعًا» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا أبو ايان › قال : أنا شعيب» عن الزهري › 
قال : آنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم › وأبناء 
الذين شهدوا بدرا مع رسول الله الا آن رجلا من أصحاب النبي اك أخبره : 
«آن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرا بفاتحة الكتاب سرا في 
نفسه» ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث ٠‏ قال الزهري : فذكرت الذي 
أخبرني أبو آمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري /٤[‏ ق۷۹-ب] فقال : وأنا 
سمعت الضحاك بن قيس محدث » عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الحنازة 

حدثنا ابن ابي داود» وقال : ثنا آحمد بن يونس › قال : نا إسرائيل › عن 
أي إسحاق : «آن الحسن بن علي تد كبر على علي بن آي طالب ب أربعًاء 
وهذا خلاف ما كان عمر وعلى نغ يريانه في أهل بدر أن يكبر في الصلاة 

حد گنا آٻو بكرة » قال : ا بو أحمد» قال : ثا مسعر » عن ثابت بن 
عبید قال : «صلیت خلف زید بن ثابت على جنازة » فکر عليها آربعًا » وصلیت 
خلف آبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعًا» . 

حدئنا فهد»› قال : ثنا ابن آبي مريم › قال : ثنا موسی بن يعقوب › قال : 
حدثني شرحبیل بن سعد قال : «صلل بنا عبد الله بن عباس على جنازة فكبر أربع 
تکببرات) . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا آ همد » قال : ثنا ٳسرائيل › عن مهاجر آي الحسن 
قال : «صليت خلف البراء بن عازب على جنازة فقال : اجتمعتم؟ فقلنا : نعم » 
فکر آربعًا» . 


کتاب الجنائز 1Y‏ 


حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا آحمد» قال : ثنا ٳسرائيل » عن عثان بن عبد الله بن 
موهب قال : «صليت خلف آبي هريرة خف على جنائز من رجال ونساء» فسوی 
بينهم وکبر أربعًا) . 

ش: أخرج عن تسعة نفس من الصحابة نہ نهم كانوا يكبرون على الجنازة 
أربع تكبيرات » وهم : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعشان بن عفان 
وعبد الله بن عباس وحبيب بن مسلمة والحسن بن علي وزيد بن ثابت والبراء بن 
عازب وأبو هريرة تہ تأكيدًا لا ذكره من انتساخ حكم الزائد على الأربع . 

آما آثر عمر بن الخطاب نه فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن عامر بن شقيق بن جمرة -بالجحيم والراء- الكوفي وثقه ابن حبان» عن 
آي وائل شقيق بن سلمة الكوفي . . . إل آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث الثوري » عن عامر بن شقيق » عن 
أي وائل قال : «کانوا يکبرون على عهد رسول الله اك سبعًا وخْسا وسا وأربعًا 
فجمع عمر خاش اأصحاب رسول الله اا فآخبر كل رجل ب) رأ » فجمعهم عمر 
خ#شه علل أربع تكبيرات كأطول الصلاة» . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز » عن بحب بن سعيد القطان » عن إساعيل 
ابن أبي خالد» عن عامر الشعبي » عن عبد الرحمن بن أبزى المختلف في صحبته 
وال اخره؛ ۰ 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»: ثنا حفص بن غياث ووکيع » عن 
إسماعيل بن أي خالد » عن الشعبي » عن عبد الرحهن بن أبزى قال : «ماتت زينب 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۳۷ رقم )٦۷۳۸‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ۱١‏ رقم )١٠١١١‏ . 


TA‏ نخب الأفكار (ج۷) 


بنت جحش فكبر عليها عمر أربعًا » ثم سأل زواج النبي اتل من يدخل قبرها؟ 
فقلن من کان يدخل عليها في حياتها» . 

قلت : ماتت زينب بنت جحش بن رباب الأسدية آم المؤمنين سنة عشرين من 
الهجرة » وكانت أول نساء النبي اك لحوقًا به غا . 

وآما آثر علي بن بي طالب فآخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يزيد بن سنان» عن يحيى القطان » عن إساعيل بن أي خالد» عن 
عمير بن سعيد النخعي الأصبهاني أي يحيى الكوفي روى له الجاعة -سوى 
الترمذي- حديتًا واحدا. 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»" : ثنا حفص » نا حجاج » عن عمير بن 
سعيد قال : «صليت خلف على خنع على يزيد بن المكفف يكير عليه أربعًا» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن أي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي 
الكوفي » عن مسعر بن كدام » عن عمير بن سعيد . 

وأخرجه البيهقي في اسننه» : من حديث مسعر » عن عمير بن سعيد النخعي 
قال : «صليت خلف علي لف على ابن المكفف فكبر عليه أربعًا ثم أت قبره 
فقال : اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وآنت خير مرل به» اللهم وَسّع له 
مداخله » واغفر له ذنبه » فإنا لا نعلم إلا خيرًا1٤/‏ ق۸۰-أ] ونت أعلم به . 

اثالث : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يزيد بن هارون الواسطي 
شيخ آحمد» عن إسماعيل بن آبي خالد » عن عمير بن سعيد . 

الرابع : عن علي بن شيبة أيضًاء» عن قبيصة بن عقبة الشوائي الكوني شيخ 
الببخاري » عن سفيان الثوري » عن سليان الأعمش »عن عمير بن سعيد . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤٩٤‏ رقم )١٠٤١۳‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» /٤(‏ ۳۷ رقم )٦۷٤١‏ . 


کتاب الجنائز ۲۹ 


وآما آثر عثان بن عفان خش فآخرجه بإسناد صحيح : عن سليان بن 
شعيب » عن اللتصيب -بفتح الخاء المعجمة- ابن ناصح الحارثي البصري نزيل 
مصر» وثقه ابن حبان . عن آبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري روى له 
ا لجاعة » عن أي حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- عثان بن عاصم 
الأسدي الكوفي روى له الجاعة. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أي محمد 
التيمي ال مدني روه له الجاعة . 


)1( ا ص 


وأخرجه ابن أي شيبة | ثنا وكيع » عن سفيان» عن شعبة» عن 
أي حَصِين » عن موسى بن طلحة » عن عثمان خلفعة : «أنه صلل على رجل وامرآة» 
فجعل الرجل غا يليه» . 

ویستقاد منه : 

أن الجنائز إذا اجتمعت من الرجال والنساء » فالسنة أن يجعل الإمام الرجال عا يليه 
والنساء ما يلي القبلة . 

وني «الموطأ» : عن مالك : «آنه بلغه أن عثان بن عفان وعبد اله بن عمر 
وأبا هريرة #تغہ كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساءء فيجعلون 
الرجل ما يلي الإمام والنساء ما يلي القبلة» . 

وإلى هذا ذهب الشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد» 
وني «العيون» اجتمع جنائز جعل الرجل غا يلي الإمام ثم الصبي ثم الخنثى »› ثم 
النساء بالإجماع . 

وفي «المصنف» : عن سالم والقاسم : «النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي 
القبلة» وكذاعن ليث وعطاء بن بي رباح . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۸ رقم )۱٠١۷۲‏ . 
(۲) «موطاً مالك» (۱/ ۲۳۰ رقم )٥٤١‏ . 


V۰‏ خب الأفكار (ج۷) 


وني «المخني»' فإن اجتمع جنائز رجال ونساء » فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : يسوي بين رءوسهم› وها اختبار القاضي › وقول إبراهيم وهل 

والرواية الثانية : أنه يصف الرجال صما والنساء صما ومجعل وسط النساء عند 

الأول : عن أبي بكرة بكار» عن أي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي 
الكوفي » عن سفيان الثوري » عن زيد بن طلحة التيمي والد يعقوب بن زيد» وثقه 
ابن حبان . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : ثنا وکيع » عن سفيان » عن زيد بن طلحة 
قال : «شهدت ابن عباس كبر عل جنازة ربعا . 
البخاري » عن موسى بن يعقوب بن عبد الله المدني» وعن يى : ثقة . وعن ابن 
المديني : ضعيف الحديث . وعن أبي داود : صالح . روئ له الأربعة. 

عن شرحبيل بن سعد ابي سعد المدني مولى الأنصاري » وثقه ابن حبان » وضعفه 
جين » وروی له ابو داود وابن ماجه . 


صحبه . 


. )۳۹۰ /۲( «المغنی»‎ )١( 
.)۱۱٤۲۹ «مصنف ابن أي شيبة» 4/1 رقم‎ )۲( 


کتاب الجنائز ۳۷۱1 


r 
a N 
: الجاعة» عن رجل من الأصحاب وفيه قال الزهري وهو محمد بن مسلم‎ 
محمد بن سويد بن كلثوم القرشي الفهري ابن خي الضحاك بن قيس » وثقه ابن‎ 
. حبان » وروی له النسائي‎ 

AEE‏ قيس الفهري » ذكره عبد الغني في الصحابة » ودكره 

وهذا الأثر آخر جه الشافعى ف مده :انا مطرف بن مازن» عن 
معمر »> [٤/ق۸۰-ب]‏ عن الزهري › اخبرني أبو أآمامة بن سهل » آنه أ خره 
رجل من الصحابة : «أن السنة في الصلاة على الحنازة أن يكير الإمام» 
يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي 
قك » ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات » لا يقرا في شيء منهن » ثم يسلم 
سراي نفسه) . 

وبه عن الزهري : حدثني محمد الفهري» عن الضحاك بن قيس» مثل قول 
بي آمامة . 

وأخر جه الب لبيهقي ف س : من طریق الشافعي › وآخر جه لجاک : من 
e‏ > عن ابن شهاب » آخبرني e‏ 
رسول الله ا لسا في الصلاة على الحنازة : «آن يكر الإمام ثم يصلي على النبي اكطلد 


.)۹/1( «مسند الشافعي»‎ )١( 


(۲) «سننه البيهقي الكبرىئ» (/۳۹ رقم (V0‏ . 
(۳) «مستدرك الحاكم» (۲/۱ رقم CTT‏ 


V۲‏ خب الأفكار (ج۷) 


ويخلص الدعاء في التكبيرت الثلاث › ثم يسلم تسليمًا خفيًا حين ينصرف » والسنة 
أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمامه . 

قال الزهري : حدثني بذلك أبو آمامة » وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه › 
فقال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبرني بو أمامة من السنة في الصلاة على الميت 
محمد بن سويد » فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس حدث »› عن حبيب بن 
مسلمة في صلاة صلاها على اميت مثل الذي حدثك أبو أمامة» . 

قال الحاكم : هذا صحيح علل شرطه) ولم يخرجاه . 

وآخرج النسائي في «سننه»' : أنا قتبىة » قال : نا الليث » عن ابن شهاب » عن 
أي أمامة آنه قال : «السنة في الصلاة على الجنازة : أن يقرا في التكبيرة الأول بأم 
القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا » والتسليم عند الآخرة) . 

آنا قتۃ ٩‏ قال : نا اللبث› عن ابن شهاب » عن حمدبن سويد الفهري 
الدمشقى »عن الضحاك بن قيس › بنحو ذلك . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن تكبيرات الجنازة أربع . 

الثاني : فيه قراءة فاتحة الكتاب » وللعلماء فيه أقوال : 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قراءة في صلاة الجنازة أصلا» ولكن لو قرأ على 


وقال الشافعي وأحمد : قراءة الفاتحة سنة . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : يكبر الأول ثم يستعيذ ويقراً الحمد يبتدئ بها 
ببسم الله الرحمن الرحيم » ولا يسن الاستفتاح . وقال ابن الخذر: كان الثوري 
يستحب أن يستفتح في صلاة ا لجنازة » وروي عن أحمد مثله . 


. )۱۹۸۹ رقم‎ ۷٥ /٤( «المجتبى»‎ )1( 
. )۱۹۹۰ رقم‎ ۷٥ /٤( «المجتبی»‎ )( 


كتاب الجنائز ۳Y‏ 


ثم قال : قراءة الفاتحة واجبة في صلاة ا لجنازة وبه قال الشافعي وإسحاق » وروي 
ذلك عن ابن عباس » وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة : لا يقرا فيها 
بشيء من القرآن . انتهی . 

وعن ابن عون : «كان الحسن البصري يقرا بالفاتحة في كل تكبيرة على الجحنارة) 
قال ابن بطال : وهو قول شهر بن حوشب» وقال الضحاك : اقرا في التكبيرتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب » وكان مكحول يفعل ذلك . 

وني «المحلل» : صلى المسور بن مرمة فقرأً في التكبيرة الأول بفاتحة الكتاب 
وسورة قصيرة ورفع بها صوته» فل| فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه الصلاة 
عجماء ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة . 

وني بعض شروح البخاري : ومن كان لا يقرأ فيها ابن عمر وابن سيرين 
وأبو العالية وفضالة بن عبيد وأبو بردة بن آبي موس وعطاء والشعبي وطاوس 
وبكر المزني وميمون بن مهران وسال » وإليه ذهب آبو حنيفة ومالك والثوري 
والأوزاعي وسعيد بن جبير والحكم » ويروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أي طالب وأبي هريرة شت . 

وني «(شرح ا لمهذب» : قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلاخلاف عندناء 
قال : والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأول ؛ فإن قرأها بعد تكبيرة آخرى غير 
الأولى جاز » ويستحب التأمين عقيب الفاتحة » وفي قراءة السورة وجهان ؛ الأصح لا 
يستحب » وني دعاء الاستفتاح وجهان ؛ الأصح لا يأتي به» وأما التعوذ فذكر عن 
بعض الأصحاب يستحب أن لا يأتي به » وعند بعضهم يستحب . 

قال : وفي التكبيرة الثانية يصلى على النبي اك الصلاة المعروفة في التشهد › قال : 
وجمهور أصحابنا على فرضيتها » ونقل عن المروزي آنها سنة /٤[‏ ق١۸-آ]‏ والصواب 
الأول . 

قال : واتفقت نصوص الشافعي على أن الدعاء في الثالثة فرض وركن من 
آركانما » وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء » فيه وجهان : 


V٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


أحدهما : لا يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين » والميت يدخل فيه ضمنًا . 

والثاني : وهو الصحيح : يشترط تخصيصه بالدعاء . 

الثالث : فيه إسرار القراءة» قال ابن قدامة : ويسر القراءة والدعاء في صلاة 
ا لجنازة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلاقاء وري عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة 
الكتاب » قال أحهمد : إنما جهر ليعلمهم . والله أعلم . 

وأما آثر ا لحسن بن علي فغ فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » عن همد بن يونس» وهو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب إلى جده» 
وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود . 

يروي عن إسرائيل بن يونس »عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»' : ثنا حفص بن عطية» عن خليفة بن 
روق » عن مولى للحسن بن علي : «آن الحسن بن علي صلل علل علي خاش فكبر عليه 
أربعًا» . 

قوله : «وهذا حلاف ما کان عمر وعلي يریانه» راد آن مذهبه) آن البدريين يُكبر 
عليهم في صلاتم با جاوز الأربع » وعلي بدري بلا خلاف » ولا صلل عليه ابنه 
ا لجسن لم يزد على أربع . 

وآما آثر زيد بن ثابت شعت فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار 
القاضي » عن آبي آحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي » عن مسعر بن كدام » عن 
ثاإبت بن عبيد الأنصاري الكوفي » مولن زيد بن ثابت » روئ له الجاعة البخاري في 
غير «الصحيح) . 

وآخرجه ابن آپي شيبة في «(مصنفه» : نا وکيع » عن مسعر٬‏ عن ثابت بن 
عبيد : «آن زيد بن ثابت كبر أربعًا » وأن أبا هريرة كبر أربعًا) . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤٩٥‏ رقم (AIET‏ 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤٩۹٤‏ رقم .)٠٠٤۳١‏ 


کتاب الحنائز Vo‏ 


وآما آثر البراء بن عازب انث فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن 
أي داود البرلسي» عن آحمدبن يونس» عن ٳسرائيل بن يونس» عن مهاجر 
أي الحسن التيمي الكوفي الصائغ روئ له ا لجاعة سوى ابن ماجه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن مسعر» عن مهاجر 
أي الحسن قال : «صليت خلف البراء على جنازة فكبر أربعًا) . 

وأما آثر أبي هريرة خف فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن 
أي داود » عن آحد بن يونس » عن ٳسراٿيل بن يونس » عن عثهان بن عبد الله بن 
موهب التيمي أبي عمرو المدني الأعرج » روى له ا لجماعة سوئ آبي داود . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”: عن ابن نمير» عن الحجاج » عن 
عثمان بن عبد الله » نحوه . 

ص: فهؤلاء أصحاب رسول الله اكان المذكورين في هذه الآثار كانوا يكبرون في 
صلاتہم على جنائزهم أربع تكبيرات » ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم ؛ فدل ذلك آن 
ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على ال جنائز» وأن ما زاد على التكبيرات الأربع 
فإن) كان لمعن خاص حص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على ساثر 
الناس ؛ فثبت بى) ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربع على الناس جيعَا من بعد آهل 
بدر إل يوم القيامة » وكان مذهب أبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف وحمد رهم الله 
في التكبير على الجنازة أيضًا ب) ذكرنا ء وقد روى ذلك أيضًا عن محمد بن الحنفية . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعید» قال : ثنا هشيم » قال : آنا آبو حمزة عمران بن 
أبي عطاء » قال : «شهدت وفاة ابن عباس بالطائف » فوليه محمد بن الحنفية » فصلل 
عليه فکر أربعًا) . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۹٤‏ رقم )۱١٤١١۷‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۹٤‏ رقم )١١١١۷‏ . 


۳۷٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو آحمد» قال : ثنا سفيان » عن عمران بن أبي عطاء 
قال : «صليت خلف ابن الحنفية على ابن عباس فكبر عليه أربعًا» . وال أعلم . 

ش: أشار بهؤلاء إلى من روى عنهم من الصحابة فهم تسعة نفس كا ذكرناء 
واا بهذا الكلام إلى أن الإجاع من الصحابة قد انعقد على أربع کرات یل 
البدريين إلى يوم القيامة . 

قوله : «وقد روي ذلك أيضًا» أي كون التكبيرات أربعًا «عن محمد بن الحنفية) 
[ق-ب] وهو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية واسمها خولة 
بنت جعهر بن قيس بن مسلمة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة وكانت من 
سبي اليمامة » سباهم أبو بكر الصديق لفك » روى له الجاعة . 

وآخرج آثره من طريقین صحيحین : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيدبن منصور الخراساني» عن 
هشيم بن بشير » عن آبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- عمران بن أي عطاء 
القصاب الواسطي » وثقه بحيى › ولينه أبو زرعة » وذكره ابن حبان في «الثقات» » 
وروی له مسلم . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا هشيم » عن عمران بن أي عطاء قال : 
«(شهدت وفاة ابن عباس » فوليه ابن الحنفية » فكبر عليه أربعًا) . 

قلت : كانت وفاة ابن عباس في سنة ثيان وستين من الهجرة بالطائف » وكان 
عمره يوم مات إحدى وسبعين سنة . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضى » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
اکر فو ا ار عو غ 0ن ان غا 


*#  F 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۱۸ رقم )۱١۱۹۸۹‏ . 


کتاب الجنائز ۳V‏ 


ص: باب : الصلاة على الشهداء 


ش: آي هذا باب في بيان الصلاة على الشهداء » وهو جمع شهيد » وهو في الأصل 
من قل مجاهدًا في سبيل الله » ثم اتسع فيه فأطلق على مَنْ سماه النبي اكك من المبطون 
والغريق والحريق وصاحب المدم وذات الجنب وغيرهم » وسمي شهيدًا لأن الله 
وملائکته شهود له با لجنة » وقيل : لأنه حي لم يمت كآنه شاهد حاضر › وقيل : لأن 
ملائكة الرحمة تشهده» وقيل : لقيامه بشهادة ا عق في أمر الله ك حت قتل » وقيل : 
لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل » وقيل غير ذلك» فهو فعيل بمعنى 
فاعل » وبمعنى مفعول على اختلاف التأويل . 

ص: حدٹنا يونس › قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب حدثه » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » آن جابر بن عبد الله آخبره : «آن 
رسول الله ا آمر بدفن قتلل آحد بدمائهم » وم يصل عليهم › ولم يسلوا . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه البخاري: ثنا عبد اله بن يوسف ٠»‏ ثنا الليث» قال : حدثني ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن جابر قال : «كان النبي اكك يجمع 
بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم يقول : أمم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال : آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » وأمر 
بدفتهم ني دمائهم » ولم یغسلوا ول یصل علبهم؟ . 

وأخرجه الأربعة" أيضًا » وليس لفظة : «و لم يصل عليهم» . إلا في رواية البخاري 
والترمذي فقط . 

(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ٤٥٩‏ رقم ۱۲۷۸) . 


(۲) «سنن ابي داود» (۲۳۲/۲ رقم ۳۱۳۸)» واجامع الترمذي» (۳/ ۲٣٤۲‏ رقم ›)۱١۳١‏ 
و«المجتبی» /٤(‏ 1۲ رقم )۱۹٥٩‏ » و«سنن ابن ماجه» ٤۸٥ /١(‏ رقم )٠١١٤‏ . 


۳A۸‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال النسائي : لا أعلم أحدًا تابع الليث من أصحاب الزهري على هذا الإسنادء 
واختلف عليه فيه » وقال الترمذې : وقد روي هذا الحديث عن الزهري »عن انس › 
عن النبي لاا » وروي عن الزهري » عن ثعلبة بن آبي صَعَيْر » عن النبي اڪ › 
ومنهم من دکره عن جابر . 

قوله : «قتل أخد القتلل فعلى جمع قتيل » وأحد جبل مشهور بالدينة » سمي بهذا 
الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك » قال السهيلي : وني أحُد قبر هارون 
اة أحي موسى اك › وفيه قبض » وَنَم واراه موسى ا5 » وكانا قد مرا بأځد 
حاجين أو معتمرين » وكانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث » قاله الزهري وقتادة 
وموسى بن عقبة ومالك وحمد بن إسحاق » قال ابن إسحاق : في النصف من 
شوال . وقال قتادة : يوم السبت في الحادي عشر منه . قال مالك : وكانت الوقعة 
آول النهار . 

قوله : «بدمائهم» جمع دم وأصله : دمو بالتحريك» وإنم| قالوا : دهي يَذمي 
بحال الكسرة التي قبل الیاء ك قالوا /٤[‏ ق۸۲-آ] رضي يرضى » وهو من الرضوان› 
وقال سيبويه : الدم صله دمي علل فعل بالتسكين ؛ لأنه بجمع على دماء مثل ظبي 
وظباء وظبّي » ودلو ودلاء وشي » قال : ولو كان مثل قفا وعصا لا جمع على ذلك 
وقال الميرد : أصله فَعَلََ بالتحريك وإن جاء جمعه الما لنظائره » والذاهب منه الياء ء 
والدلیل عليه قوهم في تشنیته دَمیان فافهم . 

ص: قال بو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا الحديث » فقالوا : لا يصلل على من 
قتل من الشهداء في المعركة » ولا على من جرح منهم فمات قبل أن حمل من مكانه 
كا لايغخسل » ومن قال ذلك أهل المدينة . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق في رواية ؛ فإنمم قالوا : 
الشهید لا يصلل عليه کا لا يخسل » وإليه ذهب آهل الظاهر . 


کتاب المنائز ۲۷۹ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : والصلاة على المسلمين فرض حاشى المقتول بأيدي 

المشركين في سبيل الله في المعركة خاصة ؛ فإنه لا يخسل ولا يكفن لكن يدفن بدمه 
وثيابه ‏ إلا آنه ينزع السلاح عنه » وإن صلى عليه فحسن » وإن لم يُصل عليه فحسن › 
فإن حمل عن المعركة وهو حي فيات » غسل وكمَن وصلي عليه . 

ص: وخالفهم في ذلك أخرون » فقالوا : بل يصلل على الشهيد . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة أخرون» وأراد بهم : ابن أبي ليل والحسن 
ابن حي وعبيد الله بن الحسن وسليان بن موسي وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي 
والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا» وأحمد في رواية وإسحاق في رواية ؛ فإنهم 
قالوا : يصلى على الشهيد . وهو قول آهل الحجاز أيضًا. 

ص: وكان من الحجة مم على خالفيهم : أن الذي في حديث جابر إن هو أن 
النبي الث ل يصل عليهم › فقد يجوز آن يكون تركه ذلك لأن ستتهم أن لا 
یصلي علیهم ک) کان من ستتهم آن لا یغسلواء ویجوز آن یکون م يصل عليهم 
وصلل عليهم غيره ؛ لما كان به حينئذ من أل الجراح وكسر الرباعية وما أصابه 
يومئذ من المشركين . 

فإنه حدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني ابن اي حازم 
وسعيد بن عبد الر حن الجمحي »› عن آبي حازم -قال سعيد في حديثه : سمعت 
سهل بن سعد» وقال ابن آٻي حازم- : عن سهل : «آنه سئل عن وجه رسول الله 
اڪ يوم آحد باي شيء ذووي؟ قال سهل : كسرت البيضة علل رآسه » وكسرت 
رباعيته » وجرح وجهه » وکانت فاطمة غا تخسله وکان علي اف يسكب 
الماء بالمجن » فلا رأت فاطمة آن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير 
فأحرقتها ولصقتها على جرحه فاستمسك الدم . يختلف لفظ ابن أبي حازم 
وسعيد في هذا الحديث والمعنى واحد» . 


۸۹° خب الأفكار (ج۷) 


حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن نافع » عن هشام » عن آٻي حازم » عن سهل : 
«أن النبي ا E PL hr r‏ 
قطعة من حصير فجعلته رمادًا وألصقته على وجهه» وقال النبي | ل : اشتد 
غضب الله 5ك عل قوم دموا وجه رسول الله اش . 

a i 
آبو حازم » عن سهل بن سعد قال : «هشمت البيضة على رآس رسول الله اث يوم‎ 
. آحد» وکسرت رباعیته » وجرح وجهه)‎ 

حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا عمرو بن عون › قال : آنا خالد بن عبد الله » عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن النبي الث قال : «اشتد غضب 
الله عل قوم دموا وجه رسول الله الت » وکانوا قد دموا وجهه ڀومئذ [4٤/ق۸۲-ب]‏ 
وهشموا عليه البيضة »› وكسروا رباعيته» . 

حدثنا عبدالله بن محمد بن حشيش » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا ماد » عن ثابت 
البناني » عن آنس شه : «آن رسول الله ا كسرت رباعيته يوم أحد وشج في 
وجهه ؛ فجعل یسلت الدم عن وجهه ویقول : كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
وکسروا رباعیته وهو یدعوهم إل الله ۵5؟!1 فانزل الله َك : ليس للك مِنَآلأمر 
شىء . 

ش: أي كان من الدليل للأخرين على أهل المقالة الأول » وآراد به الحواب عن 
حديث جابر الذي احتجت به أهل المقالة الأول » بيانه : أن ترك النبي اكك الصلاة 
عليهم يومئذ محتمل وجهين : 

الأول : أنه يحتمل أنه اق ترك الصلاة عليهم؛ لكون السنة في حقهم ترك 
الصلاة عليهم ك| كانت السنة في حقهم ترك غسلهم فيكون ذلك خصوصًا ہم . 

a a Ch n a SG 
صلاة غيره عليهم » وذلك لكون النبي اك مشغولا بنفسه في ذلك اليوم غير متفرغ‎ 


کتاب الجنائز ۳۸۱ 


للصلاة عليهم ؛ لا قد حصل له فيه من ألم الجراحة وكسر رباعيته وما أصابه يومئذ 
من آذى المشر كين . 
والدليل على ذلك : ما روي عن سهل بن سعد وأبي هريرة ونس بن مالك 


الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد العزيز بن 

وعن سعيد بن عبدالر هن بن عبدالله ا لجمحي المدني » روى له مسلم » وأبو داود 

عن بي حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم روى له ا لجاعة› 
عن سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه البخاري ‏ : ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا يعقوب » عن أبي حازم : «آنه سمع 
سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله الا » فقال : أما وال إني لأعرف من 
کان يغسل جرح رسول الله ا ومن كان يسكب ال اء با لجن » وب) دووي » قال : 
فلم رأت فاطمة غا أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير 
فأحر قتها وألصقتها» فاشتھسكڭ الدم» وکت رباعته يومئذ» وجرح وحهه» 
وكسرت البيضة علل رأسه» . 

وآخر جه مسلم" : نا کی بن یی › قال : نا عبد العزيز بن آي حازم » عن 
جرح وجه رسول الله اة » وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على رأسه » فكانت 
(۱) «صحیح البخاري» ۱٤۹٩ /٤(‏ رقم .)۳۸٤١‏ 
(۲) (صحيح مسلم) (۱/۳ رقم ۱۷۹۰). 


AY‏ نخب الأفكار (ج۷) 


فاطمة ابنة رسول الله ااذ تغسل الدم » وكان علي بن آبي طالب خف يسكب عليها 
بالمجن » فلا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة خذت قطعة حصير فأحرقته 
حتى صار رمادًا » وألصقته با لجرح » فاستمسك الدم) . 

الثاني : عن يونس أيضًا » عن عبد الله بن نافع الصائغ القرشي المدني » عن هشام 
a‏ 

وأخرج الطبراني' نحوه : ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجحبار الصوفي » ثنا داود 
ابن عمرو الضبي » ثنا زهرة بن عمرو بن معبد التيمي » عن ابي حازم » عن سهل بن 
سعد قال : «شهدت النبي اكا حين كسرت رباعيته وجرح وجهه وهشمت البيضة 
ی ن ول اام م جو ریو ل ا اکا ا 
جعل علل وجهه حتى رقا الدم ؛ كانت فاطمة بنت محمد رسول الله الث تغسل الدم 
عن وجهه » وعلي لك ينقل الماء عليها ني مجنة » فليا غسلت الدم عن وجه أبيها 
أحرقت حصرًا حتىى إذا صارت رمادًا أخذت من ذلك الرماد فوضعته على وجهه 
حتی رقا الدم » ثم قال یومئذ : اشتد غضب الله على قوم گلمُوا وجه رسول الله » ثم 
مكث ساعة » ثم قال : اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم بن آبي مريم 
شيخ البخاري » عن أي غسان محمد بن مطرف الليثي المدني نزيل عسقلان» عن 
آبي حازم سلمة بن دينار . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم" : ثنا محمد بن سهل التميمي » قال : حدثني ابن ابي مريم ٬‏ 
قال : ثنا محمد يعني ابن مطرف »عن ابي حازم » عن سهل بن سعد نحوه . 

وما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أي داود 
البرلسي » عن عمرو بن عون بن وس السلمي أبي عشان الواسطي البزاز روى له 


. )٥۸٦۲ رقم‎ ۱١۲ /١( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)۱۷۹۰ رقم‎ ET) (صحیح مسلم»‎ )۲( 


کتاب الجنائز FAY‏ 


ا لجياعة » عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان روئ له الجماعةء 
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني روى له الج)اعة مسلم في 
المتابعات والبخاري مقروتًا بغيره » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
روئ له ا لجاعة » عن بي هريرة خ#إف . 

وآما حديث أنس بن مالك خض فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن عبد الله 
ابن محمد بن خیش -بالمعجمات وضم الأول- عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود » عن حاد بن سلمة » عن ثابت البناني» 
عن انس 

وأخرجه مسلم” : عن القعنبي » عن حماد بن سلمة . . . إلى آخره . 

قوله : «بآي شيء دووي» بواوين » ووقع في بعض النسخ بواو واحدة» فتکون 

الأخرى حذوفة کا حذفت من داود وطاوس . 

قوله : «البيضة٤‏ بفتح الباء » وهي الخوذة . 

قوله : «رباعيته» بفتح الراء » قال الجوهري : الرباعية مثل الثانية : السن الذي 
بين اة والتاب » والحمع : رباعيات . 

قوله : «بالجَنٌ» وبكسر اليم » وهو الترس » والميم زائدة؛ لأنه من الجكة : وهي 
السرة ب 

قوله : «هُشمت» أي كسرت »من اشم وهو الكسر . 

قوله : «دَمًّوا» بتشديد اميم بمعنى آدموا» ويروى كذا أيضًا . 

قوله : «گلمُوا» أي جرحوا» من الكلم وهو الجرح » ومنه اشتقاق الكلام . 

و اا ااا کی رات مر خد نا ات اف ای 
يديها إذا ألقت عنها العضم » والحصم -بضم العين-: بقية كل شيء» وأثره من 
القطران والخضاب ونحوهما. 


(۱) «(صحیح مسلم) (۳/ ۱٤۷‏ رقم ۱۷۹۱). 


TA‏ خب الأفكار (ج۷) 


فإن قيل : من كان الشج وكسر الرباعية لرسول الله اگط#؟ . 

قلت : زعم ابن سعد أن عتبة بن أبي وقاص شج النبي اة في وجهه » وأصاب 
رباعيته . وزعم السهيلي أن عبد الله بن قمئة هو الذي جرح وجه رسول الله اقا 

ص: فيجوز أن يكون َء تخلف عن الصلاة عليهم لألم نزل به » وصلل عليهم 

وقد حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا آسامة بن زيد الليثي أن ابن 
شهاب حدثه أن أنس بن مالك حدثه : «آن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم › 
ول يصل عليهم؟ . 

ففي هذا الحديث ما ينفي الصلاة عليهم من رسول الله اك ومن غيره ؛ فنظرنا 
في هذا ا لحديث كيف هو؟ وهل زيد على ابن وهب فيه شيء۰ فٳذا ابن مرزوق قد 

حدثنا» قال : ثنا عثان بن عمر بن فارس » قال : آنا أسامة» عن الزهري»› عن 
أنس بن مالك : «أن رسول الله اكا مر يوم أحد بحمزة #عف وقد جلع ومُثل به » 
فقال : لولا آن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في 
نمرة إذا خر رآسه بدت رجلاه» وإذا خر رجلیه بدا رأسه» فخمر رأسه» ولم يصل 
على أحد من الشهداء غيره وقال : آنا شهيد عليكم يوم القيامة» . 

ففي هذا الحديث أن النبي اتتام يصل يومئذ علل أحد من الشهداء غير حمزة 
اشع » فإنه صلل عليه وهو أفضل شهداء أحد» فلو كان من سنة الشهداء آن لا 
يصلل عليهم » لما صلل على حمزة ك ل يغسله » إذ كان من سنة الشهداء آن لا يغسلوا 
وصارمًا في هذا ا لحديث أن النبي اك صلل على حمزة ولم يصل على غيره » فقد يحتمل 
أن یکون م یصل علل غیره لشدّة 41/ ق۸۳-ب] ما به ما ذکرنا» وصلل علیهم غیره 
من الناس . 

ش: لا ذكر أن حديث جابر خ#فع ميحتمل وجهين » الثاني منه| : آنه جوز أن 
یکو ن اكل ترك الصلاة عليهم لشده الأ الذي نزل به » وأن هذا لا ينفي صلاة غيره 


کتاب الجنائز ۳۸0 


عليهم ؛ أو رد عليه حديث نس ؛ فإنه أخبر فيه أنه م يُصَل عليهم » وهو يقتضي ترك 
الصلاة ة عليهم من رسول الله | ال ومن غبره » فلذلك ذكره أولا . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن يونس بن عبد الأعلى المصري »› عن عبد الله بن 
وهب » عن أسامة بن زید الليثي ٠‏ عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › عن 
اک 

وآخرجه الحاكم”' : عن محمد بن يعقوب »أبنا ابن عبد الحكم » بنا ابن وهب » 
أخبرني أسامة بن زيد» أن ابن شهاب حدثه » أن أنسًا حدثه : «آن شهداء أحد ل 
يغسلوا ودفنوا بدمائهم » ولم يصل عليهم» . 

وقال : وهو صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه . 

ثم أخرح عن أنس أيضًا بزيادة على حديثه المذكور تدل علل أن المراد من قوله 
في ذاك الحديث «ولم يصلى عليهم» غير حمزة » فإنه صلل عليه لكونه أفضل شهداء 
أحد» ولم يصل على غيره » لما ذكرنا من أجل شدة الألم الذي نزل به واشتغل به 
عن الصلاة عليهم » وهو ما رواه عن إبراهيم بن مرزوق » عن عشان بن عمر بن 
...إل آخره. 

وإسناده صحيح . 

وأخر جه آبو داوو' : ثنا عباس العنبري »› ئنا عثان بن عمرء تا أسامة» عن 
الزهري » عن نس : «أن النبي الثاة مر بحمزة وقد ملل به » وم يصل علل أحد من 
الشهداء غبره» . 

وقال أيغًا"" : ثنا عثمان بن أبي شيبة » نا زيد يعني ابن الحباب . 


. )۱۳١۲ «مستدرك الحاكم» (۱/ رقم‎ )١( 
.)۳۱۳۷ (س: سنن ابي داود» (۳ رقم‎ )۲( 
. )۳۱۳١ رقم‎ ٥ /۳( اس سنا داود»‎ )۳( 


۳۸٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ونا قتيبة بن سعيد » نا أبو صفوان يعني المرواني » عن أسامة » عن الزهري › 
عن أنس المعنى : «أن رسول الله ا مر على حمزة وقد مثل بهء فقال : لولا أن 
تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حت بحشر من بطونها وقلت الثياب 
وكثرت القتلى » فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد -زاد 
قتيبة- ثم يدفنون في قبر واحد» فكان رسول الله اڪ يسأل أيهم أكثر قرآا؟ 
فيقدمه إلى القبلة» . 

وأخحرجه الترمذي ' وقال : حدیث غریب لا نعرفه من حديث آنس إلا من هذا 
الوجه » وي حديثه : « م يصل عليهم) . 

وآخرجه الحاكم“ آيضًا : ولفظه : «ولم يصل علل أحد من الشهداء غيره . . ٠.‏ 
الحديث . 

فإن قيل : ذكر الترمذي في «علله»" قال محمد : حديث أسامة عن الزهري عن 
أنس غر حفوظ » غلط فيه أسامة . 

وقال الدارقطني”“ : تفرد به أسامة بن زيد» عن الزهري › عن أنس بهذه 
الألفاظ » ورواه عثان بن عمر» عن أسامة » عن الزهري» عن انس وزاد فيه 
حرفا لم يت به غيره » فقال : « ولم يصل علل أحد من الشهداء غيره يعني حهمزة» . 

وقال الدارقطني : لم ينقل هذه اللفظة غير عثان بن عمر البصري »› فليس 
بمحفوظ . قلت : أما سامة بن زيد فقد احتجح به مسلم واستشهد به البخاري » وأما 
عثان بن عمر البصري فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» 
والزيادة من الثقة مقبولة . والله أعلم . 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۲۳۵ رقم )۱١۱١‏ . 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۹۱۹ رقم .)۱۳١۱‏ 


(۳) «العلل الکبیر» .)۳١۸/۱(‏ 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۱۹ رقم )٤۳‏ . 


کتاب الحنائز FAY‏ 


قوله : «وقد جُدع» جملة وقعت سا من ا وهو قطع الأنف أو الأذن أو 
الشفة والمعنى هاهنا أن رسول الله اكان مر يوم أحد على حمزة والحال أنه وجده 
وهومقطوع الأنف . 

قوله : «ومقٌل به» من ملت بالحيوان أمثل مَنْلا - بالسكون- إذا قطعت أطرافه 
وشوهت به » ومثلت بالقتیل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكره أو شيئًا من أطرافه 
والاسم لة وسل بالتشديد للمبالغة وبابه من تَصَرَ َنْصر . 

قوله : «لولا أن تجزع صفية» وهي خت حزة » عمة النبي الث بنت عبد المطلب › 
وهي أم الزبير بن العوام » ولم يُسلم من عبات النبي اكك وكن ستّا غير صفية › 
وقيل : عاتكة أيضًا. 

قوله : «في تمرة؟ /٤[‏ ق٤۸-أ]‏ بفتح النون وكسر اليم » وهي كل شملة مخططة من 
مآزر الأعراب وجعها نيارء كأنها أخذت من لون النمرء لا فيها من السواد 
والبياض . 

قوله : «إذا خمر» أي غطى » ومنه الخار لتخطيته الرأس » والخمر لتغطيته العقل . 

قوله : «حتى تأكله العافية» أي السباع والطير التي تقع على الجيف فتاكلها » 
وتجمع على العواني » وقال ابن الأثير : العافية والعافي كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر» وجمعه) العواني وقد تقع العافية على الجاعة»› يقال : عمؤته 
واعتميته أي اتیته اطلب معروفه . 

ص: وقد جاء في غير هذا الحديث : أن رسول الله الت صلل يومئذ على حمزة 
وعلل سائر الشهداء . 

حدثنا إبراهیم , بن آٻي داود» قال : ثنا محمدبن عبد الله بن نمبر» قال : 

E AIEEE PT 
رسول الله اعا كان يوضع بين يديه يوم خد عشرة فيصلي عليهم وعلى حزة» ثم‎ 
. يرفع العشرة وحهزة موضوع » ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلل حمزة معهم؟‎ 


FAA‏ نخب الأفكار (ج۷) 


حدثنا فهد» قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : ثنا آبو بكر بن عياش › 
عن يزيد بن آبي زياد» عن مقسم » عن ابن عباس قال : «آمر رسول الله ات يوم 
أحد بالقتلى » فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات 
ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم . 

حدئنا فهد » قال : ثنا يوسف بن ملول » قال : ثنا عبد الله بن إدريس › عن ابن 
إسحاق » قال : حدثني يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن الزبير : «أن رسول الله اتتا آمر يوم آحد بحمزة فسجي ببردة» ثم صلل عليه 
فکبر تسع تکبیرات ثم آتي بالقتلی يصفون ویصلي علیهم وعلیه معهم؟ . 

فهذا ابن عباس وابن الزببر تہ قد حالفا أنس بن مالك في روينا عنه قبل 
هذا . 

ش: آي قد جاء في حديث آخر غير حديث أنس » آنه ات صلل يوم أحد على 
حهزة وعلل سائر الشهداء » وهو حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وہ 
فإن حديثه) يصرح بأنه اة صلل يوم أحد على جميع من استشهد هناك » فدل أن 
الشهيد يصلل عليه . فهذا حلاف ما رواه أنس» فهذا أولى من حديث انس ؛ لانه 
مثبت » وحديث آنس نافي والمئبت أولى » وكذلك قالوا في حديث جابر لأآنه نافي» 
وقد قيل : إن جابرًا كان يومئذ مشغولا ؛ فإنه قتل أبوه وأخوه وخاله» فرجع إلى 
المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة » فلم يكن حاضرًا حين صلى النبي اكطلد 
عليهم » فلهذا روی في روايته وم يصل عليهم » ومن شاهد النبي اڪ قد رو آنه 

وقيل : جوز أن النبي اا م يصل عليهم في ذلك اليوم وصلل عليهم في يوم غير 
ذلك اليوم » ويؤيد ذلك ما جاء في صلاته عليهم بعد ثان سنين . 

فإن قيل : الشهيد صف بأنه حو بالنص » والصلاة شرعت على الميت لا على 
اجى . 


مھ 


کتاب الجنائز ۳۸۹ 


قلت : الشهيد حي في أحكام الآخرة» فأما في أحكام الدنيا فهو میت يسم 
ميراثه » وتتزوج امرأته والصلاة عليه من أحكام الدنيا . 

فإن قيل : الصلاة ما شرعت إلا بعد الخسل » فسقوطه دليل على سقوطها . 

قلت : غسله لتطهره » والشهادة طهرته فاغنت عن الغسل » كسائر الموتى بعدما 
2 

آما حدیث ابن عباس فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن أي داود البرلسى » عن محمد بن عبدالله بن نمير الممداني 
ا لخارني شيخ الشيخين » عن أبي بكر بن عياش بن سام الأسدي الكوفي الحناط - 
بالنون-المقرئ » واسمه محمد أوعبد الله أو سام أو شعبة أو رؤبة آو مسلم آو خداش 
أو مطرف آو حاد آو حبيب » والصحيح آن اسمه کنيته » روى له ا لجاعة مسلم في 
مقدمة كتأره . 
/٤[‏ ق۸-ب] مقروتًا بخيره . 

عن مقسم بن جره -بباء مو حده وجيم وراء مفتو حات »› وقیل : بصم الباء 
وسکون اجيم › وقیل : ابن جحدة بالنون والجيم- مول عبد الله بن الحارث بن 
ا مدن عدا بن تمر تا انو یکر دن غاش عن 
يزيد بن آي زياد» عن مقسم » عن ابن عباس قال : «آتي بهم رسول اله ا يوم 
أحد» فجعل يصلي علل عشرة عشرة» وحزة هو کا هو» يرفعون وهو ک) هو 
موضوع» . 


وآخرجه ابن ماجه 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸٥‏ رقم )۱٥۱۳‏ . 


۰ ۳۹ نخب الأفكار (ج۷) 


الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أحد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود » عن بي بكر بن عياش إلى آخره . 

وأخحرجه البزار في «مسنده»"“ بأتم منه : ثنا العباس بن عبد الله البغدادي » نا 
همد بن عبد اله ین پونس: نا آبویگز بن عاش نا رید بن آی‌ ریاد فن 
مقسم » عن ابن عباس قال : «لا قتل حزة خف يوم أحد أقبلت صفية تسأل ما 
صنع؟ فلقيت عليًا والزبير شغد فقالت : يا على ويا زبير ما فعل حمزة فأوهماها أم) 
لا يدريان » قال : فضحك النبي اڪ وقال : إني حاف على عقلهاء » فوضع يده علل 
صدرها ودعا فاسترجعت وبکت › ثم قام عليه وقال : لولا جزع النساء لتركته حتى 
يحشر من بطون السباع وحواصل الطيرء ثم أتي بالقتلى فجعل يصلي عليهمء 
فتوضع سبعة وحزة فيكبرعليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حهزة مکانه ثم 
یجاء فیکہر علیهم سبع تکبیرات حتی فرغ منهم) . 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظ إلا من هذا الوجه ذا الإسناد . 

وأخرجه الحاكم في «المستدركء والطبراني في «معجمه»» والييهقي في 
«سننه»“ ولفظهم” : «أمر رسول الله اكا بحمزة يوم أحد فهيى للقبلة ثم كبر 
عليه سبعًا » ثم جُمع إليه الشهداء حت صلل عليه سبعين صلاة» . زاد الطبراني : «ثم 
وقف عليهم حتى واراهم» . وسكت الحاكم عنه » وتعقبه الذهبي فقال : ويزيد بن 
أب زياد لا يحتح به . 
(۱) عزاه اهيثمي له في «مجمع الزوائد» (۳/ )٠١١‏ بهذه الألفاظ » وفيها حلاف مع آلفاظ الروايات 


الآتية » وقال الهيثمي : «وفي إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيف» . 

(۲) «المستدرك» ۳ رقم 0۵( . 

(۴) «المعجم الكبير )۲/۳ رقم ۵٥۵‏ ) . 

. )٦٥۹٩ رقم‎ ۱۲ /٤( «السنن الکبری»‎ )٤( 

»)١٠١١١ رقم‎ ٦۲ /١١( والطبراني‎ .)٤١ رقم‎ ۱۱١/٤( هذا لفظ الدارقطني في «السنن»‎ )٥( 
. )۳٠١ /۲( وانظر «نصب الراية»‎ 


کتاب الجنائز ۳۹۱ 


وقال البيهقي : هذا رواه یزید بن ابي زیاد» وحدیث جابر آنه لم يصل 
عليهم أصح 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : ويزيد بن آبي زياد منكر الحديث . وقال 
النسائي : متروك الحديث . وتعقبه صاحب «التنقيح» بان ما حکاه عن البخاري 
والنسائي إنما هو في يزيد بن زياد » وأما راوي هذا الحديث فهو الكوني » ولا يقال 
فيه : ابن زياد » وان) هو ابن ابي زياد » وهو ممن یکتب حدیثه علل لینه » وقد روی له 
مسلم مقروئًا بغيره » وروی له أصحاب السنن » وقال أبو داود : لا أعلم أحدًا ترك 
حديثه » وابن الجوزي جعله) في کتابه الذي في الضعفاء واحدا» وهو وهم» 
e,‏ 


قلت : وما يويد حديث [يزيد]”' بن ابي زياد هذا ما رواه ابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق » حدثني من لا أتهم » عن مقسم مولى ابن عباس » عن 
ابن عباس قط قال : «آمر رسول الله ظ8 بحمزة فشجّي ببردة » ثم صلل عليه 
وكبر سبع تكبيرات » ثم تي بالقتلى يوضعون إلى حمزة » فصلل عليهم وعليه معهم 
حت صلل عليه ثنتين وسبعين صلاة » وقال السهيلي في «الروض الأنف» : قول 
ابن إسحاق في هذا الحديث حدثني من لا أتهم إن كان هو الحسن بن عمارة كما 
قاله بعضهم فهو ضعيف بإجماع آهل الحديث » وإن كان غيره فهو مجهول › ول 
يرو عن النبي اة أنه صلل عل شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه الرواية 
ولا في مدة الخليفتين من بعده . انتهى . 

قلت : وقد ورد مصرحًا فيه بالحسن بن عبارة كما رواه الإمام أبو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي في «سننه» عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال : لما انصرف المشركون من قتلى أحد» شرف 
() هذا نص كلام ازيل ق «تصب الراية 6۴١١/09‏ وائظر ما بعدة ايشا : 
(۲) في «الأصل »ك : «زياد» » وهو سبق قلم من المؤلف كنل . 


TT‏ خب الأفكار (ج۷) 


رسول الله اق على القتلى » فرآى منظرا أساءهء فرأى حزة قد شق بطنه› 
واصطلم آنفه » وجدعت أذناه» فقال : لولا أن [تحزن]"" النساء فتكون سنة 
بعدي لتركته حت يحشره الله في بطون السباع والطير ولثلت بثلاثين منهم 
[٤/ق٥۸-]‏ مکانه » ثم دعیٰ ببردۃ فغطیٰ بہا وجهه فخرجت رجلا فغطی بہا 
رجلیه فخرج رآسه» فغطی ہا رأسه» وجعل عل رجليه من الإذخر ثم قدمه 
فكبر عليه عشرًا» ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه ثم يرفع ‏ 
ويجاء بآخر فيوضع وحزة مكانه حت صلل سبعين صلاة » وكانت القتلى سبعين » 
فلا دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية : # وَإِن عَاقَبَعَم فعاقبوأ 4# الآية » فصبر 
ك8 ولم يقتل ولم يعاقب . انتهى . 

ولا آخرج البيهقي حديث ابن إسحاق الذي ذكرناه في «سننه» قال : ورواه 
الحسن بن عمارة» عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس : «آن رسول الله ل 
صلل علل قتلى أحد» ثم آخرج عن محمود بن غيلان » ثنا أبو داود الطيالسي » قال لي 
شبعة : ائت جرير بن حازم فقل له : لا بجحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه 
كذاب » قال بو داود : فقلت لشعبة ما علامة كذبه؟ قال : روى عن الحكم أشياء 
فلم أجد ها صلا » قلت للحكم : صلى النبي اطا على قتلى أحد؟ قال : لاء وقال 
ا لحسن بن عبارة : حدثني الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس : «أنه اة صلل على 
قتلى أحد» . 

قلت : ذكر الرامهرمزي في كتابه «الفاصل» هذه الحكاية عن ابن المديني » عن 
حمود» عن أب داود» ڈ نم ذكر عن ابن المديني قال : ثنا عبدان » ثنا محمد بن عبد الله 
اللخرمي » ثنا أبو داود» سمعت شعبة يقول : ألا تعجبون من هذا المجنون؟! 
جریر بن حازم وحاد بن زياد آتياني يسألان آن سكت عن الحسن بن عمارة» 


. في «الأصل» : «تخرج» » والمثبت من «نصب الراية»‎ )١( 
.]١١١1: سورة النحل »آية‎ )۲( 


کتاب الجنائز 4۳ 


ولا والله لا آسکت عنه» ثم قال : والله لا سكت عنه » فذكر وضع الزكاة في صنف 
ثم قال : وهذا الحسن يحدث عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » وعن الحكم › 
عن يحيى بن الجزار » عن علي : «أنه اث صلل على قتلى أحد وغسلهم» ونا سألت 
ا لحكم عن ذلك فقال : يصلل عليهم ولا يغسلون ... إلى آخره. 

ثم قال الرامهرمزي : أصل هذه الحكاية من أبي داود وقد حاط فيها أو حاط 
عليه فيها» والمخرمي أضبط من ابن غيلان » وبين الحكايتين تفاوت شديد› 
ولا يستدل على تكذيب الحسن بالطريق الذي استدل به شعبة ؛ لأنه استفتى 
الحكم في المسألتين فأفتى بيا عنده» وهو أحد فقهاء الكوفة » فل قال : شعبة 
عمن قال في إحداحما: هو قول إبراهيم » وفي الأخرى : هو قول الحسن . ولا 
يلزم المفتى أن يفتي با روى» ولا يترك رواية ما لا يفتي به» هذا مذهب 
فقهاء الأمصار » هذا مالك يعمل بخلاف كثر ما روى والزهري › عن سالم» 
عن آبيه ثبت عند أهل الحديث من الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس › وقد 
حدث به مالك» عن الزهري ثم ترك العمل بهء وأبو حنيفة رو حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة » ثم قال بخلافه » ويمكن أن بجحدث 
الحكم با العمل عليه عنده بخلافه » فيسأله شعبة فيجيب بىا العمل عليه 
عنده » والإنصاف أولى بأهل العلم . 

وآما حديث عبد الله بن الزبير تع : فأخرجه عن فهدبن سليان» عن 
يوسف بن هلول التميمي أبي يعقوب الأنباري نزيل الكوفة» أحد أصحاب 
أي حنيفة وثقه الحضرمي والخطيب » عن عبد الله بن إدريس بن يزيد الزعافري 
الكوني روى له الجاعة» عن حمدبن إسحاق المدني روى له الجاعة البخاري 
مستشهدًا ومسلم في المتابعات » عن بحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
القرشي المدني » وثقه يحب والنسائي والدارقطني وابن حبان » وروى له الأربعة »عن 
أبيه عباد بن عبد الله » روئ له الج عة » عن عبد الله بن الزبر قط . 


2 خب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه ابن شاهین في کتابه : من حديث ابن إسحاق » عن بجي بن عباد» عن 
أبيه » أن الزبير شع قال : «صلى النبى الا على حمزة فكبر سبعًا» » وقال البغوي : 
حفظي آنه قال : عن عبد الله بن الزبير . 

قوله : «فشُجّي ببردة» أي غطي با » وهي الشملة المخططة › وقيل : كساء أسود 
مربع فيه خطوط تلبسه الأعراب › و جمعها برد[٤/ق٥۸-ب].‏ 

ص: وروي مثل ذلك آيضًا عن آبي مالك الغفاري 

حدثنا بکر بن إدریس » قال : ثنا آدم بن آبي إياس › قال : ثنا شعبة » عن حصين 
وعاشرمم جز یسل علیمرسرل اک اه ثم سلون تم بون بس سل 

ش: آي روي عن آي مالك TT‏ عباس وابن الزبير 

وقد آخرج حدیثه بإسناد صحیح »› ولکنه مرسل : عن بکر بن إدریس بن 
الحجاج الأزدي› عن آدم بن بي اياس التميمي » شيخ البخاري » واسم آبي إياس 
عبد الرحمن 
المعتمر » عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان الكوفي وثقه ابن معين وذكره ابن 

ارج النارقلی ف ت : ٿنا ابن صاعد» نا بندار» نا ابن ابي عدي › 
عن شعبة » عن حصين » عن أب مالك قال : «كان مجاء بقتلى أحد تسعة وحهزة 
عاشرهم فيصلي عليهم النبي اسك ثم يرفعون تسعة ويدعون حمزة» ويجاء بتسعة 
وحمزة عاشرهم فيصل عليهم » فيرفعون التسعة ويدعون حمرة خف ) . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۷۸ رقم )٩‏ . 


کتاب الجنائز 40 


وأخرجه العسكري : عن محمد بن إبراهيم الشلاباني » عن إسحاق بن إبراهيم 
الشهيد » عن ابن فضيل » عن حصين » عن أبي مالك الغفاري قال : «صلى النبي 
لكا على حهمزة » فكان يجاء بتسعة معه » فلم يزل كذلك حتى صلل علل جماعتهم) . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث آبي يوسف القاضي » نا حصين » عن 
آي مالك الغفاري قال : «(صلى النبي | كتا عل قتلن أحد جوشتفہ عشرة عشرة » في كل 
عشرة منهم حزة » حت صلل عليه سبعين صلاة» قال الذهبي في «ختصر السنن» : 
كذا قال » ولعله سبع صلوات ؛ إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها . 

وآخرجه البيهقي آيضا : من حديث شعبة » عن حصين » سمعت آبا مالك 
الغفاري يقول : «كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حهزة فيصلل عليهم . . ٠.‏ 

وآخر جه أبو داود أيضًا ٤‏ «المراسيل»” . 

ص': : وقد روي أيضًا عن عقبة بن عامر خاإشعنب : «آن النبي اكول تا صلل علل قتلل 
أحد بعد مقتلهم بشن سنین» . 

حدثنا يونس قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو وابن طيعة» عن 
يزيد بن بي حبيب » أن آبا ا خير آخبره » آنه سمع عقبة بن عامر يقول : «إِن آخر ما 
خطب لنا رسول الله اید آنه صلل على شهداء أحد» ثم رقي على ال بر » فحمد الله 
وآثنی عليه » ثم قال : إني لکم فرط » وآنا شهید علیکم» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يونس بن محمد» قال : ثنا الليث بن سعد» عن 
يزيد بن آبي حبيب » عن آي ا خير » عن عقبة بن عامر : «آن رسول الله ااا خرج 
يومًَا فصلل على آهل أحد صلاته على الميت» . 
(1) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۱۲ رقم )٦٥۹٥١‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱۲/۲ رقم .)٦٥۹٤‏ 
(۳) «المراسيل» )۷/۱ اي کا ت الچقي. 


ففي حديث عقبة أن رسول الله ااا صلل علل قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين 
فلا تخلو صلاته عليهم في ذلك الوقت من آحد ثلاثة معان : إما آن تكون سنتهم 
كانت آن لا يصلل عليهم » ثم نسخ ذلك الحكم بَعْدٌ بأن يصلل عليهم . 

أو تكون تلك الصلاة التي صلاها عليهم تطوعا وليس للصلاة عليهم أصل في 


السنة والإيجاب . 
أو يكون من ستتهم أن لا يصلل عليهم بحضرة الدفن ويصلل عليهم بعد 
طول المدة. 


لا يخلو فعله اكل من هذه المعاني الثلاث » فأعتبرنا ذلك » فوجدنا آمر الصلاة 
على سائر الموتى هو آن يصلل عليهم قبل دفنهم » ثم تكلم الناس في التطوع 
عليهم قبل آن يدفنوا آو بعدما يدفنون » فجوز ذلك قوم وکرهه آخرون› فأمر 
السنة فيه أوكد من التطوع ؛ لاجتاعهم على السنة واختلافهم في التطوع › فإن 
كان قتلى أحد ممن تطوع بالصلاة عليهم فإن في ثبوت ذلك ثبوت السنة 
]-٣ 1‏ في الصلاة عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع فله 
أصل في الفرض » فإن ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي اك تطوعًا تطوع به 
فلا يكون ذلك إلا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم » وإن كانت صلاته 
عليهم لعلمه نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم ؛ فإن صلاته هذه عليهم 
توجب ن من سنتهم الصلاة عليهم › وأن ترکه الصلاة عليهم عند دفنهم 
منسوخ » وإن كانت صلاته عليهم إن) كانت لأن هكذا ستتهم أن لا يصلي 
عليهم إلا بعد هذه المدة » وأنهم خصوا بذلك » فقد يجتمل أن يكون كذلك حكم 
سائر الشهداء أن لا يصلي عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة » ويجوز آن يكون 
سائر الشهداء تعجل الصلاة عليهم غير شهداء آحد؛ فإن سنتهم كانت تأخير 
الصلاة عليهم » إلا آنه قد ثبت بكل هذه المعاني آن من سنتهم ثبوت الصلاة 
عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا إنم) 
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هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا 
إنم) هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في تركها البتة » فلا ثبت في هذا 
ا لحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وآولى . 

ش: ذكر حديث عقبة هذا لتأكيد صحة ما ذهب إليه آهل المقالة الثانية من إثبات 
الصلاة على الشهداء » وشاهدًا لا ذكر من الدلائل الدالة على ذلك . 

وآخرجه من طريقين : 

الأول : بإسناد صحيح ؛ لأن رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا عبد الله بن 
يعة فهو وإن كان فيه مقال » ولكنه ذكر متابعة » وآبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني 
اللصري . 

وآخرجه مسلم في فضائل النبي ا قال : خلا اب معدا ل 


بيد 


اللي 


عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخبر » عن عقبة بن عامر : «آن رسول الله اطا 
خرج يوما فصلل علل آهل أحد صلاته على الميت » ثم انصرف إلى المنبر فقال ٠‏ ني 
فرط لكم » وأنا شهيد عليكم . . .» الحديث . 

الثاني : أيضًا بإسناد صحيح”؛ لأن رجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن معبد 
فإنه أيضًا ثقة» ويونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب روى له 
الجاعة. 

وأخرجه البخاري في المغازي في غزوة أحد" : حدثني عمرو بن خالد» 
الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن عقبة بن عامر 2 
E E DEO‏ 
فرط لكم وأنا شهيد عليكم » وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح 


. )۲۲۹۲ رقم‎ 1۷40/٤) «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )۳۸۵۷ رقم‎ ۱۹۸ /٤( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


۳4۹۸ خب الأفكار (ج۷) 


خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض » وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» . 
«اثم رقى» أي صعد» من رقيت في السلم -بالكسر- رَقيا ورتيا إذا 

صعدت » وارتقيت مثله » ورقى عليه ترقية إذا رفع » وترقى في العلم أي رقى فيه 
درج درجة . 

قوله : «فرط» بفتح الراء هو الذي يتقدم الوارد فيهئ همم ما يحتاجون إليه » والمراد 
به هاهنا الثواب والشفاعة » والنبي اه يتقدم آمته ليشفع هم وكذلك الولد لاأبويه 
يقال : فَرطهم يرهم فهو قارط وفرط » والجحمع : راط . 

قوله : «ففي حديث عقبة آن رسول الله اتا صلل علل قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان 
سنين» وذلك لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة وكانت صلاته اكل 
عليهم عقيب خطبته التي هي آخر خطبه . 

قوله : «فلا يخلو . . .» إلى آخره » ملخص هذا : أن صلاته اث في ذلك الوقت إما 
لأن السنة كانت أن لا يصلي عليهم أولا ثم نسخ ذلك وصير إلى الصلاة حتى صلل 
عليهم بعد المدة الطويلة . 

وإما كانت هذه الصلاة تطوعَا من النبي اث وليس للصلاة عليهم صل لا من 
حيث السنة ولا من حيث الوجوب . 

وإما كانت السنة في حقهم ن لا يصلل عليهم بحضرة الدفن بل بعد مدة طويلة» 
وأمر الصلاة في حق غيرهم أن يكون قبل دفنهم » ولكن اختلفوا في صلاة التطوع 
عليهم » قبل الدفن أو بعده؟ فمنهم من آجاز ذلك وهو معنی /٤[‏ ق٦۸-ب]‏ قوله : 
«فجوز ذلك قوم؟ وأراد بهم : الشافعي وأحمد وإسحاق » ومنهم من كره ذلك وهو 
معن قوله : «وکرهه آخرون» آي حماعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة ومالکا 
وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية » ولكن أمر السنة في هذا آكد من التطوع للاتفاق 
من الكل على السنة والاختلاف منهم في التطوع » ثم لا يخلو قتلى أحد إما أن يكونوا 
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ممن تطوع عليهم فإن كان هذا ففيه ثبوت السنة من الصلاة عليهم كالصلاة على 
غيرهم ؛ لأن كل تطوع له أصل في الفرض » وإلا فإن كانت صلاته اطلة عليهم 
لانتساخ ما كان من الترك ابتداء » ففيه ثبوت سنية الصلاة عليهم في الوقت الذي 
صلل عليهم » وفيه دليل على نسخ ترك الصلاة عند دفنهم » وإلا فإن كانت صلاته 
لأجل أن السنة أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة » وآنهم خصوصون بذلك دون 
سائر القتلى » ففيه احتمال أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلل عليهم إلا 
بعد مضى مثل هذه المدة » ولكنه جوز تعجيل الصلاة على سائر الشهداء غير شهداء 
اون السنة في حقهم تأخير الصلاة عليهم » وأَيَاما كان من هذه المعاني ففيه 
ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن » والكلام بين المخالفين في هذه 
الأيام إن) هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن ك| هو مذهب أهل المقالة الثانية › 
أو في ترك الصلاة عليهم بالكلية کا هو مذهب أهل المقالة الأول » وقد أثبتنا 
بالتقسي)ت المذكورة ثبوت الصلاة عليهم بعد الدفن » فإذا كانت بعد الدفن ثابتة 
على ما دل عليه صريح الحديث» مع أنه مالف للنظر ؛ فثبوتها قبل الدفن أحرى 
وأجدى » لكونه على وفق النظر والقياس » فافهم . واللّه أعلم . 

ص: ثم قد روي عن النبي الث في غير شهداء أحد : آنه صلل عليهم فمن ذلك : 

ما حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا نعيم بن مادء قال : آنا عبد الله بن المبارك› 


قال : آنا ابن جريج » قال : أخبرني عكرمة بن خالد آن ابن آي عبار آخبره» عن 
شداد بن الماد : «آن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ات فآمن به واتبعه» وقال : 
أهاجر معك» فأوصى به النبي الث بعض أصحابه» فلا كانت غزوة غنم 
رسول الله اط فيها أشياء » فقسم وقسم له » فآعطی آصحابه ما قسم له» وکان 
يرع ظهرهم » فل جاء دفعوا إليه » فقال : ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله 
كط فأخذه فجاء به النبي الث فقال : يا محمد ما هذا؟! قال : قسمته لك قال : ما 
على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على آن آرمى هاهنا -وآشار إلى حلقه- بسهم 
فأموت وأدخل الحنة » فقال : إن تصدق الله يصدقك » فلبثوا قليلا ثم هضوا إلى 


٠۹‏ نخب الأفكار (ج۷) 


العدو» فأتى به النبي اتا يحمل قد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبي كك آهو 
هو؟ قالوا : نعم . قال : صدق الله فصدقه » وكفنه النبي اك في جُبَة ثم قدمه فصلل 
عليه » فكان ما ظهر من صلاته عليه : اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك 
فقتل شهدا آنا شهید علیه» . 

ففي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يخسلون» لأن النبي اكع 
في هذا الحديث لم يغسل الرجل » وصلل عليه فثبت بهذا أن يكون كذلك حكم 
الشهيد المقتول في المعركة يصلل عليه ولا يغسل » فهذا حكم هذا الباب من طريق 
تصحيح الاآثار . 

ش: ذكر هذا الحديث لمعنيين : 

أحدهما : شاهدًا لا ذكره من الدلائل في إثبات الصلاة على الشهداء . 

والثاني : ردا على من زعم آنه م ينقل عن النبي اكك آنه صلل على أحد ممن قتل في 
المعركة في غير غزوة أحد. 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن نعيم بن 
حاد بن معاوية المروزي الفارض الأعور [41٤/ق۸۷-أ]‏ نزيل مصر»› وثقه يى 
والعجلي وروى له ا لجاعة سوى النسائي لكن مسلمًا في مقدمة كتابه . 

عن عبد الله بن المبارك روئ له الجماعة » عن [عبد الملك بن] عبد العزيز 
ابن جريج المكي روئ له الجماعة » عن عكرمة بن خالد بن العاص المكي روى 
له الجاعة سوى ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عبار القرشى 
NE aN O‏ 
الماد الكناني الصحابي واسم الماد أسامة بن عمرو» لقب به لأنه كان يوقد النار 
ليلا للأضياف . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك٤‏ وابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزیز ک) في مصادر ترجته » وقد 

مو مرارًا. 
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وآخرجه النسائي” : آنا سويد بن نصر › قال : آنا عبد الله » عن ابن جريج › 
قال : أخبرني عكرمة بن خالد» أن ابن أبي عبار أخبره» عن شداد بن الماد : «أن 
رجلا من الأعراب . . ٠.‏ إلى آخره نحوه سواء . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»"" : عن إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن 
عبد الرزاق » عن ابن جریج ... إل آخره نحوه» غير أن في روایته : «فلما کانت 
غزوة خيبر -أو غزوة حنين- غنم رسول الله الك . . .» . وقال أبو عبد الرحمن : ما 
أعلم أحدًا تابع ابن المبارك على هذا والصواب : ابن أبي عار » عن ابن شداد بن 
الماد ء وابن المبارك أحد الأئمة ولعل الخطأً من غيره . وقال في موضع آخر : هذا خطاً 
والصواب عندنا : عن ابن شداد مرسل . 

قلت : تخطئة عبد الله بن المبارك بلا دليل خطاً» وعدم متابعة أحد إياه لا تضر 
صحة حديثه لحلالة قدره » ولئن سلمنا أنه مرسل فهو حجة! 

قوله : «من الأعراب» وهم سكان البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار 
ولا يدخلونما إلا لحاجة » والعرب اسم هذا الجيل ا معروف من الناس » ولا واحد له 
من لفظه والنسبة إليه : عربي » وإلى الأعراب أعرابي » وليس الأعراب جعًا للعرب » 
وإنم) العرب اسم جنس » والأعراب خاص » فلا يكون جعًا للجنس ؛ فافهم . 

والعرب العاربة هم لَص متهم وأَخدّ من لفظه كقولك ليل اليل » وربا قالوا : 
العرب العرباء » والعرب المستعربة : هم الذين ليسوا بخلص » وكذلك المتعربة . 

قوله : «وكان يرع ظهورهم» أي إبلهم » قال ابن الأثير : الظهر : الإبل التي 
حمل عليها ويركب » يقال : عند فلان ظهر : آي إبل . 

قوله : «أن أرمى» على صيغة المجهول . 

قوله : «أهو هو» بمزة الاستفهام في هو الأول وني بعض نسخ النسائي : «آهو 
أهو» بهمزة الاستفهام في الموضعين » والصحيح الأول . 

. )۱۹٥۳ رقم‎ 1۰ /٤( «المجتبی)‎ )١( 
. )۷١٠١۸ «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۷۱ رقم‎ )۲( 


قوله : «إن تَضدق الله» بنصب لفظة «الله» » من صَدَقَة ا لحديث » بالتخفيف . 

قوله : «يضدقكَ» بتخفيف الدال أيضًا . 

قوله : «صدق الله» بنصب لفظة «الله» أيضًا » وتخفيف الدال . 

قوله : «في جبته» أي في جبة النبي الثاة ويروى : «وكفنه النبي اة في جبة 
النبي ا 

ص: وآما النظر في ذلك : فإنا رآينا الميت حتف أنفه يسل ويصلل عليه » ورآيناه 
إذا ضلي عليه ولم يخسل كان في حكم من لم يصل عليه » فكانت الصلاة عليه مضمنة 
بالخسل الذي يتقدمها» فإن كان الخسل قد كان جازت الصلاة عليه » وإن م يكن 
غسل لم تجز الصلاة عليه » ثم رآينا الشهيد قد سقط عنه آن يغسل ؛ فالنظر على ذلك 
أن يسقط ما هو مضمن بحكم الخسل » ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه » إلا 
أن في ذلك معنى » وهو آنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر » وهو قبل آن يخسل في 
حكم غير الطاهر لا تنبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتی ينقل عنها 
بالغسل » ثم رآينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل آن يخسل » وهو في حكم 
سائر الموتى الذين قد غسلوا؛ فالنظر على ذلك أن يكون في الصلاة عليهم في حكم 
سائر الموتى الذين غسلوا؛ هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار › 
وهو قول آي حنيفة وأبي يوسق ومد /٤1.‏ ق۸۷-ب] 

ش: ملخص هذا الكلام : أن النظر والقياس يشهد لا قاله آهل المقالة الأول ؛ 
لأن الصلاة على الميت مترتبة على الغسل » ألا ترى أن اميت حتف أنفه إذا م يغسل 
لا يصلل عليه؟ فالقياس على ذلك أن لا يصلل على الشهيد؛ لأنه لا يغسل بلا 
خلاف » ولكن فيه معنى آخر ينظر إليه » وهو أن غير الشهيد إنما يغسل ليطهر لأجل 
الصلاة عليه والشهيد في حكم الموتى الذين غسلوا؛ لأن السيف قد طهّره» فكأنه 
مغسول » حقيقة فيصلل عليه . 


قوله : «مَضْمَنة بالغسل» بفتح الميم الثانية . 


قوله : «یُعّسل لیطهر وهو قبل آن یخسل في حکم غير الطاهر؟ فيه بحث › وهو ان 
امیت هل يتنجس بالموت آم لا؟ فيه آقوال : ) 

فقال العراقيون من أصحابنا : جب الغسل لنجاسة الميت لا بسبب الحدث ؛ لأن 
للآدمي دما سائلا كالحيوانات الباقية فيتننجس با موت قياسًا على غيره منها » آلا ترى 
أنه إذا مات في البئر نجسها ولو حمله المصلى لم تجز صلاته ولو لم يكن نجسًا لجازت › 
ک)| لو حمل شُخدتا ويجوز أن تزول نجاسته بالخسل كرامة . 

وقال الآآخرون : الآدمي لا ينجس لا حيًا ولا مينّاء وإنم) وجب الغسل لحدث 
له باستر اء الفاصل لا لنجاسة تل به إذ لو كان يتنج با موت لا طهر بالغسل 
کسائر الحیوانات . 

وقال الآخحرون : هو أمر تعبّدنا به كرامة للميت إذ المؤمن مكرم حًا ومينًا . 

فإن قيل : فعلى القول الثاني كان ينبغي أن يقتصر في الخسل على أعضاء الوضوء 
کے)| نی حال الخحیاة . 

قلت : نعم كان القياس ذلك › ولكن لا حل الحدث في سائر بدنه وجب غسل 
جيعه » وليس فيه حرج ؛ لأن الحدث بسبب الموت لا يتكرر» فكان كال جنابة لا 
يكتفى فيها بغسل الأعضاء الأربعة بخلاف حالة الحياة» حيث اكتفي فيها 
بالأعضاء الأربعة للحرج في) يتكرر كل يوم » فافهم . 

فإن قيل : آي قول من هذه الأقوال أصوب؟ 

فلت قول من قال :إن الىت لا تخس بالوت: 


وذلك لا روى ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : حدثنا ابن عيينه » عن عمرو › 


عن عطاء» عن ابن عباس آنه قال : «لا تنجسوا موتاكم ؛ فإن المؤمن لا ينجس 
حيًا ولا میتا) . 


. ولفظه : «فإن المؤمن ليس بنجس»‎ »)١١٠١٠١١ رقم‎ ٤1٩ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


€ نخب الأفكار (ج۷) 

وآخرجه الحاكم مرفوعا' وقال : صحيح على شرطها . 

وآخرج الحاكم يفا" : من حدذدیث عمرو ین بي عمرو › عكرمة »› عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ل : اليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ؛ 
فان میتکم لیس بنجس › فحسبکم آن تغسلوا آیدیکم» . 

وقال : صحيح الإأسناد على شرط البخاري » وفيه رفض لحديث ختلف فيه على 
محمد بن عمرو بأسانید : «من غسل مينًا فلیغتسل» . 


وهو حديث آخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»" وقال البيهقي“ : رواته كلهم 
ثقات . وعن آي هريرة قال : قال رسول الله ات : «من غسل الميت فليغتسل ومن 
هله فلتو ضا . 

خر جه ابن حبان ف صح )° وقال الترمذي“ ٠:‏ حدذديٹ حسن . 

قلت : قال الحاكم : قال محمد بن بحيى الذهلى : لا نعلم فيمن غسل مينًا فليغتسل 
حدیثا ثابتًا» ولو ثبت للزمنا استعماله» وقال ابن أبي حاتم عن آبيه : حديث 
أي هريرة موقوف » رفعه خطاً لا يرفعه الثقات" . 


(EY رقم‎ ٥٤١ /١( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 

(۲) «مستدرك الحاكم» (1/ o۳‏ رقم )۱٤٩١‏ . 

(۳) «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۹/۱ رقم .)۲٠٠‏ 

. )۱۳۲۸ «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ۲۹۹ رقم‎ ) ٤( 
. رقم ۱/)/) بنحوه‎ to /) «(صحیح ابن حبان»‎ )( 
. )۹۹۳ «جامع الترمذي» (۳/ ۳۱۸ رقم‎ )٩( 

(۷) «علل ابن آي حاتم» (۱/ ۳٣۹۱‏ رقم ۱۰۳۵). 


کتاب الجنائز 0 


وقال ابو داود في «سننه»  :‏ هذا منسوخ › ودک ان خيب عر مالك ان 
حديث الخسل من غسل اميت ضعفه بعضهم . وقال ابن العربي : قالت جاعة آهل 
الحديث : هو حديث ضعيف . 

وروى الدارقطني في «سننه»" : حديثا صحيحًا» عن ابن عمر : «فمنا من 
يغتسل » ومنا من لم يغتسل» . وقال ابن التين هله بعضهم على الاستحباب لا 
الوجوب» وقال الخطابي : لا أعلم أحدًا قال بوجوب الخسل منه 1٤/ق۸۸-]‏ 
وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه . 

ص: وقد حدثنا ابن آٻي داود» قال : ثنا الأخطاب بن عثان الفوزي › قال : ثنا 
إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن عبد اله قال : «سمعت مكحولا يسأل عبادة بن 
أوفى النميري عن الشهداء أيصلل عليهم؟ فقال عبادة : نعم» فهذا عبادة بن آوف 
خشف يقول هذا ومغازي أصحاب رسول الله ااذ بعد رسول الله كتا إن) كان 
جلها هناك نحو الشام » فلم يكن يخفي عل آهله ما انوا يصنعون بشهدائهم من 
الخسل والصلاة وغير ذلك . 

ش: ذكر هذا تأكيدًا لما ذكره من الدلائل الموجبة للصلاة على الشهيد» وذلك لأن 
أكثر غزوات الصحابة بعد النبي ال كانت في الشام » وعبادة بن وق ممن سكن 
الشام» ولا سأله مكحول عن الصلاة على الشهداء أيصلل عليهم؟ قال : نعم » 
وذلك لأنه م يكن يخفى عليه ما كانوا يفعلون بشهدائهم من الغسل والصلاة 
ونحوهماء» فلو كانوا لا يصلل عليهم لقال : لا؛ فحيث أجاب بنعم دل على أن 
الصحابة وغيرهم كانوا يصلون على الشهداء » وفعلهم من غير إنكار واحلِ عليهم 
يدل على الإجماع على ذلك . 


(۱) «سنن ابن أب داود» (۲۱۸/۲ رقم ۲۱۹۲) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۷۲ رقم )٤‏ . 


٤۹‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن الخطاب بن 
عثمان الطائي الفوزي آي عمرو الحمصي شيخ البخاري وكان يعد من الأبدال » عن 
آع اغ بن غا ن مل الاي امن ت فل د غوف الان 
غاية » وخلط عن المدنيين . وروى له الأربعة. 

عن سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي الشامي وثقه ابن حبان» عن مكحول 
الدمشقي الفقيه روى له الجاعة البخاري في غير «الصحيح»» عن عبادة بن أوف 
وقيل : ابن بي آوف بن حنظلة بن عمرو بن رياح بن جَعْونة بن الحارث بن نمير 
ابن عامر بن صعصعة أبي الوليد النميري » اختلف في صحبته وهو شامي سكن 
قنسرين وقیل : دمشق » والله أعلم . 


کتاب الجنائز ۷ 


ص: باب: الطفل يموت» أيصلى عليه أم ا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان الطفل يموت » هل يصلل عليه أم لا؟ قال الجوهري : 
الطفل المولود» وولد كل وحشية أيضًا طفل » والحمع : أطفال » ويكون الطفل 
واحدًا وجعًا مثل الجنب » قال تعال  :‏ الطَِْل أوآلذيت لَرََظَهَرُوا4 . 

ص: حدثنا ابن آي عمران » قال : ثنا أبو خيثمة » قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد» قال : ثنا أي » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن بي بكر » عن عمرة» عن 
عائشة غا : «آن رسول اله الا دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا حمد بن بجی النيسابوري » قال : ثنا یعقوب ا 
فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان رجاھ) ثقات : 

الأول : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي نزيل مصر» عن 
أي خيثمة زهير بن حرب بن شداد شيخ الشيخبن وبي داود وابن ماجه» عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهمن بن عوف تہ القرشي 
الزهري المدني روئ له الج اعة » عن أبيه إبراهيم بن سعد روئ له ا لجاعة » عن 
محمد بن إسحاق المدنى روى له الجماعة البخاري مستشهدًا ومسلم في المتابعات 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني روى له 
الجاعة » عن عمرة بنت عبد الرحهمن الأنصارية المدنية روى ها الج اعة» عن أم 

وخر جه آبو داود" : نا محمد بن بجی بن فارس » ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» نا أبي» عن ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة بنت 


(01 سى رة الور »اة :۴731]: 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۲٤٤‏ رقم ۳۱۸۷) . 


۹۸ نخب الأفكار (ج۷) 


عبد الرحمن » عن عائشة غا قالت : «مات إبرا ا ا 
ابن ثانية عشر شهرًاء فلم يصل عليه رسول الله ك 

ا ا ا ا 
البخاري والأربعة »عن يعقوب بن إبراهيم . . . إلى آخره . 

وآخرجه آحمد ”' والبزار » وآبو يعلى في مسانيدهم . 

وقال حنبل : قال لنا آًبو عبد الله : هذا حديث منكر جدًاء وأجابواعنه بوجوه : 

الأول : شغل النبي ه8 41/ ق۸۸-ب] بصلاة الكسوف » وهذا ضعيف . 

الثاني : آنه استغنى بفضيلة نبوة النبي اتك عن الصلاة كا استغنى الشهداء 
بفضبلة الشهادة عن الغسل والصلاة عليه عند قوم . 

الثالث : آنه لا يُصلي نبي عل نبي » وقد جاء آنه لو عاش لكان نبيًا . 

الرابع : أنه م يصل عليه بنفسه وصلل عليه غيره . 

الخامس : أن جماعة رووا عن النبي | ڪا آنه صلل عليه على ما بجيء إن شاء الله 
تعالى » فخبر المثبت أولى » وهذا أولى الأجوبة وأحسنها علل ما لا خفى . 

ص: قال آبو جعفر کله اا ای ااا ا ی و و 
ذلك ذا ا لحدیث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سويد بن غفلة وسعيد بن جبير وعمرو بن مرة ؛ فإنهم 
قالوا: لا يصللى على الطفل . واحتجوا بالحديث المذكورء ويروى ذلك عن 
الزبير بن العوام . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : وروي عن الزبير بن العوام أنه مات ابن له قد 
لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم اسمه عمر ؛ فلم يصل عليه . 


. )۲۹۳٤۸ «(مسند أحمد») 7 رقم‎ )١( 
. )۰ /٥( «المحلى»‎ )۲( 


کتاب الجنائز ۹ 


وقال أيضًا" : وتستحب الصلاة على المولود حيًا ثم يموت» استهل أو¿ 
يستهل » وليس الصلاة عليه فرصا ما م يبلغ » أما الصلاة فإنها فعل خير لم يأتي عنها 
هي » وما ترك الصلاة عليه فل روينا من طريق أبي داود» وروى الحديث المذكور› 
ثم قال : هذا خبر صحيح » ولكن إنم| فيه ترك الصلاة وليس فيه نمي عنهاء وقد جاء 
آثران مرسلان بأنه الا صلل عليه » والمرسل لا حجة فيه . 


ص: ورووا في ذلك آيضًا عن سمرة بن جندب » حدثنا أحمد بن داود» قال : 
ثنا أبو معمر» قال : ثنا عبد الوارث» قال : ثنا عقبة بن سيار» قال : حدثني 
عثیان بن جحاش » وكان ابن أخي سمرة بن جندب قال : «مات ابن لسمرة قد 
کان سقي ماء» فسمع بکاء فقال : ما هذا؟ فقالوا : على فلان مات › فنهی عن 
ذلك » ثم دعی بطست آو نقیر فغسل بین يديه » وکفن بین يديه » ثم قال لمولاه 
فلان : انطلق به إلى حفرتهء فإذا وضعته في لحده فقل : بسم الله وعلى سنة 
رسول الله » ثم أطلق عقد رأسه » وعقد رجليه » وقل : اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده » قال : وم يصل عليه» . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن جُلاس » عن 
ابن جحاش › عن سمرة بن جندب : «آن صبيًا هم مات › فقال : ادفنوه ولا تصلوا 
عليه ؛ فإنه ليس عليه إثم » ثم ادعوا الله لأبويه آن بجعله ه) فرطاً وسلفا» . 

ش: أي روى هؤلاء القوم في) ذهبوا إليه أيضًا عن سمرة بن جندب» وأخرج 
حدیثه من طريقین : 

الأول : عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًاء عن ابي معمر عبد الله 
ابن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن 
عبدالوارث بن سعيد التميمي أبي عبيدة البصري روئ له الجاعة» عن عقبة بن 
سيار أي الجلاس الشامي نزيل البصرة وثقه یی وابن حبان وروی له أبو داود» 


.)٠١۸/٥( «المحلى»‎ )۱( 


3E‏ نخب الأفكار (ج۷) 


عن عثمان بن جحاش ابن خي سمرة بن جندب وثقه ابن حبان » عن سمرة بن 

وأخرجه البيهقي”" : من حديث عبد الوارث» عن عقبة بن سيار » حدثني 
عثمان ابن خي سمرة قال : «مات ابن لسمرة -وفيه- قال : انطلق به إلى حفرته› 
فإذا وضعته في لحده فقل : بسم الله وعلى سنة رسول الله اة » ثم أطلق عقد رآسه 
وعقد رجليه) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة » عن 
جلاس -بضم الجيم وتخفيف اللام- وهو أبو الجلاس عقبة بن سيار » وقال شعبة 
في روايته : حدثني جلاس بدون ذكر أب . وقال ابن ماكولا : أبو ا حلاس عقبة بن 
سيار » وقیل : ابن يسار بتقديم الياء آخر الحروف » ویقال : ابن شماس » يروي عن 
عثمان بن جحاش رو عنه شعبة فلم يضبط اسمه» فقال : حدثني الجلاس› 
وروی عنه عبد الوارث فضبطه » وجلاس أو بو جلاس يروي عن ابن جحاش 
وهو عثمان بن جحاش ابن خي سمرة بن جندب ووقع في رواية ابن أي شيبة : 
علي بن جحاش حيث قال : ثنا غندر » ثنا شعبة » قال : ثنا جلاس السلمي » قال : 
سمعت علي بن جحاش قال : سمعت [٤/ق٩۸-]‏ سمرة بن جندب ومات ابن له 
صغير فقال : «اذهبوا به فادفنوه » ولا تصلوا عليه ؛ فإنه ليس عليه إثم » وادعوا الله 
لوالدیه أن جعله هى) فرطا وأجرًا)» . 

قوله : «ثم دع بطست» وهو التور» وهو إناء من ضفر ويقال فيه بفتح الطاء 
وكسرها» ويقال : طس أيضًا بالفتح والكسر » ويقال : طسه أيضًا بالفتح والكسر › 
وأصل طست : طس » والتاء فيه بدل من السين بدليل جمعه على طسوس » وطساس 
والعامة يقولونه بالشين المعجمة . 


(1) «السنن الكرىئ» (۳/ ۷ رقم .)٦٥٩٦‏ 


کتاب الجنائز ١١‏ 
و«النقير» بفتح النون وكسر القاف أصله النخل ينقر وسطه وينبذ فيه التمر 
أيضًا . 


قوله : «فلان» با لحر لأنه بدل من قوله : «لمولاه» والمراد به مولاه الأسفل وهو 


قوله : «لا تحرمنا» من حرمه الشیء رمه حرما» من باب صَرَبَ يَضرب› 
والخرم بكسر الراء نحو سَرَق سَرقا بكسر الراء» ونحوه حرمه حريمة 
وحرماتًا» وأحرمه أيضًا إذا منعه إياه» وقد تقدم تفسير المَرط » والسلف من 
سلف الال كأنه قد أسلفه وجعله ثمتا للأجر والثواب الذي مجازى على الصبر 
عليه » وقیل : سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته » وهذا 
سمي الصدر الأول من التابعين : السَلّف الصالح . 


ویستفاد منه أحكام : 
النهى عن البكاء على الميت ولكن هذا في| إذا كان بصوت . وآما إذا كان بدون 
صوت فلا بأس به . 


وأن الطفل يغسل وأنه يكفن وأنه لا يصلل عليه . 

وأن السنة لواضع الميت في قبره أن يقول : بسم الله وعلى سنة رسول الله » ونه 
حل العقد من رأسه ورجليه ؛ لأنه إنم| كان لخوف انتشار الكفن » وقد حصل الأمن 
عنه بعد وضعه في القبر . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصلل على الطفل . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : ابن أبي ليلى وابن 
الملسيب وابن سيرين والزهري والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله ؛ فإنهم قالوا : يصلل على الطفل . 
وإليه ذهب جهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقال أصحابنا : إذا استهل 
امولود ميتاسمي وغسل وصّلي عليه » وكذا إذا استهل ثم مات لحينه » والاستهلال آن 


۲ نخب الأفكار (ج۷) 


یکون منه ما یدل علل حیاته » فان م یستهل لا یغخسل ولا يرث ولا يورث ولا 
يسمي » وعند الطحاوي أن الجنين الميت يخسل » ولم يجك خلافا» وعن محمد : في 
سقط استبان خلقه : يخسل ويحفن ومحنط ولا يصلل عليه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه » وإن خرج أقله لم 
يصل عليه . 

وفي «شرح المهذب» : إذا استهل السقط صلي عليه ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : 
«إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وهو حديث غريب » وإن) هو معروف من 
رواية جابر . ۰ 

ومن رواية جابر بن عبد الله رواه الترمذي”“ وقال : كأن الموقوف آصح »› وقال 
النسائي”" : الموقوف أولى بالصواب . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط . وعن مالك : لا يصلل 
على الطفل إلا أن بختلج أو يتحرك . وعن ابن عمر آنه يصلل عليه وإن ٺم يستهل . 
وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وآحمد وإسحاق . 

قال العبدري : إن کان له دون اربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعني 
بالإجماع » وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماءء 
وقال أحمد وداود : يصلل عليه . 

وقال ابن قدامة : السقط الولد تضعه المرأة مينًا أو لغير تمام » فأما إن خرج حيًا 
واستهل فإنه يصلل عليه بعد غسله بلا خلاف » قال ابن المنذر : أجع آهل العلم على 
أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صل عليه » وإن لم يستهل قال أحد : إذا أتى له 
أربعة أشهر عسل وصلي عليه . وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق» 
وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميّاء وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحاد 


.)۱°۴۲ «جامع الترمذي» (۳/ رقم‎ )١( 
. )٦۳١۸۰ ٦۳٥۷ رقم‎ ۷۷ /٤( «السنن الکبریٰ»‎ )۲( 
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ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلل عليه حتى يستهل » وللشافعي قولان 
کالمذهبین /٤[.‏ ق۸۹-ب] 

ص: واحتجوا في ذلك بم)] حدثنا يونس » قال : آنا سفيان» عن طلحة بن 
i E i A ES Ea‏ 
«جاءت الأنصار بصبي هم إلى النبي ا ليصلي عليه» فقلت -أو قيل له- : 
هنيتًا له يا رسول الله ۾ يعمل سوءَا قط ولم يدركه » عصفور من عصافير الحنة › 
قال : أو غير ذلك » إن الله كك لما خلق الجنة خلق هما آهلا وهم في أصلاب 
آبائهم » وخلق النار وخلق ها آهلا وهم في أصلاب آبائهم» . 

ش: أي احتح هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث عائشة بضغا . 

وآخرجه بإسناد صحیح علل شرط مسلم ورجاله کلهم رجال مسلم » وسفیان 
هو ابن عيينة » وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية المدنية » وآمها آم كلثوم بنت 
أي بكر الصديتق خشف . 

وأخرجه مسلم في كتاب القدر اند 8 ٤‏ عن 
طلحة بن بحيى » عن عمته عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم المؤمنين قالت : «دعي 
رسول الله اة إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول الله » طوبى هذا ؛ 
عصفور من عصافير الجنة » م يعمل السوء ولم يدركه ء قال : أو غير ذلك يا عائشة› 
إن الله حلت للجنة أهلا خلقها هم وهم في أصلاب آبائهم » وخلق للنار هلا خلقهم 
ها وهم في أصلاب آبائهم» . 

وآخرجه آبو داود »" والنسائي" آيضًا . 

قوله : «أو قيل له» شك من الراوي › وفاعل قلت هو عائشة «إشغا . 


(۱) (صحیح مسلم» /٤(‏ ۰ 0۹ ۰ رقم .)۲٣١۲‏ 
)۲( سنن ابي داود» (۲/ ٩٤۱‏ رقم )٤۷۱۳‏ . 


. )۱۹٤١۷ رقم‎ ٩۷ /٤( «المجتبی»‎ )۳( 


٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


قوله : «هنيئا له» أي للصبي المذكور» وانتصاب هنينًا على أنه اسم جار مجرى 
اللصدر في انتصابه بعامل محذوف » والمعنى : هنو له هنيتًاء يقال : هنو الطعام بهنو 
هناءة أي صار هنيًا » وكذلك هنيء الطعام مثل فة وفْمَّة » وكل أمر يأتيك من غير 
تعب فهو هنيء٠‏ وقد يجيء انتصابه على الحال» نحو قولك : هنيتا لك المال» 
والتقدير : ثبت لك الال أو دام حال كونه هنيًاء وعلى الصفة آيضًا كا في قوله 
تعالل : 3 كوأ واشرُوا ها4 آي ألا هنیا وشر با هنیا . 

قوله : «عصفور» خر مبتداً حذوف » آي هو عصفور . 

قوله : «أو غير ذلك» أي أو يكون غير ما ذكرت يا عائشة » وأراد الط بذلك أن 
أحدًا لا جزم عليه بأنه من أهل الحنة وإن كان صغيرًا م يعمل سوءًا قط إلا الأنبياء 
عليهم السلام ؛ فإنهم مقطوع هم بالجنة » وكذلك من شهد له النبي اك بالحنة . 

ویستنبط منه حکام : 

الأول : أنه يدل على أن الطفل يصلل عليه . 

فإن قيل : كيف يدل الحديث على ذلك ولیس فيه آنه صلل علیه؟ 

قلت : إن جاءت الأنصار بصبيهم إلى النبي اكل علمًا منهم أنه ا كان يصلي 
على الأطفال » ولو كانوا علموا حلاف ذلك لا جاءوا به إليه » وآيضًا لو م يصل 
عليه لبين ذلك في الحديث ؛ فإنهم جاءوا لأجل الصلاة» فلو كان الطفل لا يصلل 
عليه لأعلمهم النبي اكا بذلك . 

الثاني : فيه دلالة على أن الأطفال كلهم من المسلمين ومن الكافرين في مشيئة الله 
تعالى يصيرهم إلى ما شاء من رحة أو عذاب » وذلك كله عدل منه» وهو أعلم بي 
كانوا عاملين » وهذا مذهب طائفة من العلاء» واحتجوا في ذلك أيضًا بحديث 
أبي هريرة خف عن النبي اكك : «كل بني آدم يولد على الفطرة . . .» الحديث › 


.]٤١1: وسورة المرسلات آية‎ »]۲ ٤1: سورة الطور» آية :۱۹1[ وسورة الحاقة » آية‎ )١( 
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وفیه : «قیل : يا رسول الله » أفرأیت من يموت صغيرًا؟ قال : الله أعلم با كانوا 
غافلن) : 

قال أبو عمر : هذا يقتضي كل مولود لمسلم وغير مسلم » ولحديث أبي هريرة 
أيضًا قال : «سئل رسول الله اة عن الأطفال » فقال : الله أعلم ب) كانوا 
عاملين» . هكذا قال «الأطفال» م بخص طفلا من طفل › وإلى هذا ذهب جاعة 
كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم : حاد بن زيد وحاد بن سلمة وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب مالك » قال أبو عمر : وليس عن مالك في 
ذلك شيء خصوص . 

وقالت طائفة : أطفال المسلمين في الحنة وأطفال الكفار في ال مشيئة » وحجتهم 
حديث أبي هريرة وغيره عن النبي الثاة قال : «ما من المسلمين مَنْ يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وآباءهم الجنة بفضل رحته » يجاء بهم يوم 
القيامة فيقال هم : ادخلوا الحنة» فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقال هم : 
/٤[‏ ق۹۰-|] ادخلوا نتم وآباؤکم بفضل ر هتي . 

وقالت طائفة : حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة» وهو 
مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم » فأولاد المسلمين في الجنة » وولاد 
الكفار في النار» وحجتهم : حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال : «أتيت النبي 
اة آنا وأختي » فقلنا : يا رسول الله » إن آمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري 
الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل » فهل ينفعنا من عملها شيء؟ قال : لاء 
قلنا : فإن أمنا وآدت أختًا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختنا؟ 
فقال رسول اله اك : أرأيتم الوائدة والموءودة فإن) في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيغفر ها» . 


. )۲۹٥۸ رقم‎ ۲۰٤۸ /٤( ومسلم‎ ۰) 1۲۲١ رقم‎ ۲٤۳٤ /٦( متفق عليه : البخاري‎ )۱( 
. )۱١۱۷/۱۸( «التمهید»‎ )۲( 


4۱٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


قال أبو عمر : هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد » إلا آنه يحتمل ن يكون 
خرج على جواب السائل في غير مقصوده » فكانت اللإشارة إليها » والله أعلم . 

وقالت طائفة : أولاد المسلمين وأولاد المشركين إذا ماتوا صغارًا في الحنة» 
وحجتهم حديث عائشة غا قالت : «سآلت خديجة النبي اللا عن آولاد ا مشر كين › 
فقال : هم مع آبائهم » ثم سالته بعد ذلك » فقال ET‏ 
سالته بعدما استحكم الإسلام فنزلت : # ولا تزژوازرة ٤وزَاخرّى4‏ قال : هم على 
الفطرة e e a‏ بت 
معاوية قالت : حدثني عمي قال : «قلت : يا رسول الله من في الحنة؟ قال : النبي في 
E A‏ و ن اڭ 
قال : قال رسول الله اتك : «سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذهم 
فأعطانیهم» . قال أبو عمر : إنما قال : قيل للأطفال اللاهين ؛ لأن أع اهم کاللھر 
واللعب من غير عقد ولا عزم . 

وقالت طائفة : أولاد المشركين خدم آهل الجنة » وحجتهم ما رواه الحجاج بن 
تصير» عن مبارك بن فضالة » عن علي بن زيد» عن نس خش عن النبي كو 
قال : «أو لاد المشر كين خدم آهل الحنة» . وعن نس آيضًا قال : قال رسول الله اكا : 
«الولدان -أو قال : الأطفال- خدم آهل الحنة» . 


وذكر البخاري في حديث رجاء العطاردي » عن سمرة بن جندب » عن النبى 
اكت الحديث الطويل حديث الرؤيا . ۰ 

وفيه قوله اك : «وآما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم اة وأما 
الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة» قال : فقيل : يا رسول الله » وأولاد 
المشر كين؟ فقال رسول الله الث : «وأولاد المشر كين» . 

وقالت طائفة : يمتحنون في الآخرة› وحجتهم حديث آي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله ال في امالك في الفترة » والمعتوه» والمولود› قال : يقول امهالك في 
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ص سے ص لر ي 


الفترة : ۾ يأت كتاب ولا رسول ثم تلل « ولَوأنا أهلكتهُم بداب من قَبَلهِ لَقَالوا 
رتا لول أُرَسّلتَإلَيتا رَسُولاً 4“ الآية » ويقول المعتوه : رب ل تجعل لي علا أعقل 
به خبرًا ولا شرا» ويقول : المولود: رب ل درك العقل » فترفع هم نار فيقال : 
رذوها وادخلوها قال : فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدًا لو درك العمل › 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقَيًا لو أدرك العمل › قال : فيقول الله : إياي 
عصیتم فکیف رسلي لو اتتکم؟ . ذكره ابن سنجر . قال آبو عمر : من الناس من 
يوقف هذا الحديث عن أبي سعيد ولا يرفعه» منهم : أبو نعيم الملائي . وقال 
السمرقندي في «أصوله» : مذهب أهل السنة : أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة أحدًا 
بلا ذنب صدر منه » فلا يلحق صبيان الكفار بهم خلاقا للخوارج » وما في إدخاهم 
الجنة أو كونهم من أهل الأعراف » أو أنهم صاروا خدم أهل الحنة فاختلف العلماء 
فيه » وكذا اختلفوا في دخول الجن في الحنة » والأصح آنهم يدخلون الجنة ولكن 
درجاتهم دون درجات بني آدم في الجنة » وهو اختيار آي يوسف ومد . 

وقال أبو حنيفة : إن الله تعالى قال في الجن : ( ورک من عاب ال 4 ول 
يذكر دخوهم 1٤/ق٠۹-ب]‏ في الجنة صريحا فيوقف فيه » قلت : وكذا رف ٤‏ 
أطفال المشر كين » وهذا من غايته ورعه ومتانة دينه » وذكر إسحاق بن راهويه قال : 
ثنا بحي بن دم ٠‏ آنا جرير بن جارية » عن أبي رجاء العطاردي » قال : سمعت ابن 
عباس عد يقول : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيًا أو مقاربا أو كلمة تشبه هاتين 
حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقدر» . 

فإن قيل : قوله اظ : «كل مولود يولد على الفطرة» يدل بعمومه علل أن أطفال 
المشر كين أيضًا على الفطرة » وهم إذا ماتوا ما لم يبلغوا ا لحنث يكونون مع المسلمين 
في الحنة . 


.] ۱١٤١1: سورة طه» آية‎ )١( 
. ]۳٠1: سورة الأحقاف »آية‎ )۲( 


1۸ نخب الأفكار (ج۷) 


قلت : قد اخحتلف العلاء في ذلك وفي معنى الفطرة . 

فقالت طائفة : ليس هذا الكلام عامًا » والمعنى في ذلك أن كل من ولد على 
الفطرة وكان أبواه على غير دين اللإسلام » هوداه أو نصراه أو جساه » وليس المعنى أن 
جيع المولودين من بني آدم أحمعين مولودون على الفطرة ولكن المولود على الفطرة 
بين الأبوين الكافرين يكفرانه » وكذلك من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين 
يحم له بحکمهم في صغره » إن کانا هوديين فهو ودي » يرثه) ويرثانه » وكذلك 
لو کانا نصرانیین أو مجوسین حت يعبر عنه لسانه ویبلغ الحنث» فیکون له حکم 
نفسه حينئذ لا حكم أبويه » واحتجوا في ذلك بحديث أي بن كعب افع عن 
النبي اكلا : «الغلام الذي قتله ا-لخضر الث طبعه الله يوم طبعه كافرًا» . 

وب رواه سعيد بن منصور » عن حاد بن زيد» عن علي بن زيد» عن ابي نضرة › 
عن أي سعيد يرفعه : «آلا إن بني آدم خلقوا طبقات » فمنهم من يولد مؤمتًا 
ويحیی مؤمتا ویموت مؤمتا» ومنهم من یولد کافرًا و بجی کافرًا ویموت کافرًا» 
ومنهم من یولد مؤمتًا ویجیی مؤمئًا ویموت کافرًا» ومنهم من یولد کافرًا ویجیی 
کافر ا ویموت مؤۇمئًا) . 

ففي هذين دلالة على آن قوله : «كل مولود» ليس على العموم ون المعنى فيه : 
کل مولود يولد على الفطرة وأبواه هوديان أو نصرانيان ؛ فإن) هودانه وينصرناه» 
ثم يصیر عند بلوغه إلى ما يحکم به عليه » ودفعوا رواية من رو : «کل بني آدم 
يولد على الفطرة» . قالوا: ولو صح هذا اللفظ ما كان فيه حجه أيضًا؛ لأن 
الخصوص موز دخوله على هذا اللفظ وذلك كا في قوله تعالى : #تدير كل 
شىء € وم تدمر» وقوله : #فتځتا يهم ټوب ڪل ٿو ےو ولي تفتح 
عليهم أبواب الرحمة » ومثل هذا كثر . 


.]۲٠[: سورة الأحقاف » آية‎ )١( 
.]٤٤1: سورة الأنعام»آية‎ )۲( 


کتاب الجنائز ۹ 


وقال آخرون : المعنى في ذلك كل مولود من بني آدم فهو يولد على الفطرة بدًاء 
وأبواه بجحکم له بحکمه|» إن کان قد ولد على الفطرة حتیٰ یکون ممن یعبر عنه 
لسانه» يدل على ذلك رواية من روى : «كل بني آدم يولد على الفطرة» وحق 
الكلام أن يجري على عمومه . وأجابواعن حديث سعيد بن منصور بجوابين : 
الأول : أنه ضعيف معلول بعلي بن زيد بن جدعان . ) 


الثاني : لا معارضة بينه وبين معنى العموم في هذا الحديث ؛ لأن من ولد مؤمتًا 
وعاش عليه ومات عليه وكذا عکسه وما أشبهه كله راجع إل علم الله تعالى » فإنه 
قد يولد الولد بين مؤمنين والعياذ باللّه يكون سبق في علم الله غير ذلك » وكذامن 
ولد بين كافرين » وإلى هذا أيضًا يرجع غلام الخضر الط وقد روى قتادة عن 
عكرمة : «أن الغلام الذي قتله الخضر كان رجلاء وكان قاطع طريق» » والدليل 
عليه حديث الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل» عن عبد المطلب بن 
ربيعة » قال : «اجتمعت آنا والفضل بن عباس ونحن غلامان شابان قد بلغنا في 
ذكره من كراهية الصدقة لبني هاشم» ورد هذا بأنه كلام خارج عن العرف 
والمجاز وقد سمى الله كك الإنسان الذي قتله الخضر غلاماء فالغلام عند آهل 
اللخة هو الصبي » يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفطم إلى سبع 
سنين » وعند بعضهم يسمی غلامًا وهو رضيع إلى سبع سنن » ثم يصير يافعا 
ويناعًا إلى عشر سنين » ثم يصير حزورًا إلى مس عشر سنة » وقد قال بعضهم : ن 
یقتله ا لخضر إلا وهو کافر » قد کفر بعد إدراکه وبلوغه » أو عمل عملا استوجب 
به القتل فقتله » ورد هذا بآنه تخرص وظن لم يصح في الأثر » ولا جاء به خبر» 
ولا يعرفه آهل العلم » ولا أهل اللغة ؛ فافهم . 

ثم اختلف العلماء في معنى الفطرة» فذكر أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة عن معنى الحديث ف) أجابه بأكثر من أن قال : /٤[‏ ق۱٩-١]‏ هذا 
القول من النبي اث قبل أن يؤمر الناس بالجهاد » كأنه حاد عن الجواب إما إشكالا 


aA‏ نخب الأفكار (ج۷) 


له أو لكراهة الخوض فيه » وقوله : قبل أن يؤمر الناس بالجهاد غير جيد؛ لأن في 
حديث الأسود بن سريع يبين أن ذلك كان بعد الجهاد» وهو قوله » قال رسول الله 
الك : «ما بال قوم بلغوا ني القتل إلى الذرية » إنه ليس مولود إلا وهو يولد على 
الفطرة » فيعير عنه لسانه» . 

ورواه ابن حبان في «صحیحه»' ولفظه : «ما من مولود يولد إلا على فطرة 
الإ سلام حت يعرب» . 

وقال بو حاتم : يريد الفطرة التي يعتقدها آهل الإإسلام حيث أخرج الخلق من 
صلب آدم اتل فاقروا له بتلك الفطرة من اللإسلام » فنسب الفطرة إلى الإإسلام عند 
الاعتقاد على سبيل المجاورة . 

وقالت طائفة : الفطرة هاهنا الخلقة التي بخلق عليها المولود من المعرفة بربه» 
فكأنه قال : كل مولود يولد على خلقة يعرف با ربه كك إذا كبر وبلغ مبلغ المعرفة» 
بريد خلقة خالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك › قالوا : لأن 
الفطرة : الخلقة » والفاطر : الخالق » وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو 
إيمان أو معرفة أو إنكار » قالوا : وإنم| يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة 
وطبعًا وبنية » ليس فيها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الإيمان أو 
غیره إدا میزوا . 

واحتجوا بقوله في الحديث : «ك| تنتج البهيمة جمعاء -يعني سالة- هل تحسون 
فيها من جدعاء؟» يعني مقطوعة الأذن» فَمَنّلّ قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد 
كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تجدع بعد ذلك » فكذا قلوب الأطفال في حين 
ولادتهم ليس بم كفر حينئذ ولا إيان ولا معرفة ولا إنكار» مثل البهائم السالمةء 
فلم بلغوا استهوتم الشياطين فكفر أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى » قالوا : ولو كان 


(۱) آخرجه أحد في «(مسنده) (۳/ ٤‏ رقم (۱٥٣۲۲١‏ بنحوه. 
(۲) «(صحیح ابن حبان» (۱/ ۳٤۱‏ رقم ۱۳۲) . 


کتاب الجنائز ۲١‏ 


الأطفال قد فطروا على الكفر أو الإيمان في أول أمرهم ما انتقلوا عنه أبداء فقد 
تجدهم مؤمنین ثم یکفرون ثم يؤمنون » ویستحیل أن یکون الطفل في حین ولادته 
یعقل شیئًا ؛ لان الله تعالی رجهم في حال لا يفقھون معها شيئًا » فمن لا يعلم شينًا 
استحال منه كفر أو إيان أو معرفة أو إنكار . 

قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا ء وال أعلم . 

وقال الباقلاني : المراد أن كل مولود يولد في دار اللإسلام فحكمه حكم الدار» 
وأنه لاحق بكونه مولدًا موجودًا بأحكام المسلمين في تولي مره ووجوب الصلاة 
عليه ودفنه في مقابر المسلمين ومنعه من اعتقاد غير اللإسلام إذا بلغ . 

وقوله : «فأبواه بهودانه» يريد أنه إذا ولد على فراشه) لحق بأحكامه)] في تحريم 
تولي آمره ولم یرد آنہ) مجعلانه ہوديًا ولا نصرانيًا . 

وقال القزاز في «جامعه» : قال بعض المفسرين في قوله : «كل مولود يولد على 
الفطرة» إنم| قال : هذا قبل أن تنزل الفرائض ؛ لأنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات 
أبواه قبل أن ہودانه أو ينصرانه لما كان يرثه)| ويرثانه » فل نزلت الفرائض عَلم أنه 
يولد علل دینها . 

وقالت طائفة : الفطرة هنا : الإسلام » وهو المعروف عند السلف من آهل العلم 
بالتأويل ؛ فإمم أجمعوا في قول الله كك : « فِطرَت آنه الى قر الاس علج ٠4‏ 
قالوا : هي دين اللإسلام ؛ لأن الإسلام والإيمان : قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح » وهذا معدوم في الطفل . 

وقالت طائفة : معنى قوله : «على الفطرة» : على البذأة التي ابتدأهم عليها » أي 
على ما فطر الله تعالى عليه خلقه من آنه ابتدآهم للحياة والموت والسعادة والشقاء 
وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبوهم من آبائهم واعتقادهم فکأنه قال : كل 


.]١[: سورة الروم»آية‎ )١( 


۲< تخب الأفكار (ج۷) 


مولود يولد علل ما ابتدآه عليه » قال محمد بن نصر : وقد كان أحمد يذهب إلى هذا 
القول ثم تركه » قال بو عمر : مذهب مالك نحو هذا. 

وقالت طائفة : معنى ذلك : أن الله تعالى قد فطرهم على اللإنكار والمعرفة 
وعلى الكفر والإيمان » فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال : الست 
بربكج4'“ فقالوا جميعا : بلى » فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفة له 
طوعامن قلوم » وأما أهل الشقاوة ا 
وتصديق ذلك قوله تعال : وة ملم من فى موت وآلأزض َرَڪ 
رها 4“ وإلى هذا ذهب ابن راهويه . 

وقالت طائفة : معناها ما أخذه الله من الميثاق على الذرية » فأقروا حيعًا له تعالى 
بالروبية عن معرفة منهم به» ثم آخرجهم من أصلاب آبائهم مطبوعين على تلك 
المعرفة وذلك الإقرار . 

وقالت طائفة : الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه ما يريد ويشاء . 

الثالث من الأحكام : فيه دليل على أن الحنة والنار خلوقتان ؛ ردًا لا قاله بعض 
المعتزلة آنم) ل يخلقا الآن وأن الله بخلقه) يوم القيامة . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا حرملة بن حى » قال : ثنا ابن هب » قال : 
آخبرني عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أي طلحة » عن أبيه : «أن أبا طلحة دعى رسول الله الاد إلى عمير بن أي طلحة حين 
توفي » فأتاهم فصلل عليه رسول الله ا » فكان آبو طلحة وراءه» وأم سليم وراء 
آي طلحة ٤‏ یکن معهم غیرهم؟ . 

(1) سورة الأعراف »آية ]۱۷١1:‏ . 
(۲) سورة آل عمران » آية :[۸۳] . 


() انتهى من «التمهيد» )۹۷-٥۹/۱۸(‏ بتصرف واختصار . وهو مبحث نفيس في تفسير الفطرة 
التى خلق الله الناس عليها. 


کتاب الحنائز ۳ 


وإنم) كان تزويج آبي طلحة آم سليم بعد قدوم النبي ا تان المدينة بمدة» وعمبر 
ولده منها في ذلك النكاح توفي وهو طفل › Ey ARNE‏ 
رسول الله ال صلل عليه . 

ش: حرملة بن یی بن عبد الله التجيبي للصري شيخ مسلم وابن ماجه» قال 
ا لجسن بن سفيان : هو صدوق . ويقال : إن الشافعي رحه الله نزل عنده لا قدم مصر 


وروى عن الشافعي من الكتب ما لم يروه الربيع » وهو من آخذ عن الشافعي بمصر 
وکتب کتبه وتفقه له ولم يخالف مذهبه » ولد سنة ست وستين ومائة » ومات سنه 
ثلاث وأربعين ومائتين بمصر › وكان سن أصحاب الشافعي . 

وابن وهب هو عبد اله بن وهب المصري روى له الجاعة » وعمرو بن الحارث 
اللصري روئ له الجاعة » وعمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري المدني روئ له 
ا لجاعة البخاري مستشهدًا» وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل » وهو 
أخو أنس بن مالك لأمه» وأمه| أم سليم بنت ملحان» حنكه النبي الث وسماه 
عبد الله » ذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين » وروى له مسلم والنسائي . 

وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري » شهد العقبة وبدرا 
وأحدًا والمشاهد كلها مع النبي اكل وهو أحد النقباء . 

واستفيد منه : أن الطفل صلل عليه لأن عبد الله بن أبي طلحة ذكر في حديثه هذا 
أن رسول الله ا صلل علل أخيه عمبر حين توفي وأن المراة تتأخر عن الرجل في 
الصلاة ومكانا وراء الرجل » وفيه دلالة على جواز اللإعلام بالميت للأآئمة وطلبهم 
إلى الصلاة عليه . 

قوله : «وإن) كان تزويج أي طلحة آم سليم ٠...‏ إلى آخره» وآم سليم بنت 
ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية أم أنس بن مالك وأخت آم حرام بنت ملحان › 
ها صحبة » يقال : إنها الغميصاء » ويقال : الرميصاء » كانت تحت مالك بن النضر 


af‏ خب الأفكار (ج۷) 


في الجاهلية فولدت له أنساء فلا جاء اله بالإسلام أسلمت مع قومها» وعرضت 
الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك » ثم خلف عليها 
بعده أبو طلحة الأنصاري خطبها مشركاء فلا علم أنه لا سبيل له عليها إلا 
بالإسلام آسلم وتزوجها وحسن إسلامه » فولِد له منها غلام کان قد أعجب به 
فمات صغبرًا» فأسف عليه . قاله ابن عبد البر» ويقال : إنه أبو عمبر صاحب 
النغير» ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه » وهو والد إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة الفقيه » وقد ذكرناه الآن . 

ص: حدثنا عبد العزيز بن معاوية » قال : ثنا إسماعيل بن سعيد الجبيري › قال : 
ثنا أي » عن زياد بن جبير بن حية » عن آبيه -في) بحسب عبد العزيز يشك في بيه 
خاصة- عن المغيرة بن شعبة » قال : قال رسول الله اكا : «الطفل يصلل عليه» . 

ش: عبد العزيز بن معاوية القرشي قال الدارقطني : لا بأس به. 

وإساعيل بن سعيد بن عبيد الله الجبيري -بضم الجيم وفتح الباء الموحدة قاله 
ابن ماکولا- قال ابو حا : شيخ . روئ له الترمذي . 

وهو يروي عن بيه سعید بن عبید الله بن جبير » وثقه جي وأبو زرعة» وروی 
له البخاري والترمذي /٤[‏ ق۹۲-] والنسائي وابن ماجه . 

وهو يروي عن عمه زياد بن جبير رو له الجاعة ٠‏ وزياد يروي عن آبيه 
جبير بن حَيًة بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف » قاله ابن ماكولا» روى 
له الج )عة سوى مسلم . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا وکيع » عن سعيد بن عبيد الله » عن 
زياد بن جبير » عن أبيه » عن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله ا قال : «الطفل 
يصلل عليه) . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة) (۳/ ٩‏ رقم )۱۱١۸۳‏ . 


کتاب الحنائز 0 


وآخرجه ابن ماجه"' : ٹنا محمد بن بشار» ثنا روح بن عبادة» نا سعید بن 
عبيد اله بن جبير بن حي » حدثني عمي زياد بن جبير» حدثني ابي جبير بن 
حية » آنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : سمعت رسول الله اكك يقول : «الطفل 
يصلی علیه» . 

ص: حدثنا آبو أمية » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا عبد السلام » عن ليث » عن 
عامر » عن البراء قال : قال رسول اله الا : «أحق ما صليتم عليه أطفالكم» . 

ش: أبو آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » وأآبو نعيم الفضل بن دكين 
شيخ البخاري » وعبد السلام هو ابن حرب الملائي أبو بكر الكوفي روئ له ا لجاعة› 
وليث هو ابن أبي سليم روئ له الجاعة البخاري مستشهدًا ومسلم مقرونًا بغيره . 

وعامر هو ابن شراحيل الشعبي » وني رواية البيهقي عاصم موضع عامر . 

وآخرجه""' : من حديث عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن عاصم» عن 
البراء قال : قال رسول الله ات : «أحق ما صليتم عليه أطفالكم» . 

قال الذهبي في «ختصر السنن» : ليث لين » وعاصم لا يعرف . 

ص: وقد قال عامر الشعبي : إن رسول الله ا قد كان صلل على ابنه إبراهيم 
اث ولم يكن ليقول ذلك إلا وقد کان ثبت عنده . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا أبو عامر » عن سفيان» عن جابر» عن الشعبي 
قال : «مات إبراهيم ابن رسول الله اك ك وهو ابن ستة عشر شهرًا » فصلل عليه النبي 
الک . 

حدثنا ا لحسن بن عبد الله بن منصور» قال : ثنا اليثم بن جيل › قال : حدثني 
شريك »عن جابر . . . فذکر بإسناده مثله غبر آنه قال : «وهو ابن ستة عشر شهرًا آو 
ثمانية عشر شهرا» . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸۳‏ رقم )۱٥۰۷‏ . 

(۲) «سنن البيهقي الکبرێٰ» ٩ /٤(‏ رقم )٦٥۷۸‏ . 


A‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: أخرح عن الشعبي أولا معلقًا » ثم أسند عنه من طريقين بالإرسال : 
روئ له الجاعة » عن سفيان الثوري » عن جابر بن يزيد الجعفي » فيه مقال › 
وقد تکرر ذکره. 

عن عامر بن شراحيل الشعبي . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»'' : نا وکيع » عن سفيان » عن جابر» عن 
عامر : «أن النبي الث صلل عليه وهو ابن ستة عشر شهرًا -يعني ابنه إبراهيم- . 

وكذا أخرجه عبد الرزاق مرسلا" . 

الثاني : عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي » عن اليثم بن جيل البغدادي 
نزيل آنطاكية الثقة ا لحافظ » عن شريك بن عبد الله النخعى » عن جابر الجعفى » عن 
الشعبي . . . إلى آخره. 

وأخرجه البيهقي "ثم قال : وكونه صلل عليه هو أشبه بالأحاديث الصحيحة . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» مسندًا متصلا : ا اود عامر » ننا إسرائيل › 
عن جابر الحعفى » عن عامر الشعبى › عن الراء قال : «صلل رسول الله اللا على 
ابنه إبراهيم » ومات وهو أبن ستة عشر شهرًا) . 

وني «الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد : عن محمد بن عمر : «ولد إبراهيم في 
ذي ا لحجة سنة ثيأن من اجرة) . 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٠٤‏ رقم )٠٠٠٠١‏ دون ذكر الصلاة عليه . 


(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۷/ ٤۹٤‏ رقم )٠٤١١٤‏ . 


(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» ٩۹ /٤(‏ رقم )٦٥۷۹‏ موصولا عن البراء بن عازب » به . 
)٤(‏ «(مسند احمد) /٤(‏ ۲۸۳ رقم )۱۸٥۲۰‏ . 
() «الطبقات الکری» )٠۴١ /١(‏ . 


کتاب الجنائز CY‏ 


وعن الشعبى ” : «توفي وله ستة عشر شهرًا) . 

وعن حمود بن لبيد : «توني وله ثہانية عشر شهرًا) . 

وني حديث”" بشير ابن خت مارية : «مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من 
شهر ربيع الأول سنة عشر» . 

ويقال : بلغ ستة عشر شهرًا وثمانية يام » وقيل : سبعة عشر شهرًا» وقيل : سنة 
وعشرة أشهر وستة أيام . 

وني «سنن ابي داود» : «توفي وله سبعون يوما) . 

وعن “محمد بن عمر بن علي بن أب طالب : «آول من دفن بالبقيع ابن مظعون› 
ثم اتبعه إبراهيم) . 

وعن“ الزهري » قال رسول الله ك8 : «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن 
کل قبطي» . /٤[‏ ق۹۲-ب] 

وعن” مکحول : «أن رسول الله ال قال في إبراهيم یم : «لو عاش ما رق له 
خاڵ» . 

ص ففی هذه الآثار إثبات الصلاة على الأطفال » فلا تضادت الآثار في ذلك 
ذلك ويكون ناسحا لما خالفه » فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفام › فثبت ما 
وافق ذلك من الآثار » وانتفىى ما خالفه ؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

.)٠٤١ /١( «الصبقات الكرى»‎ )١( 
. )١٠٤١١ /١( «الطبقات الکری»‎ )۲( 
.)٠٤١٤١١٤۳/۱( «الطبقات الکری»‎ )۳( 
. )۳۱۸۸ «سنن آي داود» (۲/ ۲۲۲ رقم‎ )٤( 


. )١٠١١ /١( «الطبقات الکری»‎ )٥( 
. )٠٤٤ /١( «الطبقات الکرى»‎ )( 


۸ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: آراد ذه الآثار : التي رواها عن عائشة وعبد الله بن أبي طلحة» عن 
أبي طلحة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وعامر الشعبي مرسلا» وحاصل 
كلامه : أن آحاديث هؤلاء لما تضادت ما روي عن سمرة وعن عروة عن عائشة 
اللذين يدلان على نفي الصلاة على الأطفال » أعْملّت العادة في ذلك › فما وافق 
من الآثار عادات المسلمين ثبت » وما خالف انتفى » وعن هذا قال ابن المنذر : 
أجمع آهل العلم أن الطفل إذا عرقت حياته واستهل صْلي عليه . 

فإذا كان كذلك يكون الإجاع منعقدًا على العمل بالأحاديث البتة للصلاة على 
الأطفال . 

فإن قيل : ما وجه قول الطحاوي ويكون ناسخًا لما خالفه » وما وجه هذا النسخ؟ 

قلت : لم يرد بذلك النسخ المصطلح عليه » وإن) راد بذلك معناه اللخوي › 
بمعنى ويكون رافعًا لما خالفه من الآثار بسبب انعقاد الإجماع على خلاف ماخالفه . 

ص: وآماوجهه من طريق النظرء فإنا رآينا الأطفال يغسلون باتفاق 
الملسلمين » وقد رأينا البالغين كل من عسل منهم صلي عليه » ومن لم يخسل من 
الشهداء ففيه اخحتلاف › فمن الناس من يصلل عليه ومنهم من لا يصلل عليه ؛ 
فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاة» وقد تكون صلاة ولا غسل قبلهاء 
فل كان الأطفال يخسلون كا يغسل البالغون؛ ثبت أنه يصلل عليهم كما 
يصلل على البالغين . 

فهذا هو النظر في هذا الباب » وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة 
على الأطفال » وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريتق النظر والقياس : أن يقال : كل من يغسل 
من الموتى يصلل عليه » فالطفل يغسل بالا جاع فيصلل عليه » وكل من لا يغسل 
لا يصلل عليه إلا الشهيد » فإنه لا يغخسل ولكن يصلل عليه » وقد ذكرنا آنه في حكم 
الخسول فيصلل عليه » ولكن فيه خلاف أشار إليه بقوله : «فمن الناس من يصلي 


کتاب الحنائز ۹ 


عليه» وأراد ec‏ أبا حنيفة وأصحابه» «ومنهم من لا يصلي عليه» وأراد م 
الشافعي ومالكا وأحمد ؛ فإنيم قالوا : لا يصلل عليه . 

ص: وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله اث : 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» عن يونس » عن نافع » آنه حدثه : «آن 
عبد الله بن عمر صلل في الدار عل مولود له » ثم آمر به فحمل فدفن؟ . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا محمد بن راشد» عن 
عطاء » عن جابر بن عبد الله قال : «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » عن ابن هيعة » عن يزيد بن آي حبيب » عن 
منصور بن بي منصور»› عن آبي هريرة : «آنه استفتي في صبي مولود مات آيصلل 
علیه؟ قال : نعم . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن جحي بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب قال : «رأيت أبا هريرة صلل على منفوس لم يعمل خطيئة قط › 
فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القبر» . 

ش: آي قد روي فعل الصلاة على الأطفال عن جاعة من الصحابة تہ › 
وأخرج في ذلك عن ثلاثة منهم» وهم : عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله 
وأبو هريرة تہ . 

آما آثر عبد الله بن عمر فآخرجه بإسناد صحيح : عن يونس بن عبد الأعلل » عن 
عبد الله بن وهب /٤[‏ ق۹۳-أ] » عن يونس بن يزيد الأيلى »عن نافع مولى ابن عمر . 

وهؤلاء كلهم رجال مسلم . 

وآما أثر جابر بن عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح : عن علي بن شيبة بن 
الصلت» عن يزيد بن هارون الواسطى» عن عمد بن راشد الخزاعي البصري› 
ا قانى ر عارع :4 رن رو 0 اة 


۰{ ثخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا آسباط بن حمد» عن أشعث » عن 
آي الزبير » عن جابر قال : «إذا استهل صلي عليه وورث » فإذا م يستهل لا يصلل 
عليه ولا يورث) . 

وأخرجه الترمذي”" مرفوعا : ثنا بو عبار » قال : ثنا محمد بن يزيد الواسطي › 
«الطفل لا يصلل عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» . 

قال آبو عیسی : هذا حديیث قل اضطرب الناس فيه › فرواه بعصهم ٠‏ عن 
واحد» عن أب الزبير » عن جابر موقوفا» وروی محمد بن إسحاق » عن عطاء بن 

وآما آثر أي هريرة فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب › عن عبد الله بن هيعة 
أي منصور قال في «الميزان» : مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن يحم بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب »عن آبي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح علل شرط الشيخين . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»" : ثنا عبدة بن سليان » عن يح بن سعيد› 
عن سعيد» عن أبي هريرة : «آنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي م يعمل 
خطيئة فيقول : اللهم من عذاب القبر» . 
)١(‏ «(مصنف ابن أبي شيبة) ۷/7 رقم )۳۱٤۸۳‏ . 


(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم ۲( . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» ۱۰١ /٦(‏ رقم ۲۹۸۳۲) . 


كتاب الجنائز ۳١‏ 


وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث يحي بن سعيد» عن ابن المسيب › 
عن أبي هريرة : «أنه صلل على المنفوس » ثم قال : اللهم أعذه من عذاب القبر . 

وأخرج يفا" : من حديث نعيم بن حاد» نا ابن المبارك» عن معمر» عن 
همام » عن آبي هريرة : «آنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط › 
يقول : اللهم اجعله لنا فرط وسلمًا وذخرًا» . قال نعيم : وقيل لبعضهم : «أتصلي 
على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط؟ قال : قد صلي على رسول الله اث وكان 
مغفورًا له بمنزله من م يعص الله» . 

قوله : «علل منفوس» أي طفل حين يولد . 

قوله : «اللهم أعذه من عذاب القبر» يدل على أن عذاب القبر حق ردا على من 
أنكره من المعتزلة » وأنه يعم الصغير والكبير . 

فإن قيل : المنفوس الذي م يعمل خطيئة كيف يعذب في القبر؟ 

قلت : لا م يحل الصغير عن السؤال في القبر حت عن نظره إلى الدنيا مرة واحدة 
أطلتق على ذلك العذاب ؛ لأن في السؤال نوع عذاب في حقه » والأولى ن يحمل هذا 
على سؤال الثبات والدوام على ما هو عليه من عدم العذاب في حقه» کا كان 
رسول الله اا يتعوذ من عذاب القبر مع العلم قطعًا نه لا يعذب صلا . 


کک 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» )۹/6 رقم )1٥۸٤‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ٩۹/6)‏ رقم 0۵0( . 


۲ ثبخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: المشي بين القبوربالنعال 


ش: آي هذا باب في بيان حكم المشى بين القبور بالنعال» وهو جمع نعل » وهو 
الذي يقال له : التاسومة . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا أبو داود الطيالسى » قال : ثنا الأسود بن شيبان › 
قال : ثنا خالد بن سُمَيْر › قال : حدثني بشير بن هيك › عن بشير بن ا لخصاصية : 
«آن رسول الله اث رآ رجلا يمشى بين القبور في نعلين » فقال : وجك يا صاحب 
السبتيتين ألق سبتيتيك› . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الحماني » قال : ثنا وكيع » عن الأسود ... فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان جیدان : 

الأول : عن أبي بكرة بکار القاضی » ابي داود سليان بن داود الطيالسى › 
/٤[‏ ق۹۳-ب] عن الأسود بن شيبان السدوسى البصري مول نس بن مالك رو 
له الجاعة سوئ الترمذي ولكن البخاري في غير «الصحيح) . 

عن خالد بن سمَيْر السدوسي البصري › وتقه النسائي وروی له ابو داود 
أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . روئ له الجاعة. 

عن بشير -بفتح الباء- بن الخصاصية الصحابي » والخصاصيَة أمه» وقد 
اختلف في نسبه » فقيل : بشبر بن نذير» وقيل : بشير بن معبد بن شراحيل 
والحَصَاصِيَة : بالخاء المعجمة » وتخفيف الصاد المهملة > وكسر الثانية » وتشديد 
الياء آخر الحروف . 


کتاب الجنائز TT‏ 


وأخرجه الحاكم“ وصححه» وكذا صححه ابن حزم" والطحاوي آيضًا عل 
ما يآتي » وقال أحمد : إسناده جيد . 

وآخرجه آبو داود بآتم منه" : ثنا سهل بن بكار » ثنا الأسود بن شيبان › 
عن خالد بن سمير السدوسي » عن بشير بن هيك » عن بشير مول رسول الله 
لقت وكان اسمه في الجاهلية : زحم بن معبد» فهاجر إلى رسول الله اة › 
فقال : «ما اسمك؟ قال : زحم » فقال : بل أنت بشير» قال : بين) آنا آماشي 
رسول الله ال مر بقبور المشر كين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا -ثلاثا- 
م مر بقبور المسلمين فقال : لقد أدرك هؤلاء خررًا كشرًا» وحانت من 
رسول الله ظا نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان » فقال : يا صاحب 
السبتيتين ويحك » لق سبتيتيك » فنظر الرجل فلا عرف رسول الله ات خلعهم) 
فرمیٰ با . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن يجين بن عبد الحميد الحماني » عن 
وكيع » عن الأسود بن شيبان . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي”“ : أنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال : نا وكيع » عن 
الا سو دين شان و كان فة ع الك من حكر غن ر دن يك أن رن 
ا لخصاصية قال : «كنت مشي مع رسول اله ك3 ٠‏ فمر على قبور المسلمين فقال : لقد 
سبق هؤلاء شرا كثيرًا » ثم مر على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرًا كثير › 
فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشى بين القبور في نعليه» فقال : يا صاحب 
لسن ال ۰ 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥۲۸‏ رقم ۱۳۸۰) . 
(۲) «المحلی» .)۱۳۷١١۱۳٣/۰٥(‏ 


(۳) اس سنن آي داود) )۲۳/۲ رفم (. 
)٤(‏ «المجتبی» ٩1 /٤(‏ رقم .)۲٠٤۸‏ 


2 خب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه ابن ماجه” : ثنا علي بن محمد» نا وكيع » نا السود بن شيبان» عن 
خالد بن سمير » عن بشير بن نهيك » عن بشيبر بن الخصاصية قال : «بينا آنا آمشى 
مع رسول الله اللا فقال : يا ابن الخصاصية ما تنقم على اله؟ أصبحت تقاشی 
رسول الله » فقلت : يا رسول الله ما آنقم علل الله شيا » کل خير قد اتانيه الله » فمر 
على مقابر المسلمين فقال : أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا» ثم مر على مقابر المشركين فقال : 
سبق هؤلاء خیرًا کثیرًا » قال : فالتفت فرآی رجلا يمشي بين المقابر في نعليه » فقال : 
با صاحب السبتيتين آلقه)» . 

قوله : «ويحك» كلمة ترحم » كا أن «ويلك» كلمة دعاء باهلاك . 
و(السَبْتيّة» بكسر السين وسكون الباء الموحدة نسبة إلى الشئْت › وهو جلود البقر 
حلق وأآزيل » وقيل : لأنها انسبتت بالدباغ آي لانت » وإن) أطلتق ا على النعل 
المتخذ من السبت سِيْيًا بالنسبة » وقد جاء في بعض الروايات بدون النسبة: 
«يا صاحب السبتين» فهذا من قبل قوهم : فلان يلس الصوف والإبرَيْسم وأراد به 
الثياب المتخذة منها » وهذا على طريق الاتساع والمجاز . 

ص: قال آبو جعفر كاه : فذهب قوم إلى هذا الحديث » فكرهوا المشي بالنعال 
بين القبور . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل وهل الظاهر ؛ فإنهم 
كرهواالمشى بالنعال /٤[‏ ق٤۹-ا]‏ بين القبور . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ولا يحل لأحد أن يمشى بين القبور بنعلين سبتيتين › 
وما اللذان لا شعر فيه| » فإن كان فيه| شعر جاز ذلك » فإن كانت إحداهما بشعر 
والأخحرى بلا شعر جاز المي فيه . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۹۹‏ رقم )۱١۹۸‏ . 


کتاب الحنائز 0 


وقي «المغني» : وتخلع النعال إذا دخل المقابر هذا مستحب» ثم روى الحديث 
لكر 

ص: : وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي | كل أمر ذلك 
الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال » لكن لعن آخر من قذر 
رآه فيه) يقذر القبور » وقد رآينا رسول الله اتا صلل وعليه نعلاه » ثم مر بخلعهع) 
فخلعه) وهو يصلي » فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين » ولكنه للقذر 
الذي فيه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري 
وحمد بن سيرين والنخعي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وجماهير الفقهاء 
من التابعين ومن بعدهم ؛ فإنهم آباحوا ا مشي بين القبور في النعال إذا كانت طاهرة› 
وقال ابن قدامة : وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا. 

قوله : «فقالوا» أي هؤلاء الآخرون» وأراد به الحواب عن الحديث المذكور› 
بيانه : آنه قد جوز أن يكون النبي الا آمر صاحب السبتيتين بال لخلع لا لكون المشي 
بين القبور بالنعال مكروهًا » ولكن لا رى اك قذرًا فيه يقذر القبور فلذلك أمر 

وقال ابن الأئير : إنم) اعترض عليه با لخلع احتراما للمقابر لأنه كان يمشي بينها» 
أو لاختياله في مشيه» ومنه حديث ابن عمر : «إنك تلبس النعال السبتية» إنم) 
اعترض عليه لأنها نعال آهل النعمة والسعة . 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك لا فيه من الخيلاء ؛ لأغها من لبا 
أهل السرف والتنعيم » فأحب أن يكون دخوله المقبرة على زي التواضع والخشوع . 

وقال ابن الجوزي : هذا تكلف من الخطابي ؛ لأن ابن عمر ققد كان يلبس 
النعال السبتية ويتوخى التشبه بسيدنا رسول الله اظ في نعاله ؛ لأن نعاله كانت 


A‏ ) نخب الأفكار (ج۷) 


سبتية » أو لأن السبتية كانت تشبهها» وما كان ابن عمر يقصد التنعيم بل يقصد 
السنة » وليس في هذا الحديث سوئ الحكاية عمن يدخل المقابر » وذلك لا يقتضي 
إباحة ولا تحريمًاء ويدل على أنه أمره بخلعه| احتراما للقبور؛ لأآنه هى عن 
الاستناد إلى القبر وا جلوس عليه . انتهى . 

وفيه ذهول ع ورد في بعض الأحاديث : أن صاحب القبر كان يُسأل » فلا سمع 
صرير السبتيتين أصغى إليه فكاد هلك لعدم جواب الملكين » فقال له النبي اكت : 
«آلقهم| لئلا تؤذي صاحب القبر» . ذكره أبو عبد الله الترمذي . 

قوله : «وقد رآینا رسول الله اکا صلل وعلیه نعلاه» ذکره شاهدًا لما قاله من قوله : 
ف ل اناغو مل ولا ا ا ق روه ا 
بخلعه| فخلعهع| » والحال أنه يصلي » فلم يكن ذلك الأمر بخلع نعليه لأجل كراهة 
الصلاة فيه| » ولكنه للقذر الذي كان فيه| » وهذا أيضًا كذلك . 

ص: وقد روي عن رسول الله ات ما يدل علل إباحة المشي بين القبور بالنعال : 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا آدم بن آبي إياس » قال : ثنا هماد بن سلمة› 
قال : ثنا محمدبن عمرو» عن آپي سلمة» عن آٻي هريرة قال : قال رسول اله 
اكا . . . فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره : «والذي نفسي بيده إنه 
لیسمع خفق نعاهم حین تولواعنه مدبرین» . 

حدثنا على بن معبد › قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» قال : آنا عمد بن عمرو 

حدثنا فهد » قال : ثنا أحمد بن هيد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن السدي › 
عن آبیه /٤[»‏ ق٤۹-ب]‏ عن أي هريرة رفعه » مثله . 

فهذا يعارض الحديث الأول ؛ إذ كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأول › 
ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين » فنجعل النهي الذي كان 
في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ؛ لئلا تنجس القبور» كا قد هي أن 


کتاب الجنائز ۷ 


يتغوط عليها أو يبال » وحديث أبي هريرة على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها 
بين القبور . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

ش: ذكر حديث أبي هريرة لكونه حجة لأهل المقالة الثانية في ذهبوا إليه » ووفق 
أيضًا بينه وبين حديث بشير بن ا لخصاصية ؛ لأنه يقع بينه| التعارض إذا هل معنى 
حديث بشر على ما مله عليه آهل المقالة الأول › وهو ظاهر . 


ووجه التوفيق الذي ذکره: هو أن حدیث بشير محمول على آنه کانت فيه 
نجاسة » وكان النهي لذلك لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال كى قد ذكرناهء 
Ba Eee Nell eR o‏ 
حديث بشير «إذ كان معناه» أي حين كان معناه على ما حمله عليه هل المقالة الأولى › 
وهو الحمل على المنع مطلقا » والباقي ظاهر . 

ثم إنه حرج حديث أي هريرة من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن نصر بن مرزوق » عن آدم بن أي إياس عبد الرحمن التميمي شيخ 
البخاري» عن حاد بن سلمة روى له الجاعة البخاري مستشهداء عن محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني روى له الجاعة البخاري مقروتا بخيره 
ومسلم في المتابعات » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روئ له 
ا لجاعة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»"' : حدثنا عباد بن عباد المهليي ويزيد بن 
هارون -واللفظ لفظ عباد- قالا : ثنا عمد بن عمرو »عن أي سلمة » عن أي هريرة 
-قال أحمد : دخل أحدهما في حديث الآخر- في الميت إذا وضع في قبره» قال : «إنه 
يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه . . .» الحديث بطوله . 


)١(‏ انظر «إتحاف الخيرة» (۲/ ٤۹41-٤۹٠١‏ رقم (١/٤‏ بتحقيقنا . وقال البوصيري : رجاله 
قات . 


E۸‏ نخب الأفكار (ج۷) 


الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
البصري » عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
. . . فذكر الحديث بإسناده نحوه . 

وأخرجه الحاكم : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني » ثنا سعيد بن عامر » ثنا عمد بن عمرو بن علقمة » عن آبي سلمة » عن 
آبي هريرة » عن النبي اقا قال : «إن ا ميت ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين 
. . .الحديث بطوله . 

اثالث : عن فهد بن سليمان » عن أحمد بن حيد الطريشيثي أي الحسن الكوفي 
شيخ البخاري » عن وكيع » عن سفيان الثوري » عن إساعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة الأسدي الكوفي الأعور روى له الجاعة إلا البخاري » كان يقعد في 
سدة باب الجامع بالكوفة » فسمى السدي . 

عن آبيه عبد الرحمن بن أبي كريمة مولى قيس بن خرمة» وثقه ابن حبان» 
وروی له ابو داود والترمذي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن سفيان» عن السدي»› 
عن أبيه » عن بي هريرة رفعه قال : «إنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين» . 

ص: وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله ااذ ب) قد ذكرنا عنه في 
صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهم) للنجاسة التي كانت فيها» 
ومن إباحته للناس الصلاة في النعال » فمن ذلك : 

ما قد حدثنا فهد › قال : ثنا آبو غسان » قال : ثنا زهير بن معاوية › قال : ثنا 
بو حمزة» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «خلع النبي اك نعليه 


(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥۳١‏ رقم )۱٤١۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ۵٩۳‏ رقم )۱۲١٤۹‏ . 


کتاب الجنائز ۳۹ 
وهو يصلي » فخلع من خلفه» فقال : ما حملكم علل خلع نعالكم؟ قالوا : رأيناك 
خلعت فخلعناء فقال : إن جبريل ا آحبرني آن في إحداهما قذرا» فخلعتهم) 
لذلك » فلا تخلعوا نعالكم» . 

ش: لا ذكر في مضي وقد رأينا رسول الله اا صلل وعليه نعلاه . .. إلى آخره 
شرع بين ذلك » فقال : «وقد جاءت الآثار) آي الأحاديث «متواترة) آي متكاثرة 
«عن رسول الله اكا با قد ذكرنا عنه» آي عن النبي اك «من صلاته في نعليه . . ٠.‏ 


إلى آخره . 

قوله : «فمن ذلك» أي فمن جى الآثار في ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان› 
قال : ثنا أبو غسان وهو مالك بن إساعيل النهدي شيخ البخاري › قال : ثنا 
زهير بن معاوية بن خدیج روئ له الحاعة› قال : ثنا أبو حهمزة -بالحاء المهملة 
والزاي المعجمة- واسمه ميمون قاله البزار. وني «التكميل» : ميمون أبو حمزة 
الأعور القصاب الكوفي الراعي› قال : /٤[‏ ق٥٩-أ]‏ فيه مقال كثر» فعن أحمد : 
ضعيف . وعنه : متروك . 

وهو يروي عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس » عن ابن مسعود خف . 

وأخحرجه البزار في «مسنده» : ثنا يوسف بن موسى » نا مالك بن إسماعيل » ثنا 
زهير» ثنا أبو حهمزة» قال : ثنا إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله قال : «خلع 
رسول الله الط فخلع من خلفه » فقال : ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا : 
رأيناك خلعت فخلعناء قال : إن جبريل اة أخبرني آن فيها قذرًا فخلعته) لذلك › 
فلا تخلعوا نعالكم» . قال إبراهيم : «كانوا لا يخلعونا»» قال : «ورآيت إبراهيم 
يصلى في نعليه» » وهذا الحديث لا نعلمه يرو من حديث إبراهيم » عن علقمة › 


عن عبد الله إلا من حديث ابي حزة عنه . 


. )٠۱١۷١ رقم‎ ۱٦ /٥( «مسند البزار»‎ )۱( 


* 2 خب الأفكار (ج۷) 


وپستفاد منه أحکام : 

الأول : أنه يدل علل إباحة الصلاة في النعلين » فإذا كان تجوز الصلاة فيهم| في 
المسجد» فا مشي فيه) في القبور بالطريق الأول . 

والثاني : ذكر الخطابي آن من صلل وني ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته جزية 
ولا إعادةعليه. 

قلت : قال أصحابنا : ولو رای في ثوبه نجاسة ولم يدر مت أصابته لا يعيد 
صلاته حتى يتحقق » بالا جماع » وقي رواية : «يعيد صلاة يوم وليلة» . 

فإن قيل : هذا إذا علم بها بعد أن صلل » وأما إذا علم بها وهو في الصلاةء فلا 
خلاف فيه آنه تفسد صلاته وعليه أن يستأنفه|» فكيف يكون الحجواب عن 
الحديث ؛ لأنه الا علم بالنجاسة وهو في الصلاة بإخبار جبريل اة ومع هذا م 
یعدها؟ 

قلت : الجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول : أن الحظر مع النجاسة نزل حينئذ . 

والثاني : بحتمل آنه كان أقل من قدر الدرهم » وهذا لا يمشي إلا على مذهب 


الحنفية » فافهم . 
الثالث : آن العمل اليسير لا يقطع الصلاة وهو الذي لا يحتاج فيه إلى استعمال 
الدين: 


الرابع : ذكر الخطابي أن الاقتداء برسول الله اكا في أفعاله واجب كهو في أقواله› 
الدين في كتابه «المغنى» : إن الأمر يتوقف على الصيغة عندنا خلافا للشافعى ؛ حتى 
لا تون أفعال النبي اثلا موجبة لأنه يصح أن يقال : فلان يفعل كذا ويأمر 
بخلافه » ولو كان الفعل أمرًا لكان هذا تناقضًا» انتهى . 


کتاب الجنائز ٤١‏ 


قلت : كأنه بنى على هذا الاختلاف أن أفعال النبي ال غير موجبة . 

فإن قيل : يرد عليه أن النبي اقث إذا فعل فعلا وواظب عليه من غير تركه مرة ؛ 
تكون واجبة مع آنه م توجد فيه صيغة الأمر . 

قلت : يمكن أن يقال : المواظبة أمر زائد على نفس الفعل » والنزاع ليس فيه » ثم 
تحرير الخلاف في هذا الموضع : آنه إذا نقل إلينا فعل من أفعاله الث التي ليست بسهر 
مثل الزلات » ولا طبع مثل الأكل والشرب › ولا من خصائصه مثل وجوب التهجد 
والضحى » ولا بيان لمجمل مثل ال مسح على الناصية » هل يسعنا أن نقول فيه : أمر 
النبي كاذ بكذا » وهل يجب علينا في ذلك اتباعه أم لا؟ فعند مالك في رواية وبعض 
الشافعية يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة » وجب علينا الاتباع » وعندنا : 
لاء من وجوه ثلائة : 

الأول : يلزم التناقض في قولنا : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه » على تقدير كون 
الفعل آمراوالتناقض مال » وكل تقدير يلزم منه ا محال فهو محال . 

الثاني : لو كان الأمر حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل ؛ إذ الاطراد من غير مانع 
من أمارات الحقيقة ولكنه ل يطرد إذ لا يقال : الآكل أو الشارب آمرًا فوجب أن لا 
يكون حقيقة فيه ؛ لأن كل مقصود من مقاصد الفعل كالماضي والحال والاستقبال 
ختصة بصيغ وضعت هما ء والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به 
فاختصاصه بالعبارة أحق من غيره » فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة » ولا يكون 
حقيقة في غيره » وإلا يلزم الاشتراك » وهو خلاف الأصل » ويؤيد هذا كله أنه هل 
لا خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعاهم » فقال الث منكرًا عليهم بعد فراغه من 
الصلاة : «ما ملكم [٤/ق٠۹-ب]‏ على خلع نعالكم؟» فلو كان الفعل موجبًا وأمرًا 
لصار كآنه أمر بخلع النعال ثم أنكر عليهم وهو باطل » وفيه نظر ؛ لأنه ا علل 
الإنكار في خلع النعال بن جبريل اة قد تاه وأخبره بآن في إحداهما قذراء 
فالإإنكار وقع لأمر زائد على الاتباع وكيف يجو الإنكار على نفس الاتباع وقد أمرنا 


الاتباع والتأسي به لقوله تعال : «قاتبٍعُونی 4 ولقوله : «لَقَدَ گن لَکمّ نی 
e‏ اس حَسَة4» ولقوله : وما ءاتدکم اَلرْسول فَخذوه4 » وفعله 


ر 
اا 
O O O‏ 
ا لجصاص : أن ما علمنا من أفعال النبى اكك واقعًا على صفة من كونها واجبة أو 
لو ارفا فا٠‏ ر الاه عل ك ال درا تلم افافعل 
آي صفة فعلها فلنا متابعته على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحة؛ لأن الاتباع 

والاقتداء برسول اله اظ هو الأصل ها تلونا » والله أعلم . 

ص: حدثنا ابن أبي عقيل » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة » عن 
أي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال : «سألت آنس بن مالك أكان النبي يصلي في 
النعلين؟ فقال : نعم) . 

ش: إسناده صحيح › وابن أبي عقيل هو عبد الخني بن رفاعة بن عبدالملك 
أبو جعفر شيخ أبي داود أيضًا» وعبد الرحهمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه ابن 
حبان » وأبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ويقال : الطاحي البصري 
القصر روى له الح )عة . 

وآخرجه البخاري ‏ : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا شعبة » قال : آنا أبو مسلمة 
سعید بن يزيد الأزدي . . . إل آخره نحوه . 

وآخرجه مسلم » والترمذي »” والنسائي آيضًا . 


. ]١١[: سورة آل عمران »ية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ٠‏ آية ]۲١٠:‏ . 

(۳) سورة الحشر »آية :۷1] . 

.)۳۷۹ «صحیح البخاري» (۱/ ۱۵۱ رقم‎ )٤( 
, (000 (صحیح مسلم٤ (۱/ ۳۹۱ رقم‎ )٩( 
(° رقم‎ ۲٤۹ /۲( «جامع الترمذي»‎ )( 
. )۷۷٥ رقم‎ ۷٤ /۲( «المىجتبى»‎ )۷( 


کتاب الجنائز ٢‏ 

ص: حدٹنا فهد » قال : ثنا آبو غسان » قال : ثنا زهير» قال : ثنا بو إسحاق› 
عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه : «أن عبد اله بن مسعود أت أبا موس 
الأشعري › فحضرت الصلاة فقال أبو موسى : تقدم يا آبا عبدالر من فإنك أقدم 
سنا وآعلم » فقال : تقدم فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق» فتقدم 
أبو موسى فخلع نعليه » فلم سلم قال : ما أردت إلى خلعهم)؟ أبالواد المقدس طوى 
آنت؟! لقد رآينا رسول الله اثلا يصلي في الخفين والنعلين» . 

ش: أبوغسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ البخاري» وزهير هو ابن 
معاوية بن حديج روئ له الجاعة » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له 
الجاعة» ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة بن قيس فيكون الحديث منقطعًاء 
ویقال : سمع منه فیکون متصلا . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»' : ثنا حسن بن موسى » ثنا زهير » عن أبي إسحاق »› 
عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي »غير أنه ليس 
في روايته لفظة «طوئ» . 

قوله : «ما أردت إلى خلعهم)» كلمة «إلى» هاهنا مرادف «اللام» نحو الأمر إليك› 
ويجوز أن تكون لانتهاء الغاية على أصلها نحو قوهم : «أحمد إليك الله سبحانه» آي 
أنهي حهمده إليك » والمعنى هاهنا : لأي شىء تنهي قصدك إلى خلعها . 

قوله : «أبالواد المقدس» إنكار منه على خلعه نعليه » على سبيل التعجب » أي : 
هل آنت في الواد المقدس حتى تخلع نعليك؟! أراد أن الله تعالى أمر موسى اكل 
بخلع نعليه بالواد المقدس وأنت لست هناك حتى تخلعه)| ؛ وذلك لأن موسي عليه 
اقث أمر بخلع النعلين ليباشر الوادي بقدميه متبركا به » وقيل : لأن الحفوة تواضع 
لله ومِنْ َم طاف السلف بالكعبة حافين » ومن ذلك استعظم بعضهم دخول المسجد 
بنعليه » وكان إذا وقع منه الدخول منتعلا تصدق › والمقدس معناه المطهر» من 


(۱) «(مسند احمد» (۱/ ٤٦۰‏ رقم .)٤۳۹۷‏ 


القدس وهو الطهر» ومنه قيل للجنة : حظيرة القدس » وروح القدس : جبريل 
اكل » والتقديس : التطهير » وتقدس أي : تطهر» والأرض المقدسة : المطهرة› 
وهي أرض بيت المقدس » وقيل : الشام » وقيل : الطور وما حوله» وقيل : فلسطين 
ودمشق وبعض الأردن » والمراد بالواد المقدس هو وادي الطور . 

قوله : «طوئ» أي طوي مرتين › أي : قدس » وقال الحسن : نبتت فيه البركة 
والتقديس مرتين . وقال الزخشري [4/ق٦٠-]‏ في قوله تعالى : إِئْكَ بالود 
آلْمُقَدَّس طوّى 4“ طوى بالضم والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل اكان 
والبقعة» وقيل : مرتين نحو ثنى ٠‏ أي : نودي نداءين » أو قدس الوادي كرة بعد 
كرة» قال الجوهري : «طوى» اسم موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم » ويصرف ولا 
يصرف » فمن صرفه جعله اسم واد ومکان وجعله نکرة » ومن م يصرفه جعله بلدة 
وبقعة وجعله معرفة . 

ويستفاد منه : جواز الصلاة في النعلين وني الخفين » وأن الأحق بالاأمامة أسن 
القوم وأعلمهم » وأن صاحب المنزل أولى بالإمامة من غيره . 

ص: حدشا ابن آٻي داود» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا ادبن سلمة» عن 
أبي نعامة » عن آي نضرة » عن أبي سعيد الخدري خاش قال : قال رسول الله اكل : 
«إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه » فإن كان فيه) آذى أو قذر فليمسحها ثم 
لیصل فیه|» . 

ش: إسناده صحيح وابن آبي داود هو إبراهيم البرلسي » وأبو الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسى شيخ البخاري » وأبو نعامة عبد ربه البصري روئ له الجاعة › 
وأبو نضرة -بالنون والضاد المعجمة- المنذر بن مالك العبدي البصري روى له 
ا لجاعة البخاري مستشهدًا» وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك خافف . 


.] ۱۲1: سورة طه» آية‎ )١( 


کتاب الجنائز 0 


وآخرجه داود' : نا موسي بن إسماعيل » ثنا ماد » عن أي نعامة السعدي » عن 
أي نضرة » عن أي سعيد الخدري قال : «بينا رسول الله اك يصلى بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهم| عن يساره » فلم) رأى ذلك القوم آلقوا ناهم » فلا قض رسول الله 
اة صلاته قال : ما حملكم علل إلقائكم نعالكم؟ قالوا : رآيناك آلقيت نعليك 
فألقينا نعالنا » فقال رسول الله ا : إن جبريل اقث أتأني فأخبرني آن فيه قذراء 
وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر » فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه 
وليصل فيه . 

وآخرجه ابن حبان في «(صحیحه»"' إلا آنه م يقل فيه : «ولیصل فيه )|» ورواه 
عبد بن حيد "» وإسحاق بن راهويه » وأبو يعلى الموصلي “في مسانيدهم . 

قوله : «أذئ» أي نجاسة وكذلك القذر» والفرق بينهم) من حيث اللغة : أن 
الأذى اسم لکل شىء يتأذى الشخص منه وهو يعم النجاسة وغيرهاء» وفي 
الحديث : «آدناها إماطة الأذى عن الطريق»“ وهو ما يؤذي فيها كالشوك 
والحجر والنجاسة ونحو ذلك » وفي حديث العقيقة : «أميطوا عنه الأذى»“ 
يريد الشعر والنجاسة وما جرج علل رأس الصبي حين يولد يحلق عنه يوم 
سابعه » والقذر اسم لضد النظافة » قال الجوهري : القذر ضد النظافة » ويقال : 


قَذَرْت الشی أَقَذِرٌه إذا کرهته واجتنبته . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۳۱ رقم 1۰( 

(۲) «(صحیح ابن حبان» ٥٦۰ /٥(‏ رقم 0۵( . 

(۴) «المنتخب من مسند عبد بن مید» (۱/ ۲۷۸ رقم )۸۸١‏ . 

. )۱۱۹٤ رقم‎ ٤۰٨۹ /۲( «مسند ابي یعلی»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ 1۳ رقم )١‏ من حديث أي هريرة في حديث شعب 
اللإيان. 

)٩(‏ اخرجه البخاري في (صحیحه» /٥(‏ ۲۰۸۲ رقم )٥٤‏ بلفظ : وقال أصبغ : أخبرني 
ابن وهب .. . إلى آخره . 


“22 خب الأفكار (ج۷) 


ويستفاد منه : أن النجاسة إذا أصابت النعلين أو الخفين فدلكه] بالأرض 
ومسحه| يطهران سواء كانت رطبة أو يابسة» وسواء كان ها جرم أو لم يكن ؛ 
لإطلاق الحديث » وإليه ذهب أبو يوسف وبه أفتى مشايخ ما وراء النهر لعموم 
البلوى » وقال أبو حنيفة : المراد بالأذى النجاسة العينية اليابسة ؛ لأن الرطبة تزداد 
بالمسح انتشارًا وتلوثاء وقال محمد : لا تطهر إلا بالخسل » وبه قال زفر والشافعي 
ومالك وأحمد» والحديث حجة عليهم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا أبو عوانة» عن 
عبد الملك ابن عمير » عن رجل من بني الحارث بن كعب قال : «كنت جالسا مع 
آي هريرة› فقال رجل : يا أبا هريرة آنت نيت الناس آن يصلوا في نعاهم؟ 
فقال : ما فعلت غير آني ورب هذه الحرمة رآيت النبي اكثاة صلل إلى هذا المقام › 
وإن نعلیه علیه» . 

ش: أبو الوليد مضى الآن» وأبو عوانة الوضاح اليشكري روى له الجاعة› 
وعبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي روى له الجاعة» ورجل من بني 
ا لحارث بن كعب مفسر في روايته الأخرى وهو زياد بن النضر أبو عائشة الحارثي . 

وكذا جاء مفسرًا في رواية ابن آي شيبة في «مصنفه»' : ثنا شريك» عن 
عبد الملك بن عمير » عن زياد الحارثي » عن أي هريرة قال : «رأيت النبي اكلا صلل 
وهما عليه » وخرج وهما عليه يعني : نعلیه . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» آيضًا : بأتم منه وكناه بأبي [الأوبر]”" على 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۱۷۹ رقم ۷۸0۸) . 

(۲) «مصنف عبدالرزاق) (۱/ ۳۸۵ رقم )٠١١٤‏ . 

(۳) في الأصل » ك «الأزور» وهو تحريف » وا ثبت من «المصنف» ومصادر ترجمته مثل «الإصابة) 
۰)٤۳ /۲(‏ و«ثقات ابن حبان» /٤(‏ ۲۵۷)» و«تاریخ دمشق» (۱۹/ ٠)٤١‏ و«المقتنى في 
سرد الکنی» ۷١ /١(‏ رقم )٠١۲١‏ . 


کتاب الجنائز ۷ 


ما بجيء /٤1‏ ق٦٩4-ب]‏ وقال ابن عساكر”" : زياد بن النضر أبو الأوبر» ويقال : 
أبو عائشة » ويقال : أبو عمر الحارثي من أهل الكوفة وفد على يزيد بن معاوية 
وحدث عن أبي هريرة » روئ عنه الشعبي وعبدالملك بن عمير . 

وقال عبد الرزاق" : ثنا ابن التيمي» قال : ثنا عبدالملك بن عمير» قال : 
حدثني أبو الأوبر : «أنه سمع أبا هريرة عه وقال له رجل : يا أبا هريرة نت 
خهيت الناس آن يصوموا يوم الحمعة؟ فقال : لاء لعمري ما نهيت الناس أن يصوموا 
يوم الجمعة » غير ني ورب هذه الحرمة -قاها ثلاثا- لقد سمعت النبي اظ يقول : 
لا يخصن أحدكم يوم الجمعة بصوم إلا أن تصوموا أيامًا خر » قال : فلم برح معه 
حت جاءه آخر » فقال : يا أبا هريرة أنت نيت الناس أن يصلوا في نعاهم [فقال : 
لاء لعمر الله ما هيت الناس أن يصلوا في نعاههم ]غير آني ورب هذه الحرمة -حتى 
قاها ثلاثا- لقد رأيت نبي ال هاهنا عند المقام يصلي وعليه نعلاه» ثم انصرف 
وما عليه» . 

قوله : «ورب هذه الحرمة) أراد بها حرمة الحرم » والحرمة اسم لامجل انتهاكه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن عبد الملك 
قال : أخبرني من سمع أبا هريرة يقول : «إن رسول الله ااا صلل في نعليه» . 

ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا» عن أبي حذيفة موسي بن 
مسعود النهدي البصري شيخ البخاري › عن سفيان الثوري » عن عبد ال ملك بن 
عمير بن سويد الكوفي » عمن سمع » وهو زياد الحارثي كا ذكرنا . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا عمد بن سعيد» قال : آنا شريك »عن زياد الحارثي › 
قال : سمعت أبا هريرة . . . فذكر مثله . 


(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۳۸٩‏ رقم )٠٠١١٤‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «الأصل » ك» والمئبت من «مصنف عبدالرزاق)» . 


€۸ نخب الأفكار (ج۷) 


ش: هذا طريق آخر عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ 
البخاري» عن شريك بن عبدالله النخعي » عن زياد بن النضر الحارثي الذي 
دکرناه. 

وهه الروانة تفسیر لکا الرواتن الحقدمتن کا ذكرناه. 

ص: حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحهن › قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة› 
قال : ثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري » عن محمد بن إسباعيل › قال : قيل لعبد 
لله بن أبي حبيبة : «ما تذكر من رسول الله اع؟ قال : ريت رسول الله الث صلل 
في نعلیه» . 

ش: إسناده جيد» وعبدالله بن مسلمة القعنبي شيخ الشيخين وأآبي داود» ومجمع 
-بتشديد اليم - بن يعقوب بن مجمع آبو عبدالر حن المدني » قال يحي والنسائي : لا 
بأس به . وروی له آبو داود والنسائي . 

وحمد بن إساعيل بن مجمع الأنصاري وثقه ابن حبان» وعبدالله بن 
آي الأنصاري الأوسى الصحابي شهد بيعة الرضوان » وأبوه بو حبيبة شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء واسمه الأدرع -وقيل : الأزعر- ابن يزيد بن عطاف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا يونس بن محمد نا مجمع بن 
يعقوب » ثنا محمد بن إسماعيل › قال : قيل لعبد الله بن أي حبيبة : «ما أدركت من 
رسول الله ات؟ قال : جاءنا رسول الله اكل في مسجدنا بقباء » فجئت وأنا غلام 
حت جلست عن یمینه » ثم دعی بشراب فشرب » ثم آعطانیه فشربت منه » ثم قام 
يصلى » فرآیته يصل في نعليه» . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن حسين 
العلم » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده : «آن رسول اله اك ا صلل حافيًا 
ومنتعلا) . 


(۱) وأخرجه ا ((مسنده) ٠ ۳۳٣٤ /٤(‏ ۱1 ){)» وا بن آي عاصم ٤‏ «الآحاد والمثاني) 


کتاب الحنائز 2۹ 


ش: إسناده حسن جيد» وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري› 
وخالد بن عبد الله بن عبد الر من [الطحان]“ روى له الجاعة وحسين بن ذكوان 
العلم روئ له ا ج)اعة » وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مدني » قال العجلي والنسائي : ثقة . 

وأبوه شعيب بن محمد وثقه ابن حبان» ثم الكلام في جده قال الدارقطني : 
لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد الأدنى منهم محمد والأوسط عبد اله » والأعلى 
عمرو بن العاص » وقد سمع شعيب من الأدنى محمد وحمد لم يدرك النبي كك 
وسمع من جده عبد الله » فذا بينه وکشفه فهو صحيح حینئذ » وقد بسطنا الکلام فيه 
في ترجمة عمرو في كتاب الرجال . 

وا لحديث آخرجه آبو داود" : نا مسلم بن إبراهيم » نا علي بن المبارك» عن 
حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : «رأيت النبي ال 
يصل /٤[‏ ق۹۷-/] حافيًا ومنتعلا) . 

وأخرجه النسائي”" آيضًا . 

قوله : «حافيا ومنتعلا» حالان من الضمير الذي في «صلل» والحافي من حفى 
يمى من باب عَلِم يَعْلّم » وهو الذي يمشي بلا خف ولا نعل » وقال الكسائي : 
رجل حاف بين الحفوة واليمية وال حَمًاية » والحفاء بالمد » وقال : وأما الذي حفى من 
كثرة المي آي رقت قدمه أو حافره؛ فإنه حف بين الحفى مقصور» والمنتعل من 
انتعلت إذا احتذيت » وكذلك نعلت » ورجل ناعل » أي : ذو نعل » والنعل : الحذاء 
مؤنثة » وتصغيرها نعَيْلّة . 

(1) في «الأصل » ك : «الطحاوي» وهو سبق قلم من المؤلف رحه الله . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۲۳۲ رقم ٠٥۳‏ ) . 
(۳) آخرجه النسائي في «المجتبى» (۳/ ۸١‏ رقم ١‏ /) )من حديث عائشة غا » وأما حديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فليس عند النسائي » وإنم) آخرجه أبو داود وابن ماجه کم| 
في «تحفة الأشراف» ۳٠١ /٦(‏ رقم .)۸٦۸7١‏ 


0۰ خب الأفكار (ج۷) 


جا ی ر 8 ار یقت کی وو ااي چ 
السدي » قال : آخبرني من سمع ابن حريث يقول : «رآيت النبي © عا يصلي في 
نعلین خصفوتین» . 

ش: فيه جهول » وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي الكوني شيخ البخاري › 
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد الكوفي روئ له الجاعة إلا البخاري › 
وابن حريث هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عشان المخزومي القرشي الصحاي . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”'' : ثنا سفيان » عن السدي » عمن سمع 
عمرو بن حريث : «أن النبي اة صلل في نعليه» . 

وأخرجه عبد الرزاق : عن الثوري » عن السدي» قال : أخبرني من سمع 
عمرو بن حريث يقول : «رأيت رسول الله اة يصلي في نعلين خصوفتين) . 

قوله : «خصوفتين» آي : مطرقتين » من قوم : أطرقت النعل بالجحلد والعصب 
إذا آلبستها» وترس مطرق » وطراق النعل : ما آطبقت فخرزت به . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب وأبو الوليد » قالا : ثنا شعبة » عن النعمان 
ابن سام » في حديث وهب : عن ابن عمرو بن آوس» وفي حديث آي الوليد قال : 

سمعت رجلا جده اوس بن آبي اوس قال : «کان جدي يصل فيأمرني آن آناوله 
نعليه » فينتعل ویقول : رآيت رسول الله ك يصلي في نعليه» . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب ... فذکر مثل ما ذکر آبو بکرة 

عن وهب . 
حدثنا نصر» قال : ثنا آسد» قال : ثنا قيس بن الربيع » عن عمير بن 
عبد الله » عن عبد الملك يعني ابن المغيرة الطائفي » عن اوس بن آي أوس » أو 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۱۷۹ رقم )۷۸٦۲‏ . 
(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۳۸٦‏ رقم )۱٠۰۵‏ . 


کتاب الحنائز ٤0١‏ 


وس بن آوس قال : «آقمت عند رسول الله ات نصف شهر› فرآيته يصلي 
وعلیه نعلان مقابلتان» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير بن حازم وبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسى شيخ البخاري » كلاهما عن شعبة » عن النعهان بن سال 
الطائفي روى له الجاعة سوئ البخاري » ففي رواية وهب » عن النعمان» عن ابن 
عمرو بن آوس قال : «(کان جدي يصلي فيأمرني . . . الل آخره . 

وي رواية آي الوليد» عن النعمان قال : سمعت رجلا جده ات آي آوس 
قال : «كان يصلى . . .» إل آخره . 

واعلم أن أوسا هو ابن بي أوس » واسمه حذيفة الثقفي الصحابي وعمر ابنه ابن 
آوس » وابن عمرو هو عثان » يروي عن اوس ابنه عمرو وابن ابنه عثان » فا مراد 
في حديث وهب : «عن ابن عمرو بن وس» هو عثان بن عمرو بن اوس » وكذا 
المراد في حديث أبي الوليد : سمعت رجلا» هو عثان بن عمرو وجده هو وس . 


وأخرج ابن أي شيبة نحو رواية وهب› قال : ثنا غندر» عن شعبة» عن 
النعمان بن سام » عن ابن ابن أوس» عن جده : «أن النبي اة صلل في نعليه» . 


انين : 

فهذا ابن ابن آوس هو عثمان » وابن آوس هو عمرو بن آوس . 

وآخرج آحمد في «مسنده» نحو رواية آبي الوليد» قال : ثنا عفان » قال : ثنا 
شعبة » آنا نعہان بن سا م » قال : سمعت فلاتًا جده اوس » قال : «کان جدي يقول 
لي وهو في الصلاة يومى إلي : ناولني النعلين » فآناو | إياه » فيليسهم) ويصلي فيه | › 
ويقول : ريت رسو ل الله الع يصلي في نعليه) اه 


(۱) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۷۹ رقم )۷۸٦١‏ . 
(۲) (مسند أحمد) ۱١ /٤(‏ رقم .)۱١۲۲۴‏ 
م 


t0۲‏ نخب الأفكار (ج۷) 


فالمراد من قوله : «فلاتًا» هو عثمان بن عمرو بن اوس يروي عن جده آوس کا 
کا 

الطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق › عن /٤[‏ ق۹۷-ب] وهب بن جرير » عن 
شعبة » عن النعمان بن سام » عن ابن عمرو بن وس قال : «كان جدي يصلي . . .» 
إلى آخره. 

وبنحوه خر جه أحمد وقد ذکرنا . 

اثالث : عن نصر بن مرزوق » عن أسد بن موسى ثقة» عن قيس بن الربيع 
الأسدي الكوفي فيه مقال» فعن أحمد: ضعيف الحديث لا يساوي شينًا . وقال 
ا لجوزجاني : ساقط . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : لا بس به . 
روۍ له بو داود والترمذي وابن ماجه . 

عن عمبر بن عبد الله بن بشر الخثعمى وثقه ابن حبان » عن عبد الملك بن المغبرة 
الطائفي وثقه ابن حبان » عن اوس بن ابي وس او آوس بن وس . . . إل آخره . 
أوس بن أبي أوس هو وس بن حذيفة الثقفي غير وس بن آوس الثقفي » وقد 

وآخرجه الطبراني ف «الكبسر»' : ا الحسين بن إسحاق التستري وحمد بن 
عبد الله ا لحضرمي » قال : ثنا حى الحماني » نا قيس بن الربيع » عن عمير بن عبد الله 
ا لخثعمي » عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي » عن أوس بن وس قال : «أقمت عند 
النبي ا نصف شهر » فرآیته يصلي وعلیه نعلان مقابلتان » ورآیته يبزق عن يمینه 
وعن شاه . 
(۱) «مسند آحمد» ۱١ /٤(‏ رقم .)۱١۲۲۴‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱/ ۲۱۹ رقم 0۹۷) . 


کتاب الجنائز tor‏ 


قوله : «مقابلتان» بفتح الباء » من قال نعله إذا عمل ها قبالاء وكذلك أقبلهاء 
والقبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الأصبعين » يقال : نعل مقبلة 
ومقابلة إذا جعلت ها قبالا » ومقبولة إذا سددت قباها» وذكر في «دستور اللغة» 
القبال في باب القاف المكسورة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو ربيعة » قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن عبد املك » عن سعيد بن فيروز» عن بيه : «آن وفد ثقيف 
قدموا على رسول الله اڪ قالوا : فرآيناه يصلي وعليه نعلان مقابلتان» . 

ش: آبو ربيعة زيد بن عوف القطعي فيه كلام كثير » والحجاج بن أرطاة بن ثور 
النخعي الكوفي القاضي روى له مسلم مقرودًا بغيره والأربعة. 

وعبدالملك بن المغيرة الطائفي ذكر آنماء وسعيد بن فيروز الديلمي يروي عن 
أبيه فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمى أبي عبدالله اليماني الصحابي قاتل الأسود 
لی ااب ۰ 

وكان قدوم وفد ثقيف بعد مرجع رسول الله اث من تبوك في رمضان سنة تسع 
من المجرة . 

ص: فل) كان دخحول المساجد بالنعال غبر مکروہ› وکانت الصلاة مہا أيضًا غبر 
مكروهة » كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها» وهذا قول آبي حنيفة 
وآبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: لا دلت الأحاديث المذكورة على إباحة الصلاة بالنعال» وإباحة دخول 
المساجد اء من غير كراهة في ذلك ؛ كان المشى ہا بين القبور أحرى أن لا يكون 
مکروھاء وأجدر آن کون مباځاء والله أعلم  .‏ 


اه م 4 


0 خب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الدفن بالليل 


ش: أي هذا باب في بیان دفن امیت باللیل هل یکره ام لا؟ . 

ص: حدثنا حمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا مبارك بن 
فضالة » قال : ثنا نصر بن راشد» عن جابر بن عبد الله : «آن رجلا من بني عذرة 
دفن ليلا ولم يصل عليه النبي ا ا » فنهى عن الدفن بالليل» . 

ش: مسلم بن إبراهيم أبو عمرو القصاب البصري شيخ البخاري وأبي دود» 
ومبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي البصري » ضعفه بحيى والنسائي » وعن حى : 
ثقة . وعن ابن المديني : صالح . روى له البخاري مستشهدًا وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه . 

وتضر اند وان ان 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا عفان » نا المبارك بن فضالة » حدثني نصر بن 
E E bE‏ 
على عهد رسول الله تمن بني عذرة فدفن ليلا » فنهى رسول الله اث أن يقبر 
الرجل ليلا حتى يصلل عليه » إلا آن يضطروا إلى ذلك» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا حمد بن عمران» قال : حدثني آٻي» قال : حدثني 
ابن آبي ليل »عن نافع » عن ابن عمر قال : «لا تدفنوا موتاكم بالليل» . 

ش: محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي 
شيخ البخاري في كتاب «الآدب» قال أبو حاتم : كوني صدوق . روئ له الترمذي . 

وأبوه عمران بن محمد بن عبد الرحمن روئ له الترمذي وابن ماجه » ووثقه ابن 


حبان » وقال الأزدي : ليس بذاك . 


(۱) «مسند احمد» (۳/ ۳۹۹ رقم )۱٥۳۲۲‏ . 


وابن أي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي قاضي الكوفة» فيه 
مقال » وكان يحي بن سعيد يضعفه » وعن ابن معين : ليس بذاك . وقال النسائي : 
ليس بالقوي . وروى له الأربعة. 

ص: قال بو جعفر يناه : فكره قوم دفن الموتى في الليل » واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وسعید ہن الست وقتادة وأحمد ف 
رواية ؛ فإنهم كرهوا دفن الموتى في الليل » واحتجوا قي ذلك بالحديث المذكور . 

وقال ابن حزم" : لا جوز أن يدفن أحد ليلا إلاعن ضرورة » وكل من دفن ليلا 
منه اكا ومن آزواجه وأصحابه #فغہ فإ ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف 
زحام أو خوف الحر على من حرصم > وحر المدينة شديد» أو خوف تَعَيّر » أو غير ذلك 
ما يبيح الدفن ليلا » لا يحل أن يظن بهم خلاف ذلك » وروينا من طريق يحي بن 
سعيد القطان » نا هشام الدستوائي » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب : «أنه كره 
الدفن بالليل» . ) 

وفي المصن ف : ثنا أبو داود » عن أي حرة »عن الحسن : «آنه کان یکره أن يدفن 
لیلا) . 

وفيه آيضا : «وكان قتادة يكره ذلك» أي الدفن بالليل . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فلم يروا بالدفن في الليل باسًا . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون في| ذهبوا إليه » وراد بهم : النخعي 
والزهري والثوري وعطاء وبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد -نفي الأصح- وإسحاق 
وآخرين من جماهير الفقهاء فإنهم أجازوا دفن الموتى بلا كراهة بالليل والنهار . 

.)١٠١-١١٤ /٥( «المحلى»‎ )1( 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳/ ۳۲ رقم ۱۱۸۳۸) . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ ۳۱ رقم ۱۱۸۳۰) . 


0 خب الأفكار (ج۷) 


ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا آبو بکرة» قال : ثنا آبو آحمد» قال : ثنا حمد 
ابن مسلم »عن عمرو بن دينار» عن جابر قال : «ژتي في المقبرة ليا نار فإذا النبي في 
قبر وهو یقول : ناولوني صاحبکم) . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا محمد بن مسلم الطائفي » عن عمرو بن 
دینارء قال : آخبرني جابر بن عبد الله آو سمعت جابر بن عبد الله . . . مثله » وزاد : 
«هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن» . 

ش: أي احتح هؤلاء الآخحرون في| ذهبوا إليه بحديث جابر خف . 

وآخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي › عن أي آحمد عمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري الأسدي الكوني » عن محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي » عن عمرو بن 
دينار اللکي »عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الحاكم'“ وصححه » وقال النووي : سنده صحيح . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا محمد بن حاتم بن بزیع » نا بو نعيم » عن محمد بن 
مسلم » عن عمرو بن دينار› قال : أخبرني جابر بن عبد الله او سمعت جابر بن 
عبد الله قال : «رآى ناس نارًا في المقبرة فآتوها » فإذا رسول الله ال في القبر » وإذا 
هو يقول : ناولوني صاحبكم » فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر» . 

الثاني : عن فهد بن سلیان› عن أ : نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » عن 
محمد بن مسلم بن سوسن . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه) : من حديث محمد بن مسلم الطائفي » عن 
عمرو بن دينار» عن جابر قال : «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوهاء فإذا 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥۲۳‏ رقم )۱۳٣۲‏ . 


)۲( سنن ابي داود» )۲۱۹/۲ رقم )۳۱٣۴‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» ۳۷٤(‏ رقم )٦۷١١‏ . 


کتاب الحنائز 0۷ 


رسول الله ا [ في القبر ] وإذا هو يقول : ناولوني صاحبكم » وإذا هو الذي 
کان یرفع صوته بالذکر» . 

وفيه من الفقه : جواز الدفن بالليل » وإيقاد النار في المقبرة . 

ص: ففي هذا الحديث : إباحة الدفن في الليل » وقد يجوز آن يكون النهي الذي 
ذكرنا في الباب الأول ليس من طريتق [4/ ق۹۸-ب] كراهة الدفن » ولكن لإرادة 
رسول الله اث أن يصلي على جميع موتى المسلمين ؛ لا يكون هم في ذلك من الفضل 
والخير بصلاته عليهم ؛ فإنه حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا بجی بن حى › قال : ثنا 
هشيم » عن عثمان بن حكيم الأنصاري » عن خارجة بن زيد٬‏ عن يزيد بن ثابت 
خ#شعه : «آن رسول الله اكك قال : لا أعرفن أحدًا من المؤمنين مات إلا آذنتموني 
للصلاة عليه ؛ فإن صلاتي عليهم رحة) . 

وک) حدثنا فهد»› قال : ثنا الحماني › قال : ثنا ماد بن زيد٬‏ عن ثابت› عن 
أي رافع » عن أي هريرة خش » عن النبي الط : «آنه دخل المقبرة فصلل على رجل 
بعدما دفن » وقال : ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة عليهم» . 

فيكون رسول الله ااا أراد بنهيه عن دفن الموتى في الليل ليكون هو الذي يصلي 
عليهم » فيصیبون بصلاته ما وصفنا من الفضل . 

ش: أي ففي حديث جابر هذا إباحة دفن الموتى بالليل » بخلاف ما في الحديث 
الأول . 

قوله : «وقد جوز . . ٠.‏ إلى آخره» جواب عن الحديث المذكور» بيانه : أن النهي 
ا مذكور ني الحديث الأول ليس لأجل كراهة الدفن بالليل لكونه بالليل » بل إنما كان 
لإرادة رسول الله الت أن يصلى على كل من مات من المسلمين ؛ لينالوا بذلك بركة 
لنبي الل وفضله وخيره؛ لأن صلاته عليهم رحة كما قد صرح الق بذلك بقوله : 
«فإن صلاتي عليهم رحة» . في حديث يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت»› ولان 


. ليست في «الأصل » ك١ والمبت من «سنن البيهقي»‎ )١( 


0۸ نخب الأفكار (ج۷) 


صلاته اك عليهم نور في قبورهم كا جاء بذلك في حديث أبي هريرة » فلأجل 
ذلك ناهم اة عن الدفن بالليل حتى لا يجرموا هذه الفضائل العظيمة . 

قوله : «فإنه حدثنا» «الفاء» للتعليل والضمبر للشأن . 

وإسناد هذا الحديث صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا عليًا . 

ویزید بن ثابت -بالياء آخر الحروف في أوله- هو خو زيد بن ثابت وهو أكبر 
من زيد » يقال : إنه شهد بدرًا مع النبي اك . 

وآخرجه الطبراني في «الکبیں»' بآتم منه : ثنا عبید بن غنام» ثنا ابو بكر بن 
أي شيبة » ثنا هشيم » نا عثمان بن حکيم » ثنا حارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه 
یزید بن ثابت -وکان أکبر من زید- قال : «خرجنا مع رسول الله اڪ » فلا وردنا 
البقيع إذا هو بقبر جديد» فسأل عنه فقالوا : فلانة فعرفها» فقال : ألا آذنتموني؟ 
فقالوا : كنت قائلا صائمًا فكرهنا أن نؤذيك » قال : فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات 
منکم میت -ما كنت بين آظهركم- إلا آذنتموني ؛ فإن صلاتي عليه رحمة» ثم أتى 
القبر فصففنا خلفه » فكير عليه أربعًا) . 
وابن ماجه آیضًا . 

قوله : «آلا آذنتموني» أي آلا أعلمتموني من الإيذان وهو الإعلام » وفيه دليل 
لأصحابنا ني تقديم الوالي على الولي في الصلاة على اميت » وأن الحق فيها للإمام 
الأعظم . 

وحديث آبي هريرة كذلك إسناده صحيح» والحاني هو بحي بن عبد الحميد» 
وقد تكرر ذكره » وثابت هو البناني » وأبو رافع الصائغ المدني اسمه نفيع بن الحارث 
روئ له المجاعة . 


(۲) «المجتبى » (/ ۸ رقم ۲( 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۸٩۹‏ رقم )۱١۲۸‏ . 


وآخرجه السا 2 


کتاب الجنائز ۹ 


وأخرجه مسلم" : حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين 
ا لححدري -واللفظ لأ كامل- قالا : نا ماد وهو ابن زيد» عن ثابت البناني » عن 
أي رافع » عن أبي هريرة : «أن امرأة سوداء كانت تمم المسجد أو شابًاء ففقدها 
رسول الله اڪ فسأل عنها أو عنه » فقالوا : مات » قال : فلا كنتم آذنتموني فيقال : 
فكأہم صغروا أمرها أو أمره» فقال : دلوني على قبره فدلوه » فصلل عليها ثم قال : 
إن هذه القبور علوءة ظلمة على هلها » وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم . 

وفيه من الأحكام : جواز الصلاة على القبر » ودفن ا ميت بالليل » والقبر له ظلمة 
على الموتى» وأا تنور ببركة صلاة النبي اكا عليهم » وفي معن ذلك الأعمال 
الصالحة » وافتقاد الأحياء الأموات با لخر » مثل : الذكر » وقراءة القرآن » والصدقة › 
ونحوها. 

ص: وقد قيل : إنه إنم) ى عن ذلك لعنى غير هذا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عبدالله بن حران» عن أشعث» عن الحسن : 
1 -|] «آن قومًا کانوا یسیئون أکفان موتاهم فیدفنونهم ليلا » فنهی رسول الله 
اقا عن دفن الليل» . فأخبر الحسن أن النهي إنم) كان هذه العلة ؛ لا لأن الليل يكره 
الدفن فيه . 

ش: القائل هو الحسن البصري ؛ فإنه أخبر أن قوما كانوا يقصرون في أكفان 
موتاهم ومجحفون فيها ويدفنونهم بالليل حتى لا يطلع علل ذلك أحد من الناس › 
فمنعهم النبي الث عن الدفن بالليل لذلك لا لأجل الدفن بالليل مكروه . 

أخرج ذلك عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عبد الله بن هران بن عبد الله بن 
هران بن أبان القرشي الأموي البصري › عن بحي بن معين : صدوق صالح . 
ووثقه ابن حبان» وروی له مسلم وآبو داود والنسائي . 


. )457 «(صحیح مسلم» (۲/ 10۹ رقم‎ )١( 


۰ خب الأفكار (ج۷) 


عن أشعث بن عبد الملك الحمراني › وثقه النسائي وغيره» روى له البخاري 
تعليقًا والأربعة عن الحسن البصري . 

وهذامرسل صحيح . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك . 

حدثنا روح بن الفرج ٠‏ قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا ابن فيعة» عن 
عبيد الله بن آي جعفر » عن آپي الزبير» عن جابر خافعي قال : «حطب النبي اك 
یوما فذکر رجلا من أصحابه قبض فکفن في كفن غير طائل ودفن ليلا » فزجر أن 
يقبر رجل ليلا لكي يصلي عليه إلا آن يضطر إلى ذلك » وقال : إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه» . فجمع هذا الحديث العلتين اللتين قيل : إن النهي كان من أجله)› 
فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضًاء وهذا قول أي حنيفة 
وأبي يوسف وعمد رحهم الله . 

ش: آي قد روي عن جابر ما يشبه ما ذكر من العلتين في هي النبي اڪ عن 
الدفن بالليل ؛ لأن النبي اق هى أن يقبر رجل ليلا في حديث جابر المذكور أولا؛ 
لأجل أن يصلي عليه هو ؛ لينال الرحمة من صلاته عليه » فهذه إحدى العلتين في النهي 
عن الدفن بالليل . 

والثانية هي نهم دفنوا ذلك الرجل في كفن غير طائل » فلذلك منعهم من الدفن 
بالليل المذكور في روي عن الحسن» وهذا معنى قوله: (افجمع هذا الحديث 
العلتين . . .» إلى آخره . 

وإسناد هذا الحديث وإن كان معلولا بعبد الله بن هيعة فالحديث صحيح . 

وآحرجه مسلم" : نا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر » قالا : نا حجاج 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 1٥۱‏ رقم )۹٤٩۳‏ . 


کتاب الجنائز ) a‏ 


بحدث : «أن النبي اك حطب يوما » فذكر رجلا من أصحابه قبض » فكفن في كفن 
غير طائل » وبر ليلا » فزجر النبي اكا أن يقبر الرجل بالليل حت يصلي عليه ء إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك » وقال النبي الك : إذا كفن أحدكم آخاه فليحسن كفنه) . 

وآخر جه آبو داود"' أيضًا : نا أحمد بن حنبل » نا عبد الرزاق » آنا ابن جريج › 
عن آبي الزبير» آنه سمع جابر بن عبد الله بجحدث عن النبي اك : «آنه خطب 
يومًا . . .) إل أاخره نحوه. 

وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم المكي . 

قوله : «غبر طائل» يقال : هذا آمر لا طائل تحته آو لا طائل فيه › إذا م يكن فيه 
غناء ومزية يقال ذلك في التذكير والتأنيث» ولا يتكلم به إلا في الجحد وذكره 
ا لجوهري في باب الطول فدل على أن أصله واوي . 

قوله : «فزجر أن يقبر» أي منع ونه أن يدفن » يقال : قير إذا دفن وأقبر إذ جعل 
له قىر . 

قوله : «لكي يصلي عليه» أي لكي يصلي على النبي اكك ا على الميت » وهذه هي 
العلة في زجره عن الدفن بالليل » وقال النووي : النهي عن الدفن قبل الصلاة . 

قلت : الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار والمعنى 
الذي يفهم من التركيب آنه نى عن الدفن بالليل لكي يصلي هو عليه . 

وفيه من الفوائد : استحباب تحسين الكفن ومراعاة السنة فيه في الرجال والنساء . 

ص: وقد فعل ذلك برسول الله تاذ فدفن بالليل . 

حدثنا فهد» قال : نا يوسف بن ملول قال : ثنا عبدة بن سليمان» عن 

محمد بن إسحاق » عن فاطمة بنت حمد» عن عمرة بنت عبد الرحهمن » عن عائشة 
ضا قالت : «ما علمنا بدفن رسول الله ات حتى سمعنا صوت المساحي في 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۲۱۵ رقم )۳۱٤١۸‏ . 


3 | نخب الأفكار (ج۷) 


[٤/ق۹۹-ب]‏ آخر الليل ليلة الأربعاء وهذا بحضرة أصحاب رسول الله اكية 
لا ينكره أحد منهم» . فدل ذلك علل ن ما كان من نبي النبي اكت عن الدفن ليلا إن 
كان لعارض ٠»‏ لا لأن الليل يكره الدفن فيه إذا م يكن ذلك للعارض » وقد قال 
عقبة بن عامر خف : «ثلاث ساعات كان رسول الله اكا ينهانا آن نصلي فيهن ون 
نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
غيل » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تخيب» . وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيم 
تقدم من كتابنا هذا فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على 
الموتى ودفنه في الكراهة . 

ش: أي وقد فعِل الدفن بالليل برسول الله اث على ما روته عائشة فغ . 

أخرجه عن فهد بن سليمان » عن يوسف بن بهلول التميمي شيخ البخاري وأحد 
أصحاب آبي حنيفة » عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي روى له الجماعة» عن 
محمد بن إسحاف المدني الثقة » عن فاطمة بنت محمد ججهولة » عن عائشة افا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا عبدة بن سليمان» عن محمدبن 
إسحاق . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وفي آخره قال محمد : «والمساحي : المرور» . 

قلت : هي يسحاة -بكسر اليم - وهي المجرفة من الحديد » والميم زائدة ؛ لأنه من 
السحو وهو الكشف » والمرور جمع مر -بفتح اليم وتشديد الراء- وهي المسحاة 
ويسمى بالفارسية بيل . 

قوله : «وقد قال عقبة بن عامر . . .» إلى آخره . قد أخرجه الطحاوي مسندًا في 
باب : «مواقيت الصلاة» وقال : ثنا ابن مرزوق » قال : نا أبو عامر العقدي » قال : 
ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر الجهمي قال : 
«ثلاث ساعات كان رسول الله اكا . . .» الحديث . 


. وفيه : «المساحي : المجارف»‎ » ) ١١۸۳۹ «مصنف ابن أبي شيبة) 4 ۲ رقم‎ )١( 


کتاب الجنائز CY‏ 


وآخرجه مسلم» وآبو داود''» والترمذي"''» وابن ماجه » وقد بسطت 
الكلام عليه هناك . 

ص: وقد حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا محیی بن عبد الله بن بکير» قال : 
حدثني الليث »عن عقيل . (ح) 

وحدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا إسحاق بن الضيف » قال : ثنا عبد الرزاق › عن 
معمر» قالا جيعًا : عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : «دفن علي بن 
أي طالب فاطمة غا ليلا . 

فهذا علي خشف لم ير بالدفن في الليل بأاسا» ولم ينكر ذلك آبو بكر وعمر غا 
ولا آحد من أصحاب رسول الله اكت . 

ش: هذان طريقان صحيحان رجاهم ثقات › والليث هو ابن سعد» وعقَيّل - 
بضم العين- بن خالد الأيلي » وإسحاق بن الضيف » ويقال : إسحاق بن إبراهيم 
ابن الضيف أبو يعقوب الباهلي العسكري البصري شيخ أبي داود » قال أبو زرعة : 
صدوق . والزهري هو حمد بن مسلم بن شهاب . 

وآخرجه ابن آٻي شيبة في «مصنفه» : ثنا يجي بن سعيد» عن سفيان» عن 
معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : «أن عليًا دفن فاطمة ليلا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة »› قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا حهمادبن 
سلمة »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : «دفن آبو بكر خ#عك ليل . 

ش: إسناده صحيح . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا أبو خالد الأ حمر » عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة قالت : «مات أبو بكر ليلة الثلاثاء ودفن ليلة الثلاثاء» . 

(۱) تقدم . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۱ رقم )٠۸۲۷‏ دون ذكر عائشة . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۳/ ۳۲ رقم ۱۱۸۳۴) . 


٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


قلت : مات آبو بكر بالمدينة ليلة الثلاثاء لثان بقين من حادى الاخرة سنة ثلاث 
عشرة » بين المخرب والعشاء » وله ثلاث وستون سنة » وكان رسول الله ال سن منه 
E O PSS‏ 
اء لات حشر عات ن دیع لرل سے ماتا رة وهر شان بوم مان 
النبي اك » وكان مولده بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أيامَا» وكانت 
خلافته سنتن ونلاثة أشهر وعشر ليال»› وقال ابن لانو كات خلافته سنتن 
ا 
OTO SE Rh e OF‏ 
قیر آبو بکر حاتت باللیل » فلا نری بالدفن باللیل بأسَا» . 

ir PEE 
E GE FTN e 

وأبوه ع تن رباح بن قصر اللخمي رویٰ له الح اعة البخاري ٤‏ عبر 
«الصحيح) . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' باتم منه : ثنا وکيع » عن موس بن علي › 
عن أبيه قال : كنت عند عقبة بن عامر فسئل عن التكبير على الميت » فقال : أربع » 
قلت : الليل والنهار سواء؟ قال : الليل والتهار سواء» قلت : يدفن الميت بالليل ؟ 
قال : قبر بو بكر خ# بالليل» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۱ رقم ۱۱۸۲۸) . 


قوله : «أيفْبر» الممزة فيه للاستفهام » يبر على صيغة المجهول » أي هل يدفن 
اميت بالليل؟ 

«قال : نعم يدفن بالليل . 

قر آبو بكر» أي دفن . 

قوله : «فلا يرى بالدفن . . .» إلى آخره من كلام الطحاوي . 


Ba‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الجلوس على الفبور 


ش: آي هذا باب في بيان حکم الجلوس على القبور هل جوز آم لا؟ . 

ص: حدثنا يونس › قال : ثنا جى بن حسان» قال : ثنا صدقة بن خالد» عن 
عبد الر ہن بن يزيد بن جابر » عن بسر بن عبيد الله » عن آي إدريس الخولاني » عن 
واثلة بن الأسقع » عن أبي مرثد الغنوي › قال : سمعت رسول الله اك ا يقول ° y9‏ 
تصلوا . القبور» ولا ا ۰ 
vy E DEE‏ 
فذکر بإسناده مثله 

حدثنا بحر بن نصر › قال : ثنا بشر بن بكر » قال : حدثني عبد الرحهمن بن يزيد 
ابن جابر »عن بسر » آنه سمع واثلة بن الأسقع . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشیش »۰ قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمى › قال : 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول : ثنا عبد الر من بن يزيد بن جابر» قال : سمعت 
بسر بن عبید الله يقول : مت اا دريس الخولاني و 
الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الخنوي يقول : سمعت رسول الله اكت يقول 
ذلك . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن يحي بن حسان التنيسي روى له الجاعة 
سوئ ابن ماجه » عن صدقة بن خالد القرشي الدمشقي روئ له البخاري وأآبو داود 
والنسائي وابن ¿ ماجه » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي روى له 
الح اعة› عن تسر حبصم الباء الموحدة وسکون اتن المهملة- ابن عبد الله 
الحضرمى الشامى روى له الجاعة » عن أي إدريس عائذ الله بن عبد الله العوذي 


کتاب الجنائز ۷ 


الخولاني من أكابر علماء الشام وعبادهم وقرائهم روى له الجاعة » عن واثلة بن 
الأسقع الليثي الصحابي » عن آبي مرثد الغنوي واسمه كناز بن ٠‏ الحصين . 

وآخرجه مسل : ننا حسن بن الربيع البجلى › قال : ثنا ابن الممارك› عن 
عبد الرحهمن بن يزيد . . . إلى آخره نحوه سواء . 


وخر جه آبو داود'" آیضًا 


أي داود » عن الوليد بن مسلم الدمشقي روئ له الح |اعة» عن عبدالر حن بن 
یك ا هره 

وأخحرجه مسلم”" : حدثني علي بن حجر السعدي » قال : ثنا الوليد بن مسلم › 
عن ابن جابر » عن شر بن عبيد اله » عن واثلة بن الأسقع » عن آي مرد الغنوي 
قال : قال رسول الله اك : «لا جلسواعلى القبور ولا تصلواإليها) . 

الثالث : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني » عن بشربن بكر التنيسي البجلي 
من رجال البخاري » عن عبد الرحمن بن يزيد . . . إل آخره . 

وآخرجه البيهقي في «(سننه»“ نحوه . 

الرابع : عن عبد الله بن محمد بن خشيش -بالمعجمات [٤/ق٠٠٠-ب]‏ وضم 
الخاء- عن عبيد الله بن محمد بن حفص المعروف بالعيشی شيخ أي داود» عن 
عبد الله بن المبارك الزاهد المشهور الحجة» عن عبدالرحمن بن يزيد ... إلى 


ر 


اخره. 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 11۸ رقم ۹۷۲) . 
(۲(» سنن ابي داود» (۲/ ۲۳۹ رقم ۳۲۲۹) . 
(۳) (صحیح مسلم» (۲/ ٦11۸‏ رقم ۳۲۲۹) . 
))٤(‏ سنن البيهقي الکبری» (۲/ ٤٠١‏ رقم ٠۷٤‏ 4( 


1۸ خب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه الطبراني في «الكبير»”' : ثنا يحي بن عثان بن صالح » نا نعيم بن 
حماد. (ح) 

وحدثنا زكرياء بن يحيى الساجي » ثنا العباس بن الوليد النرسي » قالا : نا ابن 
ا بن قال : سمعت بسر بن عبید الله حدث » وائلة بن 
القبور ولا تصلواإلبها . 

وأخرجه الترمذي نحوه 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بكير » عن ابن هيعة › 
عن يزيد بن آي حبيب » عن آٻي بکر بن عمد بن عمرو بن حزم » عن النضر بن 
قر » فقال : انزل عن القبر ؛ لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك» . 

ش: یی بن عبد الله شيخ البخاري اة » وابن هيعة هوعبد الله فيه مقال › 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني روى له الجاعة » والنضر - 
بالنون والضاد المعجمة-بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري روئ له النسائي› 
وعمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الصحابي . 


(۲) 


وآخحرجه أحمد في «مسنده» : ثنا حسن » نا ابن هيعة . . . إلى آخره نحوه» غير 
آن في لفظه : «رآني رسول الله | سى جالسًا على قبر» » وفي لفظة له : «وآنا متکی عل 


نے 


فىر) . 


.)٤۴١٤ «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۱۹۳ رقم‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۹۷ رقم ١ ٥٩‏ برواية أي إدريس ا لخولاني بين بسر وواثلة . 

(۳) ليس ني «المسند» المطبوع » وذكر ابن عساكر ترجمة عمارة بن حزم في «ترتيب أسماء الصحابة) 
رقم »)۳١۹۷(‏ وكذا الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تعجيل المنفعة» »)۲۹٤ /١(‏ و«المسند 
المعتلي» (ق )/۲٠۲‏ وذكر له هذا الحديث مع آخر . 


كتاب الجنائز ۹ 


وأخرجه النسائي”' : أنا محمد بن عبد الله بن الحكم » عن شعيب» قال : نا 
الليث» قال : نا خالد» عن ابن أي هلال » عن أبي بكر بن حزم » عن النضر بن 
عبد الله السلمي » عن عمرو بن حزم » عن رسول الله اك قال : «لا تقعدوا على 
القبور) . 

قوله : «لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك» أي صاحب القبر » ومعنى الأذى من 
طرف الحي أنه إذا جلس على قبر الميت فكأنه جلس عليه وهو حى ؛ لأن حرمة 
المسلم لا تختلف بالحياة وا لمات » وهذا لا يجوز كسر عظم الميت ولو كان كافرًاء ولا 
نبش قبر المسلم » وآما من جهة الميت فلأنه ربا تفوح رائحته فيتأذى به الجالس عليه 
أو تحصل له وحشة فيتأذى بسببها . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا محمد بن خازم» عن ابن 
جريج » عن أبن الزبير » عن جابر قال : «نهى رسول الله ا عن تجصيص القبور › 
والكتابة عليها » والجلوس عليها » والبناء عليها» . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : تنا مسدد»› قال : ثنا حفص » عن ابن جريج .. . 
فذکر بإسناده مله . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم› قال : ثنا مبارك بن فضالة» عن 
نصر بن راشد» عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله اا ہیی أن مجلس على 
القبور» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسى » عن محمد بن خازم - 
بالمعجمتين- أي معاوية الضرير روى له الجاعة » عن عبد الملك بن جريج روى له 
ا لجاعة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي روى له الج اعة البخاري 


مقرونا بغره . 


. )۲٠٤١ رقم‎ ٩٩ /٤( «المجتبی»‎ )1( 


7 ثبخب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه الجاعة غير البخاري . 

gp e OE aE o 
جريج » عن أبي الزبير » عن جابر قال : هى رسول الله اة أن بمجصص القبر » وأن‎ 
. يقعد عليه » ون یہن عليه‎ 

وقال آبو داود" : ثنا أحمد بن حنبل » نا عبد الرزاق » آنا ابن جريح » أخبرني 
أبو الزبير » أنه سمع جابرًا يقول : «سمعت رسول الله اظ هى أن يقعد على 
القر » وأن يقصص » وأن يبنىى عليه» . 

وقال الترمذي ”" : ثنا عبد الرحهمن بن الأسود أبو عمرو البصري › قال : نا محمد 
ابن ربيعة » عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر قال : نى رسول الله اق آن 
تجصص القبور » وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليها » وأن توطأ» . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال النسائي : آنا عمران بن موسى » قال : نا عبد الوارث » قال : نا آيوب » 
عن آبي الزبير » عن جابر قال : نه /٤1‏ ق٠١٠-أ]‏ رسول الله اة عن تجصيص 
القبور) . 

وقال ابن ماجه : ثنا آزهر بن مروان ومحمد بن زياد » قالا : ثنا عبد الوارث › 
عن آيوب » عن آي الزبير » عن جابر قال : خب رسول الله 8 عن مجصيص 
القبور» . وني رواية : «آن يكتب على القبر شى ي . وفي رواية : «نهى أن يبنى 
على القر»" . 


SM a 
{0٥۵ رقم‎ ٥۵ /۲( لاس سن ان داود»‎ )۲( 


(۳) «جامع الترمذي» (/ رقم .)۱۰٥۲‏ 
() «المیجتبی» /٤(‏ ۸۸ رقم ٠۲۹‏ °( 

. )۱٥١۲ رقم‎ ٤۹۸ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 
. )۱٥٩٣۳ رقم‎ ٤۹4۸ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )0( 
. )۱١١۴ رقم‎ ٤۹۸ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۷( 


کتاب الجنائز ۷۱ 


الثاني : عن أحمد بن داود المكي › عن مسدد شيخ البخاري » عن حفص بن 
غياث » عن عبد الملك بن جريج . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم بهذا الطريق » وقد ذكرناه . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة . . . إل آخره. 

هذا بعينه مر في أول باب «الدفن بالليل؛ إلا أن المتن مختلف» ومسلم هو ابن 
إبراهيم القصاب شيخ البخاري . 

وفيه من الأحكام : كراهة تجصيص القبور ؛ لأن القبر للبلى لا للبقاء » والتجصيص 
من الجص -بفتح الجيم وكسرها وتشديد الصاد المهملة- وهو الكلس » ويقال له : 
الجير » وبالفارسية : كج » وكذلك القص بالقاف . 

وكراهة الكتابة » وعن الحسن أنه يكره أن يجعل اللوح على القبر . 

وكراهة البناء » وسئل أحمد عن تطيين القبور » فقال : أرجو أن لا يكون به بس » 
ورخص في ذلك الحسن والشافعي » قاله ابن قدامة » وعن مکحول آنه یکره . 

ص: حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا الخصيب ‏ قال : ثنا عبد العزيز بن 
مسلم » عن سهيل بن آي صالح . (ح) 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو حذيفة » قال : ثنا سفيان» عن سهيل »› عن 
آبيه » عن آبي هريرة › ان رسول الله ال قال : «لأن يجلس أحدكم على جرة حتى 
تعرق ثيابه و تخلص إلى جلد ؛ خير له من آن جلس علل قبر» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب محمد بن الحسن 
الشيباني » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن عبد العزيز بن مسلم القسملي 
السراج » عن سهيل بن آي صالح » عن أبيه بي صالح ذكوان الزيات» عن 
أبي هريرة . 


V۲‏ خب الأفكار (ج۷) 


رجنسام ۲ ااي اھر بن در 0 2ا چرور ا فن مل ن 
أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اقث : «لأن مجلس . . .» إلى آخره » غير آن 
في لفظه : «فتحرق» بدل : «حتى تحرق) . 

آبو داود" : عن مسدد» عن خالد» عن سهیل نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ 
الببخاري » عن سفيان الثوري » عن سهيل . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي ‏ : آنا محمد بن عبد الله بن المبارك» عن وكيع » عن سفيان › 
عن سهيل . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرجه ابن ماجه : نا سوید بن سعید» نا عبد العزيز بن بي حازم » عن 
سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «لأن مجلس أحدكم على 
جرة تحرقه ؛ خير له من آن يجلس علل قبر» . 

قوله : «لأن يجلس» في محل الرفع على الابتداء» و«أن» مصدرية » والتقدير : 
لجلوس أحدکم » وخبره قوله : «خیر» . 

قوله : «وتخلص» أي وتصل » يقال : خلص فلان إلى فلان إذا وصل إليهء 
SESS E‏ 

ص: قال بو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوهاء وكرهوا من 
أجلها الجلوس على القبور. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وحمدبن سيرين وسعيد بن جبير 
ومكحولا وأحمد وإسحاق وأبا سليمان؛ فإنهم كرهوا الجلوس على القبور» 
واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة . 


ك (۲/ “1Y‏ رقم ۷۱). 
(۲) اس ی داود» (۲/ ۲۳٣‏ رقم (A‏ 


(۳) «المجتبی» ٩٩ /٤(‏ رقم )۲٠٤٤‏ . 
(6) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۹٩۹‏ رقم )۱١١٩‏ . 


کتاب الحنائز VY‏ 


ويروى ذلك عن عبد الله وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر يشت » 
وإليه ذهبت الظاهرية › وقال ابن حزم في «المحلى» : ولا حل لأحد آن يجلس على 
قبر » وهو قول آبي هريرة وجماعة من السلف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على 
القبر» ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول» وذلك جائر في اللغة » يقال : جلس 
فلان للغائط » جلس فلان للبول . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وآراد بهم : أبا حنيفة ومالكا 
وعبدالله بن وهب وأبا يوسف ومحمدًا ؛ فإغهم قالوا : لا يكره الجلوس على القبر إلا 
إذا جلس لقضاء الحاجة» وقالوا : ما روي عن النهي فمحمول على ما ذكرناء 
ويحكى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر ل . 

ص: واحتجوا ني ذلك بم حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا ا خصیب › قال : 
ثنا [٤/ق۱۰۱-ب]‏ عمرو بن علي » عن عثان بن حکيم » عن آي إمامة » آن زيد بن 
ثابت قال : «هلم يا ابن أخي أخبرك » إن) هى النبي ا عن الجلوس على القبور 
لحدث غائط أو بول» . 

فيين زيد خشف في هذا ا لجلوس النهي عنه في الآثار الأول ماهو . 

ش: أي احتج الآخرون في) قالوا : أن المراد من الجلوس المنهي عنه هو الجلوس 
للغائط أو البول بحديث زيد بن ثابت ؛ فإنه بين في حديثه أن ا لجلوس المنهي عنه في 
الأحاديث التي سلفت هو الجلوس للغائط أو البول » وقال مالك في «موطئه» : إن 
هى عن القعود على القبور -في) نرى- للمذهب . 

ورجال حدیثه ثقات . 

وعمرو بن علي بن بحر بن كنيز آبو حفص البصري الفلاس الحافظ شيخ 
الجاعة » وأبو أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد» وقيل غير ذلك » روى له 


الحاعة. 


VE‏ خب الأفكار (ج۷) 


قوله : «هلم؟ أي تعال » وقد مر الكلام فيه مستقصی عن قريب . 

ص: وقد روي عن أبي هريرة نحو من ذلك : 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني محمد بن آي هید » آن عمد بن 
كعب القرظي أخبرهم » قال : إنما قال أبو هريرة : قال رسول الله اث : «من جلس 
عل قبر یبول عليه آو يتخوط فکآنم)ا جلس على جمرة نار . 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : ثنا سليمان بن داود» قال : ثنا 
محمد بن آبي ميد » عن محمد بن كعب »عن أبي هريرة » أن النبي اتا قال : «من قعد 
علل وقبر فتغوظ عليه أو بال » فكأن| قعد على جمرة) . 

ش: آي قد روي عن اي هريرة مثل ما روي عن زيد بن ثابت في مل معني 
النهي عن الجحلوس على القبور للغائط أو البول . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب» عن محمد 
ابن بي حميد إبراهيم الزرقي الأنصاري المدني فيه مقال » فعن يحي : ضعيف ليس 
حدیثه بشېء . وقال الجوزجاني : واهي الحديث . وقال البخاري : منكر الحديث . 
وقال النسائي : ليس بثقة . روئ له الترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن محمد بن كعب القرظي المدني روى له ا لجاعة » عن أبي هريرة . 

وآخرجه عبد الله بن وهب في «مسنده» : ثنا محمد بن آبي حيد . . . إل آخره 
نحوه» وقال في آخره : قال ابن وهب : قال لي مالك : إنما نى عن القعود فيم نرى 


وقال ابن قدامة : ذكر لأحهمد تأويل مالك هذا فقال : ليس هذا بشىء» ولم يعجبه 


قلت : مالك م تفرد ذا التأويل » وقد نقل هذا عن مثل زيد بن ثابت وكفى به 
حجة » ولعل آحمد لم يبلغ إليه ما قاله زد بن ثابت خإفعف . 


کتاب الحنائز ۷0 


الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن ابي بكر بن علي بن عطاء 
ابن مقدم المقدمي شيخ البخاري ومسلم » عن سليمان بن داود الطيالسي» عن 
محمد بن أي حميد بن إبراهيم الأنصاري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطيالسي في «(مسنده»' . 

ص: فثبت بذلك آن ا لجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس » فأما 
الجلوس لغير ذلك فلم يدحل في ذلك النهي » وهذا قول أبي حنيفة وبي يوسف 
وحمد رحمهم الله . 

شن آی شت نا د گر من الاریل المذكور أن الجلوس المنهي عنه في الأحاديث 
الأول التي احتجت با أهل المقالة الأولى هو هذا الجلوس » يعني الجلوس للغائط أو 
البول » فأما ا لجلوس لغير ذلك من الوجوه فليس بداخل تحت النهي المذكور » وهو 
اختيار الطحاوي » ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه . 

قلت : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطأ القبور حرام » وكذا النوم 
عليها ليس كا ينبغي » فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولاسيم) 

فإن قلت : قال صاحب «البدائع» وغيره : كره أبو حنيفة أن يوطأاً قبر أو يجلس 
عليه أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أوغائط لا روي عن النبي اكت أنه 
نه عن الجلوس على القبر . 

قلت : هذا أيضًا عخالف لا ذكره الطحاوي ؛ لآنه أخذ في الدليل 1٤/ق١١٠-١]‏ 
بظاهر الحديث وسلك مسلك أهل المقالة الأول » ولم يذهب إلى ما قاله آهل المقالة 
الثانية » والقول ما قاله الطحاوي . 

إذاقالت حذام فصدقوها فإن‌القولماقالت حذام 


(۱) «مسند الطیالسی» (۱/ ۳۳۱ رقم )۲٥١٤٤١‏ . 


۷٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


ص: وقد روي ذلك عن علي وابن عمر خث عنهم . 

حدثنا علي بن عبد الر حن » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني بكر بن 
مضر »عن عمرو بن الحارث › عن بکیر » أن بجی بن أي محمد حدثه » آن مولن لآل 
علي ينف حدثه: «آن علي بن أبي طالب كان يجلس على القبور » وقال المولى : كنت 
أبسط له في المقبرة فيتو سد قبرًا ثم يضطجع» . 

حدثنا علي » قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني بكر » عن عمرو» عن 
بکیر » آن نافعًا حدثه : «أن عبد الله بن عمر كان مجلس على القبور» . 

ش: آي وقد روي ما ذكرنا من إباحة الجلوس على القبور على الوجه المذكورء› 
عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر شت . 

ورجال الأثرين كلهم ثقات غير أن مولن لآل علي جهول . 

وعبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري» وبكر بن مضر بن محمد 
أبو عبد الملك المصري مولى شرحبيل بن حسنة روي له ا لجاعة سوئ ابن ماجه . 

وبكير بن عبد الله بن الأشج روى له الجماعة . 

حى بن أبي محمد هو يحي بن عبد الرحمن بن حاطب بن بلتعة روى له الجماعة 
غير البخاري . 

وآثر ابن عمر آخرجه البخاري“ معلقًا » وقال : قال نافع : «کان ابن عمر مجلس 
على القبور» . واللّه أعلم . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ )٤٥۷‏ . 


کتاب الزكاة CVV‏ 


ص: كناب الركاة 


ش: آي هذا كتاب في أحكام الزكاة» وجه المناسبة بين الكتابين : أن الزكاة 
ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسنة » قال : الله تعال : # آلذِينَ يمون 
اليب وَيْقيمُون ألصَلَوة وَعا رَرَقََهُم يْنفِقونَ 4 وقال اط : «بني الإسلام 
E‏ 

والزكاة لغة : النماء . يقال : زكى الزرع » إذا نمى» وني «المحكم» : الزكاء 
مدود النماء » والريع يقال : زكي يزكو زكاءَ وزكوا وأزكى » والزكاء : ما أخرجته 
الأرض من الثمر » والزكاة : الصلاح » ورجل زكي من قوم أزكياء » وقد زكى 
زكاءَ» والزكاة : ما أخرجته من مالك ؛ لتطهره» وقال أبو علي : الزكاة صفوة 
الئيء٠‏ وني «الجامع» : زكت النفقة أي بورك فيها . وقال ابن العربي- في كتابه 
«المدارك»- : تطلق الزكاة على الصدقة أيضًا وعلى الحق والنفقة والعفوء 
ويقال : الزكاة عبارة عن الطهارة› قال الله تعال : قد افلح من تر 4“ أي 
تطهر » ومعناها الشرعي : إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير الغير هاشمي . 

ثم ها ركن وسبب وشرط وحكم وحكمة . 

فركنها : جعلها الله تعالى بالإخلاص . 

وسببها : الال . 

وشرطها نوعان : شر ط السبب » وشر ط من تجب عليه » فالأول ملك النصاب 
النامي الحولي » والثاني العقل والبلوغ والحرية. 

. ] ١1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر غا » البخاري (۱/ ۱۲ رقم ۸) » ومسلم (۱/ ٤0‏ رقم )۱١‏ . 
(۳) سورة الأعلل »آية .]٠٤[:‏ 


۷۸ خب الأفكار (ج۷) 


وحكمها : سقوط الواجب في الدنيا» وحصول الثواب في الآخرة. 

وحكمتها : كثيرة منها : التطهر عن دنس الذنوب والبخل» ومنها ارتفاع 
الدرجة والقربة » ومنها الإإحسان إلى المحتاجين » ومنها استرقاق الأحرار » فإن 
الإإنسان عبد للإحسان . 

وقال ابن المنذر : انعقد الإجماع على فرضية الزكاة» وهي الركن الثالث 
للإسلام قال اك : «بني الإسلام على خمس»"» وفيه قال : «وإيتاء الزكاة» 
وقال ابن بطال : فمن جحد واحدة من هذه ا لخمس فلا يتم إسلامه » ألا ترى 
أن با بكر لع قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . وقال ابن الأثر : 
من منعھا منکرا وجوہا فقد کفر› إلا آن یکون حدیث عهد بالإسلام» وم 
يعلم وجوبا . 

وقال أبو الفتح القشيري : من جحدها كفر» وأجع العلاء أن مانعها تؤخذ 
قهرًا منه » وإن نصب الحرب دونا قتل » كما فعل أبو بكر خث بأهل الردة. 

وني «المغني» : فمن نكر وجوما جهلا به » وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة 
عهده بالإسلام » وإما آنه نشا ببادية نائية عن الأمصار عرف وجو با ولم يحكم 
بكفره ؛ لأنه معذور» وإن كان مسلمًا نا شئًا ببلاد الإسلام بين آهل العلم» 
فهو مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا قتل وإن 
منعها معتقدًا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره»› ولم تال 
زيادة عليها في قول أكثر آهل العلم منهم : أبو حنيفة ومالك [٤/ق١٠٠-ب]‏ 
والشافعي وأصحابمم » وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته 
فظهر عليه » وقال إسحاق بن راهوية وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر 
ماله » وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لآن الصحابة تہ 


(۱) تقدم. 


كتاب الزكاة ۹ 


قاتلوا مانعيها » فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضًا ولم يشب ذریته ؛ 
لأن الجناية من غيرهم » وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا› 
فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم بحكم بكفره» وعن أحمد ما يدل علل أنه يكفر 
بقتاله عليهاء فروي عنه : إذا منعوا الزكاة ك| منعوا أبا بكر فغ وقاتلوا 
عليها ۾ يوروا و م يصل عليهم . 


CA*‏ خب الأفكار (ج۷) 


ص: باب: الصدفة على بني هاشم 
ش: أي هذا باب في بيان الصدقة عل بني هاشم هل تجوز ام لا؟ . 


e‏ من الزكاة وبنو هاشم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل 


وهاشم هو ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة . 

ص: حدئنا إبراهيم بن آي داود » قال : شنا سعید بن سلیان الواسطي › 
قال : ثنا شريك »عن ساك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس #شنعد قال : 
«قدمت عير المدينة » فاشترى منه النبي تاا متاعًا فباعه بربح آواقي فضة› 
فتصدق بها علل أرامل بني عبد المطلب » ثم قال : لا أعود آن آشتري بعدها شينًا 

ش: إسناده صحيح » وسعید بن سليمان شيخ البخاري وأبي داود . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير»” : ثنا [على بن عبد العزيز » نا عمرو بن عون 
الواسطى] » نا شريك »عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس : «أن رسول الله 
اة اشترى عيرًا قدمت فيها أواق من ذهب» فتصدق با على أرامل بني 
عبد المطلب » وقال : لا آشتري شيئًا لیس عندې ثمنه» . 

قوله : «عير» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وهي : الإبل 
بأ ما ها » وقيل : هى قافلة ا لحمير » فكثرت حت سميت ا كل قافلة . 

) .)١١١ ٤۳ «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۲۸۲ رقم‎ )١( 
كذا في «الأصل » ك» والذي في «المعجم الكبير» : محمد بن العباس المؤدب» وأحمد بن بحيى‎ )۲( 


الحلواني » قالا : ثنا سعيد بن سلي ان الواسطى . 
والذي في «الأصل » ك» هو إسناد الحديث الذي قبله » فلعله انتقال نظر من المؤلف كناثه . 


كتاب الزكاة ۸۱ 


قوله : «بربح أواقي» بالياء» وني بعض النسخ بلا ياء» وكلاهما صحيح › 
وهي جمع أوقية » والأوقية -بضم الممزة وتشديد الياء- وجعها آواقي -بتشديد 
الياء وتخفيفها- وأواق -بحذفها- قال ابن السكيت في «الإإصلاح» : كل ما كان 
من هذا النوع واحده مشدةا جاز في جعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقئ 
والأواقي » والسريّة والسراريٌ والسراري» والبختي والبخاتقي والبخاتي » والأثفية 
والآثاف والأثافي ونظائرهاء وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة : وقية -بحذف 
الهمزة- وحكى الجبائي جوازها بفتح الواو وتشديد الياء» وجمعها : وقايا» مثل 
ضحيَّة وضحايا . 

وأجمع آهل الحديث والفقه واللغة علإن أن الأوقية الشرعية أربعون درهمًا» 
وهي أوقية الحجاز . وفي كتاب «المكاييل» عن الواقدي » عن سعيد بن مسلم› 
عن عبد الرحمن بن سابط قال : «كان لقريش أوزان في الجاهلية » فلا جاء 
الإسلام أقرت على ما كانت عليه » الأوقية : أربعون درهما » والرطل : اثنى عشر 
أوقية فذلك أربعائة وثمانون درهما» وكان هم النش : وهو عشرون درهماء 
والنواة : وهي خمسة دراهم » وكان المثقال : اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة› 
وكانت العشرة دراهم وزنا سبعة مثاقيل والدرهم خسة عشر قيراطًا » فلا قدم 
سید نا رسول الله ا کان يسمي الدینار لوزنه ديناڙا» ونا هو تبر »ويسمي 
الدرهم لوزنه درهماء وإنما هو تبر » فأقرت موازين المدينة على هذاء فقال النبي 
الت : «الميزان ميزان آهل المدينة» . 

وروی الدارقطني' بإسناده إلى جابر فته يرفعه : «والأوقية أربعون درهمًا» . 

ويستفاد من الحديث : جواز الصدقة على بني هاشم ك ذهب إليه جماعة› 
وجواز المرابحة في البيوع » وكراهة الشراء بالدين إذا م يكن عنده شيء» وذلك 
لخوف غائلة الدين ولحوق ضرره . 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۲/ ٩۹۸‏ رقم .)۱١‏ 


AY‏ خب الأفكار (ج۷) 


ص: قال آبو جعفر يانه : فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على 
بني هاشم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من المالكية وأبا حنيفة في رواية وبعض الشافعية ؛ 
فإمم ]-٠١١/١[‏ أباحوا الصدقة على بني هاشم » واحتجوا في ذلك بالحديث 


لمذكور. 
ومن قال بقوهم آبو بكر الأبهري من الالكية » وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية . 


وتحرير هذه المسألة أن نقول : لا حلاف في أن بني هاشم لا تحل همم الصدقة 
المغروضة ؛ لقوله اكا : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إن هي أوساخ الناس) . 

زوا 

وعن أي يوسف والإإصطخري والقاضى يعقوب وأبي البقاء من الحنابلة : إن 
منعوا ا لخمس أخذواالزكاة. ۰ 

وروی آصبغ عن ابن القاسم قال : لا تحل هم الصدقات الواجبة ولا يحل هم 
التطوع . 

وعنهم : حل هم كلها فرضها ونفلها . 

وما الهاشمي إذا دفع زكاته إلى هاشمي مثله يجوز عند أبي حنيفة خلافا 
لان يوسف. 

وكذلك يجوز صرف صدقة التطوع إليهم على وجه الصلة» وعن مالك : 
لا جوز » وكذاعن بعض الحنابلة . 

وجزم في «الروضة» بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم » وأآن النذور 
والكفارات كالزكاة » وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم » فالنبي اكد ولل . 


(۷۲ «صحیح مسلم» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة AY‏ 


وأما بنو عبد المطلب فيجوز همم أخذ الزكاة عندنا . وهو رواية عن أحمد» وعنه : 
للا جوز . نقلها عبد الله بن أحمد. 

وآما موالي بني هاشم فكذلك تحرم عليهم الزكاة . وعن الشافعي في قول ومالك 
في رواية تجوز » وعن الشافعي كقولنا . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل هم الصدقة 
المغروضة » ولا لمواليهم» وقال أكثر العلماء : تجوز؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي 
اكك » فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس » ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس › 
فانم لا يطعون منه . 

فأما بنو المطلب فهل هم الأخذ من الزكاة؟ على روايتين : 

أحداهما : ليس هم ذلك . 

والرواية الثانية : هم الأخذ منها» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال عياض في «شرح مسلم» : اخحتلف العلماء في الصدقة المحرمة على آل النبي 
لكل ٠‏ فقيل : الفريضة فقط » وهو قول مالك » وكثير من أصحابه » وأحد قول 


è‏ مډ 


وقال أبو حنيفة أيضًا : إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم» وإنما كان ذلك 

حرمًا عليهم إذا كانوا يأخذون سهم ذوي القربى » فلا قطع عنهم » حلت هم » 
ونحوه عن الأبهري من شيوخنا» وروي عن أبي يوسف آنا حرام عليهم من غيرهم 
الفريضة ؛ لأا لا ملَّة فيها . 


ا 


(1) في «المغني» (۲/ )١١۱۷‏ جعل مواليهم مسألة منفصلة» وذكر فيها الخلاف فقال : «مسألة : 
الزكاة ء وقال أكثر العلماء : يجوز . . . . إلخ» وهذا اختصار خل يؤدي إلى سوء الفهم . 


At‏ نخب الأفكار (ج۷) 
خاصة . 

ومثله عن آبي حنيفة › افا الاي هب . وقال الشافعي : هم بنو هاشم › 

وني «الحاوي في فقه أحمد» ولا لبني هاشم يعني : ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم 
وإن منعوا الخمس وعندي إن منعوا الخمس جاز» ولا لمواليهم ولا أولاد بناتہم» 
وي بني المطلب روايتان . وهم الأخذ من صدقة التطوع في أصح الروايتين . 

وقال ابن شاس في «الجواهر» : وإذا قلنا بأنهم لا يعطون آي بأن آل الرسول 

واختلف أيضا في إعطاء مواليهم منهاء فأجازه ابن القاسم ومنعه مطرف وابن 
الماجشون وابن نافع وأصبغ وابن حبيب . 

صٴ': وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع 
وغير ذلك علل بني هاشم » وهم كالأغنياء » فيا حرم الأغنياء من الصدقة فهي على 
بني هاشم حرام » فقراء کانوا آو أغنياء » وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم فهو 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : مجاهدًا والثوري 
والنخعى ومالكا والشافعى وأبا حنيفة في رواية » وأبايوسف وعمدًاء وجماهير هل 
العلم من الفقهاء وأهل الحديث » فإنهم قالوا : لا تجوز الصدقة على بني هاشم سواء 
کانت ز کا أو تطوعا أو غبرهما . 

وهذا الموضع آيضًا يحتاج إلى تحرير » فنقول : قال الخطابي : ما النبي اكلا فلا 
خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له » وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماءء 


كتاب الزكاة A0‏ 


وقال الشافعي : لا تحل الصدقة لبني المطلب ؛ لأن النبي اك /٤[‏ ق١٠٠٠-]‏ أعطاهم 
من سهم ذوي القربی وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط آحدًا من قبائل قريش 
غيرهم » وتلك العطية عوض عُوضوه بدلا عا رموه من الصدقة ء فما موالي بني 
هاشم فإنه لا حظ هم ني سهم ذوي القربى » فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة . 

وقال النووي : حرم الزكاة على النبي الث وعلن آله -وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب- هذا مذهب الشافعي وموافقيه » أن آله ا هم : بنو هاشم وبنو المطلب› 
وبه قال بعض ال مالكية . وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . 

قال القاضي : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها . 

وقال أصبغ المالكي : هم بنوقصي . 

وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال » أصحها : آنها تحرم على رسول الله 
ااذ تحل لآله » والثاني : تحرم عليه وعليهم » والثالث : وتحل له وهم . 

وآما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا : أصحه) : تحرم » والثاني : تحل . 

وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية . 

وبالاباحة قال مالك . 

وادعي ابن بطال المالكي أن الخلاف إن هو في موالي بني هاشم » وأما موالي 
غيرهم فتباح هم بالا جاع . 

وليس كا قال » بل الأصح عند أصحابنا : تحريمها على موالي بني هاشم وبني 
الطلب ولا فرق بينه| . 

وذكر الطحاوي أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول 
أي يوسف ومحمد» وعن أبي حنيفة روايتان فيها . قال الطحاوي وبا لجواز نأخذ› 


واللّه أعلم . 


4۸٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


ص: وليس علل أهل هذه المقالة حجة عندنا في الحديث الأول ؛ لأنه جوز آن 
يكون ما تصدق به النبي من ذلك علل رامل بني عبد المطلب لم يجعله من جهة 
الصدقة التي تحرم علل بني هاشم في قول من يحرمها عليهم » ولكن جعلها من 
جهة الصدقة التي تحل هم ؛ فإنا قد رآينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يُصَدّق 
الرجل عل أحدهم بداره أو بعبده فيكون ذلك جائزا حلالا ولا يحرمه عليه 
ماله » وکان ما يحرم عليه باله من الصدقات هو الزكوات والكفارات 
والصدقات التي يتقرب با إلى الله تعالى » فأما الصدقات التي يراد بها طريق 
هبات وإن سميت صدقات فلا » فكذلك بنو هاشم حرم عليهم ؛ لقرابتهم من 
الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأمواهم . 

فأما ما كان لا حرم على الأغنياء بأموالمم فإنه لا بحرم على بني هاشم بقرابتهم ؛ 
فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله اك على أراملهم من جهة المبات وإن سمي 
ذلك صدقة » وهو الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه ؛ لأنه قد 
روي عن ابن عباس . 

ما قد حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا سعيد وحاد ابنا زيد» عن 
آي جهضم موسی بن سام » عن عبد اله بن عبيد الله بن عباس قال : «دخلنا على 
ابن عباس فقال : ما اختصنا رسول الله اتتا بشيء دون الناس إلا بثلاث : إسباغ 
الوضوء » وأن لا نأكل الصدقة » وأن لا نري الحمر على الخيل» . 

حدٹنا مد بن داود» قال : ثنا سلیان بن حرب » قال : آنا هماد بن زيد» عن 
آي جهضم . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدٹنا ابن آي داود » قال : ثنا بو عمر ا لحوضی » قال : ثنا مرجا بن رجاء» عن 
آي جهضم . . . فذکر بإسناده مثله . 

قال آبو جعفر ناثه : فهذا ابن عباس تعد يخبر في هذا الحديث أن رسول الله 
ا احتصهم آن لا يأكلوا الصدقة » فليس يخلو الحديث من آن يكون على ما ذكرنا 


کتاب الزكاة AV‏ 


في القصل الأول » فيكون ما آباح همم فيه غير ما حرم عليهم في هذا ا لحديث الثاني › 
فیکون معنی کل واحد منھ)ا علل ما ذکرنا» آو یکون ا لحدیث الأول نسخ ما منع منه 
هذا الحديث الثاني » فيكون هذا الحديث الثاني ناسحا له ؛ لأن ابن عباس يخبر فيه 
بعد موت النبي ااذ نهم خصوصون به دون الناس » فلا يجوز أن يكون ذلك إلا 
وهو قائم في وقته ذلك . 

ش: أي : ليس عل أهل المقالة الثانية حجة في الحديث الأول الذي احتجت به 
أهل المقالة الأولى ؛ لأنه جوز أن يكون المراد من قوله : فتصدق جا على أرامل بني 
عبد المطلب : أحسن با عليهن على طريق البة والتبرع والإحسان ؛ لأن الصدقة قد 
تذكر ويراد ا الهبة والإحسان ك| إذا تصدق رجل [٤/ق٤٠٠-١]‏ على غني بدار أو 
عبد أو مال معين فإنه جوز » ويكون ذلك هبة ؛ فغنى ذلك الغني لا يمنع من ذلك ؛ 
لكون ذلك هبة وإحساتًا في المعنى » وكذلك المراد ها هنا الصدقة التي طريقها طريق 
المبات وإن سميت صدقة » وليس المراد ما الصدقة التي طريقها طريق الزكوات 
والكفارات والصدقات التي يتقرب ہا إلى الله تعالى . 

قوله : «وهو الذي ینبخی أن محمل . . . إلى آخره» . کأنه جواب عا يقال : ما 
الداعي إلى ذكر هذا التأويل ء فلم لا يستعمل الحديث على ظاهره؟ 

وتقرير الجواب أن يقال : إن هذا الحديث إذا م يحمل على هذا المعنى يعارضه 
حديث آخر » وال حال أن الراوي لکليها هوعبد الله بن عباس تعد وهو قوله : «وأن 
لانأكل الصدقة» وقد أخبر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي اطا اختصهم بأن لا 
يأكلوا الصدقة . وبين الحديثين تعارض وتضاد » فنحتاج إلى التوفيق بينها » وذلك 
إما بأن نحمل معنى الحديث الأول على ما ذكرناء وهذا الحديث على ظاهرهء 
فيكون كل منه| لمعنى لا بخالف معنى الآخر . 

أو يكون هذا الحديث ناسخًا للحديث الأول ؛ لأن ابن عباس شد أخبر فيه 
بعد موت النبي اكا أهم خصوصون بثلائثة أشياء : منها : حرمة الصدقة عليهم ؛ 


A۸‏ نخب الأفكار (ج۷) 


فلا يكون ذلك إلا بعد انتساخ حكم حديثه الأول ؛ وذلك لأن اختصاصهم بذلك 
لا يكون إلا بقيامه في وقته ذلك » فيكون هذا النسخ بدلالة التاريخ ؛ وذلك لأن 
ا لحديث الأول يقتضي اللإباحة » والحديث الثاني يقتضي الحظر فلا شك أن الحظر 
طارئ على اللإباحة » فيكون متأخرًا عنه بالضرورة » فافهم . 

ثم إنه آسند الحديث المذكور من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » عن 
سعد وحاد ابني زید» کلاهما عن ابي جهضم موسی بن سام مول آل العباس بن 
عبد المطلب » وثقه بحي وأبو زرعة » روى له الأربعة عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي ‏ بأتم منه : آنا ميد بن مسعدة» ثنا حماد» عن آبي جهضم › 
عن عبد الله بن عبید الله بن عباس قال : «کنت عند ابن عباس فسأله رجل أکان 
رسول الله اقا يقرا في الظهر والعصر؟ قال : لاء قال : فلعله كان يقرا في نفسه؟ 
قال : خمشا هذه شو من الأول » إن رسول الله ال عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه› 
وله ما اخحتصنا رسول الله ثا بشيء دون الناس إلا بثلاثة : أرنا أن نسبغ 
الوضوء» وأن لا نأكل الصدقة » ولا ننزي الحمر على الخيل» . 

وقد أخرج الطحاوي ما أخرجه النسائي إلى قوله : «فبلغه» بعين الإسناد المذكور 
في باب : «القراءة في الظهر والعصر» . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي » عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري 
وي داود» عن ماد بن زيد » عن ابي جهضم › عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

وآخرجه آبو داود'" : ثنا مسدد» نا عبد الوارث» عن موسى بن سالم» نا 
عبد الله بن عبیدالله قال : «دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم » فقلنا 


(۱) «المجتبی» (7/ ۲۲٤٢‏ رقم )۳١۸۱‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۱۲ رقم ۸۰۸) . 


کتاب الزكاة ۸۹ 
لشاب منا : سل ابن عباس أكان رسول الله ا يقرا في الظهر والعصر؟ فقال : لاء 
فقيل له : فلعله کان يقرا في نفسه؟ فقال خْشًا» هذه شر من الأول » كان عبدًا مأمورًا 
بل ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال : أمرنا أن نسبغ 
الوضوء» وأن لا نأكل الصدقة » وأن لا ننزي ا لحار على الفرس» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي 
شيخ البخاري » عن مرجًا بن رجاء اليشكري خال أي عمر الحوضي . 

عن آبي جهضم » عن عبد الله بن عبيد الله . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا إساعيل › نا موسی بن سام بو جهضم › 
حدثني عبد الله بن عبد الله بن عباس » سمع ابن عباس قال : «کان رسول الله 
لقتل عبدًا مأمورا بلغ -والله- ما أرسل به» وما أختصنا دون الناس بشيء ليس 
ثلاثا : أمرنا أن نسبغ الوضوء» وأن لا نأكل الصدقة » وأن لا ننزي هارا على 
فرس . قال موسی : فلقیت /٤1[‏ ق٤۱۰-ب‏ ]عبد الله بن حسن » فقلت : إن عبد الله 
ابن عبيد الله حدننی بحذا وكذاء فقال : إن الخيل كانت يي بني هاشم قليلة › 
فأحب آن تکثر فيهم» . 

قوله : «إسباغ الوضوء» أي : إكاله وإتعامه » من قوم : شيء سابخ آي : كامل 
واف وسيعّت النعمة تمغ -بالضم- سبوعا : اتسعت » وأسبغ الله عليه النعمة : 
مها . 

قوله : «وآن لا نأكل الصدقة» أراد ها الزكاة » وإن كان اللفظ عامًا . 


قوله : «وآن لا ننزي» من أنزي ينزي إِنزاءَ ويلا قيه نزاء الذكر على الأنثى ينزو 
راء بالكسر . قال في «الصحاح» : يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع . 


و«الحمر» بضم الحاء وا ميم : حمع حار . 


(۱) «مسند احمد» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۲۲۳۸) . 


۹۹ ثخب الأفكار (ج۷) 


وفيه ثلاثة أشياء : إسباغ الوضوء » فإن كان لمراد به كونه فرصا فو جه التخصيص 
ظاهر » وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء . 

وحرمة الصدقة على بني هاشم . 

وإنزاء الحمار على الفرس » وقد جوزه كثير من العلماء ؛ لأنه ثبت آنه اكك ركب 
البغلة واقتناها ولو لم جز لما فعله ؛ لأن فيه فتح بابه . 

ص: فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله اكا › 
فذكر ما حدثنا فهد» قال : ناعبد الله بن صالح › قال : حدثني الليث › قال : 
حدثني عبد الر هن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » آن 
عائشة غا آخبرته : «أن فاطمة بنت رسول الله اع أرسلت إلى آي بكر شعن 
تسأله مراڻٹها من رسول الله اليا في أفاء الله على رسوله» . 

وفاطمة حينئلٍ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من هس خيبر › 
فقال آبو بكر خنع : إن رسول الله الك قال : إنا لا نورث » ما تركنا صدقة › إنم) 
يأکل آل محمد في هذا المال . وإني -والله- لا آغير شيئًا من صدقة رسول الله الخ عن 
حاها التي كانت عليه في عهد رسول الله اع «ولأعملن في ذلك بيا عمل فيها 
رسول الله ا . 

حدثنا نصر بن مرزوق وابن آي داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح (ح) . 

وحدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بُكير » قالا : ثنا الليث 
قال : ثنا عقیل »عن ابن شهاب . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حسين بن مهدي » قال : ثناعبد الرزاق › قال : ثنا 
معمر» عن الزهري قال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضري قال : «أرسل 
إل عمر بن الخطاب خيش فقال : إنه قد حضر المدينة أهل أبياتِ من قومك »› وقد 
آمرنا هم برضخ فاقسمه فيهم » فبينا آنا كذلك إذ جاءه يرفاء فقال : هذا عثان 
وعبدالرحمن وسعد والزبير -ولا أدري آذكر طلحة آم لا- يستأذنوني عليك » فقال : 


کتاب الزكاة ۹۱ 


ائذن نهم » قال : ثم مكثنا ساعة » فقال : هذا العباس وعلٌ يستأذنان عليك › قال : 
ائذن مى . فلا دحل العباس فقال : يا آمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل -هما 
حينلِ فيم أفاء الله على رسوله اك من آموال بني النضير- فقال القوم : اقض بينهء| 
يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهم) من صاحبه» فقال عمر خف : آنشدكم الله 
الذي بإذنه تقوم الساوات والأرض ›» أتعلمون أن رسول الله اا قال : لا نورث › 
ما تركنا صدقة؟ قالوا : قد قال ذلك » ثم قال هم مثل ذلك » فقالا : نعم » قال : فإني 
AS Oh a SDD E A‏ 
وما أفاءَ الله عل رَسول م فما أُوَجَفَتَرَ ء عَلَيهِ يِن حُيل ولا رکا 4 . 
فکانت هذه لرسول الله ا حاصة » ثم والله ما اختارها دونکم ولا استآثر ہا 
علیكم » ولقد قسمها بینکم وبثها فيكم حت بقي منها هذا ا لمال » فکان منه ینفق منه 
على هله زرق سنة» ثم مجمع ما بقي منه » فجمع مال اله ك » فل) قبض رسول الله 
اتاخ قال آبو بكر شت : آنا ولي رسول الله ا بعده» آعمل فیھا با کان 
رسول الله الآ يعمل . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا إبراهیم بن بشار» قال : ثنا سفیان » قال : ثنا عمرو 
ابن دینار» عن ابن شهاب ]/-٠۰١ /٤[‏ فذکر مثله بإسناده » وأثبت آن طلحة کان في 
القوم ول يقل : «وبثها فيكم . 

حدثنا يزيد بن سنان وآبو أمية » فالا : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا مالك بن 
أنس . . . فذكر بإسناده مثله . وقال : «فكان ينفق منها عللى أهله» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أحمد بن يونس »قال : ثنا أبو شهاب »عن سفيان وورقاء » 
عن أبي الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله اع 
«لا يقتسم ورثتي دينارًاء ما تركت بعد نفقة هلي ومؤنة عاملي فهو صدقة) 


.]٦1: سورة الحشر »آية‎ )١( 


۹۲ خب الأفكار (ج۷) 


قالوا : ففي حديث ابي هريرة هذا ما يدل عل آنا كانت صدقات في عهد 
رسول الله ااذ ؛ لقوله : «بعد مؤنة عاملي» وعامله لا يکون إلا وهو حي › قالوا : 
ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال ؛ لأن رسول الله اهو 
وأهله -وفيهم فاطمة بتته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله 
تة » فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لمم ؛ فالحجة عليهم في ذلك أن تلك 
الصدقة كصدقات الأوقاف » وقد رآينا ذلك يحل للأغنياء» ألا ترى أن رجلا لو 
أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه؟ وحكم ذلك خلاف 
سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله كك » فكذلك من کان 
من بني هاشم ذلك هم حلال » وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا . 

ش: أي : فإن احتح محتح من أهل المقالة الأول فيا ذهبوا إليه من إباحة 
الصدقة علل بني هاشم بالأحاديث التي رويت عن عائشة وعمر بن الخطاب 
وبي هريرة #شتہ ؛ لأن في هذه الأحاديث ما قد دل على أن الصدقة حلال لني 
هاشم ؛ وذلك لأن رسول الله ال وأهله -وفيهم فاطمة الزهراء بنته- قد كانوا 
يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله الك » وأجاب عن ذلك بقوله: 
«فالحجة عليهم في ذلك» أي : فالحجة على أهل المقالة الأولى في احتجاجهم : أن 
تلك الصدقة التي كانوا يأكلون منها لم تكن كسائر الصدقات من الزكوات 
والكفارات ونحوها مما يتقرب به إل الله كلك وإن) كانت تلك الصدقة كصدقة 
الأوقاف » وصدقات الأوقاف تحل للأغنياء ؛ والدليل على ذلك أن رجلا إذا 
وقف داره أو بستانه على رجل غني فإن ذلك جائز » ولا يمنع صحة الوقف غنى 
الموقوف عليه . 

هذا الذي ذكره الطحاوي . 

وذكر في «الاختيار» : ولا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم ؛ لأنه ليس بقربة 
ولا يستجلب الثواب » فصار كالصدقة » ولو وقف على الأغنياء وهم يصون ثم 


كتاب الزكاة 4۳ 


من بعدهم على الفقراء جاز » ويكون ك شرط ؛ لأنه قربة في الجحملة بأن انقرض 
الأغنياء» وني «فتاوى الحسني» : ولو وقف أرصًا عللى آهل بيت النبي اكك » قال 
بعضهم : لا جوز ؛ لأنه لا تحل همم الصدقة » وجب أن يجوز ؛ لأنه صدقة التطوع 
فتحل هم كا تحل للغني . 

آما حديث عائشة غا فخ رجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليان» عن عبدالله بن صالح كاتب الليث وشيخ 
البخاري» عن الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبي الوليد 
اللصري أمير مصر شام بن عبد ا ملك بن مروان مولى الليث بن سعد من فوق » ثقة 
ثبت » روئ له البخاري والترمذي والنسائي » واستشهد به مسلم في حديث واحد . 

وهو يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير بن 
العوام » عن عائشة إقضه . 

وأخحرجه مسلم” : ثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني » قالا : ثنا يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد» قال : ثنا أي » عن صالح » عن ابن شهاب » قال : آخبرني 
عروة بن الزبير » أن عائشة زوج النبي اك أخبرته : «أن فاطمة بنت رسول الله 
الا سألت أبا بكر خنع بعد وفاة رسول الله الت آن يقسم ها ميراثها نما ترك 
رسول الله اة ما أفاء الله عليه . فقال هما بو بكر : إن رسول الله اة قال : 
لانورث» ما تركنا صدقة› قال : وعاشت بعد رسول الله اث ستة أشهر 
[ق٠٠-ب]‏ وكانت فاطمة فغا تسأل أبا بكر فع نصيبها مما ترك 
رسول الله ية من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة » فأب أبو بكر ذلك عليهاء 
وقال : لست تار گا شيئًا کان رسول الله ال يعمل به إلا عملت به » إني خش 
إن تركت شينًا من أمره أن أزيغ » فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي 
وعباس لشف » فغلبه عليها على » وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر خش وقال : 


(۱) «صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۸۱ رقم ۱۷۵۹) . 


۹ خب الأفكار (ج۷) 


ما صدقة رسول الله اتك » كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وآمرهما إلى من ولي 
الأمرء قال : فهم)| على ذلك إلى اليوم» . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن آبي داود» کلاهما عن عبد الله بن 
صالح » عن الليث بن سعد» عن عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي » عن عمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري »عن عروة » عن عائشة . 

وآخرجه آبو داود'' : ثنا یزید بن خالد بن عبد الله بن موهب المهمداني » قال : 
DN E‏ بن الزبير » عن 
عائشة - زوج النب ياك - آنا أخبرته : «آن فاطمة بنت رسول الله اليا أرسلت إلى 
LSS E‏ 
بقي من س خيبر » فقال آبو بكر خ#ه : إن رسول الله اة قال : لا نورث » ما 
تركنا صدقة » إنم| يأكل آل محمد من هذا المال » وإني -والله- لا أغير شيًا من صدقة 
رسول الله اك عن حاله التي كانت عليها في عهد رسول الله الث » ولأعملن فيها 
با عمل به رسول الله ا ثا فأب أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شينًا . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري» شيخ الطبراني» عن يحي بن 
عبد الله بن بكير » عن الليث بن سعد . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا يجي بن بير » ثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب› 
عن عروة » عن عائشة : «أن فاطمة بنت النبي اتك أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
من رسول الله این E a‏ . فقال 
ان : إن رسول الله ات قال : لا نورث» ما تركنا صدقة » إن يأكل آل عمد 
اكا في هذا المال » وإني -والله- لا أغبر شينًا من صدقة رسول الله الت عن حاها 
التي كانت عليها في عهد رسول الله ات8 ولأعملن فيها بيا عمل به رسول الله 


(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۱٤١‏ رقم ۲۹۹۸) . 


كتاب الزكاة ۹0 


اتك » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا» فوجدت فاطمة علل أبي بكر 
تعد في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت » وعاشت بعد النبي اط ستة 
أشهر » فلم توفيت دفنها زوجها علي خاش ليلا » ولم يؤذن بها آبا بكر وصلل عليها » 
وكان لعلي خف من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علخ وجوه 
الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر » فأرسل إلى 
أي بكر : أن (تأتينا)“ ولا يأتنا أحد معك كراهية ؛ لمحضر عمر خف » فقال 
عمر : لا والله لا تدخل عليهم وحدك » فقال ابو بکر : وما عسیتهم أن يفعلوا بي؟! 
والله لآتينهم » فدخل عليهم أبو بكر افك فتشهد عإ خإفه فقال : إنا قد عرفنا 
فضلك وما أعطاك الله تعالى» ولم تلمش عليك خيرًا ساقه الله إليك» ولكنك 
استبددت علینا بالآمر » وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله اة نصيبنا » حت فاضت 
عينا أبي بكر خ#ه » فلا تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
اط أحب إل أن أصل من قرابتي » وما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال 
فلم آل فيها عن الخير » ولم أترك أمرًا رأيبت رسول الله كال يصنعه فيها إلا صنعته . 

فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة » فلا صلل آبو بكر الظهر رقى على 
المنبر /٤1‏ ق١١٠-١]‏ فتشهد وذكر شأن علي خإفعغ وتخلفه عن البيعة » وعذره بالذي 
اعتذره » ثم استغفر وتشهد علي #شعه فعظم حق أبي بكر وحدّث أنه م يحمله على 
الذي صنع نفاسة عل ابي بکر ولا إنکارا للذي فضله الله به ولکتا كتا نریٰ لنا في 
هذا الأمر نصيبا » فاستبد علينا» فوجدنا في أنقسنا . فشر بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت . وكان المسلمون إلى علي #فعة قريبا حين راجع الأمر المعروف» » انتهى . 

قوله : «في) آفاء الله على رسوله» أي : ما أعطى الله رسوله من أموال الكفار من 
غير حرب ولا جهاد» وهو من الفيء› وهو الغنيمة . قال الجحوهري : الفيء : 
الغنيمة . تقول منه : أفاء اله على المسلمين مال الكفار » يُفيء إفاءة . 


. كذا في «الأصل » ك» » وفي «صحيح البخاري» : اتنا‎ )١( 


2۹٦‏ تخب الأفكار (ج۷) 


وقال ابن الأثير : أصل الفيء : الرجوع » يقال : فاء يفيء فئةٌ وتوا » كأنه كان في 
الأصل هحم فرجع إليهم » ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال : فيء؛ لأنه يرجع 
من جانب الخرب إلى جانب الشرق . 

قوله : «وفدك» بفتح الفاء والدال وفي آخره كاف . وهو اسم قرية بخيبر . وفي 
«المطالع» : فدك مدينة بينها وبين المدينة يومان » وقيل : ثلاث مراحل . 

قوله : «إنا لا نوّرث» على صيغة المجهول . 

قوله : «آن آزيغ» من الزيغ وهو الضلال » وأصله اليل » ومنه : زاغت الشمس 
أي : مالت إلى الغروب . 

قوله : «فوجدت فاطمة علل أبي بكر #تغعد» أي : غضبت عليه » يقال : وَجد عليه 
وجا ومو جد إذا غضب عليه » وَوَجَذت عليه وَجْدًا : حزنت » وَوَجَذت من ا لحب 
وَجدا. كله بالفتح . ووجد من الغني جدة وَوجْدًا -بالضم- وَوجْدًا -بالكسر- 
لخة . ووجدت ما طلبت وجداتًا ووجودا. 

قوله : «) نفس عليك خيرا» بفتح الفاء» من نشت عليه بالشيء انُس -من 
باب عَلِمَ يعْلَمٌ- نفاسة إذا م ره أهلا ٠‏ والتنافس : التباغض والتحاسد. 
۰ قوله : «استبددت» آي : استقللت . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : فيه أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون» وهذا كان النبي اث يأخذ 
قوت عامه من المواضع التي حبسها في المدينة وفدك وما بقي من هس خيبر ثم مجعل 
ما فضل في الكراع والسلاح . ولا يقول بالميراث والتمليك أحد من آهل السنة إلا 
الروافض ٠‏ فإغهم يقولون بذلك » ولیس قوهم ما یشتخل به ولا جک مثله لما فيه من 
الطعن على السلف » والمخالفة لسبيل المؤمنين . 


كتاب الزكاة ۹۷ 


وقال أبو عمر : وأما عل|ء المسلمين فعلل قولين : 

أحدهما : وهو الأكثر وعليه ا لجمهور : أن النبي ات لا يورث » وما ترك صدقة . 

والآخر : أن نبينا اة م يورث ؛ لأنه خصه الله تعالى بأن جعل ماله كله صدقة 
زيادة في فضیلته ک) خحصه في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره . وهذا 
القول قاله بعض آهل البصرة منهم ابن علية » وسائر علاء المسلمين على القول 
الأول . 

فإن قيل : كيف سكنت آزواج النبي تة بعد وفاته في مساكنهن اللاتي تركهن 
رسول الله اڪ فيهن إن کن ٺم يرنه » وکيف لم يخرجن عنها؟ 

قلت : لأن ذلك کان من مؤنتهن التي کان رسول الله ا استناها هن كا استشنى 
هن نفقاتہن حين قال : «لا يقتسم ورثتي دینارًا ولا در هما » ما تركت بعد نفقة هلي 
ومؤنة عاملي فهو صدةة» . 

والدليل على ذلك أن مساكنهم لم يرثها عنهن ورثتهن » ولو كانت تلك ملكا هن 
كان لا شك قد ورثها عنهن ورتهن » وترك ورتهن ذلك دليل علل آنہا م تكن ملكا 
هن وإنم] كان هن سكنى حياتهن » فل) توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم 
الملسلمين نفعه ك| جعل كذلك في الذي فضل من نفقتهن في تركة رسول الله اة › 
لما مضين لسبيلهن ضيف إلى صل ال مال » فصرف في مصالح /٤[‏ ق٠١٠-ب]‏ المسلمين 
ممايعم جيعهم نفعه . 

فإن قيل : كيف تقول : الأنبياء لا يورثون» وقد قال تعالل : # وور سليمدن 
داورد 4# وقال أيضًا عبرا عن زکریاء: هټل من ادنلک ويا @ یرٹی 
ويرت من ءال يَحَقو ب4 ؟ 


. ]١١1: سورة النمل »آية‎ )١( 
.]٠۰٠[: سورة مريم »ية‎ )۲( 


۹۸ خب الأفكار (ج۷) 


قلت : سلیمان اسل م يرث من داود ك كلا مالا خلفه داود ال بعده » وإنم| ورث 
منه ا لحكمة والعلم » وكذلك ورث يحي من آل يعقوب هكذا . 

وقال آهل العلم بتأويل القرآن والسنة : فورث سليمان من داود الحكمة والنبوة 
وفضل القضاء» وعلل هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض » وكذلك 
فالوا في قوله : یری وَيَرتُمِنَ ءال يَعَقَوب)' لا يختلفون في ذلك إلا ما روي 
عن ا اهال یری ما یرت ی الم ت ار اة 

والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين الكريمتين ما 
ثبت عن النبي الل آنه قال : «إنا معشر الأنبياء لا نورث »ما تركنا صدقة» . 

وكل قول يخالف قول رسول الله اثلا فهو مدفوع مهجور » فتكون كل واحدة من 
الآيتين خصوصة ذا الحديث . 

الثاني : فيه دليل على صحة ما ذهب إليه الفقهاء من تجويز الأوقاف في الصدقات 
اللحبسة » وأن للرجل أن خيس ماله ويوقفه على سبيل من سيل الخبرات ججري عليه 
نفعه من بعد وفاته . 

الثالث : فيه دليل على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسعى الإإنسان لنفسه 
وعماله وآهله ونوائبه وما يفضل عن الكفاية . 

الرابع : فيه رد على الضوفية وسن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب الماح . 

ا لخامس : فيه دليل علل آن للقاضی أن يقض بعلمه ؛ لما قضى آبو بكر خا في 
ذلك ب) كان عنده من العلم . ۰ ۰ 

وذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وأجازا للقاضي أن يقضي بعلمه . 

E I‏ ا 
قوله » ولا رد أزواح النبي اتان على عائشة قوها ذلك وحكايتها هن . 


.]٦1: سورة مريم »آية‎ )١( 


كتاب الزكاة ۹ 


فإن قيل : لو سلمت فاطمة وعلى والعباس #شتہ ذلك لقول آي بكر خشف ما 
أتى على والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك . 

قلت : تشاجر علي وعباس واختلافها إلى عمر خإفعك مشهور لكنه) م يسلا 
ذلك مبراثا وإن) سألا ذلك من عمر خلفعه لیکون باید) منه ما کان رسول الله 
اس يعمل فيه في حياته . 

وأما حديث عمر ت فأخرجه أيضًا من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن حسين بن مهدي بن مالك شيخ 
الترمذي وابن ماجه» عن عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف » عن معمر بن 
راشد» عن محمد بن مسلم الزهري » عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري - 
بالنون والضاد المعجمة- المختلف في صحبته -قال : «أرسل إل عمر بن الخطاب 
شع . . .) إن آخره . 

وأخرجه مسلم”" : نا إسحاق بن إبراهيم وحمد بن رافع وعبد بن هيد -قال 
ابن رافع : نا» وقال الآخران : أنا- عبد الرزاق » قال : آنا معمر » عن الزهري › عن 
مالك بن اوس بن الحدثان » قال : «أرسل إل عمر بن الخطاب فقال : إنه قد حضر 
آهل أبيات من قومك . . .» إلى آخره نحوه . 

وقال مسلم يا" : حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي › قال : ثنا 
جويرية » عن مالك» عن الزهري » أن مالك بن أوس حدثه قال : «أرسل إل 
عمر بن الخطاب فجتته حین تعالی النهار » قال : فوجدته في بیته جالسا على سریر 
مفضيًا إلى رماله » متكنًا على وسادة من أدم » فقال لي : يا مال » إنه قد دف آهل بيات 
من قومك وقد مرت فیهم برضخ فخذه فأقسمه بینهم . قال : قلت : لو آمرت بهذا 
غيري؟ قال : خذه يا مال . قال : فجاء يرفا» فقال : هل لك يا أمير المؤمنين في عثان 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۳۷۹ رقم ۱۷۵۷) . 
(۲) «(صحیح مسلم٤‏ (۳/ ۷ رقم )۱۷٥۷‏ . 


0۰۹ نخب الأفكار (ج۷) 


وعبدالر من بن عوف /٤[‏ ق۷١٠-آ]‏ والزبير وسعد؟ فقال : نعم » فأذن هم فدخلوا» 
ثم جاءه » فقال : هل لك في عباس وعلي؟ قال : نعم » فأذن هيا » فقال عباس : 
يا آمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب [الآئم ]' الغادر الخائن » فقال القوم : 
أجل يا آمير المؤمنين فاقض بينهم وار مهم » فقال مالك بن أوس : فخيل إل انهم قد 
كانوا قدموهم لذلك › فقال عمر فط e‏ بالل الذي [باذنه] تقوم 
E EN‏ ك 
EE AES‏ 
i E O RSS PRB‏ 
اء عر ولیه نأل آلری ا كلرول € -ما آدري هل قر الآية تي 
O PS ES PPPOE‏ 
نفقة سيه ثم يجعل ما بقي أسوة المال» ثم قال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
الساء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا : نعم . ثم نشد عباسًا وعليًا بمثل ما نشد 
القوم » تعلمان ذلك؟ قالا : نعم . قال : فلا توفي رسول الله ا قال ابو بكر : انا 
ا ن ن اا ای ا ا 
امرآته من أبیها؟! قال ابو بک خاعه : قال رسول الله الكية : لا نورث » ما تر كنا 
صدقة فرآيتماه كاذبا آثمًا غادرًا خائتا [ والله يعلم إنه لصادق باز راشد تابع للحق ثم 
توفي أبو بكر وآنا ولي رسول الله ا » وولي أبو بكر فرأيتاني كاذبا آثا غادرا 
خائنا]“ والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها» ثم جئتني أنت وهذا 


. ليست في «الأصل » ك » والمثبت من (صحيح مسلم»‎ )١( 
. ]۷1: سورة الحشر »آية‎ )۲( 

(۳) في «الأصل » ك : «الملك» » والمثبت من (صحيح مسلم» . 
)٤(‏ سقط من «الأصل » ك » والمثبت من (صحيح مسلم» . 


كتاب الزكاة 0۰۱ 
وأنت| جي وأمرك) واحد» فقت ادفعها إلينا . فقلت : إن شتتم| دفعتها إليك| على أن 
علیک)| عهد الله أن تعملا فيها بالذي کان يعمل رسول الله ااا فأخذتاها بذلك . 
بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتا عنها فرداها إل . 


الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن إبراهيم بن بشار الرمادي شيخ أبي داود 
والبخاري في غير «الصحيح» › عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن محمد 
ابن مسلم الزهري. 

وآخرجه مسلم' : عن ابن أبي شيبة » عن سفيان » عن عمرو » عن الزهري › 
عن مالك بن أوس» عن عمر خإفعة قال : «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله 
على رسوله ما ل يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي كفو 
خاصة » فكان بنفق على أهله نفقة سنة » وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة 
في سبیل الله . ) 

الثالك : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن أبي أمية محمد بن مسلم 
الطرسوسي » كلاهما عن بشر بن عمر بن الحكم الزهراني البصري » عن مالك بن 
أنس »عن محمد بن مسلم الزهري »عن مالك بن آوس . 

وأخرجه الترمذي” : ثنا الحسن بن [علي الخلال] ۰ قال : نا بشر بن 
عمر » قال : ثنا مالك بن أنس »عن ابن شهاب › عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال : «دخلت على عمر بن الخطاب » ودخل عليه عثان بن عفان والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن بي وقاص » ثم جاء علي والعباس بختصمان › 
فقال عمر هم : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض آتعلمون أن 


. )۱۷٥۷ رقم‎ ۱۳۷٦ /۳( «صحيح مسلم)‎ )١( 
. (1 «جامع الترمذي» )0۸/6 رقم‎ )۲( 


(۳) في «الأصل » ك» : خلال » والمئبت من «جامع الترمذي» . 


0۰¥ نخب الأفكار (ج۷) 


رسول الله ك قال : لا نورث» ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم قال عمر : فلا 
توفي رسول الله اكد قال آبو بكر : آنا ولي رسول الله اظ » فجئت آنت وهذا إلى 
أي بكر » تطلب أنت مبراثك من ابن أخيك › ويطلب هذا مبراث امرأته من 
أبيها . فقال أبو بكر : إن رسول الله ال قال : لا نورث » ما تركنا صدقة . وال 
يعلم آنه صادق بار راشد تابع للحق ....». 

وني الحديث /٤[‏ ق۷٠٠-ب]‏ قصة طويلة » قال آبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب من حديث مالك بن آنس . 

وأخرجه آبو داود“ آیضًا مطولا جذًا : عن الحسن بن علي وحمود بن يجي بن 
فارس » عن بشر بن عمر الزهراني » قال : حدثني مالك بن آنس »عن ابن شهاب › 
عن مالك بن أوس : «أرسل إل عمر حه حين تعالى النهار فجتته فوجدته جالسا 
على سرير مفضيا إلى رماله . . ٠.‏ الحديث نحو رواية مسلم التي ذكرناها . 

قوله : «برضخ» بالضاد والخاء المعجمتين » وهو العطية القليلة » قال الجوهري : 
رضخت له رضحا وهو العطاء ليس بالكشثر . 

قوله : «يرفا» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء» وبالفاء المقصورة» وهو 
اسم لول عمر بن الخطاب » وکان حاجبا له . 

قوله : «آنشدكم الله» يقال : نشدتك الله > وأنشدك الله وبال » وناشدتك الله 
وبالله أي : سألتك وأقسمت عليك » ونشدته نشدة وزشدانًا ومناشدة › وتعديته إلى 
مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا : نشدتك الله وبالله » كا قالوا: دعوت 
زيدًا وبزيد وإما آنهہم ضمنوه معنى ذكرت » فأما أنشدتك بالله خطاً . 

قوله : «فم) أوجفتم عليه» من الإمجاف وهو سرعة السبر»ء وقد ارف دابته 
يوجفها إيجافا إذا حثها » وال وجيف ضرب من السير سريع » وقد وَج البعير جف 
وَجمًاووجيمًا . 


)1( )» سنن ابي داود» (۳/ ۱۳۹ رقم ٩۳‏ ۲۹) . 


کتاب الزكاة 0۰۴ 


فإذا قلت : هذا ما م يوجف عليه آي : لم يؤخذ بغلبة جيش . 

قوله : «حين تعالى النهار» أي : ارتفع . 

قوله : «إلی رماله» رمال السیر ورمله : ضفر نسجه من وجهه» وسریر مرمول 
ومرمل منسوج من السعف بالحبال » يقال : رملته وأرملته . 

قوله : «يا مال» ترخيم مالك » ک)| يقال : يا حارقي حارث . 

قوله : «قد دف بفتح الدال وتشديد الفاء من الدف وهو سير ليس بالشديد ي 
حماعة » ومنه : دفت دافة . 

وأما حديث آبي هريرة ت فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان» عن 
همد بن عبد الله بن يونس وقد ينسب إلى جده» غالبا شيخ البخاري ومسلم 
واي داود . 

عن ابن شهاب الحناط الكوفي الأصغر -واسمه عبد ربه بن نافع الكناني » رو 
له ا لمجاعة سوى الترمذي . 

عن سفيان الثوري . وعن ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكو -نزيل 
المدائن- روى له الح|عة . 

كلاهما عن آبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان المدني روئ له الجاعة» عن 
عبد الرحهمن بن هرمز الأعرج روى له الجاعة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم'“ : ثنا حي بن بجي » قال : قرت علل مالك » عن آبي الزناد ‏ 
عن الأعرج » عن أبي هريرة : أن رسول الله اك قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدفة) . 

وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي » قال : ثنا سفيان» عن آبي الزناد ... بهذا 
الإإسناد نحوه. 


.۱( «صحیح مسلم) (۳/ ۱۳۸۲ رقم )۱۷١۰‏ . 


:0 نخب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه آبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك »› عن ابي الزناد» عن 
الأعرج »عن أبي هريرة نحوه . 

قوله : «لا يقتسم؟ بضم اليم أي : ليس يقتسم ورثني دينارا ؛ لأنني لا أتخلف 
دینارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا. وفي رواية بحي وابن كنانة : «دنانير» على 
ا لجمع » وآما سائر الرواة عن مالك في «المؤطإ» يقولون : «دينارًا» . 

قال أبو عمر : هو الصواب ؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ؛ لأنه 


يقتضي الجنس والقليل والكثير . 
قوله : «ومؤنة عاملى» راد بعامله : خادمه في حوائجه › ووکبله وأجبره ولحو 
ذلك . 


مه @ 


ص: ثم قد قد جاءت -بعد هذه- الآثار عن رسول الله اكل متواترة بتحريم 
الصدقة على بني هاشم » فما جاء في ذلك : ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا 
وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن بريد بن آي مريم » عن آي الحوراء السعدي › 
قال : «قلت للحسن بن علي تعد : ما تحفظ من رسول الله اك#؟ قال : أذكر آني 
أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في » فأخحرجها رسول الله الا بلعابها فألقاها 
1 -] في التمر . قال رجل : يا رسول اله » ما كان عليك في هذه التمرة هذا 
الصبي؟ قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» 

Rep E N RD 
« ربيعة بن شيبان » قال : قلت للحسن .. . فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره:‎ 
. لأحدمن أهله»‎ 

ش: آي : ثم قد جاءت بعد هذه الأحاديث التي احتج با ذاك المحتج من آهل 
المقالة الأول » الآثار الأخر حال كونب متواترة -آي متكاثرة- بتحريم الصدقة على 
بني هاشم . فما جاء في ذلك عن الحسن بن على بن ابي طالب نت . 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۱ رقم .)۲۹۷٤‏ 


كتاب الزكاة 00 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم البصري » عن 
شعبة بن الحجاج » عن بريد - بضم الباء وفتح الراء المهملة- ابن أبي مريم » واسمه 
مالك بن ربيعة السلولي البصري وثقه بحي وأبو زرعة والنسائي وروي له الأربعة. 

عن أبي الحوراء -بالحاء والراء المهملتين- واسمه ربيعة بن شيبان السعدي 
البصري » وثقه النسائي وابن حبان » وروى له الأربعة. 

وآخرجه آحمد في «مسنده"' : ثنا بح بن سعيد» عن شعبة » حدثني بريد بن 
بي مريم السلولي » عن أبي الحوراء السعدي قال : «قلت للحسن بن علي تغط : ما 
تذكر من رسول الله ا##؟ قال : أذكر أني أخحذت ترة من تمر الصدقة فألقيتها في 
فمي » فانتزعها رسول الله الث بلعابما ولقاها في التمر . فقال له رجل : ما عليك لو 
أكل هذه التمرة؟! قال : إنا لا نأكل الصدقة» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن أبي عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن ثابت بن عبارة الحنفي أبي مالك البصري 
وثقه ابن معين » وقال النسائي : لا بس به . رو له أبو داود والترمذي والنسائي . 

عن ربيعة بن شيبان أبي الحوراء . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «(مستده»' : ثنا محمد بن المخنى » قال : ثنا ابن إدريس » قال : 
نا ثابت بن عمارة» عن ربيعة بن شيبان قال : «قلت للحسن : هل نحفظ عن 
رسول الله ا شيئًا؟ قال : آدخلني غرفة وأخذت تمرة من تمر الصدقة » فقال : إا 
لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهله» . ثم قال البزار : وهذا الحديث قد روي عن 
شريد » ورواه غير واحد بألفاظ مختلفة . 


.)۱۷۲۳ «(مسند أحمد») (۲۰۰/۱ رقم‎ )١( 
. )۱۳۳۸ رقم‎ ١۷۸ /٤( «مسند البزار»‎ )۲( 


Î‏ خب الأفكار (ج۷) 


قوله : «في في» آي : في فمي » وني الفم تسع لغات : فتح الفاء وكسرها وضمها 
مع تخفيف اليم والنقص » وفتحها وضمها مع تشديد اليم » وفتحها وضمها 
وكسرها مع التخفيف والقصر . وحكى ابن الأعرابي في تثنيته : فموان وفميان› 
وحكى اللحياني آنه يقال : فم وآفام . 

واللغة التاسعة النقص » واتباع الفاء اميم في الحركات الإعرابية تقول : هذا فيه ء 
وریت فَمَه » ونظرت إلى فمه . 

قلت : فعلل هذا يكون للفم آربع مواد : إحداها: ف م ي . والثانية : ف م و 
والثالثة : ف م م ٠‏ والرابعة : ف وه» وكلها أصول . 

قوله : «إنا كل حمد لا تحل لنا الصدقة» جملة اسمية مؤكدة بالنون» والمبتداً هو 
قوله : «نا» في «إنا» » وره قوله : «لا تحل لنا الصدقة) . 

وقوله : «آل حمد» منصوب كا في قوله : إنا معشر العرب نفعل كذاء ونحن آل 
فلان كرماء» وهذا ما جري على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداءء 
وحاصل ذلك أن النحاة يقولون ثل هذا : نصب على المدح . فافهم . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حمد بن كثير › قال : ثنا سفيان الثوري › 
عن ابن آي ليلل » عن الحم » عن مقسم » عن ابن عباس قال : «استعمل آرقم بن 
أي أرقم على الصدقات » فاستتبع أبا رافع » فأتى النبي اكت فسأله » قال : يا آبا رافع 
إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد » وإن مولى القوم من أنفسهم . 

ش: محمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود . 

وابن أبي ليلل هو محمد بن أبي ليلى الكوني الفقيه قاضي الكوفة فعن يحي : ليس 
بذاك . وقال العجلى : كان صاحب سنة صدوقا جائز الحديث /٤1.‏ ق۸٠٠-ب]‏ روى 
له الأربعة. 

والحكم هو ابن عتيبة روئ له الجاعة » ومقسم بن بجرة -بالباء الموحدة والجيم 
والراء المفتوحات » مول ابن عباس » روئ له ا لجاعة سوى مسلم . 


کتاب الزكاة 0۹¥ 


وأخرجه البيهقي " نحوه : من حديث سفيان الثوري › عن ابن آي ليلى » عن 
ا لحكم » عن ِقسم » عن ابن عباس . . إلى آخره مثله . 

E E‏ : عن الحكم» > عن ابن 
أي رافع > عن ابي رافع : «آن النبي اا بعث رجلا على الصدقة من بني خزوم › 
فقال لأبي رافع a‏ . قال : حتى آتي النبي اككاة فاسأله ‏ 
فأتاه فسأله » فقال : مولى القوم من أنفسهم » وإنا لا تحل لنا الصدقة) . 

وآخحرجه الترمذي”" : عن محمد بن المثنى » عن محمد بن جعفر» عن شعبة . . 
إلى آخره نحو رواية ابي داود » ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

PPT 

بن ابي رافع هو عبيداله بن ابي رافع كاتب علي بن ابي طالب خاش . 

a‏ فی «(مستدرکه) : ثنا ابو بكر محمد بن أحمد بن بالويه»ء نا 
اتاق E‏ 

ونا أحمد بن جعفر القطيعى » ناعبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني آي » ثنا 
محمد بن De‏ 
ih SD EE E AS EE‏ 
کي| تصيب منها » فقال : لا » حتى آتي رسول الله اظ » فانطلق إلى النبي اة فسأله 
فقال : إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم ٠...‏ 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

قوله : «اشتغُمل» على صيغة المجهول . 


(1))» سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۲ رقم ۲۳ (N‏ 
)۲( سنن آبي داود» (۲/ ۱۲۳ رقم ۵( . 

(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٦‏ رقم )٦٥۷‏ . 

. )٠٤١١۸ رقم‎ ٩٦١ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٤( 


0۹۸ نخب الأفكار (ج۷) 
وأرقم بن أبي الأرقم صحابي متقدم الإسلام . واسم أبي الأرقم عبد مناف بن 
أسد بن عبد اله بن عمر بن خزوم القرشي المخزومي . 

قوله : «فاستتبع با رافع» أي طلب أرقم من أي رافع أن يتبعه ني سفره ويصحبه . 

قوله : «آل محمد» آراد به أهله الأدنون وعشبرته الأقربين . 

وفيه من الفوائد : حرمة الصدقة على محمد اك وعلل آله أيضًا تطهيرًا هم من 
أوساخ أموال الناس» وعلل مواليهم أيضًا وهم عتقاؤهم » وأن الإمام ينصب 
شخصًا لحمع الصدقات وضبطها . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الله بن محمد بن آسم|ء » قال : ثنا جويرية 
ابن أساء » عن مالك » عن الزهري » آن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب حدثه » أن عبد المطلب بن أبي ربيعة حدثه» قال : «اجتمع ربيعة بن 
الحارث والعباس بن عبد المطلب » فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين -لي وللفضل بن 
العباس- على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس . قال : فبينم) 
هما في ذلك جاء عل بن آبي طالب نت فوقف علبهاء فذكرا له ذلك » فقال على : 
لا تفعلا؛ فوالله ماهو بفاعل . فقال ربيعة بن الحارث : ما يمنعك من هذا إلا نقاسة 
عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله اكت فا نفساه عليك . فقال علي : آنا 
آبو حسن القوم أرسلاهماء فانطلقا واضطجع › فلا صلل رسول الله اكا الظهر 
سبقناه إلى الحجرة فقمنا عند باما حتىى جاء» فأخذ بآذاننا وقال: ارجا ما 
تصرّران » ثم دخل ودخلنا عليه وهو یومئذ عند زینب بنت جحش غا . فتواکلنا 
الكلام »ثم تكلم أحدنا قال : يا رسول الله آنت آبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا 
النكاح » وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنودي إليك کا يؤدون ونصيب 
کا پصیبون› فسکت حت اردنا آن نکلمه وجعلت زینب تلمع إ لينا من وراء 
الحجاب : أن لا تكلماه . فقال : إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد؛ إنم) هي أوساخ 
الناس» ادعوا لي محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 


کتاب الزكاة 0۹۹ 


فجاءاه» فقال لمحمية : أنكح هذا الغلام ابتتك [4/ق۹١٠-١]‏ -للفضل بن عباس - 
فأنكحه » وقال لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك -لي- فأآنکحني » وقال 
محمية : أصدق عنه) من ا لخمس كذا وكذا» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله رجال الصحيحين ما خلا إبراهيم بن أي داود . 

وعبدالله بن محمد بن آسماء بن عبيد بن خارق البصري ابن آخي جويرية بن 
أسماء شيخ الشيخين وأبي داود . 

وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم له صحبة » وهو ابن 
ابن عم رسول الله اش . 

وأخرجه مسلم”' : عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن جويرية » عن مالك . . . 
إلى أخره نحوه . 

قوله : «اجتمع ربيعة بن الحارث» بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف › له 


و 


صحبة . 

قوله : «لي وللفضل بن عباس» بيان لقوله : «هذين الغلامين» . 

قوله : «فوالله ما هو بفاعل» أي النبي ات › أراد : آنه لا يسمع كلامكم في هذا 
ولا جيب إلى سؤالكم . 

قوله : «فانتحاه ربيعة٤'‏ ليس في کثبر من النسخ › ومعناه : عرض له وقصده› 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى علي خف . 

قوله : «إلا نفاسة علينا» أي : إلا حسد علينا» من تست الشىء عليه نفاسة إذا م 
تره يستأهله » هذا من باب فعل يَمعل بالكسر في الماضي » والفتح في الغابر وأما 
تمس الشىء - بالضم- فمعناه صار مرغوبًا فيه . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۷٥۳ -۷٥۲‏ رقم ۷۲( 
(۲) م يذكر المؤلف هذا القول في «ص» أي المتن » والذي في المتن : فقال ربيعة . واللّه أعلم . 


01۰ نخب الأفكار (ج۷) 


وأما تُقِسَت المرأة فهو بالكسر أيضًا » ويقال تست علل ما لم يسم فاعله. 

قوله : «فم] تفشناه» بكسر الفاء وسكون السين آي لم نحسدك فيه . 

قوله : «آبو حسن القوم» قال عياض في «(شرح مسلم» : كذا رويناه عن أبي جعفر 
بالإضافة » وبالواو » أي : ناعام القوم وذو رأيهم ونحو هذا. 

ورویناه عن ابي بحر «آنا بو حسن» بالتنوين وبعده «القوم» بالرفع أي : آنا من 
علمتم رآيه أا القوم » وسمعناه على القاضي الشهيد : «القرم» بالراء على النعت » 
والقرم : السيد» وأصله فحل اللإبل » وكذا رويناه عن أي جعفر من طريق الباجي › 
وهو الذي صححه الخطابي » قال : أي المقدم في الرآي والمعرفة بالأمور كالفحل . 

وقال ابن الأثير : القرم : فحل الإبل » آي آنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل . 

قال الخطابي : وأكثر الروايات : «القوم» بالواو» ولا معنى له وإنما هو بالراء : 
أي المقدم في المعرفة وتجارب الأمور . 

وقوله : «واضطجع» أي : علي خإشف . 

قوله : «أخرجا ما تصرران» أي أظهراه واجهرا به وهو أمر من اللإخراج و«ما 
تصرران» في حل نصب ؛ لاأنه مفعول لقوله : «خرجا» » وأصله : ما تصررانه› 
وحذف المفعول سائغ شائع . 

ومعنی ما تصرران : ما جمّعانه في صدورک) من الکلام » وکل شیء جمعته » فقد 
صررته » وأصله من الضر وهو الشد » ومنه الصرَة التي تشد فيها الدراهم والدنانير . 

وقال عياض : وروایتنا عن أكثر شيوخنا : تسرران -بالسين- من السز خلاف 
الجهر . 

قال : ورويناه من طريق السمرقندي : تصدران ووجهه بعيد » ورواه الحميدي ي 
«(صحيحه» : تصوران آي : ما تزورانه من صورة حدیثکا . 

قوله : «فتواكلنا الكلام» آي وكل بعضنا إلى بعض » وحاصله أن يرمي بعضهم 
على بعض في الكلام . 


کتاب الزكاة ٥١۱‏ 


ص ر 


قوله : «وقد بلغنا النكاح» أي : الحلم ء قال تعالى : # حى إذا بلغوأآليكاح 4 . 

قوله : «تلمع إلينا من وراء الحجاب» آي : تشير إلينا من خحلف الستارة » يقال : 
لع وألمع : إذا شار بثوبه أو بيده . 

قوله : «إنم) هي أوساخ الناس» بيان العلة في تحريم الصدقة عليهم » وإنما سماها 
أوساخا لأنها تطهير لأموا هم . 

قوله : «ادعوالي حمية» آي : أطاباه ل 

ومَخمية -بفتح الميم الأولى وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وفتح الياء 
آخر الحروف -ابن جزء- بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة - بن عبد يغخوث 
الربيدي- بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف » وبالدال 
المهملة- وكان الا استعمله على الأخاس . 

قوله : «ونوفل بن الحارث» بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم 

٤ : 

رسول الله اع ٠‏ آأسر يوم بدر كافرًا [٤/ق۹٠٠-ب]‏ وفداه عمه العباس » واسلم 
iP II‏ 

قوله : «أصدق عليهم)» بفتح الهمزة وسكون الصاد وكسر الدال » معناه : أ 
عنھ)] من ا لخمس کذا وکذا در هما أو دینارًا ولم یبین مقداره . 

ویستفاد منه حکام : 

تحريم الصدقة على آل محمد» وقال عياض : قوله : «إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد» دلیل عل آنا لا تحل هم بوجه وإن کانوا عاملین علیهاء کا م جل هم إذا 
کانوا حتاجین ها إكراما هم عنها » وإ هذا ذهب ابو يوسف . 

وذهب آخرون إلى آنا تجوز للعالين منهم ؛ لأنها أجرة لعملهم › وإليه ذهب 
الطحاوي » وسيجيء الكلام فيه - إن شاء الله تعال . 


.]٦[: سورة النساء أية‎ )١( 


0۱۲ نخب الأفكار (ج۷) 


وفي «المغني» : وظاهر كلام الخرقي أن ذوي القربى يمنعون الصدقة وإن كانوا 
عاملين . وذكر في باب : «قسم الفيء والصدقة» ما يدل علل إباحة الأخذ هم عمالة› 
وهو قول أكثر أصحابنا . 

وقال صاحب «البدائع» : ولو كان العامل هاشميًا لا حل له عندناء» وعند 
الشافعي تحل » واحتح با روي «آنه الا بعث علا خإفعت إلى اليمن مصدقا وفرض 
له» ولو لم تحل للهاشمي لا فرض له؛ ولأن العمالة أجرة العمل بدليل آنا تحل 
للخني » فيستوي فيها الهاشمي وغيره» ثم استدل صاحب «البدائع» لأصحابنا 
بالحديث المذكور» وأجاب عن حديث علي خ#عك بأنه لا حجة له فيه ؛ لأن فيه آنه 
د 
بیت المال ؛ لآنه كان قاضيًا » والله أعلم . 

وفيه دلالة على جواز تبرع الرجل عن صداق المرآة إذا تزوجها رجل » وأنه يسقط 
عن الزوج . 

وآن الرجل إذا رأى غيره يسعى فيا لا ينبغي يمنعه من ذلك ويردعه ؛ لأنه في 
الحقيقة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفيه إشارة إلى فضيلة علي بن 
آي طالب خشف . 

ص: فإن قال قائل : فقد أصدق عنه) من الخمس وحكمه حكم الصدقات . 

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى في ا-لخمس » وذلك خارج 
من الصدقات المحرمة عليهم ؛ لأنه إنم) حرم عليهم أوساخ الناس » والخمس ليس 
كذلك . 

ش: تقرير السؤال من جهة أهل المقالة الأولى : إنكم قلتم : إن الصدقة حرام على 
بني هاشم وقد قال ال لمحمية بن جزء : «أصدق عنه|» فقد أصدق عنها أي : 
عن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من الخمس» وحكم 
الخمس حكم الصدقات . والجواب ظاهر . 


كتاب الزكاة o1۳‏ 


ص: حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : ثنا شريك› عن عبید الْكنّب »› 

E E E‏ : «أتيت النبي بي بصدقة فردهاء وأتيته 
بهدية فقبلها» . 

rT 

وحمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » ؤشريك بن عبد الله النخعي » وعبيد 
إبن مهران لكب الكوني » وثقه يجين وأبو حاتم والنسائي وروي له» وأبو الطفيل 
عامر بن واثلة الليثي الصحابي وسلمان الفارسى الصحابي قتف . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا بحيى بن إسحاق» آنا شريك» عن 
عبيد المكتّب » عن أب الطفيل a‏ : «كان النبي اكك يقبل الهدية ولا 
يقبل الصدقة) . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا يوسف بن هلول قال : ثناعبد الله بن إدريس › 
قال : ثنا محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن حمود بن لبيد» عن 
ابن عباس » قال : حدثني سلمان الفارسی . . . وذکر حدیًا طویلا ذکر فيه : «آنه 
کال عا ال :فلا سیت متا کان عدي لے رجت ن جت ورل ا5 
اڪ وهو بقباء -فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه- فقلت له : إنه بلغني آنه 
ليس بيدك شي يء وآن معك أصحابا لك » وأنتم آهل حاجة وغربة » وقد كان عندي 
شيء وضعته للصدقة › فلا ذکر لي مکانکم رآیتکم [٤/ق:‏ ۰-ا] أحق به» ثم 
وضعته له » فقال رسول الله لا : «كلوا وأمسك هو » ثم أتيته بعد آن تحول إلى المدينة 
وقد جمعت شيبًا ء فقلت : رأيتك لا تأكل الصدقة وقد کان عندي شيء أحببت آن 
كرمك به كرامة ليس بصدقة فأکل وآصحابه» . 

ش: إسناده صحيح . 


. )۲۳۷۵ ٤ رقم‎ ٤۳۷ /٥( «مسند آحمد»‎ )۱( 


o1‏ نخب الأفكار (ج۷) 


ويوسف بن بلول التميمي أبو يعقوب الأنباري نزيل الكوفة » شيخ البخاري 


وعبدالله بن إدريس بن يزيد الزعافري الكوفي شيخ أحد وابن أي شيبة » روى له 
الىاعة . | 

وحمد بن إسحاق المدني » روى الجاعة » البخاري مستشهدًا ومسلم ي التابعات . 

وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفري » روئ له ا لجاعة . 

وحمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري » ولد في حياة النبي اط ولم تصح له 
رؤية ولا سماع من النبي ا8 وعن البخاري أن له صحبة . 

وآخر جه آحمد في «مسنده»“ مطو لا جدًا : ثنا يعقوب » نا أبي » عن ابن إسحاق »› 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري » عن مود بن لبيد» عن عبد الله بن 
عباس شتہ » حدثني سلمان الفارسی قال : «كنت رجلا فارسيًا من آهل أصبهان › 
من أهل قرية منها يقال هما : جي » وكان أي دهقان قريته » وكنت أحب خلق الله 
إليه » فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته ك) حبس الحارية » واجتهدت في 
الملجوسية حتى كنت قطن النار[الذي]" يوقدها لا يتركها تخبو ساعة . قال : 
وكانت لأبي ضيعة عظيمة » قال : فشغل في بنيان له يوما » فقال لي : يا بني » إني قد 
شغلت في بنياني هذا اليوم وعن ضيعتي فاذهب فاطلعها» وآمرني فيها ببعض ما 
يريد » فخرجت آريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت 
أصواتہم فيها وهم يصلون » وكنت لا آدري ما آمر الناس حبس ابي ياي في بيته › 
فلاه مررت بم » وسمعت آصواتہم دخلت عليهم آنظر ما يصنعون » قال : فلا 
رأيتهم أعجبتني صلاتہم » ورغبت في آمرهم » وقلت : هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه » فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس » وتركت ضيعة أبي ولم آتها 
(۱) «مسند احمد) ٤٤۳-٤٤۱ /٥(‏ رقم ۲۳۷۸۸). 
(۲) في «الأصل » ك١‏ : التي » والمئبت من «مسند أحمد» . 


كتاب الزكاة 010 


فقلت همم : أين أصل هذا الدين؟ قالوا : بالشام . قال : ثم رجعت إلى أبي وقد بعث 
في طلبي وشغلته عن عمله کله . قال : فلا جتته قال : آي بني ين کنت؟ آم کن 
عهدت إليك ما عهدت؟ قال : قلت : يا آبت مررت بناس يصلون في كنيسة هم 
فأعجبني ما رآیت من دينهم » فوالله مازلت عندهم حت غربت الشمس » قال : آي 
ني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه . قال : قلت : كلا والله نه 
خير من ديننا . قال : فخافني » فجعل ي رجلي قيا ثم حبسني في بيته . قال : وبعثت 
إل النصاری فقلت هم : إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني 
بهم . قال : فقدم عليهم رکب من الشام تجار من النصارى » قال : فأخبروني بهم . 
قال : فقلت همم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلل بلادهم فأذنوني بهم . قال : 
فلا أرادوا الرجعة إلى بلادهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى 
قدمت الشام » فلا قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا : الأسقف في 
الكنيسة » قال : فجئته فقلت : إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك 
أخدمك في كنيستك [٤/ق٠٠٠-ب]‏ وأتعلم منك وأصلي معك . قال : فادخل » 
فدخلت معه قال : فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها » فإذا جمعوا إليه 
منها أشياء كثيرة اكتنزها لنفسه ولم يعطه المساكين » حتى جمع سبع قلال من ذهب 
ورف قال وأخفحه نضا شكدا لا رات يصنع › تم مات فاجتمعت اليه 
النصارى ليدفنوه » فقلت هم : إن هذا كان رجل سوء » يأمركم بالصدقة ويرغبكم 
فيها » فإذا جئتموه با اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئًا » قالوا : وما علمك 
بذلك؟ قال : قلت : أنا أدلكم على كنزه » قالوا : فدلنا عليه » قال : فأريتهم موضعه › 
قال : فاستخر جوا منه سبع قلال نملوءة ذهبا وورقا » قال : فلم| رأوها قالوا : واللّه لا 
ندفنه آبدا» قال : فصلبوه ثم رجموه بالحجارة» ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه 
مکانه » قال : یقول سلمان : فما رأیت رجلا لا يصلي الخمس آری آنه آفضل منه 
أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة › ولا أدب ليلا وغنہارًا منه » قال : فأحببته حًا | 
أحبه مَنْ قبله فآقمت معه زماتًا ثم حضرته الوفاة» فقلت له : يا فلان إني كنت 


°1٦‏ خب الأفكار (ج۷) 


معك » وأحببتك حبًا م أحبه من قبلك » وقد جاءك ما ترى من مر الله فإلى من توصي 
به وما تأمرني؟ قال : أي بني والله ما أعلم أحذًا اليوم على ما كنت عليه » لقد هلك 
الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجل بالموصل » وهو فلان فهو علل ما 
كنت عليه » فالحق به » قال : فلا مات وغيّب لحقت بصاحب الموصل › فقلت له : 
يا فلان » إن فلاتًا أوصاني عند موته أن أحلق بك» وأآخبرني أنك على أمره» قال : 
فقال لي : آقم عندي » فأقمت عنده » فوجدته خير رجل عل مر صاحبه » فلم يلبث 
إلى أن مات » فليا حضرته الوفاة قلت له : يا فلان » إن فلاتًا أوصى بي إليك » وأمرني 
باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى » قال : فإلى من توصي بي» وما 
تأمرني؟ قال : أي بني » والله ما أعلم رجلا على مثل ما کنا عليه إلا رجلا بنصيبين 
[وهو فلان فالحق به قال : فل] مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین]'» فجئته 
فآخبرته خبري وما آمرني به صاحبي » قال : فأقم عندي » فأقمت عنده ووجدته عل 
آمر صاحبيه » فأقمت مع خير رجل » فوالله ما لبشت أن نزل به الموت» فلم احضر 
قلت له : يا فلان » إن فلاتًا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك » فإلى 
من توصي بي » وما تأمرني؟ قال : أي بني » والله ما أعلم أحدًا بقي علل أمرنا آمرك 
أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن أحببت فإنه على أمرناء 
قال : فلا مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري » فقال : أقم عندي » 
فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم » قال : واكتسبت حتى صارت لي 
بقرات وغنيمة » قال : ثم نزل به آمر اله كك » فلا حضر قلت : يا فلان » إني كنت 
مع فلان » فأوصى بي فلان إلى فلان » وأوصى بي فلان إلى فلان وأوصی بي فلان إلى 
فلان » وأوصى بي فلان إليك » فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال : يا بني » والله ما 
غل صح غل ها اعا أجد من اس ابر أن نا رلك ف أغلك رمان 
نبي » هو مبعوث بدين إبراهيم اة يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى أرض بين 


. سقط من «الأصل » ك » والمئبت من «مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب الزكاة 01۷ 


حرتين بينها نخل به علامات لا تخفى » يأكل المدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه 
خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل » قال : ثم مات وعَيّب» 
فمكثت بعمورية ما شاء الله آن آمکث » ثم مر ٻي نفڙ من كلب تجارًاء فقلت هم : 
تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم 
فأعطيتموها وحملوني » حتی ذا قدموا بي وادي القری ظلموني فباعوني من رجل من 
مهود عبدًا » فكنت عنده ورآيت النخل » ورجوت أن يكون البلد الذي وصف لي 
صاحبي ولم يحق لي في نفس » فبین) آنا عنده قدم عليه /٤[‏ ق٣۱‏ -ا] ابن عم له من 
المدينة من بني قريظة » فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فعرفتها بصفة صاحبي » فأقمت بها » وبعث الله رسوله اء فأقام بمكة ما أقام لا 
أسمع له بذكر مع ما آنا فيه من شغل الرق » ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إني لفي رس 
عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إِدْ أقبل ابن عم له حت وقف 
عليه » فقال فلا : قاتل الله بني قيلة » والله إنهم الآن مجمعون على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم يزعم أنه نبي قال : فلا سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط 
على سيدي » قال : ونزلت عن النخلة فجعلت آقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول؟ 
قال : فغضب سيدي فلكمني لكمةٌ شديدة» ثم قال : ما لك وهذا؟ أقبل على 
عملك . قال : قلت : لآي شیء؟ إنا ردت أن استشبته عم| قال » وقد کان عندي 
شىء قد ججعته > فلا امیت آحذته تم ذهبت به إل رسول الله الك وهو بقباء» 
فدخلت عليه فقلت : إنه بلغتي نك رجل صالح » ومعك أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة » وهذا شىء كان عندي للصدقة فرآيتكم أحق به من غيركم . قال : فقربته 
إليه » فقال رسول الله بي لأصحابه : كلوا» وأمسك يده فلم يأكل » قال : فقلت في 
نفسي : هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت شيئًا» وتحول رسول الله اعا إلى 
المدينة » ثم جئت به » فقلت : إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها ء 
قال : فأكل رسول اله اا منها » وأمر أصحابه فأكلوا معه » قال : فقلت في نفس : 
هاتان اثنتان » قال : ثم جئت رسول الله الَثلة وهو ببقيع الغرقد قال : وقد تبع جنازة 


01۸ نخب الأفكار (ج۷) 


من آصحابه عليه شملتان له وهو جالس في آصحابه » فسلمت عليه ثم استدرت 
أنظر إلى ظهره » وهل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فل| رآني رسول الله اكع 
استدبرته عرف آني استثبت في شىء صف لي » قال فألقی رداءه عن ظهره » فنظرت 
إلى الخاتم فعرفت » فانكببت عليه أقبله وأبكي » فقال لي رسول الله ايا : حول » 
فتحولت فقصصت عليه حديثي کا حدثتك يا ابن عباس» فأعجب رسول الله 
e E e‏ 
بدر وأحد» قال : ثم قال لي رسول الله ا ای اوي ا 
ثلاثمائة نخلة أجبيها له بالفقير وبأربعين بن أوقية » فقال رسول الله الا لأصحابه : 
أعينوا أخاكم ‏ فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية » والرجل بعشرين والرجل 
ببخمس عشرة والرجل بعشرة يعين الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لي ثلاث ئة 
ودية » فقال لي رسول الله اكع : اذهب يا سلمان ففقر ها » فإذا فرغت فائتني أكون 
ا یول ورت راا ان ج و ا 
ات ن ر ی ی > فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه 
رسول الله ا ثا بيده » فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت 
اللخل وبقي عل الال فاي رسول اله ك بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من 
ب اا ا ا ا ی 0 
عليك یا سلمان » قال : فقلت : وأین تقع هذه يا رسول الله ما علع؟ قال : خذها 
فان الله سيؤدي با عنك» قال : فأخذتها فوزنت هم منها -والذي نفس سلي)ن 
بيده-أربعين أوقية › فأوفيتهم حقهم وعيِقّت› وشهدت مع رسول الله ال 
الخندق »ثم لم يفتني معه مشهد) . 

قوله : «جي» بالحيم المكسورة والمفتوحة . 

قوله : «قطن النار» أي : خازن النار . 

قوله : «لا تخبو ساعة٤ /٤[‏ ق١١١-ب]‏ أي : لا يتركها تسكن ساعةٌ . 


کتاب الزكاة ٥۱۹‏ 

قوله : «الأسقف» من السفّيفى كالخليفة من الخلّيفى وهى مرتبة من قبل الملك› 
رال ن الله :لق امف رل امي اة ا رر اة 

قوله : «سبع قلال» جمع قلة -بضم القاف- وهي معروفة . 

قوله : «بين حرتين؟ تثنية حرة -بفتح الحاء المهملة- وهي الأرض ذات الحجارة 
السود. 

قوله : «عَذق» بفتح العين وسكون الذال : النخلة . 

قوله : «العرَوَاء» : و ی ی 
الحمى الصالب» والؤحضاء: الحمى الذي يأخذ بالعرق» والمطرًاء : الذي يأخذ 
بالتممّل » والثوباء : الذي يأخذ بالتثاؤب . 

قوله : «بالفقير» بالفاء ثم القاف » قال ابن الأثير : فقير النخلة حفرة تحفر 
e‏ 

«والودِيّة» : بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف : إذا خرجت 
خخلة من النواة فهي غريسة ‏ ثم يقال ها : وة ثم فيبيلة ثم إشاءة. 


قوله : «ففْقًّر ها» أي : حُفْر ها » وكذا معنى قوله : «ففقرت ها» أي : حفرت هاء 
ومادة هذه الكلمة بتقديم الفاء على القاف كم قلنا . 

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا: ثنا وهب › قال : ثنا شعبة» عن 
ا لحکم » عن ابن أبي رافع مول رسول الله ا » عن آبیه : «آن رسول الله ات بعث 
al Cp‏ 

حت أستآذن رسول الله اط فآتى النبي ااذ فذكر ذلك له فقال : إن آل 

ا ة» وإن مولى القوم من أنفسهم . 

ش: إسناده صحيح . والحکم هو ابن عتيبة » واسم ابن أي رافع عبيد الله بن 
بي رافع کاتب علي خوش .وا سم أبي رافع أسلم مولى النبي اكك » والرجل الذي هو 
من بني خزوم هو الأرقم بن أبي الأرقم . 


0Y ۰‏ خب الأفكار (ج۷) 


والحديث آخرجه الترمذي ' وقال : حسن صحيح . 

وآخرجه الحاکم آیضًا" وصححه . وقد ذکرناه عن قریب . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ورقاء بن عمر » عن عطاء بن 
E O E RO‏ 
هرمز أو كيسان آخبرني آنه مر على رسول الله © کڪ فدعاني فجئت » فقال : يا فلان إِنًَا 
آهل , يټ قد نهينا أن نأكل الصدقةء وإن مول القوم من آنفسهم» فلا تأكل 
الصدقة» 
ابن مالك أبو محمد الكوني » وكان اختلط » فمن سمع منه قديمًا فهو صحيح › وما 
متابعة والأربعة. 

وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تعد ولدت قبل وفاة النبي اط5 › وأمها 
فاطمة بنت رسول الله اة » وتزوجها عمر بن الخطاب فة وأصدقها أربعين 
الف . 

وهرمز -وقفیل : کیسان › وقيل : مهران › وقيل : ميمول- مولٰی النبي اکا » 

وآخحرجه آحمد في «مسنده»" وقال : مهران : ثنا وکيع › ثنا سفيان » عن عطاء بن 
السائب قال : «آتيٹ آم كلثوم بنت علي تق بشىء من الصدقة › فردتها وقالت : 
حدثني مول للنبي اڪ -يقال له : مهران- أن رسول الله اناا قال : إنا آل محمد لا 
تحل لنا الصدقة » ومول القوم منهم» . 

(1) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٦‏ رقم )٦٥۷‏ . 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» ٦١ /١(‏ رقم )٠٤١۸‏ وقد تقدم . 
(۳) «مسند أحمد» (۳/ ٤٤۸‏ رقم .)٠١۷٤١‏ 


كتاب الزكاة ) o1‏ 


وأخرجه البغخوي في «معجم الصحابة» وقال هرمز : ثنا منصور بن ابي مزاحم › 
ثنا أبو حفص الأبار » عن ابن أبي الزياد» عن معاوية بن قرة قال : «شهد بدرا 
عشرون ملوكا منهم ملوك للنبي الث يقال له : هرمز » فأعتقه النبي اكل وقال : 
إن الله قد أعتقك » وإن مولى القوم منهم » وإنًا آهل بيت لا نأكل الصدقة فلا 
تأكلها» . 

وآخرجه ابن أي شيبة“ وقال : كيسان : ثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب 
E e a‏ 
له النبي اهت في شىء من آمر الصدقة : إِنّا آهل بيت تُهينا أن /٤[‏ ق١٠٠-١]‏ نأكل 
A‏ ا 
وأخرجه عبد الرزاق" وقال : ميمون أو مهران : أبنا الثوري» عن عطاء بن 
السائب » حدثتني آم كلثوم ابنة علي قالت : أخبرني ميمون آومهران مولى النبي اكل 
قال : «إنًا هل بيت نهينا عن الصدقة» . 

ص: حدثنا حسين بن نصر › قال : ثنا شبابة بن سوًار . (ح) 

محمد بن خريمة › قال : ثنا علي بن الجعد . (ح) 

وحدثنا سليان بن شعيب › قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا : ثنا شعبة » عن 
A REE a Eg‏ 
i EE‏ 3 : كځ كخ › » ألقها ألقها» أما علمت آنا 
لا نأكل الصدقة» 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : حسين بن نصر بن المعارك» عن شبابة بن سوار الفزاري » روئ له 
ا لجاعة . عن شعبة » عن محمد بن زياد القرشي الجمحي المدني روى له ا لجاعة . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۲۹‏ رقم )٠١۷١١‏ . 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» ٩١ /٤(‏ رقم .)1۹٤١‏ 


o۲۲‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وآخرجه البخاري”' : نا آدم» ثنا شعبة» ثنا محمد بن زیاد» قال : سمعت 
أبا هريرة خ#ع قال : «أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه » فقال 
النبي اك : كخ كخ -ليطرحها- آلقها ألقها ء ما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن علي بن الجعد بن عبيد شيخ البخاري 
وأبي داود وأحد أصحاب أبي حنيفة » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة . 

وأخحرجه مسلم”" : ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » قال : ثنا أي » قال : ثنا شعبة › 
عن محمد -وهو ابن زياد- سمع آبا هريرة يقول : «أخذ الحسن بن علي رة من تقر 
الصدقة فجعلها في فيه » فقال رسول الله اك : ارم ياء آما علمت آنا لا ناکل 
الصدةة؟) . 

اثالث : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الر حن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن بي هريرة . 

وخر جه ابن آي شيبة في «(مصنفه»”" : عن وكيع » عن شعبة » عن ابن زياد » عن 
أبي هريرة نحوه . 

قوله : «في فیه» آي : في فمه . 

قوله : «گځ گخ بفتح الكاف وكسرها وسکونا لخاء وتکسر آيضًاء وتنون 
أيضًا » وهي كلمة تقال لزجر الصبيان عن الشىء يأخذونه ليتركوه . 

قال الداودي : هي كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس . 

قال عياض : وفيه أن الصغير من آبناء المسلمين يوقى ما يوقى الكبير من المحاذير 
والخبائث » وإن کان غر حاطب فو ليه بخاطب بحراسته من ذلك . 


(۱) «صحيح البخاري» (۲/ ٥٤۲‏ رقم )٠٤٩١‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۵۱ رقم ۱۰۹۹) . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤۲۸‏ رقم )۱٠۷۰۴‏ . 


کتاب الزكاة o‏ 


قلت : فعلل هذا لا ينبغي للوالدين أن يلبسا ولدهما الصغير حريرًا ونحوه 
ما بحرم على الذكور » حتى لو فعلا ذلك أآث) » وهوحجة على الشافعي » والله 
أعلم . 

ص: حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق » قالا : ثنا مكي بن إبراهيم » قال : ثنا 
بهز بن حکيم » عن آبيه » عن جده قال : «کان النبي ات ٳذا آي بالشيء سأل 
آهدية هو آم صدقة؟ فإن قالوا: هدية بسط يده» وإن قالوا: صدقة قال 
لأصحابه : كلوا» . 

ش: إسناد حسن . 

ومكي بن إبراهيم شيخ البخاري 

ويز بن حكيم أبو عبد ا ملك البصري » وثقه بحيى وابن المديني وأبو داود » وقال 
أبو زرعة : صالح ولكنه ليس بالمشهور» استشهد به البخاري وروی له في غير 
«الصحيح» » والأربعة. 

وأبوه : حكيم معاوية » وثقه العجل . 

وجده : معاوية بن حيدة القشيبري الصحابي . 

وأخرجه الترمذي”' : نا حمد بن بشار » قال : ثنا مکي بن إبراهيم ويوسف بن 
يعقوب الضبعي› قالا: ثنا بہزبن حكيم» عن أبيه» عن جده قال : «کان 
N‏ بشيء فقال : أصدقة هو أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل » 
وإن قالواهدية | 

دن 

ص: حدثنا بو بكرة وابن مرزوق › قالا : ثنا عبد الله بن بکر» عن بهزبن 
حکیم » عن أبیه » عن جده قال : «سمعت رسول الله انتا يقول في إبل سائمة : في 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ 0 رقم 0 


o۲٤‏ نخب الأفكار (ج۷) 


کل آربعین بنت لبون » من آعطاها مو ترا فله آجرها» ومن منعها [فأنا آخذوها]' 
منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لا مجحل لأحد منا فيها شىء . 
ش: عبد الله بن بكر السهمى /٤[‏ ق١٠١-ب]‏ البصري » روئ له الجاعة . 
والحدیث آخرجه آبو داود' : تنا موسى بن إساعيل › نا مادء آنا E.‏ 
حكيم » ونا محمد بن العلاء » آنا بو أسامة » عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده» 
أن رسول الله اث قال : «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون » ولا تفرق إبل عن 
حساا» من أعطاها مو ترا -قال ابن العلاء : مو ترا ا- فله أجرهاء ومن متعها 
فنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » لیس لآل محمد منها شيء» . 
وآخرجه النسائي“ آیضًا 
قوله : «موتجرًا» أي : طالبًا للأجر » وانتصابه على الحال . 
قوله : «آخحذها منه» أي : آخذ المصدق الزكاة منه» وأخذ أيضًا شطر إبله أي : 
نصف إبله» وفي رواية بي داود : «وشطر ماله» . والمعنى : يأخذ الزكاة ويأخذ 
قوله : «عزمة» نصب بفعل محذوف تقديره : عزم الله علينا عزمة » والمعنى : إن 
أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في الالء وهو مذهب الثوري 
)١(‏ كذا في «الأصل › ك» وعليه شرح المؤلف » والذي في «شرح معاني الآثار» » ومصادر التخريج 
الآتية : فإنا آخذوهاء ووقع عند ابن خزيمة ك) في الأصل . 
(۲) «سنن آي داود» (۲/ ۱۰۱ رقم ۱٥۷١‏ ) . 
(۳) «المجتبی» (۵/ ۱۱-۱۰ رقم )۲٤۲٤۹ ۰۲٤٤٤‏ وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» ۲/١(‏ رقم 


(IY رقم‎ A٦ /۱)( والدارمى في «سننه)‎ (Y+*oF (CY * +0° رقم‎ ٤ /٥( C(۹ 
. رقم ۲۲۲۲۲) وغیرهم‎ ۱۸ /٤( وابن خزيمة في (اصحیحه»‎ 


-O¥0 ٠ ` تاب الزكأة‎ 


وأصحاب الرأي» وإليه ذخب الشافعي »وكان الأوزاعي يقول في الخال ني الختيمة : 
إن للإمام أن حرق رحله » وكذلك قال أحمد وإسحاف . 

وقال آحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها اا 
وقال : كل من درأنا عنه ا لحد أضعفنا عليه الغرم . 

ثم الحواب عن هذا الحديث من وجهين : 

الأول : بطريق المنع » وهو أن يقال : لا نسلم أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن 
الشافعي قال في بهز : ليس بحجة » وقال أبو حاتم الرازي : هو شيخ يكتب حديثه 
ولا يحتج به . وقال ابن حبان e E‏ 
ماله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في «الثقات» . ) 

الثاني : بطريق التسليم » وهو أن يقال : سلمنا أن الحديث صحيح ؛ لأن بحي بن 
معين وأحمد احتجا بحديث بهز ووثقاه » ولكنا نقول : إن هذا كان في أول اللإسلام 
ثم نسخ » واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيا أفسدت ناقته 
فلم ينقل عن النبي الث في تلك القضية آنه صَعَّف الغرامة » بل نقل فيها حكمه 
بالضمان فقط » وقد جاب بآن هذا على سبيل التوعد لينتهى فاعل ذلك » وقيل : 
ای و عا رن ع فط مالك ا 0 الها 
فتلفت حت لم يبق إلا عشرون» فإنه يؤخذ منه عشر شياه كصدقة الألف» وهو 
شطر ماله الباقي آي : نصفه . 

وکان إبراهيم الحربي يتأول حديث بز بن حکيم على آنه يؤخذ منه خیار ماله 
مثل سن الواجب عليه لا يزاد على السن والعدد ولكن ينتقي خيار ماله › فتزاد عليه 
الصدقة بزيادة شطر القيمة . والله أعلم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق وابن آبي داود» قالا : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا هماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن آنس : «آن النبي اكت كان يمر في الطريق بالتمرة فما يمنعه 
من أخذها إلا غافة أن تكون صدقة» 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا مجیی › عن سفیان › قال : ثنا 

منصور » عن طلحة › عن آنس : «آن رسول الله ا لن رأى تمرة فقال : لولا آني آخاف 
أن تكون صدقة لأكلتها» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

احدهما : عن إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود» كلاهما عن أبي الوليد 
هشام بن عبدا ملك الطيالسي » عن حماد . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود"' : ثنا موسي بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم -المعنى- قالا : 
ثنا ماد بن سلمة » عن قتادة » عن نس : «أن النبي اكان تاذ كان يمر بالتمرة العائرة فعا 
يمنعه من أخذها إلا خافة أن تكون صدقة» . 

قلت : العائرة الساقطة التي لا يعرف ها مالك » من عار الفرس يعير إذا انطلق 
من مربطه مارا على وجهه » وهذا أصل ني الورع » وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان 
PETA‏ 

وفيه دليل علل أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاةٌ ن له 
أخذها وأكلها إن شاء » وليس ها حكم اللقطة . 

والآخر : عن محمد بن خزيمة » [٤/ق۳٠۱-ا]‏ عن مسدد بن مسرهد شيخ 
البخاري وآبي داود» عن يحي بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر » عن طلحة بن مصرف الكوفي روى له الجاعة» عن أنس 
و 

وآخرجه مسلم" : ثنا يحي بن يجحي » آنا وکيع » عن سفيان » عن منصور » عن 
طلحة بن مصرف » عن نس بن مالك : «أن النبي اتك وجد تمرة فقال : لولا أن 
تكون من الصدقة لأكلتها» . 


)1( » سنن ابي داود» (۲/ ۱۲۳ رقم )۱٦١۱‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷٥۲‏ رقم ۷۱ .)١‏ 


کتاب الزكاة o¥‏ 


وفيه دليل علل تحريم الصدقة على النبي اكد ا مطلقًا سواء كانت فرصا أو تطوعًا ؛ 
لعموم اللفظ . 

وفيه استعمال الورع ؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتال لكن الورع تركها . 

ص: حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا ا لحكم بن مروان الضرير . (ح) 

وحدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا همد بن يونس › قالا : ثنا مُعَرّف بن واصل 
O‏ 
طلق- تقول : حدثنا رشيد بن مالك أبو عميرة قال : «كنا عند النبي افطل ان » فأتي 
بطبق عليه تمر » فقال : أصدقة قة أم هدية؟ قال : بل صدقة » فوضعه بين يدي 
القوم » والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه » فآدخل 
رسول الله ا أصبعه فجعل يترفق به فأخرجها فقذفهاء ثم قال : نّا آل محمد 
لا نأكل الصدقة» 

ش: هذان طريقان : 

أحدهما : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن الحكم بن مروان الكو 
الضریر › قال بو حاتم وجي : لا باس به . 

عن مرف بن واصل السعدي » وثقه امد ويي والنسائي» وروی له مسلم 
وأبو داود. 

عن حفصة بنت طلق قال في «التذكرة» : مجهولة . 

عن رَشَيْد -بضم الراء وفتح الشين المعجمة- بن مالك بن عمرة السعدي 
التميمي الصحابي » عدّاده في الكوفيين ويكنى بأبي عَميرة بفتح العين وكسر الميم . 

وأخرجه الكجي في «مسنده» : ثنا الحكم » أبنا معرف بن واصل » حدثتني 
حفصة بنت طلق قالت : قال أبو عمبرة زشيد بن مالك : «كنا جلوسًا عند النبي 
ت ول و 0 ا ا و 
صدقة » قال : قربه إلى القوم والحسين بين يدي النبي اعيا فأخذ تمرةً فجعلها في فيه . 


oA‏ ثبخب الأفكار (ج۷) 


قال : فأدخل النبى اك أصبعه في في الصبي » فاخ رج التمرة فقذفهاء» وقال : إن آل 
م 


الثاني : عن إبراهيم بن أي داود البرلسى» عن آحد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري » عن محف بن واصل . . . إلى آخره . 
قوله : «والحسن يتعفر بين يديه» أي : يتمرغ على التراب ؛ وذلك أنه كان صِغيرًا 


ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا علي بن حكيم الأودي » قال : ثنا 
شريك »عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبي ليلل » عن آبيه قال : «دخلت 
مع النبي اتا بيت الصدقة » فتناول الحسن تمرة » فأحذها من فيه وقال : إنا آهل بيت 
لا تحل لنا الصدقة -آو لا نأكل الصدقة» 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعید» قال : ثنا شريك . . . فذکر بإسناده مثله › 
غير أنه قال : «إنا آهل بيت لا تحل لنا الصدقة» ولم يشك . 

ھا ن دا 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن مغيرة الكوفي ثم المصري المعروف 
بعلان » قال ابن آي حاتم : صدوق 

عن علي بن حكيم بن ذبيان الأودي أبي الحسن الكوفي شيخ البخاري في 
«الأدب» ومسلم . 

عن شريك بن عبد الله النخعي » عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحهمن بن 
أبي ليلى الأنصاري الكوفي » روئ له الجاعة . 

عن عبد الرحمن بن بي ليلى والد حمد بن عبد الرحمن القاضي » روئ له الجاعة . 


کتاب الزكاة ۲۹ 


عن أبيه ليلل - واسمه يسار- بالياء آخر الحروف » وقيل : بلال الصحابي . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري› 
کن نكال ا ره 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه“ ور ا 
عبد اله بن عيسى » عن آبيه » عن عبد الرحمن بن أبي ليلل » عن أبيه قال : كنت مع 
النبي لكا في بيت الصدقة . قال : فجاء الحسن بن على فأخذ تمر » فأخذها من فيه 
فاستخر جها » وقال : إنا لا تحل لنا الصدقة» . 

A o a EE i 
معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : قال رسول اله كك : «إني لأنقلب إلى‎ 
آهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي » فأرفعها لآكلها ثم أخشى آن تكون‎ 
. صدقة فألقيها»‎ 

ش: إسناده صحيح . ) ) 

وأبو نعيم الفضل بن ذكين » شيخ البخاري › وابن المبارك : عبد الله بن المبارك 
الزاهد المشهور »عن معمر بن راشد. . . إلى آخره. 

وأخرجه مسلم" : عن محمد بن رافع » [عن عبد الرزاق]» عن همام » عن 
معمر »عن همام بن منبه » عن أبي هريرة نحوه . 

ص: ثنا آحمد بن عبد المؤمن الخراساني › قال : ثنا علي بن الحسن بن شقیق › 
قال : ثنا ا لحسين بن واقد» قال : ثنا عبد الله بن بريدة» قال : سمعت أبي يقول : 
«جاء سلمان الفارسي خشف إلى رسول الله اك حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب › 
فقال رسول الله ات : ما هذا يا سلان؟ قال : صدقة عليك وعلى أصحابك . قال : 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ٤۲۹/۲(‏ رقم .)٠١۷١١‏ 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ٤٥۱‏ رقم ۱۰۷۰). 
(۳) تكررت في «الأصل» . 


oY»‏ خب الأفكار (ج۷) 


ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة ‏ فرفعها » فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه » فقال : 
ما هذا يا سلمان؟ قال : هدية » فقال رسول الله اا لأصحابه : انبسطوا) . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات قد ذكرواغير مرة . 

ويريدة -بضم الباء الموحدة- بن الحصَيب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- 
ابن عبد الله الصحابي . 

والحديث أخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عَبدة بن عبد الله » آنا زيد بن 
الحباب » أنا حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن آبيه : «آن سلمان 
الفارسي خنع أتى رسول الله اللا -المدينة لما قدم المدينة- بمائدة عليها رطب › 
فقال له : ما هذا يا سلمان؟ قال : صدقة تصدقت ما عليك وعلل أصحابك› 
قال : إنا لا نأكل الصدقة » حتى إذا كان من الغد جاء بمثلها فوضعها بين يديه › 
فقال : يا سلمان ما هذا؟ قال : هدية » فقال : كلوا وآكل » ونظر إلى الخاتم في 
ظهره » قال : واشتراه رسول الله اك بكذا وكذا در هما من قوم من اليهود على أن 
يغرس همم كذا وكذا من النخل » ويعمل حتى يطعم . قال : فغرس رسول اله 
اا النخل إلا نخلة واحدة غرسها غيره » فأطعم النخل من عامه إلا النخلة التي 
غراسها غبره » فقال رسول الله ا : من غرسها؟ قالوا : فلان › فقلعها وغرسها 
رسول الله اا » فأطعمت في عامها) . 

ص: قال بو جعفر نه : فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني 
هاشم ولا نعلم شيا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرنا في هذا الباب عا ليس فيه 
دليل علل خالفتها . 

ش: أشار ذه الآثار إلى الأحاديث التي أخرجها عن الحسن بن علي بن 
أي طالب وعبد الله بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة وسلمان الفارسي وأي رافع 
مولى النبي اكك وهرمز أو كيسان مولى النبي اكا وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة 
وأنس بن مالك وزشيد بن مالك وأبي ليلل وثريدة بن الخصيب نہ ؛ فانظر إلى 


کتاب الزكاة o1‏ 


اتساع رواية الطحاوي وجلالة قدره الذي آخرج في حكم واحد نادر الوقوع بالنسبة 
إلى غيره عن اثنى عشر صحابيًا مع استنباط الأحكام والتوغل فيها! . 

ص: فإن قال قائل : تلك الصدقة إن) هي الزكاة خاصة » فأما ما سوى ذلك من 
سائر الصدقات فلا بأس به هم . 

قيل له : في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه » وذلك في حدیث بز بن حکكيم : 
«أن النبي ات كان إذا أتي بالشيء سأل آهدية أم صدقة؟ فإن قالوا : صدفة » قال 
لأصحابه : كلوا» واستغن بقول المسئول آنه صدقة عن آن يسأله : صدقة من زكاة آم 
غير ذلك » فدل ذلك على أن حكم سائرالصدقات في ذلك سواء» وني حديث 
سلمان : «فقال : فجئت » فقال : آهدية أم صدقة قة؟ فقلت : بل صدقة ؛ لأنه بلغني 
أنكم قوم فقراء» . فامتنع من أكلها لذلك . وإن) کان سلمان يومئلِ عبڌا ممن لا جب 
عليه زكاة » فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان رمَا على 
رسول الله اڪ وعلى سائر بني هاشم . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : الصدقة المحرمة على بني هاشم في الأحاديث 
المذكورة هي الزكاة خاصة » وبقية الصدقات لا بأس بها عليهم . 

وتقرير الجواب : أن هذا دعوى التخصيص من غير دليل . وهي باطلة› 
والأصل إجراء الألفاظ العامة على عمومها اھا هان مک اا 
الحديث يدل على العموم وعدم الفرق بين صدقة وصدقة ك) في حديث بهز بن 
حكيم /٤[‏ ق٤٠١-أ]‏ وحديث سلم ان خط » وقد بين وجه ذلك في الكتاب . 

ص: والنظر أيضًا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك » وذلك 
أنا رآينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع 
سواء» من حرم عليه آخذ الصدقة مفروضة»› حرم عليه أخذ صدقة غير 
مفروضة » فلا حرم على بني هاشم » أخذ الصدقات غير المفروضة . فهذا هو 
النظر في هذا آيضا . 


oY‏ خب الأفكار (ج۷) 


ش: ٤‏ اا ا که ی و ی اا 
والنوافل » وجه القياس ظاهر . 

قوله : «في ذلك» إشارة إلى التحريم » أي : في تحريم الصدقة عليهم . 

وقوله : «وذلك» إشارة على استواء حكم الفرائض والتطوع . 

ص: وهو قول آي يوسف ومحمد» وقد اختلف عن آبي حنيفة في ذلك› 
-عندنا- إلى أن الصدقات إن) كانت حرمت عليهم من أجل ما جُعل هم في 
الحمس من سهم ذوي القربى» فلا انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم 
بموت رسول الله ا حل مم بذلك ما قد كان رمَا عليهم من أجل ما قد 
کان آحل هم . 

وقد حدثني سليان بن شعيب» عن آبيه» عن محمد» عن آبي يوسف› عن 
آبي حنيفة في ذلك مثل قول ابي يوسف › فبهذا نأخذ . 

ش: آي : وجه النظر الذي هو عموم التحريم قول أبي يوسف ومد بن الحسن 
رمه الله . 

وعن أبي حنيفة روايتان . 

إحداهما : عموم الإباحة » أشار إليها بقوله : لا بأس بالصدقات كلها إلى بني 
هاشم . 

والأخحرى : عموم الحرمة» أشار إليها بقوله : حدثني ليان بن شعيب بن 
سليمان الكيساني . .. إلى آخره. 

قوله : «وذهب في ذلك» أي : ذهب أبوحنيفة فيا قاله من عموم الإباحة» 
وأراد بذلك بيان وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة خف ولكن لا يخلو عن 
نظر ؛ لأنه اك علل في منع الصدقة على بني هاشم فيا مضي من قوله : «إن) 
هي أوساخ الناس» . 


کتاب الزكاة off‏ 


آخرجه مسلم”' وغيره » فكانت العلة كونها أوساخ الناس » فهي موجودة في كل 
i O OE‏ 

قوله : «فبهذا نأخذ» أي : بقول أي يو سف كنام 

OE 

قلت : نعم ؛ لحديث أي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب» وقد قال ذلك 
أبو يوسف في كتاب «الإملاء» » وما علمت أحدًا من أصحابنا خالفه في ذلك . 

فإن قال : أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة؟ 


قلت : لا . 
فإن قال : لِم؟ وني حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس نہ الذي 
ذكرت منع النبي اكا إياهما من ذلك . 


قلت : ما فيه منع م من ذلك ؛ لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا 
بذلك فقرهم فسد رسول الله اا فقرهم بغير ذلك . 

وقد يجوز أيضًا أن يكون أراد بمنعهم أن يوكلهم على العمل علل أوساخ الناس › 
لا لأن ذلك يحرم عليهم ؛ لاجتعاهم منه عالتهم عليه . 

وقد وجدنا ما يدل على هذا : حدثنا أبو آمية » قال : ثنا قييصة بن عقبة » قال : ثنا 
ed E‏ 
علي خان قال : «قال لي العباس : قل للنبي اا يستعملك على الصدقة . فسألته ء 
فقال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس» . 

آفلا ترى آنه إن) كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك 
عليه حرمة الاجتعال منه عليه؟ . 


(۱) تقدم . 


of‏ ثبخب الأفكار (ج۷) 


ش: أي : فإن قال القائل : هل تكره الصدقة على موالي بني هاشم؟ والباقي 
ظاهر . 

قوله : «فإن قال : آفتكره للهاشمي أن يعمل» أي : هل تكره للهاشمي آن يکون 
عاملا على الصدقة ويأخذ العىالة منها؟ . 

قوله : «آن وکلهم على العمل» بالتخفیف من وگل فلاتًا على شىء : إذا صرف 
آمره إلیه » وکذا وگل فلان إل كذا» ويجوز بالتشديد أيضًا . 

قوله : «لاجتعاهم منه عبالتهم» من جعلت له جُعلا. وهو الأجرة ها هناء 
و«الحُمالة» /٤[‏ ق٤٠١-ب]‏ بالضم حيث وقعت » وهي أجرة العامل على عمله . 

قوله : «ما يدل على هذا» وني بعض النسخ : ما يدلك على هذا» وآشار به إلى 
قوله : « وقد جوز أيضًا أن يكون . . .)إلى آخره. 

قوله : «حدثنا أبو أمية» بيان لقوله : وقد وجدنا. 

وأبو أمية اسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » يروي عن قبيصة بن 
عقبة السوائي الكو شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن موسي بن أبي عائشة 
ا همداني الكوفي آحد مشايخ آي حنيفة » روئ له الجاعة » عن عبد الله بن أي رزين 
الأسدي وثقه ابن حبان» عن أبيه أبي رزين مسعود بن مالك -روى له الجماعة 
البخاري في غير «الصحيح» » وله ذكر فيه . 

وأخرجه البزار في «مسنده»' بأتم منه : ثنا محمد بن عمارة بن صبيح » قال : ثنا 
قبيصة بن عقبة » عن سفيان » عن موس بن ابي عائشة » عن عبد الله بن ابي رزين › 
عن آبيه » عن على ع قال : «قلت للعباس : سل رسول الله اق لنا الحجابة» 
فسأله فقال : أعطيكم السقاية ترزؤكم ولا ترزؤ وما . قال : وقلت للعباس : سَلّ 
رسول الله اقتا يستعملك على الصدقات » فقال : ما كنت لأستعملك على غسالة 
ذنوب الناس» . 


(۱) «مسند البزار» (۳/ ۱۰۹ رقم )۸٩٩‏ . 


کتاب الزكاة o0‏ 


وهذا ا لحديث لا نعلم له إسنادا عن علي خإفف إلا هذا الإسناد . 

ص: وقد كان بو يوسف : يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت 
جعالتهم منهاء قال : لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي 
سماها الله تعالى » فيملك المتصدق بعضها وهي لا تحل له واحتج في ذلك أيضًا 
بحديث آبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها» وحال آن يصيب 
منها شيتًا إلا لعالته عليها واجتعاله منها . 

ش: مذهب أبي يوسف أنه يكره أن يكون الهاشمي عاملا على الصدقة إذا كان 
با الاجر غل عله مها رداك لان الدة رج من مال اصق فع ف ن 
العامل » ولا حصل في يد العامل حصلت الصدقة مؤداة حتى لو هلك المال في يده 
تسقط الزكاة عن صاحبها» فإذا كان كذلك تكون في يده غسالة آموال الناس › 
ويكون عند قبض العالة منها متناولا منهاء وذلك لا محل له ولأن للعالة شبِهًا 
بالصدقة وأا من أوساخ الناس فيجب صيانة الماشمي من ذلك كرامة له وتعظيما 
للرسول اتان . 

قوله : «واحتج في ذلك أيضًا» أي : احتج أبو يوسف في) ذهب إليه أيضًا 
بحديث ابي رافع مولى النبي اكك حين سأله المخزومي » وهو أرقم بن بي الأرقم 
المذكور في) مضى . 

ص: وخالف أبايوسف في ذلك» آخرون فقالوا: لا باس أن يجتعل منها 
الهاشمي ؛ لأنه إن) يجتعل على عمله » وذلك قد يحل للأغنياء» فلم كان هذا لا يحرم 
على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة » كان كذلك آيضًا في النظر لا يحرم 
على بني هاشم الذين بحرم عليهم نسبهم الصدقة . 

ش: آي : خالف أبا يوسف في) ذهب إليه جماعة اخرون» وهم : مالك 
والشافعي في قول » وأحمد في رواية » ومحمد بن الحسن » فإنهم قالوا : لا بأس آن 
يكون العامل هاشميًا ويأخذ عمالته منها ؛ لأن ذلك على عمله» آلا ترى أن الغنى 


o۳٦‏ نخب الأفكار (ج۷) 
يحل له ذلك إذا كان عاملا مع كون الصدقة حراما عليه ؛ لأنه إنم| يا خذ حينئلٍ على 
عمله وتفرغه لذلك » فكذلك الهاشمي . 

قوله : «كان كذلك آيضًا في النظر . . . إلى آخره» لقائل أن يقول : هذا القياس 
ON‏ إذا عاملا يكون متفرغًا لذلك صارقا نفسه وحابسها 
لأجل ذلك ف فيستحق الحعالة في مقابلة هذا الفعل » وذلك في الحقيقة يكون لحاجته 
إلى ذلك فيصير كابن السبيل تباح له الصدقة وإن كان غنيًا» بخلاف الهاشمي فإنه 
إن تحرم عليه الصدقة لكونها أوساخ الناس» ولأجل لحوق الذلة والهوان بشرف 
نسبه » فهذا المعنىى موجود دائمّا سواء كان الذي يأخذه من الصدقة على وجه 
الاعتال والاجتعال أو غير ذلك » فافهم . 

ص: وقد روي عن النبي الث في) تصدق به علل بريرة آنه أکل منه وقال : هو 
عليا صدقة ولنا هدية . 

حدثنا بذلك فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : ثنا شريك» عن منصور › 
[ة-] عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : «دخل عل النبي اكك 
وفي البيت رجل شاة معلقة » فقال : ما هذه؟ فقلت : تَضدق به علل بريرة فأهدته 

لناء فقال : هو عليها صدقة وهو لنا هدية » ثم آمر بها فسويت» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» أن مالكا أخبره» عن ربيعة بن 
عبد الرحهمن » عن القاسم بن محمد» عن عائشة غا قالت : «دخل رسول الله 
اتا والبرمة تفور بلحم » فقرب إليه خبز وآدمٌ من آدم البيت » فقال رسول الله 
اة : ألم آر برمة فيها لحم؟ قالوا : بلى يا رسول الله » ولكن ذاك لحم تصدق به 
على بريرة وآنت لا تأكل الصدقة . فقال رسول الله اك : هو صدقة عليها وهو 
لنا هدية» . 

حدثنا على بن عبد الرححمن › قال : ثنا عبد الله بن مسلمة › قال : ثنا سليان بن 
لال6 فن رس فک سا ا 


کتاب الز کاة oY‏ 


حدثنا علي » قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : «تصدق عل بريرة بصدقة فآهدت منها لعائشة » فذكرت ذلك 
للنبي اكل فقال : هو لنا هدية وها صدقة» . 

حدثنا ابن أي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن الزهري » عن 
عبيد بن السباق » عن جويرية بنت الحارث قالت : «تصدق علل مولاةلي بعضو من 
لحم » فدخل على النبي اكت فقال : هل عندكم مِن عشاء؟ فقلت : يا رسول الله 
مولاتي فلانة تصدق عليها بعضو من لحم فأهدته لي» وأنت لا تأكل الصدقة› 
فقال : قد بلخت علها فهاتيه » فأكل منها رسول الله اك . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا إبراهیم بن بشار» قال : ثنا سفیان » قال : ثنا 

الزهري ٬‏ قال : أخبرني عبيد بن السباق » عن جويرية مثله . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع › 
قال : ثنا خالد الحذاء» عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية قالت : «دخحل 
النبي ا على عائشة فقال : هل عندكم شيء؟ قالت : لاء n‏ 
إلينا نْسَيْبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة » فقال النبي اكت : إنها قد 
بلغت علها» . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا ابن هيعة» عن 
أي السود » عن آي معن يزيد بن يسار » عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج » عن 
عبد الله بن وهب » عن آم سلمة زوج النبي اكا : «أن رسول الله ال قسم غنمًَا من 
الصدقة فأرسل إلى زينب الثقفية بشاةٍ منها» فآهدت زينب من لحمها لناء فدخل 
علينا رسول الله اذ فقال : هل عندكم شيء تطعمونا؟ قلنا : لا والله يا رسول الله 
فقال : ألم أر لحما آنفًا آدخل عليكم؟ قلنا : يا رسول الله ذاك من الشاة التي آرسلت 
إلى زينب من الصدقة وآنت لا تأكل الصدقة » فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه › 
فقال رسول الله ا : لو أدركته لاأكلت منه» . 


oA‏ نخب الأفكار (ج۷) 


فلا كان ماتصدق به على بريرة جائزا للنبي اتا أكله ؛ لأنه إن) ملكه باهدية › 
جاز آيضًا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة ؛ لأنه إن) يملكه بعلمه لا بالصدقة » فهذا 
هو النظر » وهو أصح ما ذهب إليه أبو يوسف في ذلك . 

ش: أخرج هذه الأحاديث إعضادا لما ذهب إليه الآحرون » بيان ذلك : أن الفقير 
إذا تصدق عليه بصدقة فإنه يملكهاء ثم إنه إذا أهداها إلى غني جاز له أكلها ؛ لأنه 
يملكها باهدية » فبتغبر الصفة كأن الذات قد تغبرت » والدليل عليه : قضية بريرة»› 
فإنه لماتصدق بذلك اللحم عليها جوز النبي اكك أكله ؛ لأنه ملكه باهدية » فكذلك 
الهاشمي إذا اجتعل شيئًا من الصدقة تَمَلّكه بعمله لا من حيث الصدقة فيحل له 
حینئل أله . 

ثم إنه آخرج الأحاديث المذكورة عن عائشة وابن عباس وجويرية بنت الحارث 
وأم عطية وأم سلمة لشت . 

أما حديث عائشة فأخرجه من ثلاثة طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري › 
عن شريك بن عبد الله النخعي » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » عن 
السود بن يزيد النخعي » عن عائشة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا ا لحكم » عن إبراهيم » عن الأسود› 
عن عائشة : «أنها أرادت أن /٤1‏ ق١٠١-ب]‏ تشتري بريرة للعتق » وأراد مواليها أن 
يشترطوا ولاءها » فذكرت عائشة للنبي ااا فقال هما النبي اث : اشتريا فإنم) 
الولاء لمن أعتق » قالت : وآتي النبي اك بلحم فقلت : هذا ما تصدق به على بريرة› 
قال : هو ها صدقة ولنا هدية» . 

وأخحرجه مسلم”" : ثنا عبد الله بن معاذ » قال : ثنا أي » قال : ثنا شعبة . 


(YEY رقم‎ ٥٤۳١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. (¥0 رقم‎ ۷٥ /۲( (صحیح مسلم»‎ )۲( 


كتاب الزكاة o۳۹‏ 


وثنا محمد بن مثنی وابن بشار -واللفظ لابن مثنىى- قال : ثنا محمد بن جعفر › 
قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة : «آتي النبي اكك 
بلحم بقر » فقيل : هذا ما تصدق به على بريرة » فقال : هو نها صدقة ولناهدية) . 

قوله : «معلقة) بالرفع » صفة للرٌ جل لا للشاة » فافهم . 

قوله : «به» أي : بر جل الشاة » وإنا ذكر الضمير باعتبار المذكور » وكذلك قوله : 
«أهدية» قوله : «هو» في الموضعين . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخحرجه مالك في «موطآه»'. والبخاري”» ومسلم في «(صحيحيه)) . 

قوله : «والبرمة تفور؟ بضم الباء الموحدة وسكون الراء » وهي القَدّرة من الحجر . 

و«تفور» من فارت القدرة : إذاغلت . 

وقال بو عمر في شرح هذا الحديث : فيه إباحة أكل اللحم ردًاعلل قول من كرهه 
من الصوفية والعباد» وقد روي عن رسول الله اتان أنه قال : «سيد إدام الدنيا 
والآخرة اللحم» » «وكان للحسن كل يوم لحم بنصف درهم) . 

وأما قول عمر خف : «إياكم واللحم » فإن له ضراوة كضراوة الخمر» ففي حق 
من يواظب عليه ويمعن فيه ؛ لأن كثرته تؤدي إلى كثرة الشهوة ا لمؤدية إلى الفساد . 
الثالث : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن ال مخيرة » عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود » عن سليمان بن بلال القرشي التيمي ا مدني › 
عن ربيعة بن أي عبد الرحمن » عن القاسم بن محمد » عن عائشة فا . 
(1) «موطاً مالك» (۲/ ٥٦۲‏ رقم .)٠۱۷١‏ 


(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ٥٤۳‏ رقم )۱٤٩٤‏ . 
(۴) «(صحیح مسلم) (۲/ ۱۱٤۲‏ رقم .)۱٥۰٤‏ 


* )0 نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه آحمد في (مسنده»' . 

وآما حديث ابن عباس فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح : عن علي بن عبد الر حن › 
عن عفان بن مسلم الصفار » عن همام بن بحيى » عن قتادة بن دعامة » عن عكرمة 
مول ابن عباس » عن ابن عباس . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»”' بأتم منه : ثنا عفان » نا همام » نا قتادة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : « أن زوج بريرة کان عبدًا سود يسمی مغيئًا » قال : 
ki e N E‏ 
فيها أربع قضيات : أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى النبي اكك الولاء لمن 
اع عتق » وخبرها فاختارت نفسها فأمرها أن تعتد » قال اوضق اا 
بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي اى يان فقال : هو عليها 
صدقة وإلينا هدية») . 


وما حديث جويرية بنت الحارث فأخر جه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد بن موسى الكندي 
الوهبي ا لحمصي » شيخ البخاري في غير «الصحيح» » وثقه أبو زرعة وابن معين . 

عن محمد بن إسحاق المدني » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبيد بن السباق 
الثقفي المدني روى له الجاعة» عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية 
الصطلقية آم المؤمنين اغا . 
وأخرجه مسلم”" : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا ليث . 

وثنا حمدبن رمح» قال : آنا ا من ن شهاب» آن عبيد بن السباف 
حدثه » قال : إن جويرية زوج النبي اك كيا أخحىرته : «أن رسول الله ا دحل عليها 


.)۲٥٤۹۱ «امسند أحمد» ۱۷۸/7 رقم‎ )١( 
.(ot۲ «مسند أحمد» (۱/ ۲۸۱ رقم‎ )۲( 


(۲) «(صحیح مسلم» (/ ۷0 رقم ۱°۷۳). 


کتاب الزكاة 01 


فقال : هل من طعام؟ قالت : لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة 
أعطيته مولاتي من الصدقة › فقال : قربيه قد بلغت عحلها» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن إبراهيم بن بشار الرمادي» عن سفيان بن 
عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري »عن عبيد بن السباق » عن جويرية . 

وأخرجه مسلم”' أيضًا نحوه : عن بي بكر بن أي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق 
ابن إبراهيم » جميعًا عن ابن عيينة » عن الزهري ذا الإسناد نحوه. 

وما حديث آم عطية فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي ... إلى آخره. 

وأم عطية اسمها نُسَيبة بنت كعب -ويقال : بنت الحارث- الأنصارية 
الاد 

والحديث آخرجه البخاري” : ثنا عل بن عبد اله ء نا يزيد بن زریع » نا خالد 
الحذاء » عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : «دخل النبي اكا 
عل عائشة فقال : هل عندکم شی۶؟ فقالت : لاء إلا شیء بعت [٤/ق١۱۱-]‏ به 
نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة » فقال : إنها بلغت محلها . 

e 

ونسَيبة -بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء 
الموحدة- وهي آم عطية المذكورة . 

قوله : «قد بلغت علها» يعني قد وقعت الصدقة في حلهاء ثم خرجت عن حكم 
الصدقة ؛ لأن المتصدق عليها قد ملكتها . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۷٥۵‏ رقم ۱۰۷۳) . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ٥ ٤۳‏ رقم )۱٤۲۳‏ . 


)۳( «(صحيح مسلم) (۷0/۲رقم (۷٦‏ . 


0۲ خب الأفكار (ج۷) 


وفه انان الأا الحرة لمال مره إا ار عت عا تلك الال عات 
وأن التحريم في الأشياء ليس لعينها . 

وأما حديث آم سلمة غا فأخرجه عن روح بن الفرج القطان المصري › 
عن عمرو بن خالد بن فروخ الحنظلي أبي الحسن الجزري الحراني نزيل مصر 
وشیخ الببخاري » عن عبد الله بن هيعة المصري - فيه مقال- عن آبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن السود القرشي الأسدي ال مدني » يتيم عروة› 
روئ له الجاعة . 

عن أي معن يزيد بن يسار [ ...]عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج » رو 

له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

عن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي القرشي الأسدي › وهو عبد الله بن وهب الأصغر » وأخوه عبد الله بن وهب 
اللأكر وثقه ابن حبان . 


. بيض له الموؤلف يناث‎ )١( 


فهرس الموضوعات 0۳ 


قهرس الموضوعات 
باب : الكلام في الصلاة لا بحدث فيها من السهو ERASE‏ 
باب : الإأشارة في الصلاة NARO AOE CE‏ 
باب : المرور بين يدي المصلي هل يقطع ذلك عليه صلاته ام لا ؟ eis‏ 
باب : الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها E‏ 
باب : دباغ الميتة هل تطهر أم لا ؟ O E‏ 
باب : الفخذ هل هي من العورة ام لا؟ O GS‏ 


باب : الأفضل في الصلوات التطوع هل هو طول القيام 


کتاب اخنائر N E EE E TTT‏ 
باب : ا لمشي في الجنازة كيف هو EO E OS‏ 
باب : المشي مع الحنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ a‏ 
باب : الجنازة تمر بالقوم أيقومون ها ام لا؟ OES‏ 
باب : الرجل يصلي على ال ميت أين ينبغي أن يقوم منه؟ E‏ 
باب : الصلاة على الجنائز هل ينبغي أن تكون في المساجد آم لا ؟ oes‏ 
باب : التكبير على الجنازة كم هو؟ ETE E E‏ 
باب : الصلاة على الشهداء E SS‏ 
باب : الطفل يموت » آيصلل عليه ام لا؟ CNS‏ 
باب : المشي بين القبور بالنعال CE DOSES‏ 


خب الأفكار (ج۷) 


o 
a a TTT 2 
باب : الحلوس على القبور و ا‎ 
CVV ess 
ETT TIDE ENTE TET TEE TTEETE کتاب الزكاة‎ 
A* 


